
 

  الأداء المنهجي 

  في تفسير آيات الأحكام


	�� ا������  

��	
� در�� ا��آ��را� �� ا������ وا����م ا����  وه� 	" 	�!� 
ت 

  الدكتور محمد حسين علي الصغير

  الأول المتمرس في جامعة الكوفة

هـ ١٤٣٠     

  

  آ��� ا�'&%/ 

الأداء المنهجي 

في تفسير آيات الأحكام
  


	�� ا�����/ ر�
�� -�	, إ�* 	(�) آ��� ا�'&% �

��	
� در�� ا��آ��را� �� ا������ وا����م ا����وه� 	" 	�!� 
ت 

  تقدم بها

  الطالب حسن كاظم أسد

  إشراف 

الدكتور محمد حسين علي الصغير

الأول المتمرس في جامعة الكوفةالأستاذ 

  

م٢٠٠٩     

   

  

  


	�� ا������ /

        

��	
� در�� ا��آ��را� �� ا������ وا����م ا����وه� 	" 	�!� 
ت 

    ٢٠٠٩  



وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا 

 ليتفَقَّهوانفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ 

في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا 

Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘   

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا 

نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ 

في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا 

ملَّهلَع هِمونَ إِلَيذَرحي���� Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘Üé¿ÃÖ]<ê×ÃÖ]<�]<Ñ‚‘

 :١٢٢(  

    

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا ����

نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ 

في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا 

ملَّهلَع هِمإِلَي
  

: ��رة ا����3(

  



  بسم االله الرحمن الرحيم

  "وتقدير شكـر"

، وصلاته على الحبيب المصطفى وآله الغر الميامين الشـرفا ، الحمد الله رب العالمين  
  .يوم الدين نهجه إلى على سار ��وورحمته ورضوانه على صحبه المنتجبين 

وأنا أتقدم بهذا الجهد أن أرفع الشكر إلـى مـن تفضـلوا بتسـديدي      لا بد لي: وبعد  

لم يشكر االله عز الناس  من لَم يشكُرِ: "fفعن الرسول الأكرم، فإن ذلك حق علي، ومؤازرتي

من لَم يشكُرِ المنعم من المخلوقين لـم يشـكر االله عـزa" :    وعن الإمام الرضا، )١("وجلّ 
  .)٢("وجلّ

أو أسدى إلي ، كلمات الشكر والعرفان لكل من أبدى إلي النصح والتوجيه فأرفع أسمى  
كما أسأله تعالى أن ، سائلاً الباري تعالى أن يشكر سعيهم، ما أستعين به على إتمام هذا العمل
  .يوفقني لأن أكون عند حسن ظنهم

ذ الأول الأسـتا  الدكتور محمد حسين علي الصغيرأستاذنا العلامة مبتدئاً بالشكر إلى 
، وشرف لي، وذلك فضل منه، لقبوله الإشراف على هذه الرسالة أولا المتمرس بجامعة الكوفة

لـئ  لآو، ولما أفاض على البحث من شذرات علمه الثر، ثم لما أبداه من عنايته الأبوية الجليلة
 فسح المجال أمام بعض مـا  لأنه،  بملاحظات دقيقة وتوجيهات سديدة، مكنونات فهمه السامي
بالإضافة إذ أحاطني بلطفه وعطفه ، فكان لي أباً شفيقاً ومعلماً بصيرا، رآه الباحث من الرؤى

  .فأسأل االله عز وجل أن يوفقني لأكون له ابناً باراً، كونه مشرفاًإلى 
إلى الأستاذ المساعد الدكتور صباح عبـاس  والثناء الجميل كما أتقدم بالشكر الجزيل   

عامة وعلي  لما أبداه من مد يد العون لطلاب الدراسات العليا ،الموقرة عنوز عميد كلية الفقه
  .خاصة

، وحقّ علي أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى أساتذة الدراسات العليا الأفاضل  
   ومنتسبي كلية االفقه من الموظفين والعاملين

، العامـة  )ع( أمير المؤمنينالدعاء بالتوفيق إلى إدارة ومنتسبي مكتبة الشكر وأتقدم بو  
 )قد(ومكتبة كاشف الغطاء، العامة  )قد(ومكتبة الإمام الحكيم، ومكتبة الروضة الحيدرية العامة

  .لما قدموه من مساعدة في تهيئة المصادر والمراجع، ، العامة

  . واالله عنده حسن الثواب      

  الباحث٢٠٠٩/ ١/١١              النجف الأشرف
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  .المقدمة

علم التفسير في تعريف أولي له أنه علم يبحث فيه عن مراد االله تعالى بكتابه 
لإزالة ما خفي من دلالة الآية على المعنى ، ومجاله رحاب آيات القرآن، الكريم

وكل ذلك يعنى بالكشف عن كنوز ، شبهاتورفع ما اكتف بعضها من ، المقصود إليه
أبي جعفر محمد بن الحسن رأي وهذا ما يمثله ، القرآن المجيد في ألفاظه ومعانيه

فالتفسير عنده يتناول علم معاني القرآن وفنون أغراضه من ، )هـ٤٦٠ت(الطوسي
 والجواب عن مطاعن، والكلام على المتشابه، والإعراب، والمعاني، والألفاظ، القراءة

) هـ٥٤٨ت(وقد أجمل هذه المفردات الطبرسي، )٣(الملحدين فيه وأنواع المبطلين
وما ذهب إليه هذان العلمان ، )٤()التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل: (بقوله

فهو من ) هـ١٧٥ت(يقارب معنى التفسير في اللغة فيما ذهب إليه الخليل بن أحمد
وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي ، )٥(لكريمبيان وتفصيل الكتاب ا: الفسر وهو البيان

فكلاهما معنيان بالكشف ، للتفسير متسلسل العرض والمعنى من الأصل اللغوي
 .   والبيان والإيضاح

وهو الوقوف على مراده ، ويتضح بذلك الغرض من تفسير النص القرآني
بربه جلّ  وعلائقه، سبحانه في كافة مجالات الحياة وما يتعلق بدنيا الإنسان وأخراه

إذ أن الرسالة السماوية والشريعة المحمدية الغراء ، وعلائق الناس فيما بينهم، وعز
وما أَرسلْنَاك إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيرا ونَذيرا ولَكن ����: قال جلّ وعلا، شاملة للناس أجمع

ونلَمعالنَّاسِ لا ي م مرجع الأجيال وملجأ البشرية في مما يجعل القرآن الكري ،)٦(����أَكْثَر
وعلى رأس تلك ) ٧(����ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء����: قال تعالى، جميع العصور

وتلك هي آيات ، الأمور استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من النصوص القرآنية
  .الأحكام

فكان ، النزول إلى يومنا هذاوقد مر تفسير آيات الأحكام بمراحل منذ بدأ 
ثم بعد ، المرجع الأول هو الرسول الأكرم حيث يؤخذ منه تفسير الآية وبيان حكمها

                                                           

  .١/٣٠٢: التبيان - ٣
  .١/١٣: مجمع البيان - ٤
  .٧/٢٤٧: العين - ٥
  .٢٨: سورة سبأ - ٦
  .٨٩: سورة النحل - ٧



عصر النص المعصوم أخذ المسلمون السير على الخطوط العريضة التي رسمت من 
من ، كتبيين معنى آية بأُختها، أو تبيينه بكلام من نزل على قلبه، قبل الرسول الأعظم

ولأجل ذلك قام المسلمون بعد عهد الرسالة بالتفسير في ضوء ما ، نته الغراءخلال س

في مجال كشف ، "رض"والصحابة والتابعين cالأكرم وأهل بيته fأثر عن النبي
المراد وتبيين الآيات، وكان لكلِّ منهم منهج في الإفادة من القرآن والاستضاءة 

  .ختلفت الطرقوإن ا، فالمنهل واحد، بأنواره، والسنة وهداها

بمعنى أن القرآن ليس بغريب ، ثم إن القرآن الكريم نزل بلغة عربية واضحة
ولا وحشي، ولا من قبيل الأحاجي والألغاز، وإنّما هو كتاب سهل واضح، من أراد 

فلذا انبرى المسلمون لمعرفة الأدوات التي يتوقف عليها ، فهمه فالطريق مفتوح أمامه
كتأسيس ، جل ذلك نهضوا بعلوم ضخمة في مجال القرآنولأ، فهم القرآن وإفهامه

علوم الصرف والنحو واللغة والاشتقاق وما شابهها، لتسهيل التعرف على مفاهيم 
ومعاني القرآن الكريم أولاً، والسنّة النبوية ثانياً، وإن كانت تقع في طريق أهداف 

ا، هو فهم القرآن أُخرى أيضاً لكن الغاية القصوى من القيام بتأسيسها وتدوينه
  .وإفهامه

وعلى رأسها الأحكام ، ولما كان القرآن الكريم ينتظم جملة من المعارف
فلا بد من تحري ، وهي تتكفل ببيان أحكام العبادات والمعاملات، الشرعية الفرعية

ظروف الأجيال وما يستجد من نوازل وحوادث تحتاج إلى استجلاء مداليله، ومن هنا 
خ مثيلاً للقرآن الكريم من حيث شدة اهتمام أتباعه به، بيد أن هذا لا نجد في التاري

القسم من التفسير يقوم على الاجتهاد في فهم النصوص القرآنية وإدراك مقاصدها 
ومعرفة مدلولها، عن طريق معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول 

وآلة هذا النوع من التفسير وأساليبهم في التعبير، ومعرفة دلالة الألفاظ ووجوهها، 
وذلك ما يحتاج إلى الإحاطة بجملة من العلوم ، علوم الاستنباط وأُصول التشريع

والتضلع من جملة أخرى أساسية في استكشاف المراد واستنباط الحكم ، الأولية
تفتح آفاق الذهن لتفيد من دقائق ، وملاحظة علوم أخرى تكميلية، الشرعي الفرعي

وفق منهجية واضحة ، لتطبقه على الواقع، هذا الكتاب الإلهي المقدسمكنونات 
  .المعالم

على طول ، وقد كان ذلك واضحاً في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
لذا استدعى أن يلم هذا البحث ، إلا انه تناثر في متون الكتب قديمها وحديثها، مسيرته

متتبعاً ، لوم والأدوات من مظانهاويستقى هذه الع، المتواضع بعض هذا الشتات
  .المنهجية الأدائية لمفسري آيات الأحكام ليرصد منها ما اتسق وهذه القواعد

  .وخاتمة، وخمسة فصول، واستدعى ذلك أن يتوزع البحث على تمهيد



وضرورة الأداء المنهجي في تفسير ، وتولى التمهيد بيان مفردات العنوان
  .آيات الأحكام

بيان ما يحتاج إليه من أراد : منها، في عدة مباحث ولالفصل الأوانتظم 
، خوض لجج التفسير آيات الأحكام من علوم أولية تتمحور في معرفة اللسان القرآني

وما إلى ذلك من مقدمات فنية واخلاقية تستدعي نيل ، ومبادئ المحاورات العقلائية
  . شرف انتهال الفيوضات الإلهية لتتحصل الموهبة

على جملة من العلوم الأساسية التي تخص عمل مفسر آيات  واشتمل ذلك
وعلم ، وعلم اصول البحث، كعلوم اللغة، وتدخل في صميم أدائه المنهجي، الأحكام

والإشارة إلى ما يكون تكميلياً بالنسبة إلى تفسير .. وعلم أصول الفقه، أصول التفسير
ويفتح ذهنه في تطبيق ، لمنهجيمما يفتح الأفق أمام المفسر في أدائه ا، آيات الأحكام

. وذلك كعلم التاريخ والاجتماع والنفس وغيرها، الأحكام على الموضوعات الخارجية
  . مختتما ذلك ببيان منهجية تفسير آيات الأحكام في ضوء ما تقدم

البعد المنهجي في تفسير آيات الأحكام بين القرآن : الفصل الثانيوتناول 
ستدعى ذلك الإلمام بالبحث بجوانب المصدر النقلي وا، الكريم والحديث الشريف

منهجية تفسير آيات الأحكام بالقرآن : واندرج تحت ذلك. كأساس لتفسير آيات الأحكام
  :وتفسير آيات الأحكام بالسنة الشريفة المشتملة على، الكريم

ومرويات الصحابة ، cوأحاديث أهل البيت، الحديث النبوي الشريف
  ".رض"والتابعين 

بدراسة ما يتعلق بسند . تفصيل أهمية علم الحديث في تفسير آيات الأحكام ثم
وطرق التحمل ، وتقسيمات الحديث المفسر لآية الحكم. الحديث المفسر لآية الحكم

والمباني في توثيقات رجال الحديث المفسر ، والأداء في الحديث المفسر لآية الحكم
  .لآية الحكم

لقرآن وأثرها في الأداء المنهجي لتفسير آيات بعلوم ا: الفصل الثالثوتكفل 
، الناسخ والمنسوخ، متناولا بيان الأداء المنهجي لتفسير المحكم والمتشابه، الأحكام

وألمع المبحث إلى علاقة علم ، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والعام والخاص
  .الأصول بعلوم القرآن لماماً

ية بظواهر اللغة والنحو ودلالة النص فـي مسـيرة   حافلا بالعنا الفصل الرابعوجاء 
آخذا  بنظر الاعتبار الأداء المنهجي للتعامل مع ، الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

بدءا بحياة المفردة اللغوية في تفسير آيـات  ، المفردة اللغوية في تفسير آيات الأحكام



ثم بيان أثر دلالة ، غ الصرفيةوالإفادة من الصي، وتوظيف المباحث النحوية، الأحكام
  .النص

وما ، فقد عني بالأداء البلاغي في تفسير آيات الأحكام: الفصل الخامسأما 
، ينطوي تحت ذلك من الأداء المنهجي في علم المعاني من خلال مباحث الإسناد

  .والفصل والوصل، والحذف والتقدير، والتقديم والتأخير

، من خلال مباحث المجاز، البيان العربي كما عني بالأداء المنهجي في أصول
وتحدث عن علم البديع إجمالا لقلة تداوله في آيات ، والكناية، والاستعارة، والتشبيه
  .الأحكام

  .موجزة لأهم ما توصل إليه البحث من نتائج الخاتمةوكانت 

فقد توجه جهد ، ولما كان الموضوع متشعباً من جهة معمقاً من جهة أخرى
مما زاد في عدد ، ض في مصادر ومراجع مختلفة في علوم شتىالباحث للخو

اشتملت على مصادر ومراجع أساسية ، مصادر البحث ومراجعه بصورة واضحة
  .وقد أتى البحث على ذكر هذه الموارد مع مختصر تعريف بمؤلفيها. وثانوية

فإن كان مقبولا على ما ، وهذا الجهد المتواضع قد أخلصت فيه القصد والهدف
فالكمال الله جلّ ، وإن أخطأ في شيء فهو من سهو القلم، ه فهو بتوفيق من االله تعالىفي

  ".كرام الناس مقبول دوالعذر عن"، وعلا وحده

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الباحث

 

  

   



 التمهيد 

  .التعريف بالأداء المنهجي-١

  

   .ضرورة الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام-٢

   

  .الأدوار التاريخية لتفسير آيات الأحكام-٣

    

 .تلقي العلوم والأحكام: المرحلة الأولى  - أ

  

  .تحرير المبادئ النظرية: المرحلة الثانية -ب

  

  .آيات الأحكام وأصول الفقه -جـ



   

   التمهيد

  .التعريف بالأداء المنهجي -١

يسـتدعي   وذلك، "المنهجي"و " الأداء: "هما، يتركب الأداء المنهجي من مفردتين
  :فيبتدئ البحث بالتعريف، ثم بيان ما تركب منهما، بيان المفردتين كل على حدة

  .الأداء: أولا

الهمزة ): (هـ٣٩٥ت(قال ابن فارس ، الأداء في اللغة هو الإيصال أو الوصول
والدال والياء أصل واحد وهو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه مـن تلقـاء   

لشيء من تلقاء نفسه قول العرب للبن إذا وصل إلـى حـال   فمن وصول ا، )٨()نفسه
، ومن إيصال الشـيء تأديـة الأمانـة   . )٩(قد أدى يأدي أديا: الرؤوب وذلك إذا خثر

إِن ����: وعلى ذلك قوله تعـالى ، )١٠()فلان آدى للأمانة منك: (ولذلك قالوا في التفضيل
ونقل أبو هـلال العسـكري أن الأداء   ، )١١(����أَهلها اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَات إِلَى

: الإبلاغ: قال بعض المحققين: (إذ قال، ويقابله في المعاني الإبلاغ، يختص بالأعيان
، )١٢(����لِيعلَم أَن قَد أَبلَغُوا رِسالات ربهِـم ����: يستعمل في المعاني كما في قوله سبحانه

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَـات إِلَـى   ": حانهوالأداء في الأعيان كما في قوله سب
  .)١٣()"أَهلها

وذلك أن المقصود ، وهذه الدعوى غير تامة لعدم تمامية الاستشهاد بالآية الكريمة
بالرسالات ليست أمرا عينياً خارجياً إنما هي أمور معنوية إذ أن الرسـالات جمـع   

وهـي تتضـمن   . ان يحملها القائم بها ليؤديها إلى غيـره رسالة، وهي جملة من البي
الدعوة إلى عبادة االله وطاعته واجتناب محارمه والعمل بشـريعته، مـن ترغيـب،    
وتحذير، ووعد، ووعيد، ومواعظ، ومزاجر، وحجج، وبراهين وأحكام يعمـل بهـا،   

                                                           

  .٧٤/ ١: معجم مقاييس اللغة - ٨
  .المصدر نفسه: ظ - ٩

  .٩٨/ ٢: لعينا-الخليل - ١٠
  .٥٨: سورة النساء - ١١
  .٢٨: سورة الجن - ١٢
  .٣١- ٣٠: الفروق الغوية - ١٣



علَى رسـولِنَا   أَنَّما����: وقد فسر البلاغ بالأداء في فوله تعالى، )١٤(وحدود ينتهى إليها
بِينلاغُ الْم١٦(فالبلاغ المبين، يعني الأداء الظاهر الواضح، )١٥(����الْب(.  

كما وتنتقض دعوى اختصاص الأداء بالأعيان بشـواهد اسـتعمال الأداء فـي    

نضـر االله  : "، قولهfفقد روي عن الرسول الأكرم، المعنويات في الحديث الشريف
أداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقـه  عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها و

فالأداء هنا معنوي وهو ما عبر عنه بالفقـه المـراد بـه    ، )١٧("إلى من هو أفقه منه

، fوكذا في ما روي عنـه ، fالأحكام وغيرها مما يتضمنه قول الرسول الأكرم
إذ عمـم الفقهـاء الأخـذ والأداء علـى     ، )١٨("على اليد ما أخذت حتى تؤدي: "قوله
على اعتبار أن مفهوم كلمـة الأخـذ والأداء يسـعهما، لعـدم       ،عنوي والخارجيالم

ولو التزم الاختصاص بالمدلول الخارجي لهما لخـرج  ، اختصاصه بالخارجي منهما
كالـدار والأرض والبسـتان والحديقـة    ، كثير من الأعيان أيضاً عن مورد الحديث

، أداءه وأخذه راجع إلى الذمـة  وإنما، وأشباهها مما لا يقبل الأخذ والأداء الخارجي
فـإن  ، فهو إخراج من ذمة البائع إلى ذمـة المشـتري  ، لعدم تصور الأخذ الخارجي

مفهوم الأخذ يصح انتسابه إلى الأمور المعنوية، كالعهد والميثاق والرأي وأمثالهـا،  
كما أنه يصح انتسابه إلى الأمور الخارجية، إذن فلا وجه لتخصيص مفهـوم الأخـذ   

  .)١٩(بالأعيان الخارجية والأداء

ولذا تسمى هـذه الوسـائل   ، و يتعلق الأداء بوسائل المؤدي الذي هو فاعل الأداء
لأنـك  (فأصل ألفها هي الواو، " أداة"في كلمة " الألف"ويعرف ذلك من أصل ، أدوات
: وأداة الحـرب ، أدوات، لكل ذي حرفة أداة، وهي آلتـه يقـيم بهـا حرفتـه    : تقول

، ل مادة الأداء في مطلق ما يستعان به أو المقدمات المهيأة للفعلوتستعم، )٢٠()السلاح
، ، إذا كنت متهيئا لـه "قد آديت للسفر فأنا مؤد له: "إذ يقال، فمن ذلك الاستعداد لسفر

وذهب فـلان يسـتأدي   ، أي أعنتك عليه، "قد آديتك على فلان: "ومن الإعانة قولهم
وجـاء  . )٢١(داه يوديه إيداء، إذا أعانهآ: ويقال. الأمير على فلان، في معنى يستعدى

يوشك أن يخرج جيش من قبل المشرق آدى شـيء وأعـده،   : "في الحديث الشريف

                                                           

  .٤/٤٣٨: التبيان-الطوسي: ظ - ١٤
  .٩٧: سورة المائدة - ١٥
  .٤/٤٣٨: التبيان-الطوسي: ظ - ١٦
  .٣/٤١٢: مجمع البيان-الطبرسي.: ظ- ١٧
  .١/٢٢٤: يعوالي اللئال-ابن أبي جمهور+ ٥/١٢: المسند-أحمد بن حنبل.: ظ- ١٨
  .٤٠٢ - ٤٠١/ ٢: مصباح الفقاهة -أبو القاسم الخوئي .: ظ- ١٩
  .٩٨/  ٨: العين –الخليل  - ٢٠
  .٢: ترتيب إصلاح المنطق-ابن السكيت : ظ - ٢١



فآدى ، شدة الاستعداد وقوة العدة" آدى: ويراد بـ، )٢٢("أميرهم رجل طوال أدلم أبرج
وفلان . أنه ذو قوة على الأمر: وفلان مؤد كما ترى، يراد. شيء، أقوى شيء وأعده

وآدني على فلان وأعدني عليه، أي قوني . يقويه: ه على ما يفعل مال كثير، أييؤدي
  .)٢٣(عليه

ويستعمل في المقـدمات  ، فتحصل أن الأداء في اللغة ما يوصل به أو يتوصل به
كمـا يسـتعمل فـي    ، من أداة خارجية أو معنوية، والآلات التي يتهيأ بها للوصول

كما ويطلق علـى الشـخص الـذي    ، ى الشيءالاستعداد الذاتي والقابلية للوصول إل
  .يتوسل به لوصول إلى شيء أو فعل ما

عبِّر عن الآليات والكيفية التي يتوصـل بهـا   ، ومن هذه السعة الاستعمالية للأداء
  .المفسر لاستكشاف المراد والوقوف على معاني الآيات بالأداء التفسيري

  

  .المنهجي: ثانياً

وذلـك أن  ، ى المنهجية لا إلى مـنهج مخصـوص  المراد بالمنهجي هو النسبة إل
فالمنهج هو الجانب التطبيقي لنظرية البحث عند ، المنهج والمنهجية حقيقتان متغايران

وهي تختلف بحسب طبيعة النظرية نفسها والمجال الذي تتمثل فيه الغاية ، كل باحث
إلى غايتـه  الطريقة التي يتبعها المتصدي للوصول  -أي المنهج-فهو ، من تطبيقاتها

  .)٢٤(على وفق نظرية معينة

هي العلم الذي يدرس كيفية بناء المناهج واختبارها وتشغيلها وتعديلها : والمنهجية
فهـي أدوات  ، ويبحث في كلياتها ومسلماتها وأطرها العامـة ، ونقضها وإعادة بنائها

وإن  ،)٢٦(وعلى فالمنهجية غير المنهج بل أنها أعم منـه ، )٢٥(للتفكير ولجمع الحقائق
  .وهو النهج، كانا من أصل لغوي واحد يعمهما
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والمنهج . ()٢٧(وضح واستبان: وأنهج الطريق، هو الطريق الواضح: فالنهج لغة 
  .)٢٩(الاستقامة على نظام واحد: والانتهاج، )٢٨()الطريق أيضا والجمع المناهج

 فهو أخص من المعنى اللغوي إذ أن المصطلحات تستقى أولاً: أما في الاصطلاح
فتحتفظ غالباً ، ثم تختص بأمور فتكون أخص من المعنى اللغوي، من جذرها اللغوي

فالمنهج تنظيم موضوعات وفق أفكار معينة على ، بمقدار يعتد به من الأصل اللغوي
خطوات منظمة يتخذها الباحث (فهو . طريقة واضحة بغية الوصول إلى نتيجة معينة

  .)٣٠()ول إلى نتيجةويتتبعها للوص، لمعالجة مسألة أو أكثر

ويبحـث فيهـا كليـات    ، )٣١(هي تنظيم أدوات التفكير وجمع الحقائق: والمنهجية
فقد تكون هناك عدة مناهج أخرى هامة تساهم فـي تطـوير   ، المناهج بأطرها العامة

كالبحث في منهج التفسير الأثري ومنهج التفسير البياني ومنهج ، )٣٢(المنهجية الحديثة
ير منهجية خاصة بتفسير آيات الأحكام تحت منهج يغـاير هـذه   التفسير العلمي لتطو

أن يكـون المـرء عارفـا    : (فقد تتطلب المنهجية. المناهج وهو التفسير الموضوعي
، اللذين يناسـبان  )٣٤(، وقواعد المنهج العلمي الخاص)٣٣(بأصول المنهج العلمي العام

ين المنهجين ليصـل  مع وجود القدرة لديه على هندسة بحثه وفق قوان. موضوع بحثه
  . )٣٥()إلى نتائج سليمة في بحثه

فالمنهجية تعني المعايير التي توضع لتحديد الأداء فـي العمـل المعرفـي قبـل     
مـن  ، كما يمكن أن تتبع الخطوات العامة ومفردات البحث في المنـاهج ، الشروع به

كاً أجل رسم خطوط جديدة لتوظيفها في مجالٍ بحثي له سمات خاصة وإن كان مشتر
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وهو ما يتمثل في الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكـام  ، في المادة المبحوث فيها
وما تعلق بـه  ، عند متابعة ما يتعلق به من تفسير القرآن الكريم على اختلاف مناهجه

إلى غير ذلـك ممـا   ، وما استنبطه الفقهاء من الأحكام الفرعية، من أحاديث الأحكام
  .يختص بهذا الأداء

  .هجي هو المستقيم على نظام واحد ونسق معرفي واضح فاردفالمن

  :وهو، بقي أن يوضح المركب منهما، وبعد بيان مفردتي العنوان

  .الأداء المنهجي

ويستعمل في المقدمات والآلات ، ما يوصل به أو يتوصل به: لما كان الأداء هو
فـي الاسـتعداد   كما يسـتعمل  ، من أداة خارجية أو معنوية، التي يتهيأ بها للوصول

كما ويطلق على الشخص الـذي يتوسـل بـه    ، الذاتي والقابلية للوصول إلى الشيء
والمنهجي هو المستقيم على نظام واحد ونسق معرفي ، لوصول إلى شيء أو فعل ما

ما يوصل به أو يتوصل بـه مـن المقـدمات    : فيكون الأداء المنهجي. واضح فارد
  .واضحإلى نظام معرفي ، والكيفيات والوسائل

فيكـون  ، ولما اندرج البحث تحت عنوان الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام
رسم معالم ما يوصل به أو يتوصل به من المقدمات والكيفيـات  : البحث عن: مفاده

من خـلال المؤلفـات   ، إلى نظام معرفي واضح  في تفسير آيات الأحكام، والوسائل
وما يمـت  ، وما أغفل منها، تبعوه من مبادئوما ا، التي عنيت بتفسير آيات الأحكام

وذلك لضرورة . بمقدار ما يقف عليه البحث، إلى ذلك مما يستمد منه قواعد هذا العلم
      .هذه المنهجية في الأداء التفسيري الخاص بآيات الأحكام



  .ضرورة الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام-٢

هو ما يوصل أو يتوصـل بـه مـن     :وبناء على ما تقدم من أن الأداء المنهجي
لأجل ضبط مسار الحركـة  ، إلى نظام معرفي واضح، المقدمات والكيفيات والوسائل

الفكرية في سلوك سبيل يؤدي إلى الاطمئنان للحكم الذي يستنبط على ضوء التفسير 
وذلك للحاجة إلـى  ، الموضوعي لآيات الأحكام وما يرتبط به من الأدوات التفسيرية

بطريقة ، النتائج التي يترتب عليها فهم الخطاب الإلهي في آيات الأحكام اكتشاف هذه
فـإن عـدم   ، مجردة عن أي ميل لنموذج معرفي خاص قد يؤثر على صحة النتيجة

نتيجة لعدم صلاحية مـنهج  ، حيادية بعض المناهج في التعامل مع غير موضوعاتها
الكثيـر مـن جزئيـات    فقد تضيع ، لنماذج أخرى من دون تعديل، نموذج معرفي ما

فتكون الحاجة لاسـتخدام  ، تفسير آيات الأحكام في خضم المناهج التفسيرية الأخرى
هذه المنهجية كوسيلة حاكمة لرسم معالم منهج جديد مع ملاحظة المناهج المعرفيـة  

وتهذيب ما يحيط بها من مؤثرات لتتسـق وظـروف   ، التي لها صلة بآيات الأحكام
  .ري لهذه الآيات الكريمةالنموذج المعرفي التفسي

كما لسائر العلوم وسائل ، فتكون هذه المنهجية وسيلة معيارية لتفسير آيات الأحكام
علم (كعلم المنطق الذي تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في التفكير إذ يقوم ، معيارية

المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال، كالقياس والاستقراء التي تطبق في مختلف 
ذه الحقول من المعرفة، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا إذ يضع المناهج ه

، فالأداء المنهجي في التفكير يكون نظم فكرية تكفل )٣٦()والعناصر العامة فيها
وكذا علم الأصول إذ يتكفل برسم منهجية لعملية استنباط ، برسمها علم المنطق

وذلك أنه يبحث في العناصر المشتركة ، يةالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيل
العامة التي يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط ثم يرسم الخطوط الرئيسية للأداء 

، وهكذا فإن الأداء )٣٧(المنهجي للمجتهد في عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام
اتها المنهجي في تفسير آيات الأحكام ينبغي أن يسير وفق ضوابط تعصم مراع

المفسر من الوقوع في الخطأ لدى عملية استكشاف المراد من الخطاب الإلهي في 
وتجمع هذه الضوابط بين الأسس العامة للتفسير وأصول الاستنباط ، آيات الأحكام

ولذلك فإن ضرورة الأداء المنهجي تعرف من خلال النظر إلى معرفة ، الفقهي
إذ ، ب في تفسير آيات الأحكام أو دراستهامقدمات أساسية ينبغي الإلمام بها لكل راغ

أن تفسير آيات الأحكام يندرج تحت التفسير الموضوعي والذي يختلف عن التفسير 
التجزيئي بتجاوزه خطوة تكاملية إلى الأمام، لأنه لا يكتفي بإبراز المدلولات 

 لولاتالتفصيلية للآيات القرآنية، بل يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المد
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التفصيلية من أجل الوصول إلى مركّب نظري قرآني يحتل في إطاره كل واحد من 
، "النظرية"المدلولات التفصيلية موقعه المناسب، وهذا ما نسميه بلغة اليوم بـ  تلك

الأحكام الشرعية الفرعية على ضوء آيات الأحكام  عن )٣٨( إلى نظرية قرآنية فيصل
والمعالجة الاستنباطية والتطبيقية لهذه الأحكام من خلال والاستهداء به بعد لم شتاتها 

  .الأفعال والوقائع المتعلقة بالمكلفين وما أفاد الفقهاء من أحكام إزاءها

فالأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام سيؤدي دوراً هاماً من خلال التفاعل   
متـه وتشـريعاته   مع المفاهيم القرآنية وتطبيقاتها، وذلك أن الإسلام عرف فـي أنظ 

المجتمع في بداية الأمر من خلال التطبيق، وذلك لأن الجانب الاجتماعي  طريقه إلى

كنظريات عامة ومبادئ دسـتورية عـن    ،fيطرحه الرسول الأعظم من الإسلام لم
لها ليشمل جميع مناحي  المجتمع وعلاقاته المختلفة ثم جاء التشريع والتقنين بناء فوقيا

في كثير من الأحيان من خلال التقنـين   ،fرحه الرسول الأعظموإنما ط... الحياة
والتشريع وبيان الأحكام المختلفة في قضايا المجتمع التفصيلية وفقاً للوقائع والأحداث 

وأسـلوبه البيـاني   ، وتدرجه فـي الأحكـام  ، بحكم ظروف نزوله ،و نزول الآيات
والغايات السياسية ، الفاضل والنهج التربوي، وأهدافه الاجتماعية السامية، الإعجازي

والذي جاء في بعض الأحيان مبيناً لما أجمله سابقاً أو مقيداً أو مخصصاً لما ،  النبيلة
وهذه الطريقـة مـن   ، أو ناسخاً لحكم كان ثابتاً في وقت سابق، كان عاماً أو مطلقاً

آنيـة  القرآن نفسه تسمح للمفسر أو المستنبط للحكم أن يستفيد من بعض الآيـات القر 
وحيث أن المتتبع لا يكاد يجد البحث الموضـوعي  ، ليفهم بها بعض الآيات الأخرى

النظري لآيات الأحكام يدخل في الشريعة الإسلامية إلاّ في العصور المتـأخرة مـن   
الإسلامي كان يباشر التطبيق للقانون الإسلامي علـى   تاريخ المسلمين، لأن المجتمع

االله سبحانه لابد من الالتزام بهـا ضـمن نطاقهـا     أساس أنه تشريع وأحكام من قبل
إلى معرفة النظرية التي يقوم عليهـا الحكـم    المعين وفي حدودها الخاصة بلا حاجة
ويكـاد يخـتص هـذا الأمـر     (، الاجتماعية الشرعي وكيفية معالجتها لمشاكل الحياة

بحث النظري العقيدي للإسلام فإنه كان ولا يزال مجالا لل بالشريعة فقط دون الجانب
وهذا مـا فعلـه رسـول    . فهم النظرية والإيمان بها بسبب أن جانب التطبيق فيه هو

أما بعد ما حصل ، )٣٩()العام فانه طرح في العقيدة النظرية الإسلامية بشكلها ،fاالله
بعد الفتن الداخلية ودخول ثقافات مسلمة الفتح فواجه الإسلام النظريـات المذهبيـة   

حاجة الملحة إلى البحث الموضوعي القرآن في مختلف المجالات فظهرت ال، المختلفة
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 ،fمحمد لأن الإسلام أصبح بحاجة إلى أن يعرض كنظرية مذهبية جاء بها الرسول
عن طريق الوحي، وذلك من أجل مواجهة كل نظرية مذهبية أخرى، ومن أجـل أن  

إذ أن فهـم  ، يةمشاكل الحياة المعاصرة وصلته بتلك النظريات المذهب يتكفل بمعالجة
عامة هو الذي ييسر لنا سبيل أن نتبناه نظاما للحيـاة نـدافع عنـه     الإسلام كنظرية

   .ونكافح من أجل تطبيقه سواء في الأحكام الفرعية وغيرها

فالحاجة إلى الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام مترتبة علـى أهميـة عـرض    
الخطاب الإلهي للمكلفين في سائر  الأحكام الفرعية للإسلام عرضا نظريا يتولى بيان

إذ ينصب جهد المفسـر  . وما يترتب عليه من فراغ الذمة أو اشتغالها، مناحي حياتهم
مبتعداً الأهداف التفسيرية الأخرى التي قد تتشـعب  ، في هذا الأداء على هدف واحد

 .بتناولها موضوعات شتى

جمع آيـات الأحكـام    ولكي يكون الأداء منهجياً يوصل إلى الغاية المنشودة في
فلابد من تحديد هذا الهدف قبـل  ، والإفادة مما فيها بملاحظة تطبيقاتها وفقاً للضوابط

فإذا اختلطت الأهداف على المفسر لم يصل إلى استكشاف ، الشروع بالجمع والتفسير
ذلك أن القـرآن  ، مع الالتفات إلى تدرج القرآن في أحكامه، المراد في آيات الأحكام

فإن لم  ،نزل في ثلاث وعشرين سنة، منجماً مفرقاً، حسب الحوادث والوقائع الكريم،
يتخذ مفسر آيات الأحكام سبيل إعمال الفكر والتأمل والموازنـة، ومعرفـة أسـباب    

والمجمل ومبينه، وما إلى ذلـك ومـا   ، والعام والخاص وقواعده، النزول وحدودها
السنة الشـريفة مـن أحاديـث     يحيط به من ملابسات ومناسبات، وما اشتملت علية

وإجماعـات الفقهـاء   . وما لا بد منه من علم الحديث من درايته وروايتـه ، الأحكام
وما إلى ذلك مما عنى بـه علـم   ، ومواضع الخلاف ومناشئها، وحدودها ومداركها

  .فسينزلق عن طريق الصواب ويكون قد أفسد أكثر مما أصلح، أصول الفقه

كقوله ، بفقد أحد الأدوات وأراد مثلاً أن يجمع آيات الربافإن لم يكن أداؤه منهجياً 
الَّذين يأْكُلُون الربا لا يقُومون إِلا كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطَان من الْمـس  ���� :تعالى

 لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبقَالُوا إِنَّم مبِأَنَّه ظَـةٌ  ذَلِكعوم هاءج نا فَمبالر مرحو عيالْب
من ربه فَانْتَهى فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فيهـا  

ونوقوله تعالى ،)٤٠(����خَالِد: ���� قَاتدبِي الصريا وبالر قُ اللَّهحمكُـلَّ    ي ـبحلا ي اللَّهو
يا أَيها الَّذين آَمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربـا   ���� :وقوله تعالى ،)٤١(����كَفَّارٍ أَثيمٍ

                                                           

  .٢٧٥: سورة البقرة - ٤٠
  .٢٧٦: سورة البقرة - ٤١



يننؤْمم كُنْتُم وقوله تعالى ،)٤٢(����إِن: ����   ـوأَم هِـمأَكْلو نْهوا عنُه قَدا وبالر مهأَخْذالَ و
  .)٤٣(����النَّاسِ بِالْباطلِ وأَعتَدنَا لِلْكَافرِين منْهم عذَابا أَلِيما

بدلالة التقييد بالصفة ، فسيستظهر تقييد الحرمة فيما إذا كان الربا أضعافاً مضاعفة
فَةً واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آَمنُوا لا تَأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاع����: في قوله تعالى

ونحأن التقييد بالصفة يقتضي نفي الحكـم فـي غيـر محـل     (استناداً إلى  ،)٤٤(����تُفْل
، وبأن الوصف فيه إشعار، )٤٦(للفرق بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة، )٤٥()القيد

هدا، أو لان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية فيكفي لجعله مؤيدا، أو يخرج شا
وقيد حرمة الربا بالمضـاعفة  ، فحمل المطلق على المقيد، )٤٧(بأدنى قرينة يصير دالا

  .لا غير

وذلك ليس بصحيح  إذ لا دلالة فيه على إباحة الأكل عند زوال هذه الصفة، وإن 
، بـل لـيس   )٤٨(كان ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، إلا أنه ترك العمل به بدليل منفصـل 

فأن التقييد المستفاد من الوصف تـارة يكـون   ، مواردها للصفة مفهوم في كثير من
وتارة أخرى يكون مصـبه  ، تقييداً لنفس الحكم فيكون الحكم مرتبطاً به وجوداً وعدماً

فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون . تقييد موضوع الحكم أو متعلق الموضوع
الإطـلاق يقتضـي بعـد    ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه بمقتضى الإطلاق، لأن 

وإن كان الثاني، فإن التقييـد لا يكـون   . انحصاره فيه، فرض إناطة الحكم بالوصف
بل قد يرد الوصف مورد الغالب الـذي  ، ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف
  . )٤٩(يفهم منه عدم إناطة الحكم به وجودا وعدما

عـن أكـل الربـا    (ه نهي إذ أن، والوصف في الآية الكريمة يخرج مورد الغالب
أضعافا مضاعفة وذلك هو ما اعتـاده أهـل الجاهليـة ومـن لا يبـالي بـالأوامر       

  .)٥٠()الشرعية

وذلـك بإغفـال الضـوابط    ، وهذا الخلل يمكن أن يقع ما لم يكن الأداء منهجيـاً 
التي منها ملاحظة مـا ورد فـي   ، الاستدلالية في استكشاف المراد من آيات الأحكام
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أن المخصوص بالذكر لا يـدل  (و، م مما يتعلق بالآية المبحوث عنهاأحاديث الأحكا
فليس دائماً يحمل كل مطلق على مقيـد، ولـيس كـل    ، )٥١()على أن ما عداه بخلافه

خاص يدخل تحت حكم العام، بل العبرة في الأغلب بسبب النزول وظروفه، ومراعاة 
  . التدرج في تشريع الأحكام

خفيت عليه الصورة الكاملة للموضـوع، والنتيجـة   فلو لم يتبع الأداء المنهجي ل
ومـا  ، بل شاهت الصورة واضطرب الحكم، السامية التي يهدف إليها القرآن الكريم

  .وما يترتب عليه من عقوبة في الآخرة نستجير باالله تعالى، يتبع ذلك من فساد الدنيا

لى جملة من ويستند ذلك إ، فتبين ضرورة الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام
  .ذلك ما سيأتي بيانه، المبادئ والعلوم

   

                                                           

  .٤٧/  ٢: أحكام القرآن -الجصاص : ظ - ٥١



  

  .الأدوار التاريخية لتفسير آيات الأحكام-٣

وإن كان يتعلق بموضوع خاص ألا ، ينتظم تفسير آيات الأحكام تحت علم التفسير
وذلك من حيث أنه محاولة إحصاء وجمع آيات تتعلق ، وهو الأحكام الشرعية الفرعية

عرض لها بأداء تفسيري وذلـك مـن خـلال توظيـف الأدوات     بهذه الأحكام ثم الت
فتفسـير آيـات الأحكـام    ، التفسيرية وفقاً للمبادئ المعمول بها في العملية التفسيرية

والتفسير كسائر العلوم الإسلامية كانت عهد رسول االله ، مرحلة متأخرة على التفسير

f إذ كان النبي الأكرم، في دور تلقf  تعـالى أمـر التبليـغ   قد تولى بأمر االله ،
فقولـه  ، فكان مبلغاً ومبينـاً ، ويجري التطبيق تحت نظره، والتشريع الموحى به إليه

وفعله وإقراره هو الوسيلة الكبرى والذريعة العظمى في ثبوت الحجة في بيان النظام 
لذا لم تكن هناك حاجة إلى تقنين مبادئ خاصة لكثير مـن  ، والأحكام تنجيزاً وتعذيرا

وبمرور الزمن وما حملـه مـن تغيـرات    ، الإسلامية القريبة من عهد النصالعلوم 
وإفـرازات الحاجـة الإنسـانية    ، طرأت على المجتمع الإسلامي بواسطة الفتوحات

، وما إلى ذلك من العوامل التي لها الدخل في ضرورة التقنـين والتأسـيس  ، عموماً
  .برزت تقنينات لعلوم إسلامية شتى

لما خلفه البعـد الزمنـي   ، راحل تأسيس قواعد الحديثومن ذلك ما جرى من م
، والموضوعات لأغراض عديـدة ، ودخول الإسرائيليات، وتعدد طبقات رواة الحديث

وما يرى بوضوح في بروز علم الكلام إثر ما حدث من تأثير وتأثر فكري مع مسلمة 
التحـديات  وما واكب ذلك من الخلافـات الداخليـة و  ، الفتح بما لها ثقافات المختلفة

العقائدية الخارجية التي كانت مدعاة إلى الدفاع عن العقيدة بأسلوب يتناسب والمرحلة 
كما اضطرت الحاجة الملحة إلى وضع أصول للفقـه نتيجـة للخلافـات    ، وظروفها

  .الفقهية التي خلفتها أسباب عديدة

تلفـة  وبين هذه العلوم مر تفسير القرآن الكريم خلال هذه الظروف باتجاهات مخ
، بعد أن كان في الصدر الأول وما بعده لفترة من الزمن مقتصراً على المنقول منـه 

إلا أن المنقول حاله حال الحديث من حيث تعدد الطبقات سواء كان ذلـك التفسـير   

وهنا يمكن الإفادة مـن قواعـد   ، أو موقوفاً على أحد الصحابة fمرفوعاً إلى النبي
ق التفسير إلى أمور عقائدية فيلتجأ في ذلك إلـى  ومن ناحية أخرى قد يتطر، الحديث

وقد يتعارض تفسيران أو أكثر من حيـث دلالـة المفـردات أو    ، ما تبناه علم الكلام
إما في ، فيلتجأ على ما ضمته اللغة من علومها، أو أواخر الكلم وتصريفه، تركيباتها

إلى غير ذلك ممـا   ،فيمكن معالجته بما يفاد من علم أصول الفقه، ما يتعلق بالأحكام



يتعلق بعلوم القرآن وتاريخه كالرسم القرآني والقراءات والناسخ والمنسوخ وأسـباب  
  .إلى غير ذلك، النزول والمكي والمدني

ما ارتكز لديهم من بعض القواعد الكليـة لـبعض   يستندون إلى  فبقي المفسرون
تتبع تطرق قـدماء  وجراء ذلك يرى الم. في خدمة الأداء التفسيريتوظيفها ل، العلوم

القاعـدة   )٥٢(المفسرين لجملة من القواعد التفسيرية استطراداً من حيث لا يقصـدون 
  .وقد يحيلون على العلم الذي يؤسس لهذه القاعدة أو تلك، بذاتها

إذ أن تـاريخ البشـرية   ، وهذا التعاور بين مفردات هذه العلوم ليس بدعا فيها  
حل عديدة حتى تنضج و لا تزال تتكامـل مـا   عموماً يشير إلى أن العلوم تمر بمرا

فكلما ، لكن دواعي الحاجة إلى استقلال قواعد كل علم تتفاوت فيما بينها، دامت الحياة
ولم يكـن هنـاك   ، ووجد من له القابلية على ذلك، كانت الحاجة إلى رسم قواعد أشد

يسبقه مـن   مفيداً من مما، وسار مشروع بناءه، التأمت شتات قواعده، موانع وعقبات
  .إرهاصات في تأصيله وتأسيه

إذ كـان المسـلمون   ، وكان التفسير قد أخذ منحى نقلياً في الأعـم الأغلـب    
وقد يرجعون إلى العرف فـي تفسـير   ، يباشرون تطبيقاته على أساس التوقيف حيناً

ويطبقون ما توافر لديهم بين النقل واللغة علـى الأحكـام الشـرعية    ، مفرداته لغوياً
أو ، التي هي من الوحي الإلهي أو السنة الشريفة المأثورة عن المعصـومين  الفرعية

أو ، فما نص عليه القرآن الكريم في تفسير بعضه لبعض، روايات الصحابة والتابعين
فهو في كشف المراد من ، أثر فيه عن المعصوم في الروايات الواردة بعد التثبت منها

  :ى ضوابط منهجية لاحتياجه لذلك من جهتينوإلا رجع في التفسير إل، النص القرآني

  .تفاوت المدة الزمنية عن النص التفسيري في عهد المعصوم: الأولى

الأخذ بآداب التفسير ومصادره من مظانّها في اللغـة والعقـل والآليـات    : الثانية
فصار لزاماً البحث عـن مبـادئ   ، )٥٣(مما هو مزبور في مناهج المفسرين، الأخرى

لاستكشاف المـراد مـن الـنص    ، أداء منهجي للعملية التفسيرية ضرورية في ضبط
ولانسـد الكثيـر مـن    ، القرآني وفق معايير لو اتبعت لتقلص الخلاف بين المفسرين

فجوات التي يمكن أن تنفذ من خلالها التعسفات البعيدة عن المهنيـة والموضـوعية   
  . المجردة لفهم النص القرآني

ن أسس وما رسم من قواعد وأصـول فـي تفسـير    وهذا الجانب يتبناه ما خُطّ م
أما ، وهو لم يزل طور النضوج بالنسبة إلى تدوينه كعلم مستقل، القرآن بصورة عامة

                                                           

  .١٢٥: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم-محمد حسين علي الصغير: ظ - ٥٢
  .١٢٥: المصدر نفسه: ظ - ٥٣



التفسير الموضوعي خاصة بما أنه يأتي بمرحلة متأخرة عن التفسير التسلسلي الـذي  
الخاصـة   فإنه لم يحظ بنصيب وافر من بيان الضوابط، كان محط النظر لدى القدماء

إذ أنه يحتـاج إلـى أدوات وأطـر    ، بالأداء المنهجي لدى عملية التفسير الموضوعي
كما يظهر ذلك جلياً في تفسير آيات الأحكام الذي يعتبر من بواكير التفسـير  ، خاصة

إذ قد سبق بعض الأوائل إلى جمع الآيات المختصة بالأحكام الشـرعية  ، الموضوعي
إلا أن هـذا  ، الفقهي تحت أبواب المسائل الفقهيـة الفرعية ووضعوها وفق الترتيب 

الجانب من التفسير بما له من ميزة في طرح موضوعات تعنى بالفروع الفقهية لكنه 
أيضاً طرح بعض المتناقضات في الفكر المذهبي وكشف عن بعض الخلافيات عنـد  

يـة التـي   فكان يعزز وجهة نظر فقهية معينة بالاعتماد على الدلائل القرآن، المسلمين
حتى وضح فيه التعصب المذهبي والخـلاف بالأحكـام   (، تؤيد رأياً يميل إليه المفسر

وقد تطرف بعضهم في تفسيره فجعله أداة لنفـي آراء بعـض المسـلمين    ، الشرعية
  .)٥٤()وإثبات الأخرى

وهناك تفاسير مهمة لكل مذهب من المذاهب الإسلامية اتسمت بتتبع آيات الأحكام 
  :فمنها، إفادة فقهية واضحةوالإفادة منها 

  ). هـ٢٠٢ت(للشافعي محمد بن إدريس إمام الشافعية  -أحكام القرآن -١

 ـ٣٧٠ت(للجصاص أحمد بن علـي الـرازي الحنفـى     –أحكام القرآن-٢  ).هـ

للكيا الهراسى علي بن محمد بن علـي الآملـي الطبـري     -أحكام القرآن-٣   
  ).هـ٥٠٤ت(الشافعي

لعربي محي الدين محمد بن علي بن محمـد الطـائي   لابن ا -أحكام القرآن -٤
 ).هـ٥٤٣ت(المالكي 

للراوندي قطب الدين سعيد بن هبة االله إمـامي اثنـا عشـري    –فقه القرآن  -٥
  ).هـ٥٧٣ت(

للقرطبي محمـد بـن أحمـد الأنصـاري المـالكي       -القرآن  الجامع لأحكام-٦
  ).هـ٦٧١ت(

احمد بن يوسـف الشـافعي    للحلبي–القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز -٧
  ).هـ٧٥٦ت(

للسيوري المقداد بن عبداالله بن محمد إمامي اثنا  -كنز العرفان في فقه القرآن-٨
  ).هـ٨٢٦ت(عشري 

                                                           

  .١٢٥: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم-محمد حسين الصغير - ٥٤



الواضحة القاطعة للثلائي نجم الدين يوسف بن أحمد  الثمرات اليانعة والأحكام-٩
  ).هـ٨٣٢ت(الزيدي 

  ).هـ٩٩٣ت(مامي اثنا عشري للأردبيلي إ-زبدة البيان في أحكام القرآن -١٠

لابن إمام اليمن محمد بن الحسن بن -منتهى المرام في شرح آيات الأحكام -١١
  ).هـ١٠٦٧(القاسم الحسني الزيدي 

للجزائري أحمد بن إسماعيل بن  -قلائد الدرر في تفسير آيات الأحكام بالأثر-١٢
  .)٥٥( )هـ١١٥١ت(عبد النبي إمامي اثنا عشري 

نفات تناولت آيات الأحكام وما يتعلق بها مـن اسـتنباطات   إلا أن هذه المص  
فهي نوع من أنواع التفسير الموضوعي الذي اختص بعلم معين مـن خـلال   ، فقهية

ولم يتعرضوا لبيان المبادئ التي يمكن اعتمادها في عملية ، الإفادة من القرآن الكريم
والأشهر بيـنهم أن  ، فيهإحصاء الآيات وجمعها إلا ما ذكر من تعدادها الذي اختلفوا 

 ـ١٠٧١ت(عدد آيات الأحكام خمسمائة آية، قال الفاضل التوني : فـي الوافيـة  ) هـ
بالأحكام نحو من خمسمائة آية، ولم أطّلع علي خلاف  والمشهور أن الآيات المتعلّقة(

هـذا الـرقم    حتى أن، )٥٧(وعلى ذلك أغلب من تعرض لآيات الأحكام، )٥٦()في ذلك
ابـن   بعض كتب آيات الأحكام وأساميها، كما في كتاب فخر الـدين دخل في عناوين 
النهايـة فـي   " ، فقد سمي كتابـه )أواخر القرن الثامن الهجري: ت( المتوج البحراني

فقد سمي كتابـه  ) هـ ٨٢٠ت(، وكتاب جمال الدين ابن المتوج "تفسير خمسمائة آية
 مراد بهذا العدد هو التقريب، فقدويظهر أن ال، "منهاج الهداية في تفسير خمسمائة آية"

 صرح بعضهم كالمقداد السيوري بأنّها بعد حذف المكرر منها في الأحكام الشرعية لا

، أن الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آيـة  اشتهر بين القوم: (تبلغ هذا العدد بقوله
إنّها في : ونوقال آخر، )٥٨()وإلا فهي لا تبلغ ذلك، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل

وذكر بعض أنّها باعتبار العنوان ثلاثمائة وثمانية وأربعـون   )٥٩(حدود الثلاثمائة آية
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ونقل السيوطي عن بعض أنّها ، )٦٠(أربعمائة وسبعة وستّون آية آية، وباعتبار المعنون
  .)٦١(مائة وخمسون

يـات  ولكن هذه الأقوال مبنية على ما اشتهر من آيات الأحكام، وأما صلاحية الآ
 ،لاستنباط الحكم الشرعي أو ما يترتب عليه أثر فقهي فلا يمكن حصره في هذا العدد

 سـورة  من -إن لم يكن كلها -فإن آيات الأحكام قد تضمنتها جل سور القرآن الكريم

وخصوص مطلـق، فأحكـام    والمعوذتين، والنسبة بينهما عموم إلى الإخلاص الفاتحة
 منها أو استفيد مـن  يتعلّق بالآيات سواء ما استفيد القرآن تعني في الأغلب بيان حكم

فقهياً وقد لا يعد، فمثلا يبحث في باب أحكـام   غيرها ولكن تعلّق بها، وقد يعد حكماً
 فـي  سـورة، أو  بأنّها آية من كلّ )٦٢(����بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ����: القرآن قوله تعالى

وإنّما يترتّب عليه أحكام فقهية لا تُستفاد من  هياً،فقط، وهذا ليس حكماً فق الحمد سورة
ّـه هل تجب قراءتها أو في غيرها من  الحمد سورة في الصلاة في نفس الآية، مثل أن

التـي   أو لا تجب، وهل يجب الجهر بها أو لا يجب إلى غير ذلك من الأحكام السور

)٦٣(ذكرها الفقهاء
. 

لآيات التي تحمل في طيها حكمـاً فقهيـاً   فلا تشمل سوى ا" آيات الأحكام"وأما    
ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبة مؤْمنَة وديةٌ ����: كقوله تعالى، دون ما تعلّق بها حكم

  .)٦٤(����مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلا أَن يصدقُوا

ذي استعملوه كفقه واختلاف المفسرين في تحديد عدد الآيات وتفاوت المصطلح ال
القرآن أو آيات الأحكام أو أحكام القرآن أو غير ذلك ناتج تفاوت المراحل التي مـر  
بها هذا النوع من التفسير الذي اختص بالأحكام الفرعية المستنبطة من آيات القـرآن  

ومنها هذا اللـون مـن علـم    ، تبعاً لما مرت به العلوم الإسلامية من مراحل، الكريم
  :قد مرت عملية التفسير الموضوعي بمراحلف، التفسير
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  .تلقي العلوم والأحكام: المرحلة الأولى  -  أ

وذلك ظاهر في علم ، شق نظري وشق تطبيقي، الغالب أن العلوم تأتلف من شقين
نشأ لمواكبـة الجانـب   ، الحديث، فعلم الدراية الذي يعنى بقواعد الرواية تحملاً وأداء

وكذا الفقه الإسلامي الذي يمثل الجانب ، ن الحديثية ذاتهاالتطبيقي وهو المتعلق بالمتو
ولا يختلف الحـال  ، التطبيقي، إذ اكتنفه علم أصول الفقه الذي يمثل الجانب النظري

  .بالنسبة إلى النحو وغيره من علوم اللغة

وذلك مر أولاً بمرحلة تلقي الحديث الشريف والأحكـام الشـرعية عـن النبـي     

لى وضع مبادئ يرجع إليها من أجل معرفة صحة صدوره عن ثم احتيج إ، fالأكرم

لما حصل جراء البعد الزمني بـين  ، وما إلى ذلك من الضوابط، fالرسول الأكرم
وكذلك الحال بالنسبة إلى الأحكام الفقهية المستجدة التي تستدعي تطبيق ، عصر النص

وليس ببعيد من ، هالكبريات على صغرياتها وما إلى ذلك مما تكفل به علم أصول الفق
إذا كانـت  ، ذلك شأن اللغة العربية التي احتضنت القرآن الكـريم والسـنة الشـريفة   

، ثم احتيج إلى مبادئ تضبط ذلـك ، مفرداتها ودلالاتها تؤخذ سماعا من أفواه العرب
حيث كان يؤخـذ  ، وهكذا كان التفسير، لما كثر اللحن لعوامل شتى، فكان علم النحو

هو المفسر الأول، فقد كانت الظاهرة العامة fإذ كان، fالأكرمشفاهاً عن الرسول 
 وحفظ لعلاقة المسلمين في هذه المرحلة بالحضارة الإسلامية وتفاعلهم معها صلةَ تلق

ومن طبيعة التلقي الذي يستلزم التطبيق أن لا يكون فيه التقنين العلمي فـي  . وتطبيق
الحاجة ماسة لتفسير أحكام القـرآن   م تكنفل، )٦٥(تأصيله وتفريعه وتحليلاته وتأويلاته

وذلك أن القرآن الكريم يفسر ، الكريم مستقلة على نحو التفسير الموضوعي المصطلح
أما في عصر الصحابة فقد كان الكثيـر  ، تباعاً حسب نزوله تبعاً للدواعي والأسباب

إذ ، aمنهم يحفظ القرآن الكريم، ولوجود مثل أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب  
كان له القدرة على ربط ما تفيده الآية المتعلقة بموضوع معين بمـا يوضـحها مـن    

بالإفادة من آيتين ، كما في قضية أقل مدة الحمل، معلوماته الخاصة بالموضوع نفسه
وحملُـه وفصـالُه ثَلاثُـون    ... ����: قوله تعالى: وهما، تتعلق بموضوع ذي أثر فقهي

فترتـب علـى حفـظ الآيتـين     ، )٦٧(����وفصالُه في عامينِ����: وقوله تعالى )٦٦(����شَهرا
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واستحضارهما منضماً إلى القدرة على الجمع الدلالي بينهما أن يفـاد أن أقـل مـدة    
  .)٦٨(الحمل ستة أشهر

وهكذا كانت هذه المرحلة مرحلة تلق اتسمت بالمشافهة دون جمـع وتقـصٍ     
ثـم بتطـور المجتمـع    ، الاسـتقلال  للآيات المتعلقة بالموضوعات الفقهية على نحو

الإسلامي ونموه أخذت الحاجة تلح في تتبع الآيات المختصة بالموضوعات الفقهيـة  
وواكب ذلك العناية بالمبادئ النظرية ، فتوزعت على الأبواب الفقهية في كتب الفقهاء

  .للعلوم الإسلامية

  

  .تحرير المبادئ النظرية: المرحلة الثانية-ب

ول الكرم إلى الرفيق الأعلى تولى الصحابة استنباط أحكام ما بعد أن قبض الرس
وكـانوا  ، يواجههم من مسائل شرعية مستجدة إذ يهرعون إلى كتاب االله وسنة نبيـه 

يتفقون في حكم بعض المسائل ويختلفون في حكم بعض آخر حسب ما تمليه الأدلـة  
 سلامية، وتحريـك الإ العلوم وبعد أن صارت الحاجة ملحة لتطوير. )٦٩(والترجيحات

عجلة الاجتهاد في عصر التابعين وما بعده وارتبط ذلك بالواقع الـذي زامـن ذلـك    
كحالة عامة تعيش أزمة المخاض على صعيد المحور البنيوي الذاتي لتطوير حركـة  
التنظير المنهجي للعلوم الإسلامية لمواكبة الواقعي العملي والتطبيقي نتيجة التحولات 

ى البنى الفكري والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصـادي،  الجوهرية على مستو
فتبلور محور يمحص النظر ، وذلك لجعل معايير وضوابط لتلك التطبيقات وتوظيفاتها

بنسقية تمثلت بالتنظير لمبـادئ  ، الإسلامية وتوظيفها العلوم في العلاقات المتعددة بين
وكبريات علم الأصول  علم الحديث ثم علم أصول الفقه بما تقدمه قواعد، علم الحديث

، الإسلامية، وعلى رأسها علم الفقه، وعلم التفسير، وعلم الكلام والمنطق العلوم لباقي
ولما لعلم التفسير من اتساع للعلوم الإسلامية إذ كان ساحة يمكـن أن تتمثـل فيهـا    

لمفسر في ولما كانت بعض العلوم التي يوظفها ا، الإسلامية العلوم صورة للتكامل بين
ظـل المفسـرون   ، أدائه التفسيري كعلوم الحديث واللغة والأصول قد تتضح معالمها

يتكئون عليها في جوانب عديدة تقع في طريق استكشاف المراد واستجلاء المعـاني  
ولم يتمحور التنظير لقواعد خاصة بالتفسير فـي مـدونٍ   ، الكامنة في الآيات القرآنية

دس الهجــري وذلــك علــى يــد الراغــب خــاصٍ إلا فــي غــرة القــرن الســا
وكان ذلك أول الإرهاصات (، "جامع التفاسير"كمقدمة لكتابه ) هـ٥٠٢ت(الأصفهاني
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ثم تلتها عدة محاولات لم تـنهض  ، في تدوين الأسس المنهجية لتفسير النص القرآني
إذ انـتظم جملـة    ،إلى المستوى التنظيري الذي تتطلبه أهمية التفسير وقدسية مادتـه 

وقد بنا عليها الكثير من القواعد المعززة بالشواهد في ، من مبادئ هذه الأسس وافرة
بعده سليمان بن عبـد   ثم يأتي، )٧٠()مطبقاً كلياتها على جزئيات عمله كمفسر، تفسيره

عرض فيـه لبيـان   ، في كتابه الإكسير في علم التفسير) هـ٧١٦ت(القوي الطوفي 
وذلـك  ، نه أولى المباحث البلاغية جلّ اهتمامهإلا أ، جملة من المبادئ المهمة للتفسير
فإنه لم يزلْ يتلجلج في صدري إشكال : (قال الطوفي، أنهم استشعروا الحاجة إلى ذلك

علمِ التفسيرِ، وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أر أحدا منهم كشفه فيما ألَّفه، ولا 
لناكبةُ عن جمرِ الطريق؛ لوضـع  نحاه فيما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق، ا

قانونٍ يعولُ عليه، ويصار في هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب، مردفًا 
له بقواعد نافعة في علم الكتابِ، وسميتُه الإكسير في قواعد علم التفسير، فمن ألَّـفَ  

أخيرا، ولـم أضـع هـذا    تفسيرا، صار في هذا العلمِ أولاً وإن كان  على هذا الوضعِ
القانون لمن يجمد عند الأقوالِ، ويصمد لكلِّ من أطلق لسانَه وقال، بل وضعته لمن لا 

٧١()بالمحالِ، وعرف الرجالَ بالحقِّ، لا الحقَّ بالرجالِ يغتر(.  

ثم انتظمت كتب علوم القرآن جملة كثيرة من المبادئ العامة للتفسير كالبرهان   
فضلا عما أودع المفسـرون  ، )هـ٩١١ت(الإتقان للسيوطيو، )هـ٧٩١ت(للزركشي

إلا أن هذه المبادئ لا زالت بحاجـة  ، من هذه المبادئ في مطاوي مباحثهم التفسيرية
  .إلى جهود كبيرة لتلتئم في مدونات مستقلة ناضجة

وتفسير آيات ، أما الموضوعي منه، هذا بالنسبة إلى علم التفسير بصورة عامة  
وهذا لا يعني أنه لـم يكـن   ، كان المحور التنظيري لمبادئه متأخراًف، الأحكام خاصة

بذوره فـي  إذ ظهرت ، فهو يزاول دونما قصد لما يصطلح عليه هذا الاسم، موجوداً
كثير من كتب تفسير القرآن الكريم، ولكن بشكل ثانوي، لم يقصد إليه كمنهج مستقل، 

وتفسير ابن ، أحكام القرآنالمعروف ب) هـ٣٧٠ت(كما يجد المتتبع لتفسير الجصاص
ــي ـــ٥٤٣ت(العرب ــرآن ) ه ــام الق ــوم أحك ــير ، الموس ــرآن "وتفس ــه الق فق
كما أن الـبعض نهـج   ، )هـ٦٧١ت(وأحكام القرآن للقرطبي، )هـ٥٧٣ت(للراوندي

منهجاً قريباً مـن التفسـير الموضـوعي، ممـا يتعلـق بـبعض علـوم القـرآن         
ــاس ـــ٣٣٨ت(كالنح ــي ) ه ــرآن "ف ــن الق ــوخ م ــخ والمنس ــيد  ،"الناس والس
أسـباب  "فـي  ) هـ٤٦٨ت(والواحدي، "في المحكم والمتشابه) "هـ٤٣٦ت(المرتضى

قد استقصى جميع الآيـات  " أسباب النزول"من كتب في  فالملاحظ أن، "نزول الآيات
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وكذا مـن  ، التي نزلت على أسباب خاصة، فذكرها وذكر أسبابها، وبين المراد منها
تقده أو قيل بأنه من الآيـات الناسـخة أو   تعرض لما اع" الناسخ والمنسوخ"كتب في 
  .إلى غير ذلك، المنسوخة

إنما لم يقصـد معهـا أن   ، ومن ذلك يتضح أن هذا النوع من التفسير قديم النشأة
ولكن تضبط المعالم التي تميزه عن مناهج التفسـير  ، يكون له طابع المنهج المستقل

التنظيري ليبرز بين غيـره   الأخرى، ولا المبادئ التي تضبط منهجيته على المستوى
له مبادئه الخاصة وضـوابطه الحاكمـة علـى الأداء     من المناهج كونه منهجا فريداً
أو للتفسير الفقهي الذي لازمت مسيرته حركة فكريـة  ، التفسيري لموضوعات خاصة

وحيث لا يمكن الجـزم بحصـر   ، اتسمت بالتطور التنظيري متمثلة بعلم أصول الفقه
مع احتمال ، ر بميول مذهبية معينة أو دواعي اجتهادية استند إليهادواعي ميول المفس

بعض الآيات لأكثر من معنى يترتب على كل معنى حكم يختلف عما يترتـب علـى   
وهذا ما يستدعي الكلام حول تفسير آيات الأحكام بمدى إفادتها من ، )٧٢(المعنى الآخر

ء المنهجي في تفسير آيـات  لضبط مسيرة الأدا، في نشأته وتطوره، علم أصول الفقه
  .وهو ما يأتي بيانه في المرحلة الآتية، الأحكام

  .آيات الأحكام وأصول الفقه: المرحلة الثالثة -جـ

إن دواعي وضع علم أصول الفقه ترتبط بظروف الفقه الإسلامي الـذي يـرتبط   
ترتبط بدوره بواقع الحياة وصميمها لأنه يتكفل بمعالجة جميع الوقائع والحوادث التي 

إن : حيـث ، بأفعال الإنسان وهي تتجدد وتتغير بحسب ظـروف المكـان والزمـان   
موضوع علم الأصول هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام الشرعية والأحكام 

  .)٧٣(الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة الشرعية

يطـال   ويناله التطور الذي، فكان لا بد أن تصقل مسائله المستجدة وتنقح مطالبه
فكان لزاما أن ينشأ علم يضبط عمليـة  ، كل العلوم التي لها شأنية الارتباط بالظروف

بمواكبـة  ، وأن يستمر بالترقي والتطور نظراً لحيوية متعلقه، استنباط الأحكام الفقهية
وما يواجه مسيرة الدين ، والشؤون الاقتصادية، التداخلات الثقافية والاتجاهات الفكرية

وما رافق ذلك ، تهديدات نتيجة البعد الزمني عن عصر النص المعصومالإسلامي من 
  .من اختلاف الأفهام وتفاوت الاطلاع

وحرره ولـده الإمـام    aبدأ علم الأصول مترعرعاً على يد الإمام محمد الباقر

وفي ضـوء ذلـك   ، aوفصل فيه الإمام علي بن موسى الرضا aجعفر الصادق
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وذلك تمهيـدا لفـتح بـاب    ، )٧٤(الأحكام الشرعيةنشأت حركة الاجتهاد في استنباط 
،  وما يليها من عصر الغيبـة ، لما يأتي من صعوبة الوصول إلى المعصوم، الاجتهاد

كـان دور التشـريع   إذ ، ولمواجهة المقايسات الخاطئة التي اتخذها علماء الجمهـور 
الأول للفقه لا يحتاج مزيد تفكر في التنظير مـن أجـل تطبيـق الكبريـات علـى      

لكن انسداد بـاب الـنص   ، aوذلك لسهولة الأخذ المباشر من المعصوم، صغرياتها

، دعاهم إلى البحث fالتشريعي الذي واجه فقهاء الجمهور بعد رحلة الرسول الأكرم
عن مخرج آخر لسد الحاجة المتزايدة للفروع الفقهية للوقائع المستحدثة، فالتجئوا إلى 

قياس، والاستحسان، بل إلى الرأي كرأي أهـل  بعض الأمور التي اعتبروها أدلة كال
المدينة أو غير ذلك، وكان ذلك بمثابة النواة بالنسبة لنشأة علم أصول الفقه عند علماء 

 ثم أخذ الحراك الفكري يتنامى وبدأت القواعد الأصـولية تتميـز بشـكل   ، الجمهور

 ـ٢٠٤ت(أوضح، وتتبين قوانين الاستنباط وتظهر معالمها، حتى جاء الشـافعي  ) هـ
ثم انتشر تدوين أصول ، إذ جمع فيه جملة من القواعد المتناثرة، "الرسالة"وألف كتابه 

  .وغيرهم الفقه عند الحنفية

، وقيل أن أول من دون في علم الأصول كان أبو يوسف صاحب الإمام أبى حنيفة
لما بعـد  ): (م١٩٥٦ت(قال عبد الوهاب خلاف، لكن لم يصل إلينا شيء من مصنفاته

التشريع، واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجتـرأ بعـض    لعهد بفجرا
هـذا   الاحتجاج بما لا يحتج به، وإنكار بعض ما يحتج به، دعا كل ذوي الأهواء على

الاسـتدلال بهـا وكيفيـة     الأدلة الشـرعية وشـروط   في إلى وضع ضوابط وبحوث
 الضوابط اللغوية تَكـون  لية وتلكالاستدلال بها، ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلا

على حدة،  سفْر في مجموعة مستقلة وأول من جمع هذه المتفرقات...أصول الفقه علم
ولكن لم يصـل   الفهرست في ابن النديم صاحب أبي حنيفة كما ذكر يوسف أبو الإمام

دا وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤي من قواعد هذا العلم دون وأول من، إلينا ما كتبه
محمد بن إدريس الشافعي المتوفى  كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام

نعلم، ولهذا اشـتهر   العلم وصل إلينا فيـما في وهي أول مدون... للهجرة ٢٠٤سنة 
ثم توالت التأليفات ، )٧٥( )الشافعي الفقه الإمام علم على ألسنة العلماء أن واضع أصول

 ـ ٤٣٠ت(للدبوسـي  " الأصول"فمنها كتاب ، اب وإيجازإسه هذا العلم بين في  ، )هـ
 ـ٤٨٣ت(للبـزدوي  " الأصول"وكتاب  ت (للغزالـي  " المستصـفى "وكتـاب  ، )هـ

ت (للبيضـاوي  " المنهاج" ، وكتاب)هـ٦٣١ت(للآمدي " الإحكام"، وكتاب )هـ٥٠٥
 الجامع بين البزدوي والإحكام لمظفر الدين البغـدادي " بديع النظام" وكتاب ،)هـ٦٨٥

  ).هـ٦٩٤ت (
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لاعتبار  fوأما الإمامية فلم يفتقدوا النص المعصوم على اعتبار برحيل الأكرم
فلم تكن هناك أيـة حاجـة للعمـل بتلـك     ، عصمة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام

ولكن ، المقاييس، وعلى ذلك فلم تكن حاجة للاتجاه نحو أصول الفقه على تلك الشاكلة

على تلامذتهم لتكون مرجعاً عنـد فقـد    dأهل البيت بنحو خاص أملى قواعده أئمة
وتلك . )٧٦(النص أو إجماله أو تعارضه إلى غير ذلك من الحالات التي يواجهها الفقيه

ت (الأصول هي التي تشكل أساسا لعلم أصول الفقه، ولقد جمعهـا الحـر العـاملي    
تمل علـى  إذ اش" الفصول المهمة في أصول الأئمة: "في كتابه الموسوم) هـ ١١٠٤

والتي تتفرع عليهـا  ، جملة وافرة من القواعد الكلية المروية عن الأئمة عليهم السلام
  .الأحكام الجزئية

قد ألفوا كتباً في بعض مباحث علم ، dفيلحظ المتتبع أن تلامذة أئمة أهل البيت

وذلك لمجابهة بعض الاتجاهات ، وما قاربه من الزمان dالأصول أبان وجود الأئمة
، ولتأسيس أصول ناضجة تتسق والشـريعة الغـراء  ، عتمدت المقاييس الباطلةالتي ا

الخصـوص  "ومثـل كتـاب  ، )٧٧("الألفاظ"كتاب ) هـ١٩٩ت (فألف هشام بن الحكم 
لإسماعيل بن علي بـن   )٨٠("نقض اجتهاد الرأي"و، )٧٩("إبطال القياس"و )٧٨("والعموم

لأبـي   )٨١("يـاس إبطـال الق "وكتاب ، )هـ٣٣٧ت(إسحاق بن أبي سهل بن نوبخت 
، وكتـاب  )من علماء القرن الثالث و أوائل القرن الرابع(منصور صرام النيشابوري 

ت (لمحمد بن أحمـد بـن الجنيـد    ، )٨٢("كشف التمويه و الالتباس في إبطال القياس"
ثم توالت المصنفات أصول الفقه لدى الإمامية تأسيساً على تلـك النـواة   ، )هـ٣٨١

 ـ٤٣٦ت(ومؤلفات السيد المرتضى، )هـ٤١٣ت(فيد  مروراً بمؤلفات الشيخ الم ) هـ
ثم توسعت المصنفات الأصولية وتطورت بشكل كبير ، )هـ٤٦٠ت(والشيخ الطوسي 

في تثبيت و شرح الأبعاد الأساسية لعلم الأصول، إذ ألفت مئات الكتب و الرسائل في 
  .ذلك المجال

فمـنهم  ، لمصنفينفكانت مناحي تدوين علم أصول الفقه مختلفة بحسب اتجاهات ا
دون الالتفات إلى ما ، من اتخذ سبيل التحقيق المنطقي النظري وإثبات ما أيده البرهان
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ومنهم من وضع القواعد الأصولية وفقاً لما ، )٨٣(استنبطه الفقهاء من الأحكام الفرعية
، )٨٤(فاستمدوا أصول الفقه الكتب الفقهية، بنى عليه فقهاؤهم استنباطات الفروع الفقهية

والتحقيقات النظريـة وتقـويم   ، منهم من جمع بين الطريقتين باعتماد النقد والتحليلو
والموازنة بين من كتب في الأصول بطريقة التحقيق ، الشواهد التي استنبطها الفقهاء

  .)٨٥(النظري الخالص وبين من كتب في الأصول استمداداً من الكتب الفقهية

في ، dاء الإمامية من أئمة أهل البيتوهناك منحى آخر ألا وهو ما استمده علم
روى محمـد بـن إدريـس    ، تأسيس القواعد الكلية وتطبيقها على الفـروع الفقهيـة  

إنمـا  : "أنه قال، aعن هشام بن سالم عن أبي عبد االله الصادق، )هـ٥٩٨ت(الحلي
وعن أحمد بن محمـد بـن أبـي    ، "علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا

علينا إلقـاء الأصـول إلـيكم، وعلـيكم     : "أنه قال aالحسن الرضا نصر، عن أبي
وذلك عبارة عن صـياغة فـروع جديـدة مسـتنبطة مـن أحـاديثهم       . )٨٦("التفريع

الوقوف بوجه المقاييس الباطلة التـي لا  ، لتطبيقها على الوقائع المستجدة، ومضامينها
علـيهم  ( أهل البيـت   ولهذه الوجوه وأمثالها كان أئمة، تؤدي إلا ظنون غير معتبرة

يوجهون علماء مدرستهم إلى استعمال الآليات العلمية المقررة في اسـتنباط  ) السلام 
. الحكم الشرعي أو الوظيفة الشرعية عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي الـواقعي 

الأصول ثم يمارسوا التفريع عليها بموجب ، dوكانوا يطلبون منهم أن يأخذوا منهم
  .)٨٧(صول الصحيحةالقواعد والأ

وقد كان لأصول الفقه أثر واضح في العملية التفسيرية للنص القرآني خصوصـاً  
وذلك ، في عصر تدوين الكتب الأصولية والتي سبقت تدوين ما يعتبر مبادئ للتفسير
إذ أن ، أن التعدد الوظيفي للعلوم ينتج التداخل بين مفرداتها في أكثر من حقل معرفي

، فأصول الفقه اشتملت على مباحث الألفـاظ ، م فيما بينها مشتركاتجميع العلوم ينتظ
، فصار مفتاحاً لكثير من العلـوم الأخـرى  ، وغيرها، وجملة من علم الكلام والفلسفة

، ولما لم تدون بشكل مستقل مبادئ خاصة بالتفسير أو تفسير آيات الأحكام خصوصاً
، من الخطاب القرآني بشكل عـام لتعنى بعلم يقوم مقام علم الأصول في بيان المراد 

ليدخل فيه آيات الأحكام لما تضمنته من أمور تفتقر في بيانها إلى إعمال مبادئ يبتني 
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عليها الأداء المنهجي لتكون قواعد قابلة للتوظيف في استكشاف المراد الإلهـي فـي   
فكان المفسر يحيل على علـم أصـول   ، آيات الأحكام التي طالما يعنى بها الأصولي

ولذا نجد بعض المفسرين الذين عنوا بتفسير آيات الأحكام ، لفقه كلما احتاج إلى ذلكا
): ( هـ٨٢٣ت(يحيلون في بعض الموارد بصراحة إلى علم الأصول كقول السيوري

وكذا إشارات كثير من المفسرين وإحالاتهم في ، )٨٨()الفقه وتحقيق ذلك كلّه في أُصول
فعدت قواعد علم أصول الفقه مرجعاً لابـد  ، )٨٩(عدالمسائل التي تحتاج إلى تلك القوا

منه للمفسر في معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخـاص والمطلـق   
والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشـروط النسـخ ووجـوه    

بيد أن علـم  ، )٩٠(التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك مما يستمد من علم الأصول
إلا أنها لم تدون بشكل ، ير له الأسبقية على علم الأصول حتى من ناحية المبادئالتفس

الملامـح الأولـى للمبـادئ     aفقد أنهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مستقل
 ـ٨٥نحو-ت(التي تظهر معالمها في جوابه لسليم بن قيس ، التفسيرية والحديثية ، )هـ

ذر والمقداد يتحدثون بأشياء من تفسير القرآن إني سمعت سلمان وأبا : (إذ سأله قائلاً

ورأيت فـي  ، ، ثم سمعت منك تصديق ذلكfوالأحاديث والروايات عن رسول االله

، fأيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن والأحاديث والروايات عن رسول االله
  ؟!فيكذب الناس متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم. يخالفونها

إن في أيـدي النـاس حقـاً    : قد سألت فافهم الجواب: aمنينفقال أمير المؤ  
  . )٩١(...)ومحكماً ومتشابهاً، وعاماً وخاصاً، وناسخاً ومنسوخاً، وصدقاً وكذباً، وباطلاً

تحريـر المبـادئ   "كما وذكر البحث إرهاصات تدوين مبادئ التفسير عند ذكـر  
فمبادئ تفسـير  ، )ـه٥٠٢ت(من الإشارة إلى مقدمة الراغب الأصفهاني )٩٢("النظرية

  .القرآن الكريم لها سبق من حيث التطبيق العملي إلا أنها متأخرة في التدوين المستقل

ثم أن المبادئ الخاصة بآيات الأحكام خصوصاً لا بد أن تستمد من علم أصـول  
  الفقه لما لها من بالغ الأثر في عملية استنباط الأحكام الفقهية من أدلتهـا التفصـيلية  
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  .المرحلة الثانية: ب: تقدم في المبحث - ٩٢



م أصول الفقه ركيزة مهمة من ركائز المبـادئ المنهجيـة لتفسـير آيـات     فيكون عل
  .ولذا ارتبط بنشأة علم الأصول وتطوره، الأحكام

ولما كان تفسير آيات الأحكام من أشكال التفسير الموضوعي وهو يقتضي جمـع  
والإحاطة بأدوات استكشاف ما انتظمته ، وترتيب ما يتعلق بالموضوع المبحوث عنه

واستنباط الأحكام من تلـك الآيـات بالنسـبة إلـى     ، لقرآنية حول الموضوعالآيات ا
ولا بد أن يكون ذلك بأداء منهجـي يوصـل إلـى الهـدف     " آيات الأحكام"موضوع 

، والأداء المنهجي يحصل عبـر أدوات وخطـوات  ، المنشود في تفسير آيات الأحكام
    .وهذا ما سيأتي البحث على بيانه فيما يأتي

 

   



  

  ول الفصل الأ

  .مبادئ الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام

  

  بين يدي الفصل  

  

  .العلوم الأولية-١

 

  .العلوم الأساسية-٢

  

  .العلوم التكميلية-٣

  

  .منهجية تفسير آيات الأحكام-٤

  

   



  

  بين يدي الفصل 

أخذ تفسير القرآن الكريم حيزاً كبيراً من جهود المفسرين والباحثين في مجـالات  
ومعـين  ، وثروة بلاغية لا تنفـد ، أنه لم يزل كنز أسرار لا تنتهي عجائبهبيد ، شتى

وخطاب إلهـي  ، فهو رسالة سماوية رائدة، وقدرة تشريعية لا تنتهي، لغوي لا ينضب
فخاطب بـه معاصـريه ومـن يبلغـه هـذا      ، كما أراد االله تعالى له، ينبض بالحياة

، مـن أجـل الإنـذار   ، )٩٣(����ذركُم بِه ومن بلَـغَ وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآَن لأُنْ����،الخطاب
ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء وهـدى  ���� ،مشتملاً على بيان كل شيء، والبشارة

ينملسى لِلْمشْربةً ومحر٩٤(����و(.  

 ـ، وكان نتاج تلك الجهود بحوثا ودراسات اكتشفت جملة من أسراره تنبطت واس
والتفسـير  ، وبقيت الكنوز الأخـرى تنتظـر الأيـدي الأمينـة    (، طائفة من أحكامه

  .)٩٥()الموضوعي هو الأداة الصالحة لاستنباط تلك المكنونات والخفايا

لا بـد أن  ، )٩٦()لأن للتفسير قواعد وشروطاً ومقدمات، وليس كل تفسير تفسيراً(
سر في التفسـير الموضـوعي   ويختص المف، تتوفر تلك الشروط في المفسر عموماً

إذ يتوقـف  ، وكذلك الأمر في المقـدمات ، بزيادة شروط أخرى تعني موضوع بحثه
التفسير على مقدمات ترتبط بعلوم منها ما هو أولي له الدخل فـي الأداء المنهجـي   

ومنها ما هو أساسي في خصوص الأداء المنهجي في ، لتفسير النص القرآني عموماً
  .ومنها ما هو تكميلي في هذا الأداء ،تفسير آيات الأحكام

يمكن أن تسـير عمليـة الأداء التفسـيري    ، وبعد تمامية هذه المقدمات والشروط
لآيات الأحكام بصورة منهجية وفق ضوابط تعصم مراعاتها المفسر من الوقوع فـي  

وتجمع هذه ، الخطأ لدى عملية استكشاف المراد من الخطاب الإلهي في آيات الأحكام
بالأخذ بنظر الاعتبار ، ط بين الأسس العامة للتفسير وأصول الاستنباط الفقهيالضواب

والأداء الفقهي فيها ، وتفسير آيات الأحكام خصوصاً، ما انتظمته كتب التفسير عموماً
  .رواية ودراية وأصولا، وفي كتب الفقه الاستدلالي

ة مقـدمات  ولذلك فإن ضرورة الأداء المنهجي تعرف من خلال النظر إلى معرف
وهي فيمـا  ، وعلوم ينبغي الإلمام بها لكل راغب في تفسير آيات الأحكام أو دراستها

  :توصل إليه البحث ثلاثة أنواع
                                                           

  .١٩: ة الأنعامسور - ٩٣
  .٨٩: سورة النحل - ٩٤
  .٥:المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم-محمد حسين الصغير - ٩٥
  .٥:المصدر نفسه - ٩٦



  

  

  .العلوم الأولية-١

  

  .العلوم الأساسية-٢

  

  .العلوم التكميلية-٣

  

باعتبارها المبادئ العامة للأداء المنهجي الذي يسوقنا إلى منهجية تفسـير آيـات   
  .النحو الآتييعرض لها البحث على ، بحثاً رابعاً، مالأحكا

  .العلوم الأولية-١

 

  .مفهوم العلوم الأولية

  

  .معرفة اللسان العربي- أ

  

  .مبادئ المحاورات العقلائية-ب

  

  .علم الموهبة-ج

   



    .مفهوم العلوم الأولية

لوما بحيث تكون ع، العلوم الممهدة للدخول في علم التفسير: يقصد بالعلوم الأولية
بعضها ، وظيفتها فهم الخطاب القرآني من خلال الإفادة من سياقه وربط مفرداته، آلية

  :ببعض بحيث تشتمل على المباحث التي يتناولها القسم الأول من هذا الفصل

  .معرفة اللسان العربي -أ

بحيـث يفهـم دلالـة    ، بأن يكون من أهل اللسان عارفا بدلالات الألفاظ العربية 
أول ما يجب البدأة بـه منهـا   (فإن ، )٩٧()ال على المثال الذهني والخارجياللفظ الد(

تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن، 
لمن يريد أن يدرك معانيه، وهو كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن 

معنى دلالة اللفـظ أن يكـون إذا   (لأن ، والمدلولوذلك للتلازم بين الدال ، )٩٨()يبنيه
ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم في النفس معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع 

إذ أن فهم تمـام  ، )٩٩()فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه. لهذا المفهوم
المركب لا يعلم إلا (و، لأن الكلام مركب منها، الكلام يتوقف على فهم دلالة المفردات

بعد العلم بمفرداته، لأن الجزء سابق على الكل في الوجود الذهني والخارجي، فنقول 
ومن أوائل الدلالات على ، )١٠٠( )النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها

 ـ٢٥٥ت(قال الجاحظ، "الخط"و " اللفظ"المعاني  ثـم قسـم الأقسـام ورتَّـب     ): (هـ
ت، وحصل الموجودات، فجعل اللفظَ للسامع، وجعـل الإشـارةَ للنـاظر،    المحسوسا

وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقْد، إلاّ بما فضل اللّه به نصيب الناظرِ في ذلك 
على قدرِ نصيبِ اللامس، وجعلَ الخطّ دليلاً على ما غاب من حوائجه عنه، وسـبباً  

عله خازناً لما لا يأمن نسيانَه، مما قد أحصاه وحفظه، موصولاً بينه وبين أعوانه؛ وج
  .)١٠١()وأتقنه وجمعه، وتكلف الإحاطة به؛ ولم يجعل للشام والذائق نصيباً

بمعنى أن له القـدرة  ، فلا بد من كون المفسر للقرآن الكريم عربي الفهم والذائقة 
لأن بهـا يعـرف شـرح     ،والتراكيب وما يترتب عليها، على فهم الألفاظ ودلالاتها

لا يحل لأحد ): (هـ١٠٤ت (قال مجاهد ، مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع
ولا ، يكن عالما بلغات العـرب  يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم
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يكفي في حقه معرفة اليسير منها ، فقد يكون اللفظ مشـتركا، وهـو لا يعلـم أحـد     
  .)١٠٢( )د الآخرالمعنيين والمرا

فقـد ورد عـن الرسـول    ، وليس معنى ذلك أن يكون بالضرورة عربي النسب

إذ أن غير عربـي  . )١٠٣()إن العربية ليست بأب والد ولكنها لسان ناطق: (fالأكرم
الأصل قد يحصل له قدر صالح من اللغة، بحيث يمكنه مـن فهـم لغـات العـرب،     

بحيث ، وغير ذلك من وجوه الدلالة، )١٠٤(والتمييز بين الألفاظ الوضعية والاستعارية
انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد، أو  -بالكسر–يعرف من حال المخاطب 

ما يقتضيه مع قرينة إن وجدت معه قرينة، فالاستعمالات اللغوية للألفاظ تتبـع فـي   
ع يعرف مجرد اللفظ إن كان مجردا، وقرينته إن كان م لا، كثير من دلالاتها القرائن

  .أو المتمرس في اللغة العربية، إلا العربي، قرينة

  

فهي من أوليـات  ، فاللغة لا يمكن الاستغناء عنها في أي منهج من مناهج التفسير
ولهـذا كـان السـلف    ، بل يعتمد عليها حتى الفهم الأولي للقـرآن ، الأداء التفسيري

لا يعرف القـرآن إلا  و، لأنها لغة القرآن، )١٠٥(يحضون على تعلم اللغة العربية كثيراً
  .ويغوصون في أعماقه، يفهم العرب ظاهره، لأنه نزل عربياً مبيناً، بمعرفة لغته

لابتعـدنا عـن   ، ولو لم يكن مفهوم الظاهر الأولي معتمداً بحدود اللغة واللسـان 
  : منها، القرآن الكريم في ما صرح به في آيات عديدة

  . )١٠٦(����عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُونإِنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا ���� :قوله تعالى

 . )١٠٧(����إِنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُون���� :وقوله عز من قائل

وكَذَلِك أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا وصرفْنَا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتَّقُون ���� :وقوله جلّ شأنه
 اأَوكْرذ مثُ لَهدح١٠٨(����ي( .  

  . )١٠٩(����قُرآنًا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتَّقُون���� :وقوله جلّ وعلا
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  . )١١٠(����كتَاب فُصلَتْ آياتُه قُرآنًا عربِيا لِّقَومٍ يعلَمون����:وقوله سبحانه

نًا عربِيا لِّتُنذر أُم الْقُرى ومـن حولَهـا   وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك قُرآ���� :وقوله جلّ وعز
  . )١١١(����وتُنذر يوم الْجمعِ لا ريب فيه فَرِيقٌ في الْجنَّة وفَرِيقٌ في السعيرِ

اءك من وكَذَلِك أَنزلْنَاه حكْما عربِيا ولَئِنِ اتَّبعتَ أَهواءهم بعد ما ج����: وقوله الحق
اقلاَ وو لِين وم اللّه نم ا لَكلْمِ م١١٢(����الْع( .  

وهذَا كتَاب مصدقٌ لِّسانًا عربِيا لِّينذر الَّذين ظَلَموا وبشْرى ����: وقوله تبارك وتعالى
يننسح١١٣(����لِلْم( .  

وميـاً يدارسـه هـذا    حينما زعموا بأن قيناً ر، وقوله تعالى في الرد على قريش
ولَقَد نَعلَم أَنَّهم يقُولُون إِنَّما يعلِّمه بشَـر لِسـان الَّـذي    ����: قال جلّ وعلا، )١١٤(القرآن

بِينم بِيرع انذَا لِسهو يمجأَع هإِلَي وندلْح١١٥(����ي(.  

دون تحـري  ، دهالهذا كان الفهم الأولي أمرا يستند إليه العرب على الفطرة وح
القواعد النحوية أو اللغوية أو البلاغية، لأنها لم تـدون بعـد علـى شـكل قواعـد      

فيحدث لأساليبهم و تراكيبهم  فكان الصبي ينشأ بين قومه فيسمعهم يتخاطبون.وأساليب
في نفسه أثر، ثم يتكرر ذلك فيترسخ ذلك الأثر، ومن ذلك فقد كـان الرجـوع إلـى    

  . تحديد الفصيح والأفصح والأصحالأعراب يعد فيصلا في 

ــة بالمســألة  ــة"ويحكــى فــي المســألة المعروف حيــث اختلــف ، "الزنبوري
وذلـك  ، )١١٦(فكان الاحتكام إلى الأعراب) هـ١٨٩ت(والكسائي) هـ١٨٠ت(سيبويه

  .أن معرفة الأعراب باللغة وليد فهم استعمال سماعي لا فهم قواعد مستنبطة

وما على منوالها هي علـم   -تعمال الألفاظأي معرفة أوليات اس–وتلك المعرفة 
، فكل علم أو موضوع مفتاحه معرفة اللغة التي وضع بها، أولي بالنسبة إلى أي علم

                                                                                                                                                                      

  .٢٨:سورة الزمر - ١٠٩
  .٣:سورة فصلت - ١١٠
  . ٩:سورة الشورى - ١١١
  . ٣٧:سورة الرعد - ١١٢
  .١٢:سورة الأحقاف - ١١٣
  .٦/٤٢٢:التبيان-الطوسي:ظ - ١١٤
  .١٠٣: سورة النحل - ١١٥
تناظر الكسائي وسيبويه في أمور كثيرة من اللغة، من جملتها مسألة : وملخص المسألة الزنبورية- ١١٦

فقال . فإذا هو إياها كنت أظن أن الزبور أشد لسعا من العقرب : الزنبور والعقرب، فذكر الكسائي قول العرب
وتشاجروا طويلا واتفقا على مراجعة عربي خالص لا يشوب كلامه . فإذا هو هي : ليس كذلك بل: سيبويه

  . ٧٠٤-٧٠٢/ ٢:الإنصاف في مسائل الخلاف -الأنباري: ظ. شيء من كلام أهل الحضر



فهو من جـنس حـروفهم ومـن صـنف     ، والقرآن الكريم قد احتضنته اللغة العربية
وأخـرس  ، فأسـكت بلغـاءهم  ، فوقفوا مـذهولين ، ولكنه ارتقى فوق ذلك، أبجديتهم

قُلْ لَئِنِ اجتَمعـت الإِنْـس   ����:حيث قال تعالى، )١١٧(فتحداهم أن يأتوا بمثله ،فصحاءهم
والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآَنِ لا يأْتُون بِمثْله ولَـو كَـان بعضـهم لِـبعضٍ     

  . )١١٨(����ظَهِيرا

عربي أو غير مبين لا يفهم لاحتجوا بأنه غير ، ولو لم يكن مما يفهم ظاهره لديهم
لـم يكـن   ( وذك أن التعبير رهن بحصول الصورة الذهنية، فلـو ، منه صورة ذهنية

وجود في الأعيان لم تنطبع صورة في الأذهان، ولو لم ينطبع صورة في الأذهان ولم 
  )١١٩()يشعر به إنسان، لم يعبر عنه باللسان

البحث في موضـوعات   ومن هنا لا بد لمن أراد الخوض في مضمار التفسير أو
إذ إن المفاهيم التي تتحـدد كياناتهـا   (، القرآن الكريم أن يكون عربي اللسان والذائقة

  .)١٢٠()بالألفاظ في لسان ما ليست مطابقة بالضرورة للمفاهيم التي تحددها لغة أخرى

والمقدار الذي يحتاجه المفسر من معرفة دلالات اللغة لا بد أن لا يقل عن لسان 
الألسـنة   لا جميع دلالات اللسان العربي الذي يشكل الجامع الأعلـى لكـل  ، القرآن

هي لسان العرب ولسـان القـرآن   (العربية تحته التي يمكن تصورها في ثلاثة ألسنة 
  .)١٢١()الكامن واللسان

وهو الجذور غير المستخدمة والناتجة من تبادل الجـذر  : ويقصد باللسان الكامن
  .الثلاثي

 الألفاظ التي استخدمها العرب في كل عصـورهم ومـن   هو كل: ولسان العرب

  .ضمنها كثير من ألفاظ القرآن سواء اختلفت دلالتها وتداولها مع القرآن أو اتفقت معه

التي تنتظم ألفاظاً ، وهو الألفاظ المذكورة حصراً في القرآن الكريم: ولسان القرآن
بالمحدوديـة   ان القرآن يتميـز ولس(، مشتركة بين الألسنة العربية في الدلالة والتداول

والتناهي فهو محدود في جذوره وصياغاته التي يمكن إحصاؤها عدداً ولكنه متناه في 
الكـريم   وحسب المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن. امتداد معانيه عبر الزمان والمكان

                                                           

  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨-من محاضرة ألقيت على طلبة الدكتوراه-محمد حسين علي الصغير: ظ - ١١٧
  .٨٨: سورة الإسراء- ١١٨
  .١/٢٦:المقصد الأسنى في شرح معاني الأسماء الحسنى-الغزالي- ١١٩
  .١٥٢:المنطق-ابن سينا - ١٢٠
  .١:تعريف وتصنيف: اللسان العربي -عمر محمد سعيد الشفيع - ١٢١



 العرب وبالتأكيد فإن جذور لسان، جذراً ١٨٨٤وقراءاته فإن جذور لسان القرآن تبلغ 
  . )١٢٢()أكثر من ذلك بكثير

إلا أن بعض الألفاظ تختلف دلالتها وتداولها الاستعمالي في القرآن الكريم عـن   

حيـث  ، fوذلك يعرف من بيان الرسول الأكـرم ، استعمالها في اللسانين الآخرين
إذ خـص بأفعـال وهيئـات    ، استعملت لدلالة جديدة كما في لفظ الصـلاة والحـج  

مما لا يدل على الصـلاة   الصلاة يعني الدعاء أو غيرهمخصوصة بعد أن كان لفظ 
  .)١٢٤(ولفظ الحج يعني القصد، )١٢٣(المخصوصة في لسان الشارع

صرف اللفـظ عـن   ، )١٢٥("صلوا كما رأيتموني أصلي: "fلما قال، fإلا أنه

خـذوا عنـي   : "fولفـظ الحـج بقولـه   ، معناه اللغوي إلى معنـاه الاصـطلاحي  
  .كالحقيقة على معنى معين فصارت دلالة اللفظ، )١٢٦("مناسككم

إذ أنهـا لـم   ، وذلك لا يعني أن هذه الألفاظ صارت حقيقة في ذلك المعنى مطلقاً
ولكن الاستعمال التداولي للقرآن لهذين اللفظين ينصـرف  ، تهجر في استعمالها الأول

إلى الاستعمال الشرعي إن لم توجد قرينة على إرادة الدلالة الاستعمالية الأولية فـي  
ثـم  ، وهناك ألفاظ لم تأخذ من الجذر العربي وإنما أفيد من كنايتهم بها، العرب لسان

أو علـى مـا   ، )١٢٧(صارت أخص من ذلك كدلالة لفظ الغائط على الحدث الأصغر
  .)١٢٩(أو عذرة الإنسان، )١٢٨(يخرج من الدبر خاصة

ثم أطلـق  ، )١٣٠(فأن الغائط يدل في اللغة على المطمأن أو المنخفض من الأرض
الخلاء والمذهب والغائط والمخرج والكنيـف والحـش   ، وضع حاجة الإنسانم(على 

  .)١٣١()والمرحاض والمرفق

                                                           

  .٣: تعريف وتصنيف: اللسان العربي -عمر محمد سعيد الشفيع - ١٢٢
  .٦٠٧/ ١٩: تاج العروس -يالزبيد+٧/١٥٣: العين-الخليل:ظ - ١٢٣
معجم -ابن فارس+١٧٧:الفروق اللغوية-أبو هلال العسكري+١/٣٠٣: الصحاح-الجوهري:ظ- ١٢٤

  .٢/٢٩:مقاييس اللغة
ابن أبي جمهور + ١٥٥/  ١:صحيح البخاري -البخاري + ٥٥: لمسند الشافعي –الشافعي  - ١٢٥

  .١/١٩٨: عوالي اللئالي -الأحسائي 
  .٢٧٠/ ٥: سنن النسائي -النسائي + ٣١٨/ ٣: احمدمسند  -احمد بن حنبل  - ١٢٦
  .٢٧٧: قاعدة لا ضرر ولا ضرار -علي السيستاني :ظ- ١٢٧
  .٢٧٥/ ٢: عمدة القاري -العيني : ظ- ١٢٨
  .٢٨٧: معجم ألفاظ الفقه الجعفري  - أحمد فتح االله : ظ- ١٢٩
: الصحاح-الجوهري+٤١٤: ترتيب إصلاح المنطق-ابن السكيت+٩٦/ ٢:كتاب العين-الخليل: ظ- ١٣٠

  .٤٠٢/ ٤:معجم مقاييس اللغة- ابن فارس+ ٣/١١٤٧
  .٢٩٨/ ٢: الاستذكار –ابن عبد البر  - ١٣١



ومن الألفاظ ، يستعمل لدلالات خاصة يترتب عليها أثر شرعيهذا اللفظ ثم صار 
: كما في قوله تعـالى ، "النفاق"التي تداولها القرآن الكريم تداولا استعماليا مبتكرا لفظ 

كُم من الأَعرابِ منَافقُون ومن أَهلِ الْمدينَة مردوا علَى النِّفَاق لا تَعلَمهـم  وممن حولَ����
النفـاق اسـم   (إذ أن ، )١٣٢(����نَحن نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَينِ ثُم يردون إِلَى عذَابٍ عظيمٍ

: في قوله تعالى، "كُبّار"وغيرها مثل  ،)١٣٣()إسلامي لا تعرفه العرب بالمعنى المقرر
  .)١٣٤(����ومكَروا مكْرا كُبارا����

أو أنها نقلـت  ، فالدلالات الجديدة المبتكرة قد لا ترجع إلى الجذر ودلالاته الكامنة
فلا حجة حينئذ بالأصل من اللسان العربي ولكن العـرب قبـل    عن معناها الأصلي

كما عبر عن ذلـك  ، ا القرآن إلى معنى جديدالنزول استعملوها في معنى آخر ونقله
لأَن النَّقْـلُ فـي اللُّغَـات كَالنَّسـخِ فـي      (صاحب المصباح باعتماد النقـل بـالقول   

  .)١٣٥()الأَحكَامِ

الذي لا بد من توفره لدى المفسر من اللسان العربي ليس بالضرورة كل  فالمقدار
رب وما اتفق معه وإن لم يسـتعمل  لسان الع ما اندرج تحت اللسان العربي الذي يسع

وإنما الضروري هو لسان القرآن وجملة مما يتعلق بها من المستعمل مـن  ، أو هجر
لسان القرآن هو الجذور والألفاظ والأدوات (وذلك أن ، الألفاظ العربية عصر النزول

  )١٣٦()الناس التي استخدمها القرآن العظيم من أول سورة الفاتحة وحتى آخر سورة

، بد أن يكون قادرا على فك الخط العربي الذي كتب بـه القـرآن الكـريم   كما لا
 أي معرفـة ، مثل آيـات الأحكـام  ، وكتب الموضوع الذي يكتب فيه، وكتب التفسير

دلالة على الآثار بـلا توسـط   (وذلك لما للكتابة من، )١٣٧( )الكتابة الدالة على اللفظ(
  .)١٣٨()الألفاظ حتى يجعل لكل أثر في النفس كتابة معينة

وذلك أن الرمز له إطار وظيفي يتعادل مع فكرة الإيحاء بالدلالـة عـن طريـق    
فهو من أوليات وسائل ، تشكيل صوري يأخذ طابع التعبير غير المباشر عن المقصود

  .الإبانة لتحقيق غاية إبلاغ وتوصيل المعنى والتوصل إليه

                                                           

  .١٠١: سورة التوبة- ١٣٢
  .٨١/  ١: فيض القدير شرح الجامع الصغير -المناوي  - ١٣٣
  .٢٢: سورة نوح- ١٣٤
  .٢٥٤/  ٥: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -الفيومي- ١٣٥
  .٢:تعريف وتصنيف: اللسان العربي -الشفيععمر محمد سعيد  - ١٣٦
  .١/٣٧٧:البرهان-الزركشي - ١٣٧
مجلة اللسانيات، معهد العلوم اللسانية  -مدخل  إلى  علم اللسان الحديث -عبد الرحمن صالح - ١٣٨

  ..٣٣: ، ص١٩٧٤ - ١٩٧٣، سنة ٤عدد  –جامعة الجزائر  –والصوتية 



جها الباحث فـي جمـع   فالعلم باللغة لفظاً وخطاً هي من أوليات العلوم التي يحتا
المداليل ليعمد الذهن إلى نضد المعلومات المتأتية من خلالها في لحمة متكاملة لتحقيق 

من أجـل فهـم   ، غايات الاتصال أو التعبير عموماً، فتنتظم الوحدات انتظاماً متفاعلاً
  .)١٣٩(المراد

 قـد يختلفـان  (إذ ، فمعرفة اللسان والخط من الأوليات التي لابد من تحصـيلها 
ولهـذا  ؛ باختلاف الأمم، كاختلاف اللغة العربية والفارسية، والخط العربي والهنـدي 

إلا ، )١٤٠()إذ لا يجرى على حقيقة اللفظ من كل وجه؛ صنف الناس في الخط والهجاء
حيث تنتقـل  ، يمكن الاستعانة في فك الخط بعارف يوثق بأمانته ومعرفته في ذلك أنه

أن معرفة اللغة لا يمكن الاستعانة فيها بالغير لأنهـا   إلا، الدلالة بواسطة اللفظ حينئذ
  .لا فهم المستعين، والاستعانة بالغير في ذلك تعني الاستناد إلى فهم الغير، فهم

                                                           

  .١٩: نقدي والبلاغي عند العرباللفظ والمعنى في التفكير ال-الأخضر جمعي - ١٣٩
  .١/٣٧٧:البرهان-الزركشي - ١٤٠



  .مبادئ المحاورات العقلائية-ب 

فهذه المبـادئ  ، إذ أن علم المنطق يستمد من العقل، وهي من أوليات علم المنطق
، أو الحكم على سلوك أو تفكير معـين ، يم عملية الفكرهي أوليات تتداول لأجل تنظ

بالعمـل  : وذلك ما يعبر عنه لدى عامة الناس في محاوراتهم، بأنه سليم أو غير سليم
إذ يقصدون بالمنطقي ما هو المتفق والحكمة التي يقرهـا  ، المنطقي أو غير المنطقي

 ـ، أو يطلقون على أمر ما أو فعل ما، العقل والعقلاء ، ول أو غيـر معقـول  بأنه معق
والقواعد العقلية العامة هي ، بمعنى أنه يمكن أن يستند إلى القواعد العقلية أو العقلائية

أوليات علم المنطق كالمسلمات والضروريات التي هي رأس المال الأصلي لكاسـب  
  . إذ تبعدها عن المغالطات، التي تبتني عليها أمور العقلاء )١٤١(العلوم

شديد الفهم لمقاصـد الكـلام، أي أن   ، ن الإنسان فقيه النفسيكووبهذه الأوليات 
يكون له استعداد أولي يؤهله بأن يكون من أهل النظر فـي موضـوع معـين بعـد     

  .تحصيل المقدمات الأساسية المتعلقة بخصوص ذلك الموضوع

قـال  ، وهكذا خاطب القرآن الكريم عموم الناس للاحتكام إلـى هـذه الأوليـات   
خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاف اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْك الَّتي تَجرِي في إِن في ����تعالى

الْبحرِ بِما ينْفَع النَّاس وما أَنْزلَ اللَّه من السماء من ماء فَأَحيا بِه الأَرض بعد موتهـا  
ابكُلِّ د نا ميهثَّ فبضِ   والأَرو اءـمالس نـيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفتَصو ة

لُونقعمٍ يلِقَو اتعلـى  ، وفي ذلك دلالة يدركها كل عاقل بلا مزيد عنايـة ، )١٤٢(����لآَي
وجود عالم مدبر من جهة أنه فعل محكم، متقن، واقع على نظـام واحـد، وترتيـب    

فالتنسيق الفطري الموجـود  ، )١٤٣(ذلك تفاوت، ولا اختلافواحد، لا يدخل شيئا من 
بين الإنسان وبين سائر البشر، والتنسيق بين بني البشر وبين كـل مجموعـة نظـام    
الكون، يدرك منه الإنسان وفق أوليات عقلائية أن كل ذلك صادر من مبـدأ واحـد،   

ميلة العميقـة  كما يدرك من القصيدة الج، وكل ذلك من آثار وقدرة ذات مقدسة واحدة
  .)١٤٤(المعنى على ذوق الشاعر وقريحته

، )١٤٥(����إِن شَر الدواب عنْد اللَّه الصم الْبكْم الَّـذين لا يعقلُـون  ����: وقال جلّ شأنه
إذ أنهم لم ينتفعوا ، حيث لم يتبعوا المبادئ العقلية والعقلائية، فالخطاب عام للمشركين
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 يتكلمون به، ولا يعتقدونه، ولا يقرون به، فكأنهم صم بكم بما يسمعون من الحق، ولا
  .)١٤٦(لا يتفكرون أيضا فيما يسمعون، فكأنهم لم ينتفعوا بعقولهم أيضا

وفي الأَرضِ قطَع متَجاوِراتٌ وجنَّاتٌ من أَعنَابٍ وزرع ونَخيلٌ ���� :وقوله عز من قائل
ى بِماء واحد ونُفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في الأُكُلِ إِن في صنْوان وغَير صنْوانٍ يسقَ

لُونقعمٍ يلِقَو اتلآَي فقيل في سبب نزولها وتفسيرها إن أهل الشرك سألوا ، )١٤٧(����ذَلِك

آية تدل على صحة دعوى الوحدانية، فأنزل االله هذه الآية يعلمهم فيها  fرسول االله
السماوات والأرض وسائر ما ذكر مع ذلك آية بينة على وحدانية االله أن لهم في خلق 

وهذه الأدلة والحجج ، ، وأنه لا شريك له في ملكه لمن عقل وتدبر ذلك بفهم صحيح
وفقاً للمبادئ التي يستند إليها العقلاء ، )١٤٨(إنما وضعت معتبرا لذوي العقول والتمييز

، ستخدم هذه المبادئ هبط إلى مرتبة البهائمفكأن الذي لا ي. في معاملاتهم ومحاوراتهم
ولذا ذكرت الآية الكريمة هذا التوصيف تحقيقا لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكـم  

إي مبادئـه  –أما إذا كان فاقدا للعقل أيضـا . إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور
ل، وبذلك يظهر فقد بلغ الغاية في الشرية وسوء الحا -المعتمدة في عموم المعاملات

  .)١٤٩(كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنه

وسخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسـخَّراتٌ  ����: وقوله عز وجلّ
لُونقعمٍ يلِقَو اتلآَي ي ذَلِكف إِن رِهـ(أي ، )١٥٠(����بِأَم  ك علـى مـا   إن في تسخير االله ذل

 )١٥١()سخره لدلالات واضحات لقوم يعقلون حجج االله ويفهمون عنـه تنبيهـه إيـاهم   
لأن في الآثار العلوية أنواعـا مـن   (ولذلك ذكر العقل دون الفكر ولم يقل يتفكرون، 

  .التي لا تستدعي تعمقات فكرية دقيقة، )١٥٢()الدلالة الظاهرة للعقلاء

، )١٥٣(����ادونَك من وراء الْحجرات أَكْثَرهم لا يعقلُونإِن الَّذين ينَ���� :وقوله جلّ وعلا

من وراء حجرات بيته مـن غيـر رعايـة     fفسياق الآية يؤدي أن الذين ينادونه
لمقتضى الأدب وواجب التعظيم والتوقير الذي تبانى عليه العقلاء برجـوعهم إلـى   
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لأنهم لا يجرون على مقتضى ، )١٥٤(مذمومين ووصفهم بأنهم لا يعقلون، أوليات عقلية
  . )١٥٥(العقل من مراعاة الأدب

فالمقصود لدى البحث أن المبادئ العقلية هي إعمال العقل، وفق المبادئ الأوليـة  
العقل مـا  : "بالتفكر فيما خلق لأجله، كما روى عن أبي عبد االله عليه السلام انه قال

  .)١٥٦("عبد به الرحمن واكتسب به الجنان

داخلة تحت إطار المبادئ العقلية  الآيات الآفاقية والنفسية، من قليةفكل الدلائل الع
أخبر به وأخبرت  كميزان عام وضعه االله تعالي لعباده، ليعرفوا به صدق ما، الأولية

وذلك مبتنٍ على علوم أولية ضرورية مغروسة في نفس الإنسـان كعلـم   ، به رسله
التشكيك فيها،  غير ذلك مما لا يمكنالواحد، و من الإنسان بوجوده، وأن الأثنين أكثر

قضايا يصدق بها العقل لذاتها، أي بدون سبب ( وهذه يسميها المناطقة الأوليات، فهي
خارج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما  كافيا 

 -في الحكم والجزم بصدق القضية، فكلما وقع للعقل أن يتصـور حـدود القضـية    
، )١٥٧()على حقيقتها وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجهـا لهـا   -لطرفينا

يدركها العقل (حيث ، وكذلك الأمر في بعض الملازمات من الأمور الحقيقية الواقعية
النظري بالبداهة أو بالكسب، لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو 

 ، فهي ليست العلوم التـي )١٥٨()لعقل على سبيل الجزملكونها تنتهي إليها فيعلم بها ا

وذلك أن المبادئ ، تكتسب بالنظر والاستدلال، كعلوم الرياضيات والطب والصناعات
العقلية والعقلائية التي هي أوليات علم المنطق متعارفة لدى كل مجتمع، وهي التـي  

إبتـداءا  ، كيدةيجب أن تدخل كل حقل من حقول حياتنا ليوجهه إلى حيث المصلحة الأ
من إدارة البيت، وتربية الأولاد، ومرورا باختيار العمل المناسب، وانتهاءا بالإصلاح 

وحيـث نحكـم   ، وغيرها لأجل أن يستلهم من المنطق الطريقة الحكيمة.. الاجتماعي
يسهل علينا الاتحاد والتعاون، إذ أن كثيرا من الاختلافـات  ... العقل والمنطق السليم

إن ): (م١٩١٧ت(ومن ذلـك  قـال دوركـايم    ، )١٥٩(ل بالمقياس السليمتنشأ من الجه
 .)١٦٠()المنطق ليس سوى وجه المجتمع الذي يظهر فيه
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وهذه الأوليات هي مما يشكل المرتكز للقدرة على التفطن وتوليد الأداء المنهجي 
ام وتفسير آيات الأحك، للتّوافق بين التّحديد والتّطبيق، في عملية تفسير النص القرآني

ولا ، منظمة إلى علم الموهبة كي لا يكون الاعتماد الأولي عليها فقـط ، بالخصوص
على علم الموهبة فقط إذ أن التقوقع في دائرة علم الموهبة إذا لم تحكمه أوليات علـم  

فيكون ما أتى بـه  ، ولأنه ليس بمعصوم، المحاورة وكان المفسر يتجه اتجاها عرفانياً
الموهبة خارجاً عن دائرة المحاورة العقلائية لا حجيـة  من رأي تفسيري مستند إلى 

وسيتضح في ما يأتي من ، )١٦١(وتنتفي فائدة الانتفاع بذلك التفسير حينئذ، فيه إلا عليه
  .ذكر علم الموهبة

  

   

                                                           

  .٣٥٢: بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم- محمود رجبي  - ١٦١



  .علم الموهبة -ج

القرآن الكريم كتاب سماوي، تنزل على قلب خاتم الأنبياء، مشتملاً على معارف 
ية، يجد المفسر والباحث فيه من جلال الهيبة ما يقف حائلا بينـه  عالية، ومطالب سام

إلا من حباه االله تعالى بعلم ليس بالكسبي بل بفـتح منـه   وبين الوصول إلى مكنونه 
الإيحاءات التي تعترض خاطر الإنسان وتحتشد في ذهنه فيصيبها (على نحو ، تعالى

وبداهـة  ، بل هو انقداح بالفكر ،أو اكتسابها من جهة، في تفسيره دون تلقيها من أحد
ويكون مصدر ذلك هو ، من الفطرة تشق طريقها إلى النفس استئناسا بشفافيتها ونقائها

  .)١٦٢()االله تعالى بالموهبة والإيحاء لا بالكسب

وهـذا  ، بأنه ليس بمقدور الإنسان تحصيله، وقد يشكل إدراج الموهبة تحت العلوم
قـال  ، ولكـن المقـدمات باختيـار الإنسـان    ، لا مناص منه إذ هو بيد االله تعـالى 

الطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل ): (هـ٩١١ت(السيوطي
، فإن تمت فإن االله سبحانه وتعالى بفضله إن شاء وهبه علما من لدنه، )١٦٣(..)والزهد

لا ): (هـ٧٩٤ت(يقال الزركش، )١٦٤(����وعلَّمنَاه من لَدنَّا علْما����: كما قال عز من قائل
يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة 

، أو حـب الـدنيا، أو   "وفى قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى
سأَصـرِفُ عـن   ����: قال تعالى، )١٦٥( )يكون غير متحقق الإيمان أو ضعيف التحقيق

ي ينالَّذ ياتقِّآَيرِ الْحضِ بِغَيي الأَرف ونرإلـى  " كان العبد مصغيا(أما إذا ، )١٦٦(����تَكَب
إلى قدرتـه،  " كلام ربه، ملقى السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، ناظرا

تاركا للمعهود من علمه ومعقوله، متبرئا من حوله وقوته، معظما للمتكلم، مفتقرا إلى 
لب سليم، وقوة علم، وتمكن سمع لفهم الخطاب، وشهادة غيب بحال مستقيم، وق، التفهم

الجواب، بدعاء وتضرع، وابتئاس وتمسكن، وانتظار للفتح عليه مـن عنـد الفتـاح    
ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ من رحمة فَلا ممسك لَها وما يمسك فَلا ���� :قال تعالى، )١٦٧()العليم

دعب نم لَ لَهسرميمكالْح زِيزالْع وهو فإذا اجتهد في التقرب إلى االله تعـالى  ، )١٦٨(����ه
: قال جلّ شأنه، هداه سبيل الصواب، بطاعاته وسعى في تحصيل تفسير كتابه بصدق

ومن هذا النحو من الفتح والهداية ما أفاضه ، )١٦٩(����والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا����
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فتحت لهم كنوز العلم فغاصـوا  (إذ ، لى كثير من المفسرين والفقهاء والمحدثيناالله ع
ذَلِك فَضـلُ  ����: قال تعالى، )١٧٠()ونشروا على العالم ألوية المعرفة خفاقة، بجواهرها

وذلك كما روي عن أبي عبـد االله  ، )١٧١(����اللَّه يؤْتيه من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

ليس العلم بكثرة التعلم إنما هو نور يقذفه االله في قلب مـن يريـد أن   : "aالصادق
ليس العلم بكثرة الرواية إنمـا العلـم   ): "هـ٣٢ت(ونحوه قال ابن مسعود )١٧٢("يهديه

وبهذا يعلم أن العلم ليس هو مجرد استحضار المعلومات (، )١٧٣("نور يقذف في القلب
  .)١٧٤()الخاصة

، دخل بالتراكمات الذهنية الحاصلة من الممارسة وعلم الموهبة ليس بالضرورة له
فقد تجد مفسرا اشتغل بالتفسير وعلومه لفترات طويلة لا يرقى إلى من هـو حـدث   

إلا أن ، لا مطمع فيها بالتعمل(فعلم الموهبة من الفيوضات الإلهية التي ، بالنسبة إليه
لموهبـة مـن المبـدأ    التوغل في العلم والتفكر يرشحان القلب لأن تفاض عليه هذه ا

فكـم   ،)١٧٥()الفياض إذ لا بخل فيه وإنما يتوقف الفيض على استعداد المفاض عليـه 
وكم من مقتصر علـى  ، من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة(

المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح االله له من لطائف الحكـم مـا   
  .)١٧٦()لألبابتحار فيه عقول ذوي ا

وعلى ذلك يمكن إدراج علم الموهبة في العلوم الأولية الضرورية التـي يحتـاج   
إليها المفسر إذ أنها تلعب دوراً وسيطاً للارتقاء بفهم الألفاظ والعبارات القرآنية إلـى  
نحو من أنحاء الاستجلاء والكشف للمراد فيها وفق المعايير الخاصة بالمعـاني ومـا   

فيكون لهـا دور فـي الحـراك الفكـري فـي الأداء      ، ن أحكاميترتب على ذلك م
  .)١٧٧(المنهجي

بما إذا كان هناك شاعران أو رسامان، : ولأجل تقريب الفكرة يمكن التمثيل لذلك
تستغرق عملية الإبداع الفني عند كل منهما ساعة في نظم قصيدة أو رسـم لوحـة،   

. الصورة أروع من الأخـرى ولكن الاستعداد الطبيعي عند أحدهما يجعل القصيدة أو 
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فالذي لا يملك الموهبة الطبيعية لا يستطيع أن يأتي بنظير تلك القصيدة أو الصـورة  
  . )١٧٨(التي يبدعها الموهوب حتى لو ضاعف الوقت الذي ينفقه في ذلك

والذي يتوافر له العلم الموهبي منحة من االله تعالى فهو الذي أمكنه الخوض غمار 
قـال  ، كشاف المعاني السامية التي خاطب االله تعالى بها عبادهلجة بحر التفسير لاست

فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسـر لا يكـون مفسـرا إلا    ): (هـ٩١١ت(السيوطي
فهو من الأوليات التي لا بد منها في فهم الخطاب القرآنـي بشـكل   ، )١٧٩()بتحصيلها

ك من الانصياع إلى ما أو بما تر، فمن عدم هذه الموهبة بما فعله من الموبقات، عام
كَلا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم مـا  ����: قال تعالى، صار على قلبه حجاب، ترشد إليه الفطرة

ونبكْسكما ، أي غلب على قلوبهم الذنوب فلا يخلص إليها خير العلوم، )١٨٠(����كَانُوا ي
غلبـة  رانت الخمر على عقله ترين رينا إذا سكر فغلبت على عقلـه، فـالرين   : يقال

أَفَـلا يتَـدبرون الْقُـرآَن أَم علَـى قُلُـوبٍ      ����: وقال عز وجل )١٨١(السكر على القلب
وأم بمعنى بل، وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بأن قلـوبهم مقفلـة لا   (، )١٨٢(����أَقْفَالُها

  .)١٨٣()يتوصل إليها ذكر

لفتها صـارت  وإذا أغ، وذلك أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها وأقفلتها
فـإن  (، )١٨٤(نظير الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها

فحجبت عنهم ، )١٨٥()الفعل لما كان مانعا من الدخول إلى المقفل عليه شبه القلوب به
موهبة العلم عن قلوبهم بمقتضى عملهم فصاروا لا يعقلون الله تبارك وتعالى موعظة 

ما من آدمـي إلا  : (ومن ذلك قيل، ن علم ما عندهم من كتابهوعظهم بها فيما آتاهم م
عينان في رأسه لدنياه، وما يصلحه من معيشته، وعينان فـي قلبـه   : وله أربع أعين

لدينه، وما وعد االله من الغيب، فإذا أراد االله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، 
  . )١٨٦(")أم على قلوب أقفالها: "هوإذا أراد االله به غير ذلك طمس عليهما، فذلك قول

فالطبع على القلب مثل  ،)١٨٧(����فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهون����: وقوله جلّ شأنه
الختم، وهو أن يصير على وصف لا ينتفع به فيما يحتاج فيه إليـه، كمـا لا ينتفـع    
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ا يحتاج إليه فيـه  بالسمع والبصر مع أخذهما، وإنما يكون قلبه ضيقا بأن لا يتسع لم
فتفريع عدم الفقه على طبـع  ، )١٨٨(من النظر والاستدلال الفاصل بين الحق والباطل

 )١٨٩(القلوب دليل على أن الطبع ختم على القلب يستتبع عدم قبوله العلـم والمعرفـة  
  .)١٩٠(حتى صاروا لا يتدبرون، ولا يستدلون بالدلائل الظاهرة

تْ سورةٌ نَظَر بعضهم إِلَى بعضٍ هلْ يراكُم من أَحـد  وإِذَا ما أُنْزِلَ����: وقوله جلّ وعز 
ونفْقَهلا ي مقَو مبِأَنَّه مهقُلُوب فَ اللَّهرفُوا صرانْص أي صرف االله قلوبهم عن ، )١٩١(����ثُم

وذلـك أن الفعـل يتوقـف علـى حصـول      ، وعى الآيات الإلهية فلا يفقهون الكلام
الذي يمن به ، مقتضيات الفضل والتوفيق الذي يورث علم الموهبة وهو، )١٩٢(الداعي

االله تعالى بحسب الاستعداد الفطري لدى المرء للبراعة فيما يريد القيام به من سلوك 
تعتبر الآيات والأحاديث التي تحـث الإنسـان   (وعلى ذلك ، )١٩٣(فكريا كان أو عمليا

العقل التجريبي وعقل الـتعلم إلـى   على التعقل والتفكير، وكذا الأحاديث التي تطرح 
... جانب عقل الطبع وعقل الموهبة، نماذج لاستخدام كلمة العقل بمعنى مبدأ التفكيـر 

  .)١٩٤()ويعرف العقل في مثل هذه الموارد كمنشأ للفطنة والفهم

فلذلك فإن من أوليات تكوين شخصية الباحث في أي علم أن يكون لديه الاستعداد 
فلا يمكن الشـروع فـي   ، فكيف بمفسر كتاب االله تعالى، حث فيهالفطري والقابلية للب

ذلك إلا بعد الاختبار فمتى ما وجد المرء نفسه موهوبا في هذا المجـال، أمكنـه أن   
ليتلـق هـذه   ، )١٩٥(يخطو الخطوة الأولى للانطلاق في تنمية القدرة على البحث فيه

من إخلافها وليعمل هذه واجتهاد يضبطها ويؤ، الموهبة بشكر يرتبطها ويدبر إخلافها
الموهبة الإلهية التي هي نوع من العلم والشعور يغاير سائر أنواع العلوم في أنه غير 
خاضع لشيء من القوى الشعورية بل هو يسيرها، ولذلك كانت مفتاحاً لخوض غمار 

فأن استعمال العقل السليم من غير أن يترك هذه الموهبة الإلهيـة سـدى لا   ، البحث
  .)١٩٦(ها توصل إلى استكشاف الحقائقينتفع ب
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وعلى كل حال فإنه ليس مستبعدا أن يهب االله سبحانه لعبـاده المخلصـين   (هذا 
المنتصرين في ميادين جهاد النفس للهوى والشهوات مواهب من المعارف والعلـوم  

العلم نور يقذفـه  "التي لا تقاس بأي معيار مادي، ويمكن أن يكون الحديث المعروف 
  . )١٩٧()إشارة إلى هذه الحقيقة" لب من يشاءاالله في ق

فالعلم بالإلهام لا مادة له إلا الموهبة الإلهيـة والمنحـة الأزليـة التـي تـورث      
، استكشاف مكنونات القرآن الكريم بعد انضمامها إلى العلوم الأولية التـي تزامنهـا  

، قرآنـي لتشكل المرتكز الذي يبتني عليه الأداء المنهجي في عملية تفسير الـنص ال 
وذلك بعد توفر الأدوات والعلوم الأساسـية التـي   ، وتفسير آيات الأحكام بالخصوص

  .سيأتي البحث على ذكرها
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  . العلوم الأساسية   

  

  .مفهوم العلوم الأساسية
  
  
  .علم أصول البحث-أ
  
  
  .علم اللغة- ب
  
  
  .علم أصول التفسير-ج
  
  

  .علم أصول الفقه-د

   



  .مفهوم العلوم الأساسية

لبحث بالعلوم الأساسية العلوم التي تكون مقدمة لعلم معين تعين على فهم يقصد ا
فيختص كل علم بمقدمات قد تكون مستقاة من قواعد ، مفردات ذلك العلم بالخصوص
ولما لهذه القواعد من قدرة أدائية أمكن استخدامها في ، كلية قد وضعت في علم خاص

فإن جميع العلوم ينتظم ، من حقل معرفيوذلك للتعدد الوظيفي لها في أكثر ، علم آخر
ومباحث من ، اشتملت على مباحث الألفاظ -مثلا–فأصول الفقه ، فيما بينها مشتركات

فلا غـرو  ، وهكذا سائر العلوم، وغيرها، علم المنطق وجملة من علم الكلام والفلسفة
، ىأن تنتظم تفسير آيات الأحكام  أبعاضاً من علوم أساسية  وظفت في علـوم أخـر  

سيما وهو تفسير موضوعي اختص بآيات معينة ليستنبط منها أحكاماً شرعية فرعيـة  
  .بطريقة تفسيرية فقهية تحتاج إلى لوازم التفسير وأدوات الاستنباط

أو يؤثر فيـه  ، فتفسير القرآن الكريم مما لم يوجد نص قرآني صريح في تفسيره

م من حيث احتياجـه  كسائر العلو، aنص صحيح سندا صريح دلالة من المعصوم
من أجل التوصل إلى الغاية القصوى الممكنة للقـدرة  ، إلى قواعد يستند إليها المفسر

وهذه القواعد تفاد من علوم تعتبر أساسية ، البشرية في اكتشاف المراد من آية الحكم
للمفسر في أدائه المنهجي لمحاولة استكشاف النظرية القرآنية بملامحها وحدودها في 

بعد جمع هذه الآيات وتوزيعها بحسـب الموضـوع وهـو الأحكـام     ، حكامآيات الأ
  :فمن تلك العلوم، الشرعية الفرعية

  

  .علم أصول البحث-أ

يراد بأصول البحث القواعد التي تبنى عليها عملية معالجة فكرية قابلة للتطبيـق  
 فيلزم أن توظف هذه القواعـد فـي الأداء  ، في أكثر من مجال من مجالات المعرفة

  .)١٩٨(البحثي باستخدام الوسائل العلمية من أفكار وأدوات لكي يكون منهجيا مثمراً

فينبغـي   ،)١٩٩(ولما كان من وظائف علم أصول البحث دراسة منـاهج البحـث   
للمفسر عموما ومفسر آيات الأحكام بالخصوص أن يكون مطلعاً على هذه القواعـد  

عليها أدائه سيرا منهجيا مستوفياً ليتسنى له تحديد الهدف ثم رسم الخطوط التي يسير 
للعناصر اللازمة أبان الأداء المنهجي في آيات الأحكام ليؤدي به إلى معرفة المـراد  

، وأحاديث الأحكام ودلالاتها، وآيات الشواهد وتوظيفاتها، من آيات الأحكام وتفرعاتها
، ومعالجـة  والتوفيق بين عامها وخاصها، ومطلقها ومقيدها ،وعلوم القران ومباحثها
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متعارضها، والحكم بناسخها على منسوخها، حتى تلتقي جميع هذه الأدوات في مصب 
 .واحد، دون تباين أو اختلاف أو تعسف لسحب بعض الآيات على معان لا تتحملهـا 

، وتراكيب النحو وما يبتني على تغيـر أواخـر الكلـم   ، ومفردات اللغة واستعمالاتها
إلى غير ذلك من الأدوات ، من تغيرات في المعاني وتصريفات الكلمة وما ينشأ منها

فإن تفسير آيات الأحكام بحث وفـق مـنهج   ، والأفكار التي أنتجها علم الفقه وأصوله
وجمع المسـائل التـي   ، يتم ببذل الجهد في موضوع هذه الآيات، موضوعي خاص

إيجـاد  و، وفق عملية دقيقة ومنظمة من أجل التوصل إلى فهم المراد منها، تتصل بها
بعد استقصاء دقيق لهذه المشكلات ، الحلول لمختلف المشكلات الموروثة والمستحدثة

وجمع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق بواسـطتها  ، وتحليل العلاقات المختلفة بينها
  .من صحة ما توصل إليه من نقد لتفسيرات سابقة أو تفسيرات جديدة

ينبغي لمفسر آيات الأحكام أن يتعرفها  فهناك مفردات هامة في أصول البحث التي
  :فمنها، من أجل ترتيب أفكاره وأدواته ليكون أدائه منهجياً متطورا غير جامد

  .شروط البحث-١

هناك شروط للخوض في تفسير آيات الأحكام لا بد أن يأخـذها المفسـر بنظـر    
  :ك الشروطفمن تل، يتسم بالحيوية المنتجة، الاعتبار كي يكون أدائه منهجيا مثمراً

من القضايا بحسب وهي أن ينظر المفسر إلى ما يمكن معالجته : إمكانية البحث-*
ليشرع في ، ضمن الطاقة البشرية دلالة آيات الأحكام في القرآن الكريم تبعا لمقاصدها

ولا يقحم بحثه الآيات التي تتعلق بما يمتنـع علـى الإنسـان    ، استكشاف المراد فيه
لاستحالة الوصول فيها إلى ، كان فرض تعلق حكم شرعي بهاوإن كان بالإم، معرفته

النتيجة المطلوبة، كالخوض في تعليل التوقيفيات لجعلها عللا للأحكام كالتعب بالنسبة 
إذ لا سبيل لأحد ، )٢٠٠(إذ لا يمكن إناطة الحكم بها، إلى التقصير أو الإفطار في السفر

لسـماوات والكواكـب والبـروج،    إلى معرفة ذلك، كما لا يعرف الحكمة في أعداد ا
لأنها فـوق مسـتوى الإدراك   ، )٢٠١(وأعداد الصلوات والأنصبة الزكوية، وغير ذلك

لأنه مـع وجـود الـنص فـلا     (وإنما إذا وجد فيه نص فهو المتبع ، العقلي للإنسان
على أن أحكام الشرع توقيفيـة لا تعلـل   . ضرورة تلجئ إلى التعليل بالوجوه العقلية

لأن الأوامر التوقيفية لا تعلل  ، ذلك أن التعليل بالحكمة لا يفيد الحجيةو، )٢٠٢()بالعقول
وليس معنى ذلك خلو الأوامر من الحكمـة أو  ، )٢٠٣(بالحكمة لخفائها وعدم انضباطها
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 بـل ، لأنه تعالى حكيم، )٢٠٤(العلة فهي قطعا لا تخلو عن الحكمة أو العلة الغائية لها
قا بغايته، والوسط إنما يكـون وسـطا   من الضروري أن كل طريق إنما يكون طري

  .)٢٠٥(بطرفه

كما لا ينبغي لمفسر آيات الأحكام الإطالة فـي إثبـات الأمـور التـي هـي        
بعد أن ثبت بالضرورة كونها من الدين، أي بالبداهة من دون حاجة إلـى   كاليقينيات

وافقـة  إقامة دليل لإثباتها، بمعنى أن كل مسلم يعلم يقينا بأنها صادرة من الشارع وم
.. للواقع، مثل وجوب الصلاة، ووجوب الزكاة، وحرمة الربا، وحرمة شرب الخمـر 

فان مثل هذه الأحكام لا مجال للاجتهاد فيها، وذلك لأن الاجتهاد عملية ، إلى غير ذلك
فكرية استنباطية تقوم بوظيفة استخلاص الحكم من مصدره، بيد أنها في الوقت ذاتـه  

ولا حاجة في إثبات دليل على ، م بوظيفة معرفة دليل الحكمعملية فكرية استدلالية تقو
بعد الفراغ من وجوب الطاعـة فـي   ، الضروري في عملية استنباط الأحكام الفرعية

  .علم الكلام

الحساب الإجمالي للوقت الذي يستطيع المفسر إجراء الأداء التفسيري المنهجي -*
وتتبعثر ، التواصل مع جزئيات عمله وإلا سيفقد، ليضع برنامجاً زمنيا يسير عليه، فيه

  . فلا يصل إلى الغاية المنشودة، أفكاره

بأن يمثل أمام نظره القيمة العلمية المبرِرة للخوض : استحضار أهمية البحث -* 
بما تمثله من استجلاء المراد من الخطابات القرآنية للمكلف ، في تفسير آيات الأحكام

  .من حيث الأحكام الشرعية الفرعية

بأن يضع نصب عينه الغاية المتوخاة من أدائه المنهجي لتفسـير  : ثمرة البحث -*
للخروج مـن  ، من تحصيل الحجية أو المعذرية في الأفعال أو التروك، آيات الأحكام
  .وما لذلك من أثر في حياة المجتمع وأفراده في الدنيا والآخرة، عهدة التكليف

  .جدوى وليس مضيعة لوقت ولهاتين النقطتين أثر في كون الأداء ذا

أو ، وهو فتح أفق تفسير آيات الأحكام لتسع الوقائع الحادثة: التجديد في البحث -*
أو اختصـار غيـر   ، لإضافة استكشاف جديد إلى تفسيرات من سبقه كشرح مستغلق

، أو تفصيل أمر مختلط، أو جمع متفرق، بإسقاط حشو أو تطويل، مخلّ لما أطالوا فيه
أو ترجيح لاحتمـال قـد   ، أو تتميم دليل لم يتم، تفسيري أو استدلاليأو إصلاح خطأ 

ذلـك أن الباحـث إذا لـم    ( ، لتتكامل الفكرة أو الحكم المستنبط من تلك الآية. طرح
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يضف جديدا يكون قد أضاع وقتا كان بإمكانه أن يستفيد منه في مجال آخر يحقق فيه 
إيجاد الإجابات الفقهية بالإفادة من فلا بد أن يضع في حسبانه ، )٢٠٦()الجديد المطلوب

باستكشاف أسرار جديدة ناتجة من ضم الآيات ، آيات الأحكام لما استحدث من مسائل
  . أو غير ذلك من الأدوات، إلى بعضها

إن المادة الأساسية لتفسير آيات الأحكام تتمثل بالآيـات  : تهيئة موارد البحث -* 
وهي موجودة بوجود القرآن ، تي تدعم الاستدلالالمتعلقة بالأحكام الفرعية والآيات ال

لكن البحث فيها يفتقر إلى توفر الكتب الحديثية التي تشتمل علـى أحاديـث   ، الكريم
والكتب ، وجملة من معاجم اللغة، وأمهات كتب التفسير، وكتب علوم القرآن، الأحكام

، )٢٠٧(في مسيرته وهذا مما لا بد منه لنجاح البحث، التي تعنى بمباحث اللغة بفروعها
فإن كل منهج أو اتجاه تفسيري لا يمكـن أن  ، في أدائه المنهجي لتفسير آيات الأحكام

فالتأمل في التفاسير ، يتكامل ما لم يلم بشتات متفرقة من المناهج والاتجاهات الأخرى
ذات الاتجاه اللغوي والأدبي يكون طريقا لفهم الكثير من المسـتغلقات ذات الصـلة   

والنظـر إلـى   ، دب مما لها تأثير في الحكم المستنبط من آيـات الأحكـام  باللغة والأ
التفاسير ذات الاتجاه الكلامي يتيح للمفسر تبني العقيدة الصحيحة والتي تؤثر غالبـاً  

كما أن التفاسير التي اتسمت بالاتجاه الاجتمـاعي لهـا   ، في النتائج التفسيرية الفقهية
، تي ترتبط بذلك من الأحكام الشرعية الفرعيـة الأثر في استجلاء بعض الإشارات ال

وإفادة الصحيح من التفسير الإشاري لدى التأمل في رموز بعض الآيات واستبطانها 
ثـم ينبغـي أن لا   ، للوقوف على بعض التأويلات التي تتفق مع النهج العام للشريعة

كل ذلـك  ، ةيهمل التفسيرات العلمية التي قد يستكشف منها بعض القرائن لتفسير الآي
بعد النظر إلى مفاد الآيات الأخرى وما أفادته الأحاديث الشريفة وهـو مـا   ، وغيره

  .عنيت به كتب التفسير النقلي

  .مقدمات البحث-٢

إذ أنها تنظم عملية إعداد ، من مهمات علم أصول البحث ما يسمى بمقدمات البحث
ة فـي استكشـاف   لكي يصل إلى غايته المنشـود ، )٢٠٨(و طريقة أداء البحث، البحث

وهي في عمل مفسر آيات الأحكام عبارة عن استجلاء المعاني التي تحملها ، الحقائق
  :فمن مقدمات البحث، هذه الآيات والوقوف على الأحكام الشرعية الفرعية فيها

وهي : تعيين موضوع البحث، منها، وهو تمهيد بمعدات أو مقدمات: إعداد البحث
بحثه تعيينا واضحا يجسده أمامـه تجسـيدا كـاملا     أن يقوم الباحث بتعيين موضوع
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ومعرفة ما يرجع إليه من مصـادر ومراجـع   ، فيضعه نصب عينيه شكلا ومضمونا
لتكـون  ، والتمييز بين الأساسية منها بالنسبة لموضوع بحثـه والمراجـع الثانويـة   

ي وتكون الثانوية منها مستضاء ف، المصادر الأساسية هي المنهل لمادة موضوع بحثه
وليس معنى ذلك أن يجمد على هذه المصادر والمراجع بل قد يضيف إليها ما ، عمله

  . ولكن لا بد من تحديد المصادر الأساسية والثانوية بالنظر الأولي، يرى الحاجة إليه

، مبتدءا بتبويب نقاط البحث بحيث يترابط البحث: وبعد ذلك يضع خطة البحث
لترتسـم صـورة   ، كتقديم الطهارة على الصـلاة ، مقدما الأهم وما يبتني عليه التالي

موزعا مفردات البحـث علـى عنوانـات    ، البحث أمامه لتبقى شاخصة نصب عينيه
ممهدا لمجمل الموضوع موطئا لتفرعاته ليوضح من خـلال ذلـك   ، رئيسية وفرعية

، مبينا ما يحتاج إلى بيان من مصطلحات أو مفردات يستخدمها في تفسـيره ، منهجه
، م أصول البحث دقائق مهمة ينبغي لمفسر آيات الأحكام أن يطلع عليهـا ويشتمل عل

ليصل ما يصبو إليه من استكشاف المراد في آيات الأحكام من التكـاليف الشـرعية   
فالأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام كأي بحث منهجي آخر لا بد أن ينظر ، الفرعية

التي تحتاج إلى أسس هندسـية يقـوم    له على أنه يضارع بناء وإنشاء الأبنية المهمة
عليها ابتداء من وضع التصاميم ثم المرحلة التحضيرية والتي تشتمل علـى تجهيـز   

ثم المرحلة الإنشائية وهي تخـص أعمـال تخطـيط    ، موقع العمل بكافة المستلزمات
ثم مرحلة التركيبات مـن  ، الموقع والحفر والردم واستبدال التربة وصب الخرسانات

وكـل   ،)٢٠٩(ثم التشطيبات والتسليم، اري والكهرباء وتغذية المياه وما إليهاعمل المج
ويحتاج فيها إلى جزئيـات  ، هذه المراحل لا بد للمهندس أن يتعرفها قبل القيام بالعمل

أو سيعرض النـاس إلـى أضـرار فـي الأرواح     ، وإلا لما قام بناء، من علوم شتى
وعدم مراعاة ضوابطه أكبـر خطـرا   ، ميةأما البناء التفسيري فهو أشد أه، والأموال

  .لتعلقه بأمور الإنسان في الدنيا والآخرة

وفـي  ، وعلى ذلك فإن لأصول البحث أثر هام في البحث التفسيري القرآنـي 
وهناك علـوم  ، آيات الأحكام خصوصاً لارتباطها المباشر بالتكاليف الشرعية الفرعية

في الأداء المنهجي لتفسـير آيـات   لغرض الشروع ، أولية أخرى لا بد من مراعاتها
  .الأحكام
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  .علوم اللغة -ب

وهي من أهم العلوم الأساسية التي توظف جزئياتها في الأداء التفسيري المنهجي 
ليفضي إلى فهم آيات الأحكام القرآن الكريم، إذ أن النص القرآني عبارة عـن بنـاء   

اللغوي أهميته في الكشـف  وذلك يعطي للتحليل ، لغوي قائم على نظام اللغة العربية
يضاف إلى ذلك أن النص القرآني له خصوصـية  ، عن المعنى المراد في ذلك النص

أخرى وهي كونه خطاب من االله سبحانه للبشر غايته التي لا غبار عليها هي خلـق  
 وما خَلَقْتُ الْجِـن والإِنْـس إِلاّ  ����: الإنسان في علاقته مع االله تعالى بدلالة قوله تعالى

  .)٢١٠(����لِيعبدونِ

وهذا ما يستدعي النظر في اللفظ لإدراك دلالته في التركيب لاكتشاف معطياتـه    
وفي العلاقة القائمة بيت الألفاظ والتراكيب في تكوين المعنى المـراد مـن   ، في المعنى

وهذا كله يقتضي الغور في أعماق القرآن الكريم فـي  ، كلام االله تعالى في القرآن الكريم
ومع المباحث التي ، ومع الجملة تركيباً، تشمل التعامل مع المفردة دلالة، ث متعددةمباح

ومن توظيـف الشـواهد   ، تنطلق من هذا المنظور في النحو والصرف واللغة من جهة
ومن الإحاطة بأصناف البلاغة في علمـي المعـاني   ، الأدبية والبيانية من جهة أخرى

كونها الإدراك ، ا القرآن الكريم لعلاقتها بالتصورالصورة التي يجسده والبيان لاستجلاء
وجعله االله تعالى خليفة فـي  ، فما دام الإنسان قد وهب العقل والعاطفة، العاطفي للأفكار

فهي تمثيل وقياس لمـا نعلمـه فـي    ، الأرض فهو بالضرورة ممكن للإدراك والعاطفة
ودائمـا  ، يـة وذهنيـة  عقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فالصورة ذات طبيعتين خارج

إذ أن الأشياء في الخارج ، الأهمية للأخيرة، لأن الصورة ما يتميز به الشيء في الذهن
أعيان وفي الذهن صورة، فتشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل أو اللـون،  

وبمعنى أنهـا الهيئـة أو    -توضيح الأشياء -بمعنى أن الصورة أصبحت أداة للتعبير 
فالصورة تطلق على خصوص الأمر المتخيل الذي  ،تقابل المادة أو الجوهرالصفة التي 

جاء نتاجا للمعنى المدرك، وإذا خلصنا إلى نتيجة نستنبطها من كلام االله عز وجـل أن  
الخطاب القرآني إنما هو خطاب موجه إلى الإنسان كي يفكر ويتدبر، ثم يفصـل بـين   

  .)٢١١( الحق والباطل كما في آيات الأحكام

ما أن وظيفة الكلمة في السياق من حيث مدلولها الإيقاعي هو إحـداث اسـتجابة   ك 
فالتقديم والتأخير في بنيـة الـنص الخارجيـة    ، ذوقية تدركها الحواس وتثير الانفعالات

بحسب ما يتطلبه الإيقاع والمعنى معا لذلك لا يمكن فصل المعنى عن الإيقاع في العمل 
  .الإبداعي الراقي
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فهو لا ، وعة من ظواهر العادة الصوتية والتركيبية والمعجمية والدلاليةفالإيقاع مجم
بل ، يقتصر عن الناحية الحسية للمقاطع بل يشد أزر المعنى أي ليس باعتباره صوتا فقط

  .يزيد من التوقعات الصوتية ذات الارتباط بالمدلول

ساس لاسـتجلاء  وهنا تتحد الاستجابة الوجدانية مع الموهبة والقدرة في تطويع الإح
فمـن ذلـك أن التكـرار    ، المعاني المرادة من الخطاب الإلهي سيما في آيات الأحكـام 

قال عـز  : الصوتي له دخل دلالي في القرآن حين كان الربط بين اللفظ وما يلائمه مثلا
 ـ����: وجلّ ي تَابِ اللَّهي كا فرشَه شَراثْنَا ع اللَّه نْدورِ عةَ الشُّهدع إِن   اتاوـمخَلَـقَ الس مو

  شْـرِكلُوا الْمقَـاتو كُمأَنْفُس يهِنوا فمفَلا تَظْل مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرنْهم ضالأَرو ين
ينتَّقالْم عم اللَّه وا أَنلَماعكَافَّةً و لُونَكُمقَاتا ي٢١٢(����كَافَّةً كَم(.  

فاسـتعمال المفـرد   ، ولما قال أربعة قال فيهن" منها"اثنا عشر شهرا قال فحين قال 
مع أن هناك مجالا ، للأربعة" فيهن"فـ، للقلة وغير ذلك" فيهن"و ، للكثرة والجمع" منها"

الاثني عشر، بدعوى أن العرب ربما جعلت علامة " فيهن: "للقول بأنه يعني بقوله تعالى
  .للقليلالقليل للكثير، وعلامة الكثير 

  :إلى الأربعة يخرج عليه أربعة أقوال" فيهن"إلا أن إرجاع 

تخصيص النهي عنه بهذه الأشهر، كما أن شأن المعاصي يعظم فيها أشد من : أحدها
  .تعظيمه في غيرها

أن المراد بالظلم فيهن فعل النسيء، وهو تحليل شهر محرم، وتحريم شـهر  : الثاني
  .حلال

فلا تظلموا أنفسكم بالقتال فـيهن إلا  : ال فيهن، فيكون المعنىأنه البداية بالقت: الثالث
  .أن تبدؤوا بالقتال

فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المحاربة : أنه ترك القتال فيهن، فيكون المعنى: الرابع
  .لعدوكم

ويلحظ من تعظيم بعض الشهور على بعض، إمكان كون الكف عن الهـوى فيهـا   
يرها تدريجا للـنفس إلـى فـراق مألوفهـا المكـروه      ذريعة إلى استدامة الكف في غ

  .)٢١٣(شرعا

وهذا يدل على تطابق الدلالة القرآنية للمفردة مع المعنـى العـام ولكـن بإعجـاز     
  .)٢١٤(تعبيري
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  .علم أصول التفسير-ج

ينبغي لمفسر النص القرآني عموماً وآيات الأحكام بالخصوص أن يضـطلع مـن   
عد تعين على الوصول إلى فهم المـراد مـن   أصول ضبط العملية التفسيرية وفق قوا

الخطاب الإلهي بعد أن احتجبت أو حجبت العيون عن أنـوار المعصـومين علـيهم    
إذ صار التفسير كسائر العلوم التي تفتقر إلى معايير ، لدواع سياسية وغيرها، السلام

  . نظرية تجري في تطبيقاته

وفـق نسـق   ، لية التفسيريةوذلك للتثبت من الخطوات والأدوات التي تضبط العم
، ويسهل استكشاف المراد من الآيات القرآنية، يسد الثغرات إلى حد ما، معرفي محكم

  .واستنباط الحكم الشرعي من آيات الأحكام

فإن تفسير القرآن الكريم على وجه الجزم والقطع لا يعلم إلا بأن يصح نص عن  
فاستكشاف ، عذرا إلا في آيات قلائلولما كان ذلك مت، المعصوم في ذلك التفسير بعينه

فيما لا نص فيه -وبذلك يكون التفسير ، المراد يكون بتوسط مقدمات ودلائل وأمارات
وعليه فيتركب التفسـير مـن شـقين    ، كسائر العلوم الشرعية الأخرى -بالخصوص

فلأجل تحصين تفسير القرآن الكريم عما يمكـن  ، نظري وآخر تطبيقي كأغلب العلوم
لتكون معياراً ، ن التأثيرات المذهبية أو الجهوية أو الضعف الأدائي للمفسرتصوره م

  . لتقويم المجال التطبيقي في التفسير

فيما لا يوجد فيه نص شرعي يفسر لنـا القـرآن    -مثلا–فعند الاستناد إلى اللغة 
الكريم، يكون النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب موصلاً إلـى فهـم الـنص    

ليتضح مدى دلالة اللفظ على  المعاني بمراعاة ما يشترط في صدق انطباق ، نيالقرآ
لتكون قابليته ، وذلك بالتعايش مع المقدمات وما ينتج عنها من تفسير، الدلالة وعدمه

ومرجع هـذه  (، )٢١٥(التفسيرية بمستوى الملكة في الغوص في بحور المعاني الدقيقة
لعربي بما يعطي للكلمة من دلالة خاصـة بهـا،   الدلالة هو التبادر العام في العرف ا

)٢١٦()ومراعاة هذا العرف ذو أثر مهم في الدلالة المعينة للكلمة
وما تحتمل المفردات  .

والتراكيب من المحل الإعرابي لتأدية المعنى بعد تتبع كلام العرب ووجوه مخاطباتهم 
لم والعمل بالغالـب  والإطلاع على معاني الألفاظ التي قد تختلف باختلاف أواخر الك

لصيانة بيان معاني القرآن بما كانـت  ، المطّرد من قواعد الإعراب دون الشاذ النادر
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بعد الاستحكام من وجوه الأعراب التي نحتهـا  ، العرب تصون به لسانها دون تكلف
من خلال اسـتقراء لغـة   ، واستنباط المقاييس الضابطة للإعراب، المدارس النحوية

ومراعاة أصول توظيف المباحث الصرفية بالإفادة ، وع في الخطألتجنب الوق، العرب
من جهـة المناسـبات   ، من علم الصرف وذلك  بتتبع اعتبارات الواضع في وضعه

 -بنية الكلمة–ثم وضعه بإزاء كل من تلك الاعتبارات طائفة من الحروف ، والأقيسة
يم والتـأخير والزيـادة   ثم قصده لتنويع المعاني متصرفاً في حروف تلك الأبنية بالتقد

فيها أو النقصان منها مما هو لازم لتنويع وتكثير المعاني ومن تبديلٍ لـبعض تلـك   
وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هيئة الكلمة ابتـداءاًٌ ثـم   ، الحروف بغيرها

العمل بالغالب المطّرد من الميزان و ،)٢١٧(تغير تلك الهيئة للحصول على معاني جديدة
ن الشاذ النادر بالاستحكام من الموازين والأقيسة الضابطة لعملية تغييـر  الصرفي دو
ثم مراعاة أصول ، مما أُثر عن المتقدمين الذين وضعوا أحكام التصريف، بنية الكلمة

من علوم ومعارف عبر ، الأدب سجل لتراث كلّ أمة إذ أن، توظيف الشواهد الأدبية
، معبرة عن الإبداع الأدبي لتلك الأمـة معروض بأسلوب شيق وذائقة فنية ، تاريخها

فلا بد من مراعاة ما أُثر عن الشعراء والكتاب من بدائع القول المشتمل على تصوير 
الأخيلة الدقيقة والمعاني الرقيقة بما يهذب النفس ويرقق الحس ويثقف اللسان مما يدل 

ى ألسـنتهم  من خلال ضبط كون الشاهد مما قالته العرب وجرى عل، عليه لفظ الأدب
ويفضل الاستشهاد بمـا  ، من النصوص الأدبية من شعر ونثر وحكمة وأمثال وغيرها

لئلا تقع شـبهة  ، قالته العرب قبل النزول فهو أولى بالاستشهاد به مما هو بعد النزول
وكون الشـاهد مصـادقاً   ، فلا يصح الاستشهاد حينئذ لأنه دور، الاقتباس والتضمين

ومراعـاة  ، القرآن الكريم دون غيره من لهجات العـرب  لكلام العرب الذي نزل به
إذ هي من أبرز العلوم التي يحتـاج إليهـا   ، أصول توظيف مباحث المعاني والبيان

المفسر، فلا طريق إلى الوقوف على معنى الخطاب في القـرآن الكـريم إلا بإتقـان    
فادتهـا  فبالمعاني يعرف خواص تراكيب الكلام مـن جهـة إ  ، علمي المعاني والبيان

وبالبيان يعرف خـواص  ، للاحتراز عن نسبة الخطأ في تأدية المعنى المراد، المعنى
للتعرف على ما تضـمنه   )٢١٨(الكلم من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها

القرآن الكريم من معانِ دقيقة اشتملت وجوهاً تفسيرية عديدة دونما خروج عن حدود 
ليكون تفسيره بذلك من التفسـير  ، لبيان، عند توظيفهماما يستفاد من علمي المعاني وا

  .)٢١٩(باللغة، لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه
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كما لابد من مراعاة أصول ضبط مباحث علوم القرآن كالتثبت من حد النسخ   
وملاحظة وجود التنافي بـين لسـاني   ، )٢٢٠(وتعريفه لئلا يختلط بالتخصيص والتقييد

ومعرفة تاريخ نـزول   ،)٢٢١( ث لا يمكن العمل بهما جميعابحي، النصين ليقال بالنسخ
والنظر إلى إمكان تعلق مفاد آيـة  ، )٢٢٢(الآيات لمعرفة المتقدم والمتأخر من النصين

فأن هذا اللاحق والحال هذه لا يكون ، به بغض النظر عن النص اللاحق، بأمد تنتهي
إذ أن النسـخ  ، أمكنمع صيانة مفاد الآيات من النسخ مهما ، )٢٢٣(من النسخ في شيء
  .)٢٢٥(أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعياً لا عقلياًو، )٢٢٤(على خلاف الأصل

فلا يحكـم  ، بأن يتثبت المفسر من حد المحكم والمتشابه وكذا في المحكم والمتشابه
وأن يلتجئ إلى المحكم من النص القرآني أو المقطوع به مـن  ، بكون الآية متشابهة

فإن لم يجد المفسر ضالته في القرآن أو السنة للعمل ، التفسيرالسنة الشريفة في مقام 
فيلجأ إلى اللغة ما لم تتعارض مع ضرورة من ضرورات الدين ، بأحد أفراد المتشابه

ثـم تفسـير   ، مستأنسا بما ورد من تفسير الصحابة لقربهم لعهـد الـنص  ، أو العقل
أو التأثر بنتـائج  ، ج الفلسفيةوأن لا يعتمد المناه، والمتقدمين من المفسرين، التابعين

مع إمكان جعل القطعي منها قرينـة  ، النظريات العلمية في البيان التفسيري للمتشابه
  .على الفهم لا أكثر

لـئلا  ، ليتسنى له معالجة الدلالات القرآنيـة ، وكذا في ضبط حدود العام والخاص
ندرة العـام  ل، بالعام قبل الفحص عن المخصص يعملوأن لا ، )٢٢٦(يختلط مع غيره

ثم إذا احتمل اللفظ شمول أنواع أو أفـراد  ، )٢٢٧(الذي لم يخصص في القرآن الكريم
ولا بد من الإحاطة بأنواع وصـيغ وألفـاظ   ، )٢٢٨(يحمل على العموم لأنه أعم فائدة

سواء من القرآن أو السنة أو غيرهمـا كالتخصـيص العقلـي    ، العموم والخصوص
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، تاريخ النصين الخاص والعام المتنافيي الظـاهر والتثبت من ، )٢٢٩(والدلالة السياقية
  .)٢٣٠(للتفسير ببيان المتأخر والمصير إليه في معرفة مراد الخطاب

وكذا في قضية المطلق والمقيد بملاحظة إمكان التقييد والإطلاق بالنسبة إلى كـل  
إذ أن بيان المعنـى  ، بعد التثبت من حد المطلق والمقيد )٢٣١(من الموضوع والمتعلق

والتثبت من توافر المقدمات التي يتوقف عليهـا   )٢٣٢(يتم بعد معرفة مدلولِ اللَّفظ إنما
وملاحظة القرائن والظروف التي تحـف  ، إعمال إطلاق المعنى على أكثر من متعلق

  .)٢٣٣(لإجراء الإطلاق أو التقييد، ومراعاة مقتضى اللغة، بالخطاب

فبعد التثبـت  ، جمل والمبينوكذا الأمر في الأصول الضابطة لتوظيف مباحث الم
يتحرى البيان من موضع آخر من القرآن ، من حد المجمل ومدى انطباقه على مورد

وقد يكون البيـان  ، أو من السنّة النبوية الشريفة قولاً كانت أو فعلاً أو تقريراً، الكريم
 أو البحث عن القرائن التي، )٢٣٤(أو لازم الترك، بصريح النص أو الفعل أو لازمهما

ثـم أنـه لا ينبغـي    ، كالنظر إلى أطراف المجمل، تقتضي رفع الإجمال أياً ما كانت
الالتزام بأحد محتملات المجمل كوجه تفسيري مع الغض أو الإعراض عن غيره من 

كما لا يمكن القول بأن الآية مجملة مع انصـرافها عـن   ، المحتملات من دون قرينة
  . )٢٣٥(غير محتمل واحد

لما يشكل الحديث الشريف من أثر بـالغ  ، لمباحث الحديثيةوكذا في أصول ضبط ا
الأهمية في تفسير النص القرآني وآيات الأحكام بالخصوص سيما أحاديـث الأحكـام   

إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسـلام، ولتعطـل   (التي هي المصدر الثاني للتشريع 
ن شرائط وموانـع،  العمل بالقرآن، ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له م

لان أحكام القرآن لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتصل بالحكم، وإنما هي 
واردة في بيان أصل التشريع، وربما لا نجد فيه حكما واحدا قـد اسـتكمل جميـع    

فلا بد من مراعاة الضوابط وفـق قواعـد   ، )٢٣٦()خصوصياته قيوداً وشرائطَ وموانع
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وضبط مفردات ، كقواعد ضبط الإسناد والسند، صطلحاتهمفادة من علوم الحديث وم
وملاحظة ما يعرض للمنقول التفسـيري مـن   ، وضبط توظيف الدلالة، المتن وجمله

وتجعله في مراتـب  ، مشكلات داخلية وخارجية توجب تركه تارة كالحديث المنسوخ
فمن أسباب هذه المشـكلات التـي تعـرض    ، كالمنقول بالمعنى، المحتملات أخرى

  .)٢٣٧("دام ظله"والتي أشار إليها المرجع الأعلى السيد السيستاني ، حديثلل

فمن أبرز أسباب المشكلات الداخلية التي تعرض للمنقول التفسيري كنسخ الحديث 
إذ قـد  ، أو تخصيصه أو تقييده بحديث مثله وانقسام الحديث من حيث انقسام حكمـه 

وخفاء بعض الوقائع المكتنفة للحـديث   وقد يكون اجتماعياً عاماً، يكون الحكم قانونياً
إذ قد يستدعي ظرف الحـديث الإجمـال وعـدم    ، بالتورية أو بالتعريض، والكتمان
، أو إفتـاءا ، أو تعليمـاً ، نصـاً ، والاختلاف في أسلوب تبليـغ الـراوي  ، التصريح

والنقل بالمعنى ، والمشكلات الخارجية من الدس في النصوص بين الزيادة والنقصان
، والإدراج، تب عليه من أخطاء قد تؤدي إلى صرف النص لمعنى غير مرادوما يتر

، من دون فرز أو تمييز بينهمـا ، بإلحاق لفظ أو كلام في متن الحديث وهو ليس منه
مما يفوت ما تحمله وحدة السـياق مـن   ، بحسب الحاجة، وتقطيع نصوص الأحاديث

  .)٢٣٨(الاستدلال أو التفسيرأثناء ، والخلط بين حديثين مستقلين بسند واحد، دلالة

إذ قـد يكـون   ، وكذلك ملاحظة انقسام الحديث من حيث انقسام الحكم الذي اشتمله
وقد ينظر الحكـم  ، الحكم قانونياً بلحاظ ما يجب على الفرد من حيث علاقته بالمجتمع

فينظر لما يحمل الحديث من العموميـة أو الخصوصـية   ، إلى الفقه الاجتماعي العام
ة حكمه وموضوعه ولحاظ مقام الولاية العامة للنبي أو من يقوم مقامـه  بحسب مناسب

بعنوان السلطنة الإلهية، كل ذلك من اسـتجلاء   fكالأوامر الصادرة عن رسول االله
الوقائع الخفية التي يمكن أن تكتنف الحديث الشريف إذ قد يروى الحديث بألفاظ معينة 

لا بالتأمل في ظروفه مثل التفريق بـين  أو بيان معين لا تظهر منها بعض الدلالات إ
وما إلى ذلك من التوظيفـات  ، المكي منها والمدني أو ما كان في الغزوات أو غيرها

  . )٢٣٩(التي وظفها المفسرون في الأداء التفسيري والفقهي

فلا ، )٢٤٠(فينبغي التضلع من علوم الدراية لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض
كما لا ، وتقصي الوثاقة في الرواة، عرفة المرفوع من الموقوفبد من الوقوف على م

مـن المهمـات   (فهـو  ، بد من مراعاة ألفاظ المتن وجمله لدخالته في الصحة أيضاً
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فينبغي التأمل في اللفظة الغريبة قبـل  ، )٢٤١()المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به
ستنباط الحكم الشرعي الفرعـي  الحكم بمراد الحديث الذي يستعان به في التفسير أو ا

إذ أن ، وعدم إنكار اللفظة أو التسرع في الحكم علـى معنـى معـين   ، من آية الحكم
.  )٢٤٢(الغرابة قد تنشأ من تفاوت الاستعمال بين زمن إطلاقها والزمن المتأخرة عنـه 

وكذا في ضوابط دلالة الحديث إذ هي مما يستعان بها لاستكشاف المراد من الـنص  
أو بيـان  ، أو الإرشاد إلى قرائن خاصة بفهم الآية، من بيان المفردة القرآنية، القرآني
فيكـون ذلـك   ... أو تقييد مطلـق ، أو تخصيص عام، أو تشخيص مصداق، إجمال

ليستنير به في استجلاء مراد الخطاب القرآني بإعمال الفكر في الدلالة ، الكاشف دليلاً
  .تفسيريةقبل توظيفها في العملية ال، بين الأحاديث

على أن لا يخرج كل ذلك عن دائرة الضوابط الاجتهادية لعملية استنباط الأحكـام  
إذ أن ، بالنسبة إلى مفسر آيات الأحكام بالخصوص، المستقاة من أصول الفقه وقواعده

بل لا بد من الخلوص إلى الحكم الشرعي ، عمله لا يقتصر على بيان معنى الآية فقط
وذلك بمقدمات منها دراسة علم أصول الفقه ، ير آية الحكمالفرعي المترتب على تفس

بل ودراسة التاريخ الاجتماعي لعصور التشريع الإسـلامي  ، ودراسة القواعد الفقهية
والاطلاع على الحياة الاجتماعية المعاصرة والاطلاع على المتون الفقهية لمراعـاة  

راسـة تطـور الفكـر    ودراسة تطور الفكر الفقهي ود، مواطن الإجماع أو الخلاف
والملكـة  ، مضافا إلى علمه بطريقة استخراج الإحكام من الكتاب والسـنة ، الأصولي
ومراعـاة  ، )٢٤٣(بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الإحكـام ، الاجتهادية

إلى غير ذلك من مقاصده ...المطالب الأصولية من أحكام الأوامر والنواهي والمفاهيم
الاستنباط أو تحديد الوظيفة العملية عند فقدان الدليل أو إجمالـه أو   التي يتوقف عليها

حتى تتم له ملكة مستقيمة وقـوة إدراك  ، كالاستصحاب والبراءة والاحتياط، الشك فيه
يقتدر بها على اقتناص الفروع من الأصول، ورد الجزئيات إلى قواعدها، والترجيح 

  .في موضع التعارض

ري المنهجي في آيات الأحكام يبحث عن إيجـاد الحلـول   ولما كان الأداء التفسي 
المناسبة للمكلف فردا ومجتمعاً ولأجل التجديد فيه لا بد من الأخذ بنظـر الاعتبـار   
معرفة المفسر المجتهد بالناس والحياة من حوله، وذلك انه لا يجتهد ويفسر في فراغ، 

الاستنسال البشري وزرع بل في وقائع تنزل بالأفراد والمجتمعات من حوله، كقضايا 
كي يستخلص أحكاماً وتفسيرات تتفق وأصول ، وعوامل الوراثة وفقه الفضاء، الأجنة

التفسير وتليق بحاجة المجتمع وتسد احتياجاته فيمـا يسـتدعي فـراغ الذمـة عنـد      
  .)٢٤٤(اشتغالها
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، وهي وظيفة المجتهد، وكون هذه الأمور تتعلق باستنباط الأحكام الشرعية الفرعية
  .وهو ما سيذكره البحث، لزم ذلك التضلع من علم أصول الفقهفي

  .علم أصول الفقه -د

إذ هو الدستور القـويم للاسـتنباط   ، إن علم الأصول علم عظيم الشأن كبير النفع
والاجتهاد، يتمكن بواسطته المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من نصب الأدلة على 

وكون مفسر آيات الأحكام له ، حكام الشرعية منهامدلولاتها ومعرفة كيفية استنباط الأ
أن يعلم الأصول كلها على سبيل التفصـيل،  (أشد المساس بالعملية الاستنباطية فلا بد 

يمكنـه الاسـتدلال   ( بحيـث  )٢٤٥( )ويهتدي إلى حل كل شبهة يعترض في شيء منها
  .)٢٤٦()الأحكام بالدلائل الشرعية على 

في التشريع والتأصيل والدعوة حيث ، dوهذا العلم كان مصدره أهل البيت

القـول   dفقد ورد عن الإمامين الباقر والصادق، نبهوا إلى استخدامه في الاستنباط
فقد كانت لمساتهم الريادية  )٢٤٧("إنما علينا أن نلقي إليك الأصول وعليكم أن تفرعوا"

، وظواهرها، سواء أكان في مباحثه اللفظية في دلالتها، بارزة السمات في هذا المجال
وتلك إضاءات ساطعة في طريق تفسير آيـات  ، )٢٤٨(أم في المباحث العقلية ولوازمها

  .الإحكام كما هو حالها في الأدلة الأخرى

فالأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام يحتاج إلى أصـول الفقـه كوسـيلة    
 يـة للمفسر بعد أن كان مقصوده هو بيان الآيات وما فيها من أحكـام شـرعية فرع  

الأحكام الفقهية مـن   ومن هنا نقول إن المفسر يستعين بعلم الأصول كلِّه لاستخراج(
باعتباره الدليل الأول لتحديد وظيفة المكلفين وهذا الأمر وظيفة رئيسـة   )٢٤٩( )القرآن

  .لمفسر آيات الأحكام

تتعلق بأفعـال  ، فإن غاية علم أصول الفقه وهدفه معرفة أدلة الأحكام الفقهية
ين من صلاة وصيام زكاة وخمس وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصـية  المكلف

وما يعرض لهذه الأفعال من محمولات كـالوجوب والنـدب والكراهـة    ، وغير ذلك
مما يفاد من آيات الأحكام بتوسط علـم  ، والتحريم أو الصحة والبطلان أو غير ذلك

ستنبط منه المفسر حكماً شـرعياً  ي ،)٢٥٠(����وأَقيموا الصلاةَ����: فقوله تعالى، أصول الفقه
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فيقـول أن الصـلاة   ، فرعياً في معرض أداءه المنهجي في تفسير هذه الآية المباركة
 ،إذ أن ظـــاهر الأمـــر للوجـــوب" أقيمـــوا"واجبـــة بدلالـــة قولـــه 

قاعدة أصولية أنزلها المفسر الفقيه على  )٢٥١("ظاهر الأمر للوجوب"قوله  فهنا نجد أن

)٢٥٢(فاستخرج حكماً جزئياً وهو حكم الصلاة، "أقيموا: "قوله تعالى
 .  

مع ، )٢٥٣()هي الآيات الدالة دلالة ظاهرة على الأحكام الفقهية(وآيات الأحكام 
وهذه ، ذلك كآيات الأمثال والعظة والقصص وغير: الإفادة من آيات أخرى غير فقهية

 منها أحكامالآيات وإن لم تُسق في الأصل لمعرفة حكمٍ فقهي إلا أنه يمكن أن يستنبط 

كإفـادة  ، )٢٥٤(وكل ذلك لا بد أن يكون على مقتضى قواعد أصول الفقه، فقهية كثيرة
وضـرب اللَّـه مـثَلا لِلَّـذين آَمنُـوا امـرأَةَ       ����: صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى

نوعر٢٥٥(����ف(، طَبِ����: وقوله تعالىالَةَ الْحمح أَتُهرامو����)ونهـا  فأطلق سـبحانه ك ، )٢٥٦
امرأة، فيترتب عليها أحكام النكاح الصحيح من الطلاق والظهار والإيلاء ووجـوب  

بعد ضم دلالة الأخبار التي تؤيد ذلك وإن لـم  ، المهر والقسم والإحصان ، وغير ذلك
فقال لـه النبـي   . كما روي أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، تصرح به

وما روي عن أمير المؤمنين علـي بـن   ، )٢٥٧("اخذ منهن أربع"صلى االله عليه وسلم 

أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة ، aأبي طالب
وتنزع عنه ، تترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر أولا، فأولا"حرائر، 

بإعمال أدوات  ولا يتم ذلك إلا، )٢٥٨("الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر
  .)٢٥٩(الصناعة الفقهية ليتم للفقيه والمفسر أن يستخلص هذا الحكم

كل مسألة اُصولية في حد ذاتها قبـل اسـتنباط الحكـم    (وهذا يستلزم معرفة 
واستحصال النتيجة منها لا بد من معرفة معناها، والوقوف على مادة القاعدة وهيئتها 
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ة علم الاُصول بالإضافة إلى فقه القرآن التقـدم  فإن رتب )٢٦٠()التركيبية منها والبسيطة
  . )٢٦١(الرتبي لا تقدم الفضيلة والشرف

فلذا لا بد لمفسر آيات الأحكام من العلم بطريقة استخراج الأحكام بعد الإحاطة 
وجزئيات المطالب الأصولية ، بأنواع الأدلة والمعرفة بالجهات المعتبرة في التراجيح

ليكـون  ، والأصول العمليـة ، عموم والخصوص، والمفاهيممن الأوامر والنواهي وال
البيان التفسيري للحكم الذي انتظمته الآية بطريق الاستدلال المتوقف علـى شـرائط   

لتكون له ملكة مستقيمة وقوة إدراك يقتدر بها على ، البرهان، لامتناع الاستدلال بدونه
الترجيح فـي موضـع   اقتناص الفروع من الأصول، ورد الجزئيات إلى قواعدها، و

لتعيين الصحيح من المسائل الخلافيـة، إذ لا يكفـي التقليـد سـيما فـي      ، التعارض
الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهـدين   الفقه المستنبط من الأدلة(الخلافيات، فإن 

ليتمكن من الترجيح ورد الفروع الغريبـة إلـى   ، )٢٦٢()باختلاف مداركهم وأنظارهم
قر من كليات مباحث الألفاظ  لكثرة القضايا القرآنية في آيـات  أصولها، بمساعدة ما أ

الأحكام التي تنتظم جملة ضوابط يستكشف بها المراد من الآية ليصل إلـى وضـع   
اطمئناني ينعقد على معناه ليفضي ذلك إلى الوقوف على الحكم الشرعي الفرعي الذي 

واستجلاء أقسامه من ، )٢٦٣()هو التشريع الصادر من االله تعالى، لتنظيم حياة الإنسان(
، أو وضـعي ، تكليفي كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة الشـرعية 

كاعتبار شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء آخر، كاعتبار الاسـتطاعة فـي فعليـة    
 ،)٢٦٤(����ه سبِيلاولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَي ����:وجوب الحج بقوله تعالى

وهو الوجوب الذي يطلـب  : وملاحظة التقسيمات الأخرى للوجوب كالوجوب العيني
والوجوب ، امتثاله من كل مكلف، ولا يسقط عنه بامتثال الآخرين، كالصلاة والصوم

وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من عامة المكلفين، ويسقط بامتثاله بعضهم : الكفائي
وهو الوجوب الـذي  : والوجوب التعييني، والنهى عن المنكرله، كالأمر بالمعروف 

والوجـوب  ، يتعلق بفعل بعينه، ولا يرخّص في تركه إلى بدل، كصوم شهر رمضان
، كخصـال  "وهو الوجوب الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل: التخييري

رقبـة أو   كفارة إفطار يوم من شهر رمضان تعمداً، حيث يتخير المكلف بين عتـق 
وهـو الوجـوب   : والوجوب المؤقت، صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً

وهو الوجوب : فالمضيق، والمضيق والموسع من، الذي يطلب امتثاله في وقت معين
: والموسع، المؤقت الذي يطلب امتثاله في زمان بمقداره، كصوم نهار شهر رمضان
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، اله في زمان أوسع منه، كالصـلاة اليوميـة  وهو الوجوب المؤقت الذي يتطلب امتث
وهو الوجوب الذي يطلب امتثاله من غيـر توقيـت بـزمن    : والوجوب غير المؤقت

وهو الوجوب الذي : والوجوب المطلق، معين، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، "والمنجز وهو ما كان مخلّى عن القيد الزماني وجوباً وواجبـاً ، لم يقيد تحققه بشيء

بعد دخول وقته، وهو عكـس المعلـق إلـى غيـر ذلـك مـن مهمـات         كالصلاة
ولا ، وغير ذلك من معرفة الأدلة التفصيلية التي تفتقر إلى أدلة كلية، )٢٦٥(التقسيمات

إذ لولاه قد يستدل المفسر لآيات الأحكام بدليل لكن ، الفقه يتأتى ذلك إلا بضبط أصول
فقد يستدل بدليل خاص على أمر عام فيقـال بـأن هـذا    ، على غير وجهه الصحيح

فضبط مباحث الأصول يمكـن  ، تأت بوجهه الصحيح الاستدلال غير صحيح لأنك لم
وإعطـاء  مفسر آيات الأحكام من الأداء المنهجي من أجل تيسير عمليـة الاجتهـاد   

الحوادث والنوازل الجديدة ما يناسبها من الأحكام وصيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح 

في ذات الوقت ، fفي كتاب االله ولا سنة رسوله  الشاذ بوضع مصادر جديدة لم ترد
وذلك أن الأداء المنهجي لتفسير ، )٢٦٦(الذي يصون فيه فقه القرآن من دعوى الجمود

ضوعي يهتم بمعالجة الحوادث والنوازل الجديدة بما يناسـبها  آيات الأحكام تفسير مو
  .من الأحكام على ضوء آية الحكم

فعلى هذا فإن علم أصول الفقه من العلوم الأساسية في الأداء المنهجي لتفسير 
، فينتظم مع غيره من العلوم الأساسية التي ألمع البحث إلـى بعضـها  ، آيات الأحكام

التكميلية بالنسبة إلى الأداء التفسيري المنهجي في آيات  ويزاد على ذلك بعض العلوم
لكي تكتمل الصورة لدى المفسر بانتظام المعلومات المتشتتة التي يجمعهـا  ، الأحكام

وحدة الغرض في استكشاف المراد من آية الحكم واستجلاء الحكم الشرعي الفرعـي  
  .أتيوسيأتي البحث على ذكر أهم العلوم التكميلية فيما ي، فيها
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  .العلوم التكميلية

  

  .مفهوم العلوم التكميلية
  
  
  .علم التاريخ-أ
  
  
  .علم الاجتماع-ب
  
  
  .علم النفس-ج

   



  مفهوم العلوم التكميلية

العلوم التي تضفي طابعاً اتساعياً معمقاً للبحث : يقصد البحث بالعلوم التكميلية  
ناحية التجديد التفسيري  وهي بالنسبة إلى مفسر آيات الأحكام هامة من، في علم معين

واستنباط إحكام ، الفقهي الذي يتعلق باستجلاء معانٍ تنقدح بلحاظ مراحل التطور
وإنارة الطريق للمجتمع في ، لوقائع مستجدة مهمتها إخراج المكلف من عهدة التكليف

وذلك من وظائف التفسير ، ينسجم والشريعة الغراء )٢٦٧(معاملاته بتكييفها تكييفاً
الموضوعي يرجح على التفسير التجزيئي لأنه يمثل حالة  أن التفسير(إذ  الموضوعي

إذ أن المفسر يبدأ من خلاله بالواقع الخارجي ثم  من التفاعل مع الواقع الخارجي،
إلى الواقع الخارجي مرة أخرى بنتاج بحثه داخل  ينتقل إلى القرآن الكريم ثم يعود

بشكل مستمر لكل متطلبات الحالة الإنسانية و القرآن، مما يجعل القرآن الكريم ملبيا
  .)٢٦٨()والحركة التكاملية لهذا الإنسان والاجتماعية التي تفرضها حركة التأريخ

واتضاح تكفله بأمور الدنيا ، وبذلك تتجلى نظرية خلود القرآن وعدم محدوديته
طاء للقرآن قدرته الدائمة على القيمومة والع(وتتجسد ، والآخرة في كل زمان ومكان

المستجد الذي لا ينفد والمعاني التي لا تنتهي؛ التي نص عليها القرآن نفسه ونصـت  
).٢٦٩()عليها أحاديث أهل البيت عليهم السلام

 

فيتضح بذلك دور العلوم التكميلية التي من شأنها فتح الآفاق الجديدة في كـل    
، ية بلحاظ علـم وقد تكون هذه العلوم تكميل، علم من دقائق تفرعاته أو اتساع مباحثه

فعلم النفس الذي هو مـن فـروع علـم الاجتمـاع     ، وأساسية بالنسبة إلى علم آخر
وعلم الطبقات الذي هو أساسي لعلم الرجال ، تكميلي بالنسبة لعلم التفسير، وأساسياته

إلا أنـه  ، ومبادئ علم الطب الذي هو أولي في علم الطـب ، وتكميلي بالنسبة للتفسير
  .وهكذا، التفسير تكميلي بالنسبة لعلم

ثم إن من العلوم التكميلية في التفسير يمكن للمفسر أن يرجع فيها إلـى أهـل     
إغفـال  -ومفسر آيات الأحكام خصوصـاً –ولكن ليس للمفسر ، الخبرة في ذلك العلم

بل قد يحتاج إلى التضلع في جزئية من جزئيات ذلك العلم ، دخالة ذلك العلم في عمله
مـن علـم   ، في تفسير آية تتعلق بتحديد القبلة ومعرفة اتجاههاكالمقدار الذي يحتاجه 

                                                           

فقهي، خصه الفقه يعرف التكييف الفقهي بأنه تحديد لحقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل (-٢٦٧
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التكييف الفقهي للوقائع  -محمد عثمان شبير) والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة
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كون القضية العلميـة  لمعرفة  والإلمام بمسلمات العلوم الحديثة، )٢٧٠(الهندسة أو الفلك
  .لتوظيفها في أداءه المنهجي لتفسير آيات الأحكام، المبحوث عنها حقيقة ثابتة

حتى بقضايا العلم ، رهناك تفاوت في مستوى إحاطة المفس(وعلى ذلك يظهر    
وحيناً آخر إلى الاكتفـاء  ، فيصار حيناً إلى وجوب التخصص والخبرة، الواحد أيضاً

فلو لم يقم المفسر اعتبارا لذلك فقد لا يصل إلـى  ، )٢٧١()باستطلاع رأي المتخصص
ومن ذلك يظهر أن العلوم التكميلية ، الهدف المنشود في استكشاف المراد أو تطبيقاته

  .فسيشير البحث إلى جملة منها، منها كثيرة أو الجزئيات
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  .علم التاريخ-أ

علم التاريخ هو علم يعنى بأحوال الأمم الماضية والأفراد السالفين من أنبيـاء    
بما في ذلك من وقائع وسير أو حدوث أمر شـائع  ، وأولياء وعلماء وحكماء وملوك

ويتضح أن التـاريخ   ،)٢٧٢(فليةوالآثار العلوية والحوادث الس، من ظهور ملة أو دولة
فهو يعتمد علـى  ، يرتبط بعلاقة تكاملية معها يأخذ الصفة العلمية مثل بقية العلوم لأنه

التجربة والاستفادة العلمية من الأحداث العلمية الماضية ومقارنتها بالأحداث الماضية 
يكـون  ف، ومقارنتها بالأحداث المعاصرة الأمر الذي يساعد على استشراف المستقبل

سـجلا    واستخلاص السنن الكونية باعتباره، عاملاً مؤثرا في اتخاذ القرارات الصائبة
، فهو بالتالي يمثل مخزونا لتجارب الأمة من الفشل والإنجاز، تدون فيه الأمة أخبارها

بالإفادة من الجانب التطبيقي في تواريخ الأمم السابقة والقرون الغابرة وذلك باستخدام 
سـيما  ، وعلى ذلك فجزئياته لها الدخل في تطور أي علم. )٢٧٣(ثيلي عليهاالقياس التم
إذ يدخل فيه علم التاريخ كعلم تكميلي له أثر واضـح فـي اسـتجلاء    ، علم التفسير

  .)٢٧٤(المعاني واستنباط الأحكام

ويستقى التاريخ من مصادر وهي عبارة عن الوثـائق والدراسـات الأولـى    
ثقات عاشوا الأحداث والوقائع، أو كانوا طرفا مباشرا  بأيدي مؤلفين منقولة أو مكتوبة

فيها، أو كانوا هم الواسطة الرئيسية لنقل المعلومات والمعـارف السـابقة للأجيـال    
ويستسقى ذلك من المخطوطات والحفريات والآثـار المتعـددة كـالنقوش    ، اللاحقة

اسا على المصادر أو المراجع التي اعتمدت في مادتها العلمية أس، والعمارة وغيرهما
وقد كتبت فـي ذلـك كتـب    ، بالنقد أو التحليل أو التعليق أو التلخيص فتعرضت لها

  .)٢٧٥(كثيرة

، بل ينتظم تحليلها ونقـدها ، وليس التاريخ هذه المخطوطات والنقوش فحسب
وذلك ما يسمى بفلسفة التاريخ والتي هي مفتاح يستحق العناية للاستدلال على صحة 

ليكون منطلقا قاعديا للتحليل التاريخي من وجهة نظر إسلامية ، بها الوقائع وما يتعلق
 تعنى بتفسـير  التاريخ ففلسفة، )٢٧٦(مجردة من تأثير الأغراض والمصالح الشخصية

الاكتفاء بسرد حوادثه أو تدقيق وقائعه، فالاضطلاع منهـا   الإنساني لا مجرد التاريخ
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فسر آيات الأحكام بالخصوص ليقـف  ولم، يكون مستناراً للمفسر أبان عمله التفسيري
على ظروف ما يمكن الوقوف عليه من الآثار المنطمسة في تفسير آيـة الحكـم أو   

  .استنباط الحكم منها

فينبغي لمفسر آيات الأحكام و الباحث فيها من أجل أن يكـون أداءه منهجيـاً   
يـة  أن يتحلـى بالصـبر والأمانـة العلم    على ضوء ما يبلغ من الحقيقة التاريخيـة 
وأن يوثق بشكل علمي دقيق ما ينقله مـن  ، والإخلاص وعدم التحيز في تحليله ونقده

وأن يلحظ أن التاريخ قد تعرض للدس من قبل أعداء الإسـلام أو أصـحاب   ، الوقائع
، فلا بد أن يضع نصب عينيه المنهج العام للإسلام في استقراء التـاريخ ، الأغراض

إلى  -لجأوا إليه فيما-مم، فقد لجأ أعداء هذه الأمة فنظراً لأهمية التاريخ في حياة الأ
فأدخلوا فيه ما أفسد  تاريخ هذه الأمة، لتفريق جمعها، وتشتيت أمرها، وتهوين شأنها،

كثيراً من الحقائق، وقلب كثيراً من الوقائع، وأقاموا تاريخاً يوافق أغراضهم، ويخـدم  
)٢٧٧(مآربهم، ويحقق ما يصبون إليه

ن يكتبـون التـاريخ يعملـون    ثم إن معظم الذي .
كأفراد لا كمؤسسات مثلما يتطلبه هذا العلم الصعب والمتفرع، كما أن مـن أخطـر   
المؤثرات السلبية في كتابة الحقائق التاريخية هو تحكم ذات الكاتب والمؤرخ في نسج 

  .)٢٧٨(التاريخ وحسب ما تملي عليه أهواؤه ونزواته الفكرية ومراهقته الانتمائية

حليل والنقد لهذه الأمور يمكن لمفسر آيات الأحكـام أن يتخـذ مـن    فبعد الت 
التاريخ معيناً على معرفة المتعاصرين من الناس، ليحدد الصواب من الخطـأ حـال   

 وليتمكن من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومـدى ، تشابه الأسماء والاشتراك فيها

أسـقط   fأن النبي الأكرمصدقها، كالتحقق مما أشاعه اليهود من كتاب يدعون فيه 
، فعند )هـ٥ت(وسعد بن معاذ) هـ٦٠ت(الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة معاوية

التحقيق والتدقيق يتبين للمفسر إن معاوية أسلم بعد الفتح، وسعد قد مات يـوم بنـي   
وفيه وضع الجزية ولم تكن شرعت بعد، فإنها إنما شرعت  قريظة، قبل خيبر بسنتين،

، )٢٧٩(يعلم عدم مصداقية هـذا الخبـر   وبهذا، خذت من أهل نجرانأول ما شرعت وأ
  .)٢٨٠(وذلك مما يترتب عليه أثر تفسيري وفقهي
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كما يفاد من التاريخ معرفة تاريخ الرواة، لاستمداد علم الرجال والتراجم من 
جهة وقت الطلب واللقاء، والرحلة في طلب العلم، والاخـتلاط   من، )٢٨١(علم التاريخ

والتي لها الأثـر  ، )٢٨٢(وحال الراوي من جهة الصدق والعدالة الوفاة،والتغير، وسنة 
خصوصاً بالنسبة إلى أحاديث الأحكام التي يعتمدها مفسـر آيـات   ، الهام في التفسير

الأحكام كدليل ثانٍ بعد القرآن الكريم في استكشاف المراد أو استنباط الحكم الشرعي 

أن يبلـغ ذلـك    fنبـي الأكـرم  وما أحاط بها من ظروف اقتضت من ال، الفرعي
والمنسوخ، إذ عن طريقه، ومن خلاله يعلم الخبر المتقدم من  ومعرفة الناسخ، الحديث
)٢٨٣(المتأخر

.  

والأداء ، فالتاريخ الإسلامي صورة حية للواقع الـذي طُبـق فيـه الإسـلام    
ي التفسيري في تلك الفترات، وبمعرفته نقف على الجوانب الإيجابية والسلبية فيه فيقتف

أخطاء السابقين، والحذر من المزالق التي وقعـوا   بعد معرفة، الجيد ويتجنب الرديء

لا يلدغ المؤمن من : "f، استهداء بما ورد عن الرسول الكريم)٢٨٤(فيها عبر التاريخ
فعلم التاريخ لا شك يورث زيـادة فـي تفهـم تفسـيرات     . )٢٨٥("مرتين] واحد[جحر 

وما يكتنف الفقيه من دواعي لها الدخل فـي   السابقين وظروفها واستنباطات الأحكام
علـم  (إذ أن ، )٢٨٦(حتى قيل إن من علم التاريخ زاد عقلـه ، مسار العملية الاجتهادية

التاريخ هو مرآة الزمان لمن تدبر، ومشكاة أنوار يطلع بها على تجارب الأمـم مـن   
ابها الأحداث يدرسها علـم التـاريخ، ويكتشـف أسـب    (لأن  )٢٨٧()أمعن النظر وتفكر

وروابطها، مع  سائر الأحداث الأخرى، وما تمخضت عنه من نتائج وتطورات فـي  
وهو بوصفه علما، يقتصر على اكتشاف تلك الأسباب، والـروابط  ، مختلف الميادين

فيفيد مفسر آيات الأحكام فائدة تكمل أداءه المنهجـي  ، )٢٨٨()والنتائج بالوسائل العلمية
لمعرفي التاريخي المتمثل بالافتقـار إلـى ربـط    وتسد الخلل المحتمل جراء العوز ا

  .الحوادث والوقائع المتعلقة بعمله
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  .علم الاجتماع -ب

يعنى علم الاجتماع بالدراسة الوصفية التفسيرية المقارنة للمجتمعات الإنسانية، كما 
تبدو في الزمان والمكان، للتوصل إلى قوانين التطـور، التـي تخضـع لهـا هـذه      

ية في تقدمها وتغيرها مركزا على الظواهر الاجتماعية التي تظهر المجتمعات الإنسان
نتيجة لتجمع الناس معاً، وتفاعلهم مع بعضهم بعضاً، وعلاقاتهم المتبادلة، وثقـافتهم  

حيث يتفقون على قيم وأساليب محددة في ، وأساليب تعبيرهم عن أفكارهم، المشتركة
  .)٢٨٩(الاقتصاد، والأخلاق، وغيرها

ع يبحث في التجمعات الإنسانية مـن ناحيتهـا الاجتماعيـة محـاولا     علم الاجتماف
بمراعاة تأثير البيئـة  ، اكتشاف الحقائق في الحياة الاجتماعية المختلفة والمقارنة بينها

  .)٢٩٠(الاجتماعية للفرد التي يحمل بصماتها وملامحها

ة من سـنن  فالتطور والتجديد هو سن، وإن من المسلّم  به أن الحياة تأبى الاستقرار
وهي مـن  ، )٢٩١(وهذه قاعدة أقرها علم الاجتماع، الكون ومظهر من مظاهر المجتمع

الأساسيات في الشريعة الإسلامية التي تتماشى مع الحياة الإنسانية فـي كـل مكـان    
وذلك ما أقره العلماء والفقهـاء فـي   ، وزمان لما لها من المرونة في القابلية للتطبيق

انسجاما مع ما صرح به القرآن الكريم من شمول الرسـالة   ،)٢٩٢(العالم قديما وحديثا
وما أَرسـلْنَاك إِلا كَافَّـةً لِلنَّـاسِ    ����: قال االله تعالى، الناس جميعاً في كل زمان ومكان

ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر نلَكا ويرنَذا ويرشوقال جلّ وعز، )٢٩٣(����ب :����  لْنَـاهأَنْز تَابالر ك
وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر ����: وقال جل ذكره، )٢٩٤(����يك لِتُخْرِج النَّاس من الظُّلُمات إِلَى النُّورِإِلَ

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيوقوله عز من قائل )٢٩٥(����لِتُب :����  ـكلَيلْنَا عنَزو
، )٢٩٧(����وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآَن لأُنْذركُم بِه ومن بلَـغَ ����، )٢٩٦(����لِّ شَيءالْكتَاب تبيانًا لِكُ

وغيرها من الآيات التي يتضح بها تغطية الشريعة لأمور الإنسان فردا ومجتمعا في 
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وقد كـان القـرآن   ، جميع أفعاله وأحواله في الدنيا وما يترتب على ذلك في الآخرة
  .لأول والأساس في بيان ذلك كلهالكريم الدليل ا

ولما كان أهم ما يبتغيه مفسر آيات الأحكام هو استكشاف الأحكام الشرعية الفرعية 
وأن قصد الشارع من تشريع الأحكام هو جلب المصالح ودفع ، وتنزيلها على الوقائع

المفاسد فلا بد أن تكون الشريعة مرنة تعالج شتى الوقائع على مرور العصور وفـي  
لأنها خاتمة الشرائع وهي شريعة تكفلت بنظام المجتمع الإنسـاني  ، تلف الظروفمخ

فلذا قد تتغير الأحكام من خلال تغير الوصـف  ، كما تكفلت بأمور الأفراد فرداً فردا
  .تغيرا من حال إلى حال، الشرعي للوقائع والظروف

شرع جديـد  وهو تغير لا يعني الإتيان ب، يؤثر في تغير الحكم الشرعي ذلك مماو
، ولا هو نسخ في الأحكام إنما هو تغيير في العنوان والشواهد المسـتدعية للاجتهـاد  

إذ أن الأحكام تـدور  ، ويرجع ذلك للضرورة الحيوية في تغير العلل أو وجه الحكمة
وبهذا يعرف أن تغيـر الأحكـام   ، مع عللها والأصل الذي بنيت عليه وجوداً وعدماً

مثال ذلك مراعاة الخوف في ، )٢٩٨(وضوابط تشريعية خاضع لرقابة وقيمومية خطط
أو حدود الجـرائم مـن   ، صلاة الخوف وحد السارق تبعا لظرف الجهاد أو المجاعة

فثبت لنا أن للظرف فـي الاجتهـاد   (، رجم أو جلد أو تغريب بما تكتنفها من ظروف
اعداً في فالظرف يعتبر عاملا مس، في الغالب )٢٩٩()التطبيقي تأثيرا على جميع الوقائع
بمعنى أن الحكم الشرعي والواقـع متلازمـان   ، )٣٠٠(تشكيل الوقائع أو تكييفها شرعيا

  .     )٣٠١(حيث أننا لا نستطيع أن نسلخ الحكم الشرعي عن الواقع

وقد تناول القرآن الكريم في آيات الأحكام التكاليف الفردية والاجتماعية التي تعنى 
السقوط في براثن الأوحال التي اتسمت بهـا  بالنظام الاجتماعي من أجل حمايته من 

. مجتمعات منحرفة تحت مسميات براقة وهي في الواقع انفلات عن الأخلاق السامية
ووفر القرآن الكريم علاجات مثلى للوقاية من ذلك من خلال أحكامه وآدابه الشرعية 

لاجتماعيـة  ليمنح الإنسان قاعدة تمكنه من اتخاذ المواقف ا، في العبادات والمعاملات
  .)٣٠٢(على اختلاف تنوع مظاهرها

، )٣٠٣(فينبغي مراعاة دراسات علم الاجتماع أو علم العمران البشـري وعلى ذلك 
إلا أنها ، )٣٠٤(وتلك الدراسة وإن كانت تخمينية، والإفادة منه في تفسير آيات الأحكام
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علـى  تفتح لمفسر القرآن الكريم ومفسر آيات الأحكام بالخصوص آفاقاً في الاطلاع 
ظروف نزول الآيات والأبعاد الاجتماعية التي أخذها القرآن الكريم بنظر الاعتبـار  
كتدرج الأحكام الذي دعا إلى أساليب خاصة كإجمال الخطاب ثم يأتي بالبيـان فـي   

أو يترك بيانه للرسول ، مناسبة أو مناسبات أخرى استدعت نزول آية أو آيات أخرى
أو ، وكذا مسألة الخطاب العام الذي يراد به الخاص، هالأكرم من خلال أقواله أو أفعال

أو جعل الحكم على مراحل تدريجية لا دفعيـة كتحـريم   ، الخاص الذي يراد به العام
الذي أحرز فيه القرآن الكريم النجاح في إيصال المجتمع إلـى حالـة مـن    ، الخمر
نتشـرة انتشـارا   إذ أن معاقرة الخمر في الجاهلية وقبيل الإسلام كانت م، )٣٠٥(التقبل

أشبه بالوباء العام، فإن الإقلاع عنها كان شاقا على بعض المسلمين، سيما وأنها كانت 
ما حـرم علينـا شـيء أشـد مـن      : "حتى قالوا، تؤلف جانبا من دخلهم الاقتصادي

  . )٣٠٦("الخمر

فمن الواضح أن محاربة هذا البلاء والكبير والوباء الخطير من دون أخذ الأوضاع 
الاجتماعية بنظر الاعتبار يجعل تركه شاقاً وتطبيق الأمر متعـذراً ، لـذلك   النفسية و

جاء هذا الأسلوب وهو التحريم التدريجي لتهيئة والأذهان وترويض النفوس لاقـتلاع  
  .وإن كان الخمر محرماً في عالم الواقع والعلم الإلهي. هذا الوباء من جذوره

يسأَلُونَك ����: متحيرا أمام قوله تعالى فإن معرفة المفسر بمثل هذه الظروف لا تدعه
 )٣٠٧(����عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر من نَفْعهِمـا  

 ـ����: وقوله تعالى، لما فيها من الإشارة إلى منافع الخمر الاقتصادية وا يا أَيها الَّذين آَمنُ
ا تَقُولُونوا ملَمتَّى تَعى حكَارس أَنْتُملاةَ ووا الصبإذ لم يظهر من الآيـة  ، )٣٠٨(����لا تَقْر

يا أَيها الَّذين آمنُـوا  ����ثم يأتي قوله جلّ وعز ، التصريح بحرمته في غير وقت الصلاة
رِج لامالأَزو ابالأَنْصو رسيالْمو را الْخَمإِنَّم   لَّكُـملَع وهبتَنطَانِ فَـاجلِ الشَّيمع نم س

ونحـرِ    *تُفْلسيالْمـرِ وـي الْخَمف اءغْضالْبةَ واودالْع نَكُميب عوقي أَن طَانالشَّي رِيدا يإِنَّم
 ـوننْتَهم لْ أَنْتُمفَه لاةنِ الصعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيوهـو نهـي واضـح     ،)٣٠٩(����و

فقد فصل القول فيه بالتشديد في التحريم مع التوبيخ والزجر والتعنيف فـي   وصريح
  .)٣١٠(آيتي المائدة
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، والمنـاخ ، مثل المتعلقة بجغرافيـة المحـيط  ، فالاختلاف في مثل هذه الظروف
و التحديدات والتقديرات ، والوضع الاجتماعي كالظروف المعاشية، والعادات والتقاليد

، كتقدير القلة والكـر والصـاع  ، لشرعية من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمانا
وكـاختلاف أحكـام   ، أو غيره، والأقوات المتعارفة من الزبيب أو الشعير أو الحليب

كالضالة الشامل بإطلاقـه للغـنم والبقـر    ، الموضوعات التي تقع تحت عنوان واحد

فسأله عما يلتقطـه   hابي إلى النبي فروي أنه جاء أعر، لكن الحكم مختلف، والإبل

عرفها سنة ثم أحفظ عفاصها ووكاءها فان جاء أحـد يخبـرك بهـا وإلا    : "hفقال
فاستنفقها قال يا رسول االله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال ضالة الإبـل  
فتمعر وجه النبي صلى االله عليه وسلم فقال مالك ولها معها حذاؤها وسـقاؤها تـرد   

والموضوع ذاته قابل لتغير بعض متعلقاته التي تؤثر فـي  ، )٣١١("ماء وتأكل الشجرال
فإن مسألة الضوال هذه تشير إلى أن الإبل قادرة علـى حفـظ   ، تغير بعض الأحكام

فكان الحكم المتبع في الضوال زمن أبي بكر وعمر على مـا  ، hنفسها زمن النبي

كانت ضوال الإبل في زمان (فقد ، ثم أمر عثمان ببيعها، hكان عليه زمن الرسول
حتى إذا كان زمان عثمـان بـن   . لا يسمها أحد. تناتج، عمر ابن الخطاب إبلا مؤبلة

فاختلف الحكم ، )٣١٢()فإذا جاءه صاحبها، أعطى ثمنها. ثم تباع، عفان، أمر بتعريفها
تبعاً لتغير الظرف من حيث الخوف على الإبل أو أن بقائها قد يضر بالمجتمع المدني 

  .)٣١٣(مثلاً

فمفسر آيات الأحكام بوصفه مفسرا موضوعياً ينظر للمشـكل الاجتمـاعي وهـو    
والحالة الاجتماعية المكتنفة له ثم يستجلي الحكم والأبعاد التـي   -مثلا–إدمان الخمر 

جاء بها القرآن الكريم ثم يطبقها بنهج شرعي بأن يبين جملة من المخاطر التـي قـد   
مخاطر التي نبه عليها القرآن الكـريم أبـان ظـرف    تصيب مجتمعه تنظيرا على ال

فقـد  ، فليس بالضرورة أن بيان المخاطر يكون ذات البيان بالقرآن الكـريم ، النزول
أو ، يكون نقل إحصائيات للمخاطر التي أصابت مجتمعات معاصرة جـراء الخمـر  

 ـ ، جراء معاقرة القمار التي عبر عنها القرآن بالميسر ال يكون أنجع وأنفع فـي إيص
وهذا النحو من التفسير قد يكون هاما جداً بالنسـبة  ، الحكم الشرعي الذي هو الحرمة

إلى مجتمع وقد يكون لا داعي له أصلا لشيوع معاقرة الخمر في الأول وانعدامـه أو  
  .)٣١٤(انحساره في مجتمع آخر
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وعلى ذلك فيمكن أن نفيد من علم الاجتماع فتح الأفق الواسعة التي تكشـف عـن   
ومعرفة الوسـائل التـي تقـوم عليهـا     ، الاجتماع الثابتة وقوانينه المطردة نواميس

أو تقصم عرى ارتباطهـا  ، الجماعات والوسائل التي تحفظ وجودها وتضمن تطورها
كما وأنه يمكننا مـن معرفـة مـنهج تطـوير     ، على الوجه الذي يبينه القرآن الكريم

الكريم لصيق بالظاهرة الإنسانية  والمبرر لذلك كون القرآن، المجتمع واستئصال آفاته
كل ذلـك يفيـده   . )٣١٥(لأن القرآن إما حديث عن إنسان أو حديث إليه، والاجتماعية

  المفسر من جراء اضطلاعه على مقدار يعتد به من علم الاجتماع 

   

                                                           

  . ٤: في تأسيس العلوم الاجتماعية الاتجاه الاجتماعي في التفسير ودوره-عمر بن حماد: ظ-٣١٥



  علم النفس -ج

كمبادئ في ، يحسن أن يتسلح المفسر ببعض العلوم المعاصرة: ( قال أحد الباحثين
وبعد أن ألقى البحث الضوء على أهمية التدرع بعلم ، )٣١٦()نفس وعلم الاجتماععلم ال

لأن الـنفس  ، نجد لزاماً علينا أن نشير إلى شيء من مبادئ علـم الـنفس  ، الاجتماع
وينبغي أن نلاحظ أهمية ذلك لا ،  الإنسانية لها أولاعها ورغباتها وأحاسيسها الخاصة

وهي حدود صـارمة قـد لا   ، حكام الحدودومن الأ، سيما ونحن ندرس آيات الحكام
فيبغي أن يبحثها ، يسغها المجتمع المعاصر بما اكتنفته من تلاقح في الثقافات المختلفة

يجلب فيها الانتباه ويمازج ، المفسر في عللها ووحكَمها وما يترتب على ذلك من آثار
ة تشريعها المتقنـة  وصلاحي، الروح الإنسانية الجديدة لقبولها في ضل حكمتها السامية

، باعتبارها جميعاً حدوداً تأديبية لا انتقامية، لصد الجريمة وقد دابر الفساد الاجتماعي
فيتخذ المفسر في أداءه المنهجي في تفسير ، ولو أنها اتبعت لكان المجتمع بحياة سعيدة

آيات الأحكام فهم مراد القول و حكمة التشريع وسـيلة وطريقـاً لجـذب الأرواح و    
فالحكمة قد يكون لها ارتباط ، قها إلى العمل و الهداية المودعة في الخطاب الإلهيسو

الوصـف الظـاهر   : العلة(فأن ، وثيق بالعلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدماً
جعل الشارع قطع يد السارق حـدا مـن الحـدود    : المنضبط المعرف للحكم، فمثلا

السرقة، والسرقة من الأوصـاف  : حكم نجد أنهاالشرعية، وإذا بحثنا عن علة هذا ال
الظاهرة التي لا تخفى على أحد، كما أنها منضبطة لا تختلف من شخص لآخـر أو  
من مكان لآخر، وإذا تحققنا من وجود السرقة فإنها تعرفنا على وجود الحكم الذي هو 

  .قطع اليد إذا تمت شروطه

لب مصلحة أو دفـع مفسـدة،   ما يترتب على مشروعية الحكم من ج: فالحكمة هي
أو المفسـدة  ، المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها: أوهي

إن : التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها، وكما قلنا في قطع يد السـارق 
حفـظ أمـوال النـاس وحمايتهـا     : علته السرقة، فإن الحكمة من تشريع هذا الحـد 

  . وصيانتها

وكذا سائر الحدود فهي للـردع  ، )٣١٧(كما أن حكْمة الْحكْمِ في القصاص هو الزجر
هذا الحكم له حدود وله  عن الجريمة بنوعيها من الإجرام الفردي والإجرام الجماعي

قيود في تعين مبلغ السرقة، وهوية السارق، ومكان القطع، و نوعية السرقة غصباً أو 
ن كان وقع الحكم على الأسماع وشدته لدى التنفيـذ، قـد   وإ. سلباً أو سراً أو علانية

يصور الإسلام بأنه دين وحشي، وليس الأمر كذلك، لأن الظروف المعيشـية التـي   

                                                           

  .٥:الإسلام يتحدى- وحيد خان- ٣١٦
  .٢/٣٧٠: البحر المحيط-الزركشي:ظ - ٣١٧



سخرها االله لعباده، هي أكبر وأكثر من ظروف الاعتداء على أموال الآخـرين، ولأن  
ض، وذلك ما تجلى الأمانة سر من أسرار الخليقة، يعود الإنسان بدونها متردياً للحضي

ــري   ــلاء المع ــي الع ــاورة أب ــي مح ــة ف ــة فني ـــ٤٤٩ت(بحل ــيد )ه ، والس

   :إذ أنشأ أبو العلاء متسائلاً عن حكمة قطع اليد قائلا، )هـ٤٣٦ت(المرتضى

 ما بالها قطعت في ربع دينار* يد بخمس مئين عسجد فديت 

  :فأجابه السيد المرتضى علم الهدى    

  ذلّ الخيانة فأنظر حكمة الباري *عز الأمانة أغلاها وأرخصها 

)٣١٨(وذلك مما يلفت إلى الأسلوب النفسي لمعالجة الجريمة في القرآن الكريم
 

، والغاية المقصودة منـه ، هي الباعث على تشريعه: وبهذا يتبين أن حكمة الحكم 
  .)٣١٩()حيث إن الشارع كل تكاليفه منبعثة عن المصالح والمفاسد(

ظاهر المنضبط الذي بنا الشارع الحكم عليه، وربطه به أما علة الحكم فهي الأمر ال
، )٣٢٠(لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم؛ وجودا وعدما

وهي على نحو الإجمال الجهة : العلة(فإن . فكل مسكر حرام، كالإسكار في الخمر
: ال الشارع مثلافإذا ق، المشتركة بينهما التي بنى الشارع حكمه عليها في الأصل

حرمت الخمر لإسكارها، فالخمر أصل، والحرمة حكمه، والإسكار علته، فإذا وجد 
  )٣٢١()فقد ثبتت الحرمة له -وهو الفرع- الإسكار في النبيذ 

ولذلك دخل واضح في بيان مراد االله تعالى و توضيح مقاصـد آيـات الأحكـام     
خدم المقاصد القرآنية وبيان الحكم باعتبار ذلك غاية برأسها مستعينا لتحقيقها بكل ما ي

وذلك من الوظائف التي تناط بالتفسير الموضوعي لآيات الأحكـام  ، الشرعي الفرعي
، بالتحرك بين مشكلات المجتمع الفقهية وبين النظرية القرآنية فـي آيـات الأحكـام   

أو ، فيبحث عن الأحكام المتعلقة بالأسرة أو الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر   
يقوم على أساس دراسة موضوعات معينة تعرض لهـا   إذ أنه، أو المعاملات، هادالج

تحديد النظريـة   القرآن الكريم في مواضع متعددة أو في موضع واحد وذلك من أجل
   .وهو هنا آيات الأحكام، )٣٢٢(القرآنية بملامحها وحدودها في الموضوع المعين
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وإن ، حياة الكـائن الإنسـاني   في الجانب التربوي والتغييريفينبغي أن يولى فيه  
ذلك الجانب في القرآن يستدعي تأملاً كثيراً في كل منحنياتها، وتستدعي إنتباه الباحث 

إذ أن الهدف الأساس للقرآن الكريم هو عمليـة  ، )٣٢٣(الموضوعي في تناثر جزئياتها
اً لطبيعة التغيير الجذري للمجتمع وبيان المنهج الصحيح وخلق القاعدة لهذا التغيير تبع

فأن التفسيرات السابقة مـرت  ، الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذا العصر
بمراحل كان فيها المجتمع مجتمعا إسلاميا على مستوى الإطار العـام وإن رافقهـا   

وهذا ما يفسر لنا أيضا قلة اهتمام مفسري هذه الحقبة . (وجود بعض الانحرافات فيه
وأما في عصرنا الحاضـر  ، ملية تغيير المجتمع تغييرا جذريابهذا الجانب المرتبط بع

فإن المجتمع قد تغير بصورة كبيرة، فرغم وجود المسلمين في مجتمعنـا المعاصـر   
ورغم وجود بعض الجذور الإسلامية المتحكمة في تقاليدهم وأعرافهم وأخلاقهـم، إلا  

فيبغـي  ، )٣٢٤()ميأن المجتمع وبشكل عام في أكثر بلاد المسلمين مجتمع غير إسـلا 
حشد كل ما يستخلص من القرآن الكريم من مقاصد وحكم و قواعد تشريعية في شتى 
المجالات، من أجل الاستفادة منها نهوضاً بالمجتمع الإسلامي من حالـة السـبات و   

وذلك يتم بتوظيف علم الاجتمـاع  ، التخلف التي يعيشها، ومعالجة لشئون الحياة كلها
مجتمع الإسلامي على مر عصوره وتحديد المشكل الفقهي في للمقارنة بين ظروف ال

ثم عرضه على القرآن الكريم ثم معالجة المشكل بما استنبط مـن  المجتمع المعاصر 
ليقدم للمجتمع حكما قرآنياً ، الأحكام الفقهية من القرآن الكريم وفق الضوابط المنهجية

سـير آيـات الأحكـام تفسـيرا     وهذا له دور فاعلا في الأداء المنهجي في تف، ناجعاً
موضوعياً الذي هو دائماً في كل مرحلة وفي كل عصر، يحمل كل تراث البشـرية  
الذي عاشه ويحمل أفكار عصره و يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، 
ثم يضعها بين يدي القرآن، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه،  

ذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه وأن يستشفه ويتبينـه مـن   ليحكم على ه
ويلتحم القرآن مـع  ... إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع. خلال مجموعة آياته الشريفة

  .)٣٢٥( الحياة، لأن المفسر يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن

فسير آيات الأحكـام  وجدير بالذكر أن الإفادة من علم الاجتماع أو علم النفس في ت
ليس مجرد نقل لنتائج الدراسات (فهو  -مثلا–ليس معناه إخضاعاً للنظريات الغربية 

بين ما جاء في القرآن الكريم من أحكـام   الاجتماعية وترديد لها، كما أنه ليس توفيقا
يهدف إلى دراسة المساحة الاجتماعية  إنه. اجتماعية وبين معطيات العلوم الاجتماعية

 .)٣٢٦()آن مستعينا بكل ما يخدم هذا الهدف دون أن يكون أسيرا لشيء من ذلـك بالقر
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فليس للمفسر والفقيه أن نبيح ما حرم االله ، وليس له أن يحرم ما أباح االله، سواء أكان 
ذلك صادراً عن االله تعالى في كتابه، أو عن النبي صلى االله عليه وآلـه وسـلم فـي    

  .)٣٢٧(صحاح ما روي عنهم سنته، أو عن الأئمة الطاهرين في

وهناك لحظ آخر يمكن أن يفاد من علم الاجتماع وعلم النفس وهـو فهـم دلالـة    
استفادة دلالة النص على الحكم في ضوء القواعـد اللغويـة   (لأجل ، المفردة القرآنية

 ،)٣٢٨()والأصولية والفقهية معززة بالقرائن التاريخية الاجتماعية والقرائن التفسـيرية 
لأن معرفة الدلالة ، بدراسة العلاقات بين الدوال والأشياء التي تدل عليهويتمثل ذلك 

تفهم من خلال الدراسة التاريخية لتغيرات معاني الكلمـات، وواضـح مـن تـاريخ     
الاجتماع الذي يمكن أن ينتظم علم النفس وغيره حيث أنه تطور ليوسع مجاله إلـى  

لمنطق والبلاغـة لغـرض إدراك   علوم أخرى كعلم النفس وعلم الإنسان والفلسفة وا
وكيف تم توظيفها في التحول الفكـري  ، طبيعة التحولات والتطورات الدلالية للألفاظ

وما طرأ عليه من استعمال فـي لسـان الفقهـاء جـراء      ،)٣٢٩( الذي جاء به القرآن
والوقوف . الظروف الاجتماعية والنفسية التي ألجأت إلى تغيير صياغة بعض الألفاظ

بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية وظاهرة التباين والاخـتلاف بـين   على الفرق 
المعنى اللغوي والمعنى الاستعمالي في كل مجتمع والمعنى فـي السـياق القرآنـي،    

الهدف منها البحث في الأحكـام الشـرعية   (وبالتالي معرفة تمام المراد من الألفاظ 
  .)٣٣٠( )المستنبطة من القرآن

ن علم الاجتماع وعلم النفس في متابعة الأعراف لأجل تحديد ثم أنه قد يفاد م  
مفهوم النص أو موضوع ذي حكم شرعي فرعي لم يحدد ذلك الموضوع مـن قبـل   

أن أمـر  ( فليس معنـى ذلـك  ، الشارع ولم يكن من الموضوعات التي يحددها العقل
عيـين  تطبيق المفهوم على المصاديق ليس بيد العرف، وإنما المرجع هو العرف في ت

. المفاهيم وفهم المراد منها، وأما تطبيق المفهوم على المصداق فهو دقي وبيد العقـل 
نعم قد يكون الشك في الصدق من جهة عدم معرفة حدود المفهوم من حيث السـعة  
والضيق، ويسمى بالشك في الصدق مقابل الشبهة المصداقية، ففي مثل هذا المورد لا 

حقيقة يرجع إلى تعيين حدود المفهوم، ويكون المناط بأس بمراجعة العرف، لأنه في ال
  .)٣٣١( )فيه فهم العرف
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، )٣٣٢()ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو تـرك (والعرف هو 
بخلاف ما ينكـره  ، هو ما يعرفه عقلاء المجتمع من السنن والسير الجميلة بينهم(أو 

ليرى حد ذلـك  ، )٣٣٣()ذة النادرةوينكره العقل الاجتماعي من الأعمال الشا، المجتمع
أو عـرف  ، فيما إذا لم يكن مستعملا في عرف الخاص، الموضوع عند العرف العام

  .)٣٣٤(وليفرق بين العرف الصحيح من العرف الفاسد، العرف قولي، عملي

فالوقوف على بيئة النص البشرية والزمانية والمكانية والنفسية والفكرية على 
له دور في إبـراز معـاني الـنص وإدراك مراميـه     ، يالمستويين الفردي والجماع

فهو كاشـف لصـور   ، وأسراره سواء في الأسلوب أو الألفاظ أو المعالجات للوقائع
  .)٣٣٥(ملائمة النص والبيئة وملابسات ذلك من الأمور النفسية على اختلافها

وإنما يؤخذ ما فـي  ، فقد يتداخل بعض أقسام العرف ويتصف بعضها ببعض  
وذلك إن لم يـأت  ،  في تحديد الموضوعات الخارجية أو مداليل الألفاظالعرف دليلاً

ويلتجأ أولا إلى العرف الخاص ، بيان من الشارع يحدد ذلك الموضوع أو ذلك المعنى
، كما بحث في الحقيقة الشرعية أو المتشـرعية ، إن وجد كما يتعارف عليه المتشرعة

ى أو من الرسول عليه السلام نظـر  فمتى ورد خطاب من االله تعال(، لدى الأصوليين
فيه، فإن كان استعماله في اللغة والعرف، والشرع سواء، حمل على مقتضى اللغـة،  
وان كان له حقيقة في اللغة، وصار في العرف حقيقة في غيره وجب حمله على مـا  
تعورف في العرف، وكذلك إن كان له حقيقة في اللغة أو العرف وقد صار بالشـرع  

ه، وجب حمله على ما يعرف بالشرع، وكذلك إذا كانت اللفظة منتقلة عن حقيقة لغير
اللغة إلى العرف ثم استعملت في الشرع على خلاف العرف، وجب حملها على مـا  
تقرر في الشرع، لأن خطاب االله تعالى وخطاب النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    

أن الرجوع في تحديـد  فلا شك في ، )٣٣٦()ينبغي أن يحملا على ما تقتضيه الشريعة
والفـرض لا بيـان ولا   –ولكن عند الإطلاق ، المصاديق الشرعية يعود إلى الشارع
يرجع العرف الخاص أو العام الصحيح قوليـاً   -قرينة شرعية على تحديد الموضوع

العادية والعرفية، فإن ملاكاتها بيد العـرف ويمكـن   (فهي من الأمور، كان أو عملياً
وذلك يعرف من خلال الاطـلاع علـى المجتمـع    ، )٣٣٧()قياس بعضها على بعض
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نعني به ذلك السلوك الاجتماعي (بواسطة علم النفس الذي يتفحص العرف العام الذي 
ويمكن ملاحظة دخالة ذلك في بعض الأحكام ، )٣٣٨()العام الذي تواضع عليه المجتمع

لمعذور حرمة التجاهر بالإفطار في شهر رمضان حتى ل: الشرعية والتي من جملتها
لأن في هذا التجاهر خرقا للعرف ، شرعا كالمريض والمسافر، وما فيه من أثر نفسي

  . العام الذي أريد أن يكون عليه مظهر المسلمين في هذا الشهر المبارك

 -مـثلا   -وأحكام التشبه بالكافرين في ملبسهم أو الرجال بالنساء أو بالعكس 
والحالة العامة التي " العرف العام"سألة إيجاد هذه الأحكام التي تعود في الحقيقة إلى م

ولكـن  ، فالعرف العام وإن كان لا يمثل قانونا ولا شريعة، يجب أن يعيشها المسلمون
وقد يكون أشد تأثيرا من أثر القانون والشـريعة  ، لبعضه أصولا قانونية أو تشريعية

تحديـد درجـة   وللخلفية التي يحملها الإنسان عنه مدخليـة فـي   ، في بعض الأحيان
  .)٣٣٩(تأثيره

وفوق كل هذا فينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار الحالات والظواهر الاجتماعيـة    
إذا نظرنا إلى المجتمع الإسلامي (ومناشئها وما يترتب عليها واضعاً نصب عينيه أنه 

نجد أن الضمانات النسبية التي يعتمدها الإسلام لتطبيق أحكامه وقوانينه متفوقة فـي  
نوعية على الضمانات التي تعتمدها كل المبادئ المعروفة بما فيهـا أحـدث   الكم وال

مجسداً روح الإسلام وعقائده ، )٣٤٠()المبادئ والتشريعات في إقامة المجتمعات والدول
وذلك مما يعطيـه  ، وأحكامه المتصلة اتصالا وثيقا بالفطرة الإنسانية وتعاليمه السامية

قوم به الحجة، ويحدده الصلاح وعواطف الرحمـة  القابلية على الدفاع الجميل الذي ت
  .بأكرم الحدود وأشرفها

فالتفسير الموضوعي لآيات الأحكام يحتاج إلى تجديد، وهذا التجديد يفتقر إلى 
فيكون علم الاجتماع وعلـم  ، الاضطلاع من علوم الاجتماع وعلم النفس بالخصوص

حيث أصبح العالم ، آيات الأحكامالنفس من العلوم التكميلية التي لها أهمية في تفسير 
تتمثـل  (والمجتمع الإسلامي المختلط بهذا العالم يحتاج إلى تفسير فقهي ، قرية واحدة

خطوطه كما تتمثل أركانه وأسسه في كتاب االله، هذه الإسلامية التي امتدت من حيث 
على المحيط الأطلنطي غربا، إلى أقصى الصين علـى المحـيط   " طنجة"المكان من 

والتـي  ، دي شرقا، ومن أواسط أوربا شمالا إلى الركن القصي من إفريقيا جنوباالها
امتدت من حيث الزمان من عهد محمد صلوات االله عليه إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، 
هذه الإسلامية إنما امتدت هذا الامتداد مكانا وزمانا لأنها تتفق مع طبيعة البشر فـي  

توافق الفطرة التي فطر االله الناس عليها، وتضـمن  كل زمان وفي كل مكان، ولأنها 
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ولا ، )٣٤١()للإنسان نوعا من السعادة، وتوفر له جانبا كبيرا من الاستقرار والاطمئنان
كونه مفسرا وفقيهـا فـي الوقـت    ، يتأتى ذلك إلا بالإلمام بمسائل عصره ومجتمعه

آنية ليس بـالأمر  الاجتماعية القر لا شك أن استخلاص السنن والقوانينإذ . )٣٤٢(ذاته
اليسير الذي يستطيع أن يقول فيه كل من شاء ما شاء، بل لا بد مـن التضـلع مـن    
مسائل علم الاجتماع ومعرفة عوامل الربط والتسـبيب والاطـراد والانتظـام فـي     

الاجتماعية فضلا عن المعرفة بقوانين الاستنباط من الواقع من جهة ومـن   الظواهر
القرآنية قد جاءت لتحقيق السعادة، ولهذا فقد عملت  امالقرآن من جهة أخرى، فالأحك

على تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد في كافة أشكال الفعل الإنسـاني، حيـث أن   
الأحكام القرآنية محققة لمصالح العباد بصورة لا يمكن أن يحقّقها أي تشريع ديني أو 

جتماعية وما ينشأ فيهـا مـن   إذ قد اهتم اهتماماً كبيراً بتأسيس الحياة الا، بشري آخر
قواعد تصوغ التفاعل الاجتماعي في كافـة أشـكاله وتحـدد    (علاقات مختلفة، وفق 

  .)٣٤٣()التي تمكّن من تحقيق هذه الأهداف الأهداف والوسائل

فالقرآن الكريم تميز في أحكامه الشرعية الفرعية التي يبحث فيها مفسر آيات   
قدسية وهو مفهوم ذو صبغة إلزامية ضبطية الأحكام بضبط اجتماعي له خصوصية ال

كما أنها المحرك الفاعل لضبط السـلوك  ، لدى الفرد وهو الخضوع لأوامر االله تعالى
فـالقرآن  ، والسلوك الخارجي بينه وبين سائر أفراد المجتمع، الداخلي بينه وبين ربه

لـيس  وهو ، الكريم حافظ من خلال ذلك على الكليات التي تصون المجتمع وتحفظه
لأنه لا يلجـأ إلـى الحـدود    ، نظاما علاجيا عقابيا يهتم بنتائج الأعمال ويغفل أسبابها

وإنمـا أساسـه   ، إذ أنه لا يقوم على القوانين فقـط ، والعقوبات إلى في آخر المطاف
الاجتماعي في الإسـلام بالثبـات والمعياريـة لا     الضبط(فإن ، المتين وجدان الفرد

لهي المصدر، الأمر الذي يمنحه القداسة والاحترام عند أفراد النسبية، كما يتميز بأنه إ
  ). ٣٤٤()المجتمع

وبذلك ظهر كون علم الاجتماع وعلم النفس من مهمات العلوم التكميلية التـي  
  .توظف في عملية الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام
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  .مفهوم المنهجية لتفسير آيات الأحكام

هي العلم الذي يدرس كيفية بناء المنـاهج واختبارهـا وتشـغيلها    : المنهجية
فهـي  ، ومسلماتها وأطرها العامة ويبحث في كلياتها، وتعديلها ونقضها وإعادة بنائها
  .)٣٤٥(أدوات للتفكير ولجمع الحقائق

ولذا فإن فهم المنهجية في النسق المعرفي التفسيري لا يمكن أن يتحقق بدون 
، تحديد وتحليل المناهج المختلفة التي انتهجها العاملون في الحقل المعرفي التفسـيري 

  .)٣٤٦(وير المنهجية الحديثةفقد تكون هناك عدة مناهج أخرى هامة تساهم في تط

ومقدمة ضرورية للتأسيس أي ، فالمنهجية قضية رئيسة في بناء أي نسق معرفي
لأجل ضبط مسار الحركة الفكرية لإصابة الهـدف الـداعي للوصـول إلـى     ، علم

بدافع الحاجة إلى اكتشاف الحقائق بتجرد عن أي نموذج معرفـي  ، الاطمئنان العلمي
حتى تلتزم الحيادية في التعامل مـع الموضـوع   ، يجةخاص قد يؤثر على صحة النت

فالمنهجيـة فلسـفة   (، المبحوث عنه وتهذيب ما يحيط بالأداء المنهجي من مـؤثرات 
والإجـراءات هـي المنـاهج    ، الفلسفة تكمن فـي النمـوذج المعرفـي   : وإجراءات
  .)٣٤٧()فالمنهجية واسطة ما بين النموذج المعرفي والمناهج...والأدوات

إذ هـو  ، fيأخذ عنـه ، fسير آيات الأحكام على عهد رسول االلهوقد كان تف
وأَنْزلْنَا إِلَيك ����: قال االله تعالى، المبين لما في القرآن الكريم من أحكام تكليفية وغيرها

هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب فكانت السمة العامة لتفسـير آيـات الأحكـام     ، )٣٤٨(����الذِّكْر
ومن طبيعة التلقي الذي يستلزم التطبيق . للمسلمين على نحو التلقي والتطبيقبالنسبة 

  .)٣٤٩(أن لا يكون فيه التقنين العلمي في تأصيله وتفريعه وتحليلاته وتأويلاته

أخذ الصحابة يستنبطون من القرآن الكريم بما فيه ، fولما قبض الرسول الأكرم
ية الفرعية التي تتراوح بين خمسـمائة  الآيات التي يدور عليها مدار التكاليف الشرع

وقد يختلفون في مفاد هذه الآيات كمـا هـو الحـال فـي     ، )٣٥٠(آية أو أقل أو أكثر
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، )٣٥٢(وقضية حد شارب الخمر، )٣٥١(الاختلاف المشهور في قضية أقصى مدة الحمل
وخلال ذلك أصبحت جملة من ، وغيرها، )٣٥٣(وقضية الجمع بين الأختين المملوكتين

كما استند إلى الروايات الفقهية دليلا ، على إفادة الحكم من آيات الأحكام الآيات شاهدا
علـى شـكل   ، وقد نضج فقه القرآن في أحضان تلك الروايات(لاستنباط الحكم منها 

  .)٣٥٤()اتجاه تفسيري

ثم بعد ما دعت الحاجة إلى جمع آيات الأحكام وتوزيعهـا علـى الموضـوعات    
ويمكن أن تسجل بداياته من القرن الثاني ، المهمةالفقهية برز منهج خاص يقوم بهذه 

الهجري إذ انبرى صاحب الإمامين أبي جعفر الباقر وأبي عبد االله الصادق عليهمـا  
إذ أفرد ، في كتابه آيات الأحكام) هـ١٤٦ت(محمد بن السائب بن بشر الكلبي، السلام

  .)٣٥٥(تفسير الآيات بالتصنيف ثم توالت الجهود في ذلك

هو ما يوصل أو يتوصل بـه مـن   : ما تقدم من أن الأداء المنهجيوبناء على  
لأجل ضبط مسار الحركـة  ، إلى نظام معرفي واضح، المقدمات والكيفيات والوسائل

الفكرية في سلوك سبيل يؤدي إلى الاطمئنان للحكم الذي يستنبط على ضوء التفسير 
وذلك للحاجة إلـى  ، ةالموضوعي لآيات الأحكام وما يرتبط به من الأدوات التفسيري

بطريقة ، اكتشاف هذه النتائج التي يترتب عليها فهم الخطاب الإلهي في آيات الأحكام
فـإن عـدم   ، مجردة عن أي ميل لنموذج معرفي خاص قد يؤثر على صحة النتيجة

نتيجة لعدم صلاحية مـنهج  ، حيادية بعض المناهج في التعامل مع غير موضوعاتها
فقد تضيع الكثيـر مـن جزئيـات    ، أخرى من دون تعديل لنماذج، نموذج معرفي ما

فتكون الحاجة لاسـتخدام  ، تفسير آيات الأحكام في خضم المناهج التفسيرية الأخرى
هذه المنهجية كوسيلة حاكمة لرسم معالم منهج جديد مع ملاحظة المناهج المعرفيـة  

وظـروف   وتهذيب ما يحيط بها من مؤثرات لتتسـق ، التي لها صلة بآيات الأحكام
  .النموذج المعرفي التفسيري لهذه الآيات الكريمة

فالأداء المنهجي في التفكير لابد أن يكون وفق نظم فكرية لها القابلية لكشف 
ولما كان تفسير آيات الأحكام ينصب على تفسير الآيات التي ، الحقائق المبحوث عنها

، م الأصول من جهةفلا بد من مراعاة منهجية عل، اشتملت أحكاماً شرعية فرعية
حيث أن علم الأصول يتكفل برسم منهجية لعملية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية 
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وذلك أنه يبحث في العناصر المشتركة العامة التي يجب أن ، من أدلتها التفصيلية
تستوعبها عملية الاستنباط ثم يرسم الخطوط الرئيسية للأداء المنهجي للمجتهد في 

الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة العامة التي عملية التفكير (
يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط، وتتكيف وفقاً لها، لكي يكون الاستنباط سليما 

، مع مراعاة الضوابط التي تعصم مراعاتها المفسر )٣٥٦()والفقيه موفقا في استنتاجه
من الخطاب الإلهي في تفسير  من الوقوع في الخطأ لدى عملية استكشاف المراد

لتجمع هذه الضوابط بين الأسس العامة للتفسير وأصول الاستنباط ، النص القرآني
فإن ضرورة الأداء المنهجي تعرف من خلال النظر إلى معرفة مقدمات  ،الفقهي

أن  وحيث، أساسية ينبغي الإلمام بها لكل راغب في تفسير آيات الأحكام أو دراستها
الأحكام يندرج تحت التفسير الموضوعي والذي يختلف عن التفسير تفسير آيات 

التجزيئي بتجاوزه خطوة تكاملية إلى الأمام، لأنه لا يكتفي بإبراز المدلولات 
 التفصيلية للآيات القرآنية، بل يحاول أن يستحصل أوجه الارتباط بين هذه المدلولات

تل في إطاره كل واحد من التفصيلية من أجل الوصول إلى مركّب نظري قرآني يح
، "النظرية"وهذا ما نسميه بلغة اليوم بـ (المدلولات التفصيلية موقعه المناسب،  تلك

الأحكام الشرعية الفرعية على ضوء آيات الأحكام  عن )٣٥٧()إلى نظرية قرآنية فيصل
ل والاستهداء به بعد لم شتاتها والمعالجة الاستنباطية والتطبيقية لهذه الأحكام من خلا

  .الأفعال والوقائع المتعلقة بالمكلفين وما أفاد الفقهاء من أحكام إزاءها

فالأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام له وظيفته المهمة من خلال التفاعـل    
مع المفاهيم القرآنية وتطبيقاتها، وذلك أن الإسلام عرف في أنظمته وتشريعاته طريقه 

: إذ أن نشأة هذا النوع من التفسـير ، ل التطبيقالمجتمع في بداية الأمر من خلا إلى
بيـد أن التفسـير   ، لكنها لم يقصد فيها الطابع المـنهج المسـتقل   -كما تقدم-قديمة 

الموضوعي لآيات الأحكام أخذ يسير باتجاه منهج موضوعي ما جعلـه يأخـذ مـن    
هـا  المعالم والملامح، ما يوضحه ويميزه عن مناهج التفسير الأخرى، بل يبـرزه بين 

في محاولة جادة لملاحظة المشاكل الفقهية المعاصرة، والتطلـع  ، كمنهج فريد مستقل
للنصوص القرآنية ذات الصلة، من أجل تقديم أبحاث قرآنية بطريقـة تناسـب فـي    

جمع الآيات المتعلقة بموضـوع    وذلك عن طريق، أسلوبها طرائق العصر ومفاهيمه
 تنْزيلهـا علـى الواقـع المعاصـر    ، بطواستكشاف ما بينها من انسجام وترا، واحد

بحيث يظهر بنتيجة في الموضوع الواحد بفكرة تامـة،  ، والاستعانة بطرق الاستنباط
مستوحاة من كل ما ورد فيه من النصوص القرآنية دفعـة واحـدة، فيخـرج مـن     
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يدفع من خلالها التعارض، ويـرد الشـبهات،   ، الموضوع وقد أحاط به إحاطة تامة
عصر الحديث الذي يطالبنا أن نخرج للناس أحكاماً عامة للمجتمـع  ليتفق مع روح ال

الإسلامي، مصدرها القرآن الكريم في صورة مواد وقوانين مدروسة يسهل تناولهـا  
والانتفاع بها للوصول سريعاً إلى ذلك الهدف السامي دون الوغول في ما انتظمتـه  

  .)٣٥٨(كتب التفسير التحليلي من أبحاث مطولة في قضايا شتى

وعلى ذلك فيتسم الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام بالجمع والمعالجة ثم   
، وفقا للضـوابط العامـة للتفسـير   ، إعطاء التفسير الحكم على ضوء حكمة التشريع

  :يعمد إلى، فبعد جمع الآيات وترتيبها حسب الأبواب الفقهية، وأصول الفقه

  

  .كيب جملهاالتحليل اللفظي لمفردات آية الحكم وترا-أ  

ويكون ذلك بالرجوع إلى اللغة ومعاجمها واستعمالاتها لكشف معاني كثير من 
فكان هذا الرجـوع إلـى اللغـة    . وذلك أن القرآن بزل بلغة العرب، الألفاظ القرآنية

ضرورة لا مناص منها عندما لا يوجد نص يفسر تلك المفردات التي قد يشكل فهمها 
فردات الألفاظ من لغة العرب والتي توصل إلـى فهـم   لولا النظر إلى م، لأول وهلة

أو ممـا أفـاده   ، النص القرآني أو بيان إجماله مما اتضح من معناها في آية أخـرى 
أو من قول أئمة اللغة أو الإفادة من تركيب تلك المفردة، أو ، الصحابة من أهل اللسان

مـع  ، ك إلى بعضأو بانضمام بعض ذل، من النظر إلى استعمالاتها في كلام العرب
"  المرابطـة "فمن ذلك ما جاء في لفـظ  ، مراعاة العرف اللغوي الطارئ على المفردة

ينبغي (إذ ، )٣٥٩(����يا أَيها الَّذين آَمنُوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا����: في قول االله تعالى
ئ على أصل على المرابطة، لأنه العرف وهو الطار" ورابِطُوا"أن يحمل قوله تعالى 

عن علي عليه السلام فـي   )٣٦٠(وضع اللغة، ويحمل على انتظار الصلوات، لما روي
الآية، أي رابطوا الصلوات واحدة بعد واحدة، أي انتظروها، لأن المرابطة لم تكـن  

وهذا . )٣٦١()حينئذ، والمعنى اصبروا على تكاليف الدين في الطاعات وعن المعاصي
  .على أكثر من معنى بالدلالة التضمنية يتم في ما لا منافاة في دلالته
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  .وجوه الإعراب وأثرها في إعطاء المراد -ب

لما كان استيضاح الوجوه الإعرابية وتصريف مفردات الآية ذا أثر في فهـم  
إذ ارتبط فهم القرآن بفهم ما ينحوه العربي بكلامه فلابد لمن تصدى لتفسـيره  ، الأداء

ليقـف علـى   ، حجة في وجه إعرابه وتصريفات كلمهأن يكون عارفاً بعلل النحو وال
وشـكل الألفـاظ   ، مراده، بعد التضلع من معرفـة اشـتقاق المفـردات وجـذورها    

، والوقوف على سرها ومكنونها، وهذا من مفاتيح فهم اللغة و ظاهرها، )٣٦٢(وأصولها
لي كاللفظ المحتمل لفع ،فقد تحتمل اللفظة حالين إعرابيين أو وجهين صرفيين أو أكثر

فـي  " تضار"كما في لفظة ، مما يؤثر في تغير المعنى والحكم، )٣٦٣(الفاعل والمفعول
أن يكـون   إذ يمكـن ، )٣٦٤(����لا تُضار والِدةٌ بِولَدها ولا مولُود لَه بِولَده ����: قوله تعالى

على تسمية الفاعل وتقديره لا تضارر بكسر الراء الأولى، والمفعـول علـى هـذا    
  .لا تضار والدة والدا بسبب ولدها: يرهمحذوف تقد

ويمكن أن تكون الراء الأولى مفتوحة على ما لم يسـم فاعلـه، وأدغـم لأن    
الحرفين مثلان، ورفع لأن لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهى، ويقرأ بفتح الراء وتشديدها 

بلها، على أنه نهى، وحرك لالتقاء الساكنين، وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة ق
، )٣٦٥(وعلى هذا يكون أصله تضارر، وتضارر على تسمية الفاعل وتـرك تسـميته  

لا ينزع الولد منها ويسترضع امـرأة  : (أنه، فيفاد من كونه من باب ما لم يسم فاعله
ومن زنة تفاعل، أي لا تُضـارِر  ، )٣٦٦( )أخرى مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة المثل

 )قة إرضاع ولدها غيضاً على أبيه فتضر بولـدها لا تترك المطل: (أنه، والدة بولدها
)٣٦٧(.  

  .المعنى الإجمالي وبعده العام في فهم النص القرآني -ج  

، )٣٦٨( وذلك إن المعنى الإجمالي يشتمل على جملة أشياء كثيرة غير محـددة   
فيستعين المفسر بتقـديم المعنـى الإجمـالي    ، )٣٦٩(وذلك بإفادة شيء من جملة أشياء

ذهن القارئ ليبني عليه ما يفصله من المعنى والحكم المفـاد مـن    لترسيخ أساس في
ويكون ذلـك الإجمـال بطريقـة    ، فإن الإجمال أسبق إلى النفس من التفصيل، الآية
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لئلا يكون التفصيل مما لا يفهم المراد منه فـإن  ، ملخصة للمعنى تلخيصا غير مخل
محمد علي الصـابوني   ومن ذلك ما أجمله، )٣٧٠(مراتب الإجمال متفاوتة قوة وضعفا

: إذ قـال  ،)٣٧١(����والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثَةَ قُـروء  ����: في معنى قوله تعالى
على هؤلاء انتظـار  ، الأزواج المطلقات اللواتي طلقهن أزواجهن لسبب من الأسباب(

مـالي  وهذا معنـى إج ، )٣٧٢()أو ثلاث حيض، هي مدة ثلاثة أطهار، مدة من الزمن
  .تمهيدا لما يلحقه من التفصيل، مجردا عن الدليل

  

  .أسباب النزول وأثرها في بيان الحكم الفرعي الشرعي -د  

، لا ريب في نزول القرآن منجماً ومفرقاً ليثبت إعجازه فـي كـل اللحظـات   
ذلك لأن الوحي إذا تجدد في كل حادثة كان أقوى ، ولينضح بتعليماته بشتى الظروف

ناهيك عما ...وأشد عناية للمرسل إليه، للفؤاد وأدعى للحفظ والاستظهارللعزم وأثبت 
وحضـوره فـي زحمـة    ، في أسرار النزول حكمة ويقيناً واستمرارا لجدة القـران 

مـن الأسـهل إلـى    ، وتجدد الوقائع وطبيعة الرسالة المتدرجة في تعاليمها، الأحداث
  .إلى التفصيلات الجزئيةومن الكليات العامة ، ومن السهل إلى الصعب، الأسهل

فلابد لمفسر آيات الأحكام من تدقيق النظر في هذا الشأن الحذر والتحرز من 
فهناك ، بل يراعي عرضها على القرآن نفسه، أخذ ما روي من الأسباب على علاتها

والإسـرائيليات  ، وهنـاك القصـص الموضـوعة   ، تهافت بين الكثير من الروايات
، وهناك ما لا يوحي بالسبب فيسمى سـبباً ، لنص القرآنيمما لا يحتمله ا، المصنوعة

وقـد يطلـق   ، وهو غير السـبب ، وقد يطلق في هذا الضوء السبب اللازم والمتعلق
  .)٣٧٣(السبب على ما يعتبر من باب الجري وقبيل الانطباق وليس من الأسباب

وأهميته تتضح من حيث اعتماده في ضبط ما يتعلق بآيـات الأحكـام مـن    
والذي يتيح لمفسـر آيـات الأحكـام استحضـار     ، تي اكتنفت نزول الآيةالظروف ال

علّه يقف علـى بعـض وجـوه الحكمـة     ، واستشعار ذلك الجو الذي نزلت فيه الآية
بيد أن من تلك ، فيها،التي تساعده في أداءه المنهجي على فهم النص أو استنباط الحكم

لأن لكـل  (، صية له مطلقاًلا خصو، المناسبات ما له خصوصية ومنه ما يكون عاماً
، لكن ذلك لا يمنع )٣٧٤( )كلام حكم نفسه وان نزل في حكم خاص وسبب مخصوص
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إذ ربما يتوقف معرفة تفسير آية على سبب نزولها كما في قوله ، من تتبع المناسبات
 ،)٣٧٥(����ن اللَّه واسع علـيم ولِلَّه الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه إِ����: تعالى

فإنا لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سـفرا  (
فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو ، ولا حضرا وهو خلاف الإجماع

ونزلـت  : "قوله aوقد روي عن الباقر ،)٣٧٦()فيمن صلى بالاجتهاد وبان له الخطأ
وحيثما كنتم فولـوا  ����: وقوله): (هـ٥٧٣ت(قال الراوندي، )٣٧٧("ذه في قبلة المتحيره

روي عن الباقر والصادق عليهما السلام إن ذلك في الفرض  ،)٣٧٨(����وجوهكم شطره
قـالا هـو فـي     ،)٣٧٩(����فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه إِن اللَّـه واسـع علـيم    ����وقوله . 

 فأثر السبب واضح في فهم الآية واستظهار أسرار التعبير الوارد فيهـا،  ،)٣٨٠()النافلة
لا يحل القول فيه إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل كمـا قـال   : (ولذلك قالوا

إذا ارتبط بسبب معين للنزول ، لأن النص القرآني حكماً كان أو غيره ،)٣٨١()الواحدي
ا يقتضيه ذلك السبب، فما لم يعرف ويحـدد  تجئ صياغته وطريقة التعبير فيه وفقاً لم
  .لا تُستجلى أسرار تلك الصياغة والتعبير

  

مراعاة وجه الارتباط بين الآيـات لفهـم المعنـى والحكـم الفرعـي       -هـ  
  .الشرعي

ووجه اتصال الآية بما ، وبيان وجه الارتباط هو مراعاة ترتيب عبارة القرآن  
والجملـة  ، ين البعض، لأن الجزء يتمم الكلفالآية تفسر الآية والبعض يب، )٣٨٢(قبلها

كتاب االله تبصرون به، وتنطقون به، : (aالمؤمنين عليتصدق الجملة كما قال أمير 
  .)٣٨٣()وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض

: فمن ذلك ما في قوله تعالى، وذلك ما راعاه جملة من مفسري آيات الأحكام  
����راتُ يالِدالْوو لُودولَى الْمعةَ واعضالر متي أَن ادأَر ننِ لِملَينِ كَاملَيوح نهلادأَو نعض

لَه رِزقُهن وكسوتُهن بِالْمعروف لا تُكَلَّفُ نَفْس إِلا وسعها لَا تُضار والِدةٌ بِولَـدها ولا  
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هلَدبِو لَه لُودوذكر فيها جملة من الأحكام المتعلقـة   )٣٨٥(فقد سبقتها عدة آيات ،)٣٨٤(����م
  .بالنكاح والطلاق والعدة والرجعة

فينبغي مراعـاة العلاقـة بـين الآيتـين     ، ثم ذكر في هذه الآية حكم الرضاع
وجـه  : (قال الصـابوني . لاستكشاف ما يراد من إلحاق حكم الرضاع بتلك الأحكام

أنه تعالى لما ذكر ، مناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات ،الارتباط في الآيات السابقة
ذكر فـي  ، والعضل، والرجعة، والعدة، والطلاق، جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح

فقد يطلـق الرجـل   ، لأن الطلاق يحصل به الفراق، هذه الآية الكريمة حكم الرضاع
الرضاع انتقاماً من  زوجته ويكون لها طفل ترضعه وربما أضاعت الطفل أو حرمته

لذلك وردت هذه الآية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية جانـب  ، الزوج وإيذاء له
   .)٣٨٦()الأطفال والاهتمام بشأنهم

، وهذا حكم بجعل مراعاة مصالح الطفل بعهدة الأبوين وإن افترقـا بـالطلاق  
اجرة في فيضعان برنامج مدروس لفطام الطفل من الرضاع دون أن يحدث لهما مش(

  . )٣٨٧( )هذه المسألة والتي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الطفل

وفي هذا البيان إرشاد إلى سلوك اجتماعي صـالح ينبغـي أن يكـون بـين     
تكون (مثلما ، المختلفين وهو مراعاة العلاقات السابقة وعدم مصادرة ثمراتها الحسنة

صوص الرضـاع أو  المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خ
، )٣٨٨()غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشـرة السـابقة  

  .  وهذا إنما أفيد من لحاظ الارتباط بين الآيات

  

  .تتبع وجوه القراءات-و  

للقراءات القرآنية الأثر البالغ في تفسير القرآن الكريم واستظهار المراد مـن  
حكام الشرعية خصوصاً، حيث يتـوخى مـن معرفـة    خطاب االله تعالى واستنباط الأ

وما لذلك من الارتباط الوثيق ، القراءات صيانة الكتاب العزيز عن التحريف والتغيير
بالتفسير من حيث إفادة المعاني من وجوه القراءات، التي توضح المعنى المراد مـن  

بعـض   حتى تلك الشاذة من القراءات، التي أفـاد منهـا المفسـرون   ، بعض الآيات
ولم تزل العلماء تستنبط مـن كـل   . وما يبتني على ذلك من أحكام شرعية، الإفادات
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ولاشك أن تفسـير  ، حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى
ولكي يفيد المفسر ، إذ هو المصدر الأول للتشريع، آيات الأحكام أدعى للاهتمام بذلك

بعـد  ، ه أن يستنفذ مسالك البحث ليستنبط الحكم الشرعيالحكم المراد من الآية لابد ل
الاختيار عبارة عن استنباط القراءة من خلال النظر (و، اختيار قراءة يحتج بها للحكم

أو ، أو الوثاقة في العربيـة ، على أساس السند في الرواية... الاجتهادي في القراءات
 ...)الحرمين أو العـراقيين   أو إجماع العامة من أهل، المطابقة في الرسم المصحفي

فمن ذلك ما في تفسير قولـه  ، cأو ما وافق القراءة المروية عن أهل البيت، )٣٨٩(
يسأَلُونَك عنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّه والرسولِ فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَاتَ بينكُم ����: تعالى

ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو يننؤْمم كُنْتُم وفي قراءة أهل البيـت  : (قال الراوندي، ����٣٩٠إِن
فَاتَّقُوا "ولذلك قال تعالى " قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّه والرسولِ: "فأنزل االله قوله، "يسألونَك الأنْفالَ"

كُمنيوا ذَاتَ بحلأَصو فَاتَّ"ولو سألوه عن موضع الاستحقاق لم يقل " اللَّه قُوا اللَّـه " ، ..
فأفاد من هـذه القـراءة اختصـاص    ، )٣٩١()وكان ابن مسعود يقرأ  يسألونك الأنفال

للرسول وبعـده للقـائم مقامـه    (فهي ، cالأنفال بالنبي والقائم مقامه من أهل بيته
  ).٣٩٢()يصرف حيث يشاء من مصالح نفسه ومن يلزمه مؤنته، ليس لأحد فيه شيء

  

  .رصد البلاغة العربية-ز  

أولى المفسرون فائق عنايتهم بالبلاغة لدى استيضاح معانيه والوقوف علـى    
، وما فيها من أحكـام شـرعية  ، بغية إدراك مراد خطاباته ونصوصه، مقاصد ألفاظه

فخليق بمفسـر آيـات   ، بل كل ما يحتاجه الإنسان في أخراه وأولاه، وعبر، وأخلاق
نية من تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل بلاغة القرآن في صوره البيا(الأحكام أن يولي 

وما يتفرع من ذلك من استعمال حقيقي أو استخدام مجازي أو اسـتدراك لفظـي أو   
أو تحقيق في العلاقات اللفظية والمعنوية، أو كشف ، استجلاء للصورة أو تقويم للبنية

استكشاف ليشير إلى ما يعينه في أداءه المنهجي في ، )٣٩٣()للدلالات الحالية والمقالية
وبيان ذلك بأسلوب يستقطب القارئ ليعمق في نفسـه المعنـى   ، المراد من آية الحكم

ولَكُـم فـي   ����: فمن ذلك ما يشار إليه في تفسير قوله تعـالى . والحكم في ذات الوقت
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تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعا أُولِي الأَلْباةٌ يياصِ حصفقد رصد مفسرو آيـات الأحكـام    ،)٣٩٤(����الْق
بينـت هـذه   : (قال الصابوني، لنكتة البلاغية المعروفة لتوظيفها في أدائهم المنهجيا

واشـتهر  ، وعبارة لا تحاكى، بأسلوب لا يسامى، الآية على وجازتها حكمة القصاص
  .أنها من أبلغ آي القرآن

" الإماتـة "في " الحياة"وهو ، ومن دقائق البلاغة فيها أن جعل فيها الضد لضده  
وعرف القصاص ونكّر الحياة للإشعار بأن في هذا الجنس نوعا ، صاصالتي هي الق

وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل فيتسبب ، من الحياة عظيما لا يبلغه الوصف
إن القصاص هو المؤدي إلى الحياة دون القتل فإن من القتل ، )٣٩٥( )في حياة البشرية

تملة على أشياء أخر غير القتل يؤدي ما يقع عدوانا ليس يؤدي إلى الحياة ، وهي مش
إلى الحياة وهي أقسام القصاص في غير القتل، وهي مشتملة على معنى زائد آخر ، 
وهو معنى المتابعة التي تدل عليها كلمة القصاص بخلاف قولهم القتل أنفـى للقتـل،   
وهي مع ذلك متضمنة للحث والترغيب فهي جامعة بين قوة الاستدلال وجمال المعنى 

فهذا وأشباهه مما يظهر به للمتأمل إبانة القرآن ، لطفه، ورقة الدلالة وظهور المدلولو
  .)٣٩٦(في جهة البلاغة والإعجاز من كلام البشر

  

  .فروع الأحكام-ح  

لقد عني مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي باستخلاص آيات الأحكـام    
لترجيح ما تقـوم  ، اقشة أصوليةومناقشة بعضها من، والتعرض لآراء الفقهاء، وبيانها

فمفسر آيات الأحكام يتعامل مع هـذه الآيـات   ، وذلك من صميم عملهم، عليه الحجة
فـي تفسـير قولـه    ) هـ٨٢٦ت(فمن ذلك ما أورد المقداد السيوري ، كمفسر وفقيه

 ـ����: تعالى ع دعب امرالْح جِدسوا الْمبقْرفَلاَ ي سنَج شْرِكُونا الْمـذَا إِنَّمه هِمإذ ، )٣٩٧(����ام
  :قال

  :أحكام وفي الآية(
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عينية لا حكمية، وهو مذهب أصحابنا، وبه قال  إن المشركين أنجاس نجاسة -١
)٣٩٨(]كالكلاب والخنازير إن أعيانهم نجسة: [ابن عباس، قال

 

  .غسل اليد والوضوء قد يطلق على، )٣٩٩(]توضأ من صافح مشركاً: [وقال الحسن

أنّهم لا يغتسـلون مـن   : [كونهم نجساً فقهاء في ذلك، وقالوا معنىوخالف باقي ال
  )٤٠٠(]اعتقادهم الجنابة، ولا يتجنّبون النجاسات، أو كناية عن خبث

تعليق الحكم على المشتقِّ يدلُّ على أن المشتقَّ منه علَّة فـي الحكـم،    أن: واعلم
م، فلو غسلوا أبدانهم سبعين أي لجهله" أهن الجهال"أي لعلمهم، و" أكرم العلماء" كقولك
وإجماعهم على نجاستهم  وروايات أهل البيت عليهم السلام .لم يزيدوا إلاّ نجاسة غسلة

  .)٤٠١(مشهور

فأسآرهم وكلّما باشروه برطوبة نجـس أيضـاً، وهـو     إنّهم إذا كانوا أنجاساً -٢
 .ظاهر

الحنطـة   ، فـالمراد )٤٠٢(���� لَكُـم  وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ���� :أما قوله تعالى
  ...، )٤٠٣(والحبوب، وهو مروى عن الصادق عليه السلام والشعير

لنصوص أهل  المسجد الحرام وكذا باقي المساجد عندنا، إنّه لا يجوز دخولهم -٣
)٤٠٥(مالك وبه قال، )٤٠٤(البيت عليهم السلام

. 

عـداه   س مـا فهلاّ قـا ! وهو عجيب، )٤٠٦(واقتصر الشافعى على المسجد الحرام
  .النَّجاسة حاصلة لأنَّه قائل بالقياس، فالعلَّة وهي! عليه؟
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إن النهي عن حجهم لقوله : [غيره، ويقول وأبو حنيفة لا يمنعهم دخوله ولا دخول
، وذلـك لا يسـتلزم النَّهـي عـن     )٤٠٧("لا يحجن بعد العـام مشـرك  " عليه السلام

 .عنه القرب المنهيوهو فاسد، فإن دخولهم يستلزم )٤٠٨(]الدخول

باقي الكفَّار عندنا في جميع ما تقدم، للإجماع المركَّب،  إنَّه لا فرق بينهم وبين -٤
ولأن أهل الذمة مشركون، لقوله . بنجاستهم عيناً قال بنجاسة كلِّ كافر فإن كلَّ من قال

 إلـى قولـه   ����صارى الْمسيح ابن اللَّهوقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النَّ����: تعالى
����شْرِكُونا يمع انَهحب٤١٠( )وكلُّ مشرك نجس بالآية، )٤٠٩( ����س(. 

في بيان ما استخلصه من ، وناقش واستدل وأوجز، فأفاد الحكم بنجاسة كل مشرك
عليها  الحكم، ولطالما أخذت هذه المسألة من المفسرين والفقهاء حيزاً كبيراً لما يبتني

من أحكام محل ابتلاء، وإن ما ذهب إليه السيوري هو ما تقتضيه الصناعة الفقهيـة  
  . )٤١١(مع ما فيه من موافقة الاحتياط الذي هو سبيل النجاة، والأدوات التفسيرية

 .آية الحكم وتنزيلها الوقائع المعاصرة -ط  

، عية، وغيرهـا إن آيات الأحكام، تنتظم الأحكام التربوية والأخلاقية والاجتما  
وهذا الأحكام حية على مدى حياة الإنسان عبر الحضـارة المختلفـة فـي بيئاتهـا     

ومـا أَرسـلْنَاك إِلا كَافَّـةً لِلنَّـاسِ بشـيرا      ����: وذلك مقتضى قوله تعـالى ، وأجناسها
بل إلى ، أي كافة للناس أجمعين، العرب منهم والعجم، والأحمر والأسود )٤١٢(����ونَذيرا
 ����وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآَن لأُنْذركُم بِه ومن بلَـغَ  ���� :وقوله تعالى، )٤١٣(بأجمعهمالخلق 

وفي هذا دلالة على ، من العرب وغيرهم، أي أن الإنذار للمعاصرين وغيرهم، )٤١٤(
وعلى هذا تنـزل بعـض الأحكـام    . )٤١٥(أنه خاتم الأنبياء، ومبعوث إلى الناس كافة

يـا  ����: فمن ذلك ما في تفسير قوله تعالى، لحكم على الواقع المعاصرالمفادة من آية ا
كُمذْرنُوا خُذُوا حآَم ينا الَّذه٤١٦(����أَي( ، كان سواء ن غزو هؤلاءم ففسر بأن أخذُ الحذر

بالسلاحِ، أو كان بالفكْرِ، أو كان بالخُلُق، ومعلوم الآن أن أعداءَ المسلمين يغـزون  (
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لمين بِكُلِّ سلاحٍ، وينظرون السلاح المناسب للأُمة فَيغزونَها به، إذا كان المناسب المس
للأُمة أن يغْزوها بالسلاحِ فعلوا وقاتلوا وهاجموا، وإذا كان غير ممكنٍ نظـروا هـل   

  فعلوا، وإذا لم يمكن بـأن ذلك أمكن إن ،ةالإلحادي كانـت  يغزونا بالأفكارِ المنحرفة
إذًا نَغزوا بطريق : قالوا؟ الأمةُ على جانبٍ كبيرٍ من الوعيِ والتوحيد والارتباط باالله 

وغير : ثالث والإذاعات ن المجلاّتأخلاقها م فسدوهو الخُلُقُ، فسلّطُوا عليها كُلَّ ما ي
ةالأفقي المحطّات ولهذا الآن انظر ماذا فعلوا بالناسِ بواسطة ،التي تُلْـتَقَطُ عـن    ذلك

   فيهـا أشـياء ا، وهم يجعلونا عظيمفيها شَر كما سمعنا أن شُوشِ، ولا شكالد طريق
مفيدة؛ لأنّهم يعلمون أنّها لو كانت مفسدةً مائةً في المائة ما قَبِلَها الناس إلاّ مـن أزاغَ  

فيدة من أجـلِ أن يضـعوا الحـب    ، لكن يجعلون فيها أشياء م-االله قلبه والعياذُ باالله 
كْرِيف وغَز فيه ما يكونبور ،يخُلُق وفهذا غَز ،فلا بد من استدامة أخذ ، )٤١٧()للصيد

: قال االله تعالى، إذ أن أعداء الإسلام يستمرون بالغزو، الحذر من كافة أشكال الغزو
وقد كان الغَـزو  ، )٤١٨(����م عن دينكُم إِنِ استَطَاعواولا يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُ����

الفكْرِي، والغَزو الأخْلاقي أعظم من الغَزوِ السلاحي؛ لأن هذا يدخلُ على الأُمة مـن  
كِّنُونم؛ فلا يبالطبيعة نهم الناس رنْفي لَّحسم امدفَص ا ذاكر؛ وأمحيثُ لا تَشْع  أحداً أن

يقَاتلَهم؛ أما هذا فَسلاح فَتَّاك يفْتك بالأُمة من حيثُ لا تَشْعر؛ فانظر كيفَ أفسد الغَزو 
 لَ التاريخَ تبينن تَأما؛ وماهنيا، ودينهد أمور الإسلاميـة على الأمة يوالخُلُق كْرِيالف

  .)٤١٩(له حقيقةُ الحال

الـذي لهـج بـه السـيد     " الجـري والانطبـاق  "يدخل تحـت   وهذا التنزيل  

كما روي ، في القرآنcمن مصداق قول أئمة أهل البيت) هـ١٤١٢ت(الطباطبائي

منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجـرى كمـا يجـرى الشـمس      : "aعن الباقر
وهذه سليقة أئمة أهل البيت فإنهم عليه السلام يطبقون الآية مـن  : (قال، )٤٢٠("والقمر

قرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد وان كان خارجاً عن مورد النـزول،  ال
والاعتبار يساعده، فان القرآن نزل هدى للعالمين يهديهم إلى واجب الاعتقاد وواجب 
الخلق وواجب العمل، وما بينه من المعارف النظرية حقائق لا تخـتص بحـال دون   

ضيلة أو رذيلة أو شرعه من حكم عملـي  حال ولا زمان دون زمان، وما ذكره من ف
  .)٤٢١()لا يتقيد بفرد دون فرد ولا عصر دون عصر لعموم التشريع

  .حكمة التشريع -ي  
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االله سبحانه ما شرع حكمـا   أن عليه بين جمهور علماء المسلمين من المتفق(  
إلا لمصلحة عبادة، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم، وإما دفـع ضـرر عـنهم،    

 على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضـرر عـنهم،  فالباعث 

وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة مـن تشـريعه وهـو حكمـة     
ولذا ينبغي لمفسر آيات الأحكام الإشارة إلى الحكمة الظاهرة التي تنسجم  )٤٢٢()الحكم

والاسـتئناس بهـا فـي     ،والحكم المستنبط من آية الحكم وتوظيفها في تنبيه المكلف
وليس معنى ذلك الاستناد إلى الحكمة في اسـتنباط الحكـم   ، توضيح تطبيقات الحكم

إذ أن الحكمة قد تكون خفية وقد تتخلف عن الحكم فهـي  ، الشرعي الفرعي من الآية
فمن الموارد التي ذكر مفسرو آيات الأحكـام  . )٤٢٣(غير منضبطة وغير لازمة للحكم

الطَّلاقُ مرتَـانِ فَإِمسـاك بِمعـروف أَو    ����: تفسير قوله تعالى عند، وجهة الحكمة فيه
ا حيمقخَافَا أَلا يي ئًا إِلا أَنشَي نوهتُما آَتَيمتَأْخُذُوا م أَن لُّ لَكُمحلا يانٍ وسبِإِح رِيحتَس ودد

لا جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللَّه فَـلا  اللَّه فَإِن خفْتُم أَلا يقيما حدود اللَّه فَ
ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك اللَّه وددح دتَعي نما ووهتَدتَّى *تَعح دعب نم لُّ لَها فَلا تَحطَلَّقَه فَإِن

جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا إِن ظَنَّا أَن يقيما حدود اللَّـه  تَنْكح زوجا غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلَا 
ونلَمعمٍ يا لِقَونُهيبي اللَّه وددح لْكتكما أن الزواج : بأنه، فذيل تفسير هذه الآية ،)٤٢٤(����و

أمر ضروري وحيوي بالنسبة للإنسان، فكذلك الطلاق تحت شرائط خاصـة يكـون   
يا أيضا، ولذلك نجد أن الإسلام دون غيره من الأديان يبيح الطلاق، ولكن بما ضرور

أنه يؤدي إلى تشتيت العائلة وإلى إنزال ضربات موجعة بـالفرد والمجتمـع، فقـد    
أمـا موضـوع   ، وضعت شروط متنوعة للحيلولة دون وقوع الطلاق قدر الإمكـان 

أن زواج المرأة من رجل جديد  واحد من تلك الشروط، إذ" المحلل"الزواج المجدد أو 
بعد طلاقها من زوجها الأول ثلاثا يعتبر عائقا كبيراً بوجـه اسـتمرار الطـلاق أو    

فالذي يريد أن يطلق زوجته الطلاق الثالث، يشعر أنه إن فعل ذلك فلـن  . التمادي فيه
تعود إليه وتكون من نصيب غيره، وهذا الشعور يجرح كرامته، ولذلك فهو لن يقـدم  

ومن هنا يتضح أيضا الضجة المفتعلة للمغرضين ، هذا العمل عادة إلا مضطراعلى 
ذريعة لشن حملاتهم الظالمة على أحكام الإسلام ومقدساته، " المحلل"الذين اتخذوا من 

فهذه الضجة المفتعلة دليل على جهلهم وحقدهم على الإسلام، وإلا فإن هـذا الحكـم   
نع الطلاق المتكرر والحد مـن التصـرفات   الإلهي بالشرائط المذكورة عامل على م

الهوجاء لبعض الأزواج، ودافع على إصلاح الوضـع العـائلي وإصـلاح الحيـاة     
فإنما أباح لهما التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطه زوال ما كانا عليه من ، الزوجية
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نهمـا  الخوف لترك إقامة حدود االله، لأنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحب كل واحد م
  .)٤٢٥(وذلك ما ألمع إليه مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي. أن يعود إلى الألفة

وفي نهاية هذا الفصل اتضح للمتتبع أن ما أتيح للبحث ذكره في ما وقف عليه   
والتـي بـدورها   ، مفسرو آيات الأحكام من العلوم التي اعتمدوها في أدائهم المنهجي

أدت إلى استكشاف جملة من أسرار القـرآن الكـريم    كانت مفتاحاً لبحوث ودراسات
واستنباط كماً من أحكامه بعد توظيف قواعد وشروط ومقدمات تمت وفـق ضـوابط   
وأسس تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ عند مراعاتها لـدى عمليـة استكشـاف    

فمن جملة الشـروط اضـطلاع   ، المراد من الخطاب الإلهي في تفسير آيات الأحكام
من العلوم التي تكون تمهيدا للولوج في الأداء التفسيري من فهم دلالة الألفاظ  المفسر

، فضلا عن الموهبـة ، ومبادئ المحاورات العقلائية، في اللغة العربية وفك خطوطها
وبعد ذلك تأتي المرتبة الثانية فـي احتيـاج   . مما يعتبر من العلوم الأولية في أي علم

لها قدرات ، لمنهجي من العلوم التي تكون مباحثها كليةمفسر آيات الأحكام في أدائه ا
كعلم أصول البحث الذي هو بمثابـة قواعـد   ، أدائية يمكن استخدامها في علوم شتى

وعلم اللفة وعلم أصول التفسير وعلم أصول الفقه إذ هو الدستور ، أساسية لأي بحث
شرعية والتـي تـؤثر   الأكمل للاستنباط والاجتهاد كنصب الأدلة واستنباط الأحكام ال

ثم يأتي دور العلوم التي تضـفي طابعـاً   ، تأثيراً مباشراً بالتكاليف الشرعية الفرعية
إتساعياً معمقاً للبحث في أي علم وهي مهمة التجديد في التفسير الفقهي الذي يتعلـق  
باستجلاء معان قد تنقدح بلحاظ مراحل التطـور كعلـم التـأريخ وعلـم الاجتمـاع      

  . وفروعهما
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 الفصل الثاني

  .البعد المنهجي في تفسير آيات الأحكام 

  بين القرآن الكريم والحديث الشريف

  

  

  

  .تفسير القرآن بالقرآن لآيات الأحكام -١
  

  .المصدر النقلي في منهجية تفسير آيات الأحكام_ ٢

  

  مقاييس النظر المنهجي لعلم الحديث الشريف -٣

  .وأثره في تفسير آيات الأحكام

  

.                                      وثيقـات الرجــالمبانـي ت-٤
    .في الحديث المفَسر لآيات الأحكام



  

  .تفسير القرآن بالقرآن الكريم لآيات الأحكام

  

  .بين يدي الموضوع

  .استجلاء معنى مفردة في آية حكم بظاهر معناها في آية أخرى- أ
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  بين يدي الموضوع

البعد المنهجي في تفسير آيات الأحكام واستكناه معانيها المتشـعبة، واسـتجلاء   
لأن التفسير فيه ، نظرياتها المتعددة يعد المصدر الأول لأرقى مصادر التفسير الفقهي

 وما يجهل في موضع من معنى الألفـاظ ، وموافقة آية لآية، يكون بمعارضة آية لآية
فهو إذن أولى التفاسير التي تحفظ مسيرة الأداء المنهجي في ، يتضح في موضع آخر

تفسير آيات الأحكام لئلا يحيد المفسر الفقيه عن طريق التفسير والاستنباط الصحيح، 
وذلك مما يمكّن فهم تلك الآية من خلال آيات أخرى، فإن القرآن الكريم تبيان لكـل  

لْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً وبشْـرى  ونَز����: شيء كما قال تعالى
ينملسفالقرآن  .فمن الأولى أن يكون تبياناً لنفسه، ولما كان تبيانا لكل شيء، )٤٢٦(����لِلْم

فإذا ، الكريم أول مصدر لبيان تفسيره لأن المتكلم أولى ببيان مراده وإيضاحه بكلامه
  . اده به منه، فلا يعدل عنه إلى غيرهتبين مر

، فهو أصح الطرق )٤٢٧()أول طريق من طرق تفسير القرآن: (ولــــذا قيل
، وأفضل قول في ذلك ما ورد عن أمير )٤٢٨(في استكشاف المراد في الخطاب الإلهي

ويشـهد بعضـه علـى    ، ينطق بعضه ببعض(أنه ، aالمؤمنين علي بن أبي طالب
  .)٤٢٩( )بعض

إلى ملحظين في تفسـير القـرآن    ،aقول الكريم لسيد الأوصياءويلفت هذا ال
والثاني ، فالأول البيان الصريح، وتفسير آية بشهادة آية، وهما تفسير آية لآية، للقرآن

تفسـير القـرآن   "ومن هنا يمكن القـول بـأن   . البيان الذي يستنبط من ضم المعنيين
  :يطلق على مستويين، كمصطلح" بالقرآن

وهو تفسير آية لآية أخرى بلا تكلف من ، معنى الدقيق للمصطلحوهو ال: الأول
مـا ورد  ، وأجلى أمثلة ذلك. فهو بمثابة شرح أو توضيح للمفردة أو الجملة. المفسر

الظلم فـي قولـه   ، تفسير النبي صلى االله عليه وسلم(وهو ، من تفسير الظلم بالشرك
إِن الشِّـرك لَظُلْـم   ����: بالشرك مـن قولـه  ، )٤٣٠(����ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْمٍ ���� :تعالى
يمظ٤٣٢(...)،)٤٣١(����ع(.  
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أو الأشـباه  ، وهو من قبيـل الشـواهد  ، وهو المعنى الواسع للمصطلح: الثاني
وما يعرض من تقييد ، والتفسير التوحيدي، فيدخل فيه التفسير الموضوعي، والنظائر
وحل ما يتوهم من اختلافه ، وتتميم القصص، وأضرابهما، وتخصيص العام، المطلق

وهـذا  . إلى غير ذلك مما احتمله القرآن الكريم من الأساليب الإعجازية، لأول وهلة
  :المستوى من تفسير القرآن بالقرآن على قسمين

قـد  ، بيان مفاهيم أخرى في آية من ضم ما ورد في آية أخرى أو آيات أخر-١
  .)٤٣٣(أو لاحقة لها، تكون سابقة عليها

ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده وأَوفُـوا  ����: فقوله تعالى
صدر بذكر اليتيم كونه عاجزاً ، )٤٣٤(����الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط لا نُكَلِّفُ نَفْسا إِلا وسعها

ن بالعدل وذكر أن من أخل بإيفائـه  ثم الأمر بإيفاء الكيل والميزا، عن أخذ حق نفسه
ولم يذكر هنا عقابا لمـن تعمـد   ، من غير قصد منه لذلك لا حرج عليه لعدم قصده

  .)٤٣٥(ذلك

ولكنه توعده بالويل في موضع آخر ووبخه بأنه لا يظن البعـث ليـوم القيامـة    
 ـ * ويلٌ لِلْمطَفِّفين ����: وذلك في قوله وإِذَا * اسِ يسـتَوفُون  الَّذين إِذَا اكْتَالُوا علَـى النَّ

ونرخْسي منُوهزو أَو مكَالُوه * وثُونعبم مأَنَّه أُولَئِك ظُنيمٍ* أَلا يظمٍ عولِي * قُومي موي
ينالَمالْع بلِر ٤٣٦(����النَّاس(.   

 ـ   ����: وذكره في موضع آخر وهو قوله تعالى تُم وزِنُـوا  وأَوفُـوا الْكَيـلَ إِذَا كلْ
وفيه أن إيفاء الكيـل والميـزان   ، )٤٣٧(����بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلا 

  .ففي كل هذه الآيات ذكر حكم لإقامة الوزن أو عدمه. )٤٣٨(خير لفاعله وأحسن عاقبة

  .حل إشكال متوهم في آية أو أكثر بقرينة ما يرد في غيرها من الآيات-٢

ولا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلا بِالَّتي هي أَحسـن حتَّـى يبلُـغَ     ����: ما في قوله تعالىك
هفـي   -أي مفهوم الغاية-فقد يتوهم من مفهوم مخالفة هذه الآية الكريمة ، )٤٣٩(����أَشُد
اله بغير التي هي إنه إذا بلغ اليتيم أشده فلا مانع من تناول م، "حتَّى يبلُغَ أَشُده: "قوله
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بل الغاية ببلوغ الأشد يراد بها أنه إن بلغ أشده يدفع ، وليس ذلك مرادا بالآية، أحسن
فَإِن آَنَستُم منْهم ����: وقد  بينه تعالى في آية أخرى بقوله. إليه ماله إن أونس منه الرشد

مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَادشْد٤٤٠(����ر( .  

لمتوهم من انتهاء غاية الامتناع من تناول مال اليتيم ببلوغه في فانحل الإشكال ا
وهـذا يـرتبط بأحكـام    . )٤٤١(بما يفاد من آية أخرى من قرينة على المراد فيها، آية

  .شرعية فرعية تتعلق بمخالطة اليتامى

وهناك بعد منهجي واضح في توظيف تفسير القرآن بالقرآن لدى الأداء المنهجي 
كمـا  ، يستشرف البحث ذلك من خلال استعراض بعض صوره، املتفسير آيات الأحك

  :يأتي
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  .استجلاء معنى مفردة في آية حكم بظاهر معناها في آية أخرى

بظاهر ، )٤٤٢(����َلا رفَثَ ولا فُسوقَ����: في قوله تعالى، "الفسوق"كما في تفسير لفظ 
إذ يتضح المـراد  ، )٤٤٣(����بِئْس الاسم الْفُسوقُ����:وهو قوله تعالى، معناه في آية أخرى

بِـئْس الاسـم   :"لقوله تعالى، التنابز بالألقاب(من أن الفسوق في الأولى يصدق على 
  .)٤٤٤("..)الْفُسوقُ

  . ترجيح معنى حرف في آية حكم بشهادة وروده بذلك المعنى في آية أُخرى

 ـ     ����: كما في قوله تعالى ك قبلَـةً  قَد نَـرى تَقَلُّـب وجهِـك فـي السـماء فَلَنُولِّينَّ
لا فـي  ، تَقَلُّب وجهِـك : هنا يفيد التقليل في المتعلق-قد  -فإن لفظ.  )٤٤٥(����تَرضاها

 ����قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منْكُم����: ويفهم ذلك بما ورد في قوله تعالى، "نرى"الفعل نفسه 

فلا يمكن  محيط بكل المدركات �التي هي جلية المعنى من حيث أن علم االله، )٤٤٦(
: أن يسري إليه احتمال التقليل، مع وضوح انصباب الوصف على قلة من المسـلمين 

"نْكُمم ينقوعوهذه القلّة هي متعلق العلم فيكون التقليل بالنظر إلى المتعلق لا إلى ، "الْم
علـى أصـل   : (في الآية الأولى" قد"ولذلك فإن . مما لاشك فيه -العلم-الفعل نفسه 

يل في دخوله على المضارع، وإنّما قلّل الرؤية لتقلّل المرئي، فإن الفعل كما يقلُّ التّقل
في نفسه فكذلك يقلُّ لقلَّة متعلَّقه، ولا يلزم من قلَّة الفعل المتعلَّق قلّة الفعل المطلـق،  

في " قد"فكان استجلاء معنى الحرف . )٤٤٧()لأنّه لا يلزم من عدم المقيد عدم المطلق
مفاداً من وضوحه ، )٤٤٨(ية التي تناولها مفسرو آيات الأحكام في تحويل القبلةهذه الآ

  .  في آية أخرى

  .تقدير مضاف في آية حكم لظهور التقدير في آية أخرى

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّـه  ����:كما في قوله تعالى
٤٤٩(����بِه( ،رإذ ، ولما كان التحريم لا يحتمل إطلاقه إلا بمقد) إسناد التّحريم لا ريب أن

 إلى الذّوات ليس حقيقة، لكونها غير مقدورة، فلابد من تقدير مضـاف يتعلّـق بـه   
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بظهور ذلك في قولـه  ، فيصار إلى الانتفاع المقصود في هذه الأعيان، )٤٥٠()التّحريم
أن المفهوم من ظاهرها تحريم العقـد  (حيث ، )٤٥١( ����أُمهـاتُكُم  حرمتْ علَيكُم����: تعالى

في ، )٤٥٢()عليهن والوطء دون غيرهما من أنواع الفعل، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك
( فـإن ، ويفهم منه تحريم كل ذات بحسب المقصود منها في الآية الأخرى، هذه الآية

يسبق الى الذهن من  تلك الذّوات، كماالذِّهن يسبق عند الإطلاق إلى تقدير ما يراد من 
وهذا من طرائف البعد الأدائي . )٤٥٣()تحريم النكاح، "أُمهاتُكُم حرمتْ علَيكُم: "إطلاق

  . المنهجي في توظيف تقييد المطلق بمقدر

  . يضاح تدرج مراتب الامتثال في آية حكم من خلال مفاد آية أُخرىإ  

ولتَكُن ����: في قوله تعالى، ف والنهي عن المنكركما في مراتب الأمر بالمعرو  
بأن يكون ، )٤٥٤(����منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الخَيرِ ويأمرون بِالمعروف وينهون عنِ المنكَرِ

فقد أوجب االله الأمر بالمعروف (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأيسر فالأيسر
كيف يباشر إنكار : فإن قيل... ولتَكُن منكُم أُمةٌ: قولهوالنهى عن المنكر فيما تقدم من 

يبتدئ بالسهل، فان لم ينفع ترقى إلـى الصـعب، لان الغـرض كـف     : المنكر؟ قلنا
وإِن طَائِفَتَـانِ مـن   ���� :، بدلالة الترتيب والتدرج المفاد من قوله تعـالى )٤٥٥()المنكر

هما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى فَقَاتلُوا الَّتـي تَبغـي   الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَ
   ـبحي اللَّـه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمنَهيوا بحلتْ فَأَصفَاء فَإِن رِ اللَّهإِلَى أَم يءتَّى تَفح

ينطقْسإذ قال االله تعالى، )٤٥٦(����الْم" :يوا بحلافَأَصمقال"نَه تَّى : "، ثمي حغي تَبلُوا الَّتفَقَات
رِ اللَّهإِلَى أَم يءم الإصلاح على المقاتلة(، "تَففبضم آية الأمر بـالمعروف  . )٤٥٧()فقد

يخلص إلى الحكم بسبق وجـوب مـا   ، والنهي عن المنكر إلى آية مقاتلة ألفئة الباغية
ويتضـح  . لى الهدى على وجوب المقاتلةيمكن أن يكون رادعاً عن الغي وموصلاً إ

ذلك في ملاحظة البعد المنهجي لتفسير آيات الأحكام بآيات أخرى من القرآن الكـريم  
  . )٤٥٨(في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام في هذا المورد
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  .استنباط حكم من آية بدلالة المقابلة في الآية نفسها أو في آية أخرى

حلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متَاعا لَكُم ولِلسيارة وحرم أُ ����: ففي قوله جلّ شأنه  
إذ أن حلّ صـيد  ، يفهم منه حكم صيد الأنهار، )٤٥٩(����علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما 

، )٤٦٠(بدلالة المقابلة بين حكم صـيد البـر وصـيد البحـر    ، البحر حلّ صيد الأنهار
إذ لا تخلو الأرض من ، )٤٦١(����َظهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ����: ابلة في قوله تعالىوالمق

وهي شـاملة للبحـر   ، عبر عنها بالبحر، أو مغمورة، عبر عنها بالبر، كونها يابسة
  . )٤٦٢(والنهر

  .لوروده كذلك في غيرها، حمل الأمر على الإباحة في آية حكم

فدلالة قوله ، )٤٦٣(����ا تَطَهرن فَأْتُوهن من حيثُ أَمركُم اللَّهفَإِذَ����: كما في قوله تعالى
، )٤٦٤(����وإِذَا حلَلْـتُم فَاصـطَادوا  ����كقوله ، أي فجامعوهن، وهو إباحة" فأتوهن("تعالى 

فيستند في الاسـتدلال بـأن   ، )٤٦٦(...))٤٦٥(����فَإِذَا قَضيتُم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه����وكقوله 
. بدلالة ما ذكره من آيتين أخـريين ، وإن كان بصورة الأمر، ن الآية لسان إباحةلسا

بغض النظـر  ، )٤٦٧(وقضية دلالة الآية على إباحة الوطئ دون الوجوب محل وفاق
  .أو قبله إذا توضأت أو غسلت موضع الدم، عن كونه بعد الغسل

يتأكد ، الكريم وفي ختام هذه اللقطات من البعد المنهجي لتفسير القرآن بالقرآن
فقـد  ، منذ القرون الأولـى ، للبحث مدى سير مفسري آيات الأحكام على هذا الضوء

، ولعل من أهم مظاهره هو تفسير آيات الأحكـام ، سبق بعض الأوائل إلى هذا المنهج
وما يكتنف من استنباط ، بما يحمل من إبراز لقوة الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

  . )٤٦٨( الفرعيةالأحكام الشرعية 
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  .المصدر النقلي في منهجية تفسير آيات الأحكام

  

  

  

  .المصدر النقلي لغة واصطلاحاً-أ

  

  

  .تفسير آيات الأحكام بالسنة الشريفة- ب

  

  

  .أحاديث أهل البيت عليهم السلام-ج

  

  

  )رض(مرويات الصحابة والتابعين -د

   



  .المصدر النقلي لغة واصطلاحاً

تحويل شـيء مـن   : والنقل، مأخوذ من النقل، ر النقليإن المعنى اللغوي للتفسي
النون والقاف واللام أصل صحيح يدل على تحويل (فمادته من ، )٤٦٩(موضع إلى آخر

  . )٤٧٠()شيء من مكان إلى مكان

  :فاختلف فيه بين التوسعة والتضييق، وأما المعنى الاصطلاحي

، fنبـي الأكـرم  وتفسـير ال ، فمنهم من اتسع فيه ليشمل تفسير القرآن بالقرآن
، وتابعي التابعين، وتفسير التابعين، وتفسير الصحابة، وتفسير القرآن بالسنة الشريفة

سواء في ذلك ما كان درايـة  . بحسب زمنهم، cويدخل في ذلك تفسير أهل البيت
  .)٤٧١(أو رواية تفيد القطع والظن تارة أخرى، قطعية

نقـل مـن   نه تفسـير  بمعنى أ، وذلك مستوحى من المعنى المعجمي وهو النقل
ومعنى ذلك أن التفسير المنقول ليس مقصـورا علـى الرسـول    . السلف إلى الخلف

ويلزم من ذلك دخول بعض الآراء التفسيرية، التـي  . والصحابة والتابعين fالأكرم
هي نتيجة اجتهاد وتدبر وخلاصة علم المفسر وفهمه سواء كـان مـن التـابعين أو    

فقد يكون في البـدء  . ن جهة، ومعقول من جهة أخرىوهذا التفسير منقول م. تابعيهم
مبنيا على الرأي والاجتهاد حسب ما كان عند المتقدمين من العلم والفقه، ثم صـار  

  .لمن بعدهم منقولا

ومنهم من ضيق الدائرة فأخرج التابعين واختار المنع من الأخـذ عـنهم أخـذا    
  .م من باب أولىوعلى ذلك تخرج تفسيرات من بعده، )٤٧٢(مسلما في التفسير

ومنهم من ضيق الدائرة أكثر ليخرج ما نقل عن الصحابة من التفسير في غيـر  
نرى من ، وإتماماً لبيان الاختلاف في حدود دائرة التفسير النقلي. )٤٧٣(أسباب النزول

قـال  ، cوأهـل بيتـه   fحصره بخصوص مـا صـح عـن النبـي الأكـرم     
صحابنا بأن تفسير القـرآن لا  أن الرواية ظاهرة في أخبار أ): (هـ٤٦٠ت(الطوسي

يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى االله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السـلام،  
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هي  cوذلك كون روايتهم، )٤٧٤()الذين قولهم حجة كقول النبي صلى االله عليه وآله

بشهادة مـا  ، وهم عدل القرآن الكريم، وهم أدرى بالقرآن من غيرهم، fقول النبي
  .)٤٧٥(حقهم تواتر في

بيد أن مـا  ، وهذه الدائرة لها من المكانة ما يجعلها ميزاناً في ما أثر من تفسير

  .)٤٧٦(نادر أو متعذر إلا في آيات قليلة fصح سماعه من النبي الأكرم

والراجح لدى البحث أن تفسير الصحابة والتابعين يمكن الرجوع إليه باعتباره   
وبذلك يتضح للمتتبع كيـف تضـخم   ، )٤٧٧(خذقد يؤخذ به وقد لا يؤ، مصدراً للتفسير
مما يعتمد بالأساس على النقـل  ، وتفسير آيات الأحكام بوجه خاص، التفسير عموماً
بالتفسير المأثور، ذلك أن الكثير مما عد من التفسير الأثري لم يقتصر  والذي يعرف

وإنمـا تبـدو   . فقط، ولا تنتهي مهمته عند رصدها فحسـب  فيه على ذكر الروايات
شتى ويجمعها المفسر فيما يتعلق بآية الحكم المـراد   فاعليته في اتجاهه إلى مرويات

  .تفسيرها وبيان أحكامها الشرعية الفرعية

والأحكام ، ولما كان تفسير آيات الأحكام يرتبط باستنباط الحكم الشرعي الفرعي
سـول  فيلتزم أولا بما صح من النقـل عـن الر  ، الشرعية الفرعية هي أحكام تعبدية

فإن مناطات ، أو غير ذلك، من تفسيره آية الحكم بالقرآن أو بيانه إجمالها، fالأكرم
ليست مما تنالها الأفهام، لأن مبنى الشرع علـى تفريـق   (الأحكام الشرعية الفرعية 

. فإنما يرجع إلى الاجتهاد في ما لا نـص فيـه  ، )٤٧٨()المجتمعات وجمع المتفرقات
  .آيات الأحكام فالمصدر النقلي هو أساس تفسير
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  .تفسير آيات الأحكام بالسنة الشريفة

وكانت ، aالمعصوم لا شك أن السنة الشريفة إذا ثبتت صحة صدورها عن
جهة الصدور فيها على نحو البيان، احتج بها مبينةً أو مؤسسةً لحكـمٍ علـى نحـو    

ر الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة الشرعية، فهـي المصـد  
إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام، ولتعطل العمل بالقرآن، ولمـا  (الثاني للتشريع 

أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط وموانع، لان أحكام القرآن لـم  
يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتصل بالحكم، وإنما هي واردة فـي بيـان   

ما واحدا قد استكمل جميع خصوصـياته قيـوداً   أصل التشريع، وربما لا نجد فيه حك
فمنها ما هي شارحة للقرآن، أو مبينة لمجمله، أو موضـحة  ، )٤٧٩()وشرائطَ وموانع

يعني ، )٤٨٠("ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه: "قوله، fلغامضه، فقد روي عن النبي

آن وأهل بيته مسـاوقة للقـر   fإذ أن السنة القطعية الصدور عن النبي، )٤٨١(السنة
وطريق الوصول إلى ذلك مـا ورد مـن   . الكريم، في شرح كلياته وتفصيل مجملاته

الرواية الثابتة الصحيحة عن الأهل أو المرفوعة إلى النبي صلى االله عليه وآله وسلم (
إلا أنه يجب الحيطـة فـي    )٤٨٢( )عن الصحابة أو من في حكمهم من أوائل التابعين

 fحتها وصدورها، ليؤخذ الـوارد عنـه  دراسة مصدرها وسندها، والتثبت من ص
ويدخل في . )٤٨٣(قطعياً فإن حجته ثابتة على الناس، ولا يجوز التعدي منه إلى غيره

وأول ذلك ما جاء عـن النبـي   . )٤٨٤(وتقريره، وفعله، السنة الشريفة قول المعصوم

  .fالأكرم

فإن الاتكاء على الحديث النبوي الشريف يتجلى واضـحاً فـي الأداء المنهجـي    

بحسب مـا  ، hويظهر هذا البعد المنهجي في توظيف حديثه، تفسير آيات الأحكامل
أو غير ذلك مما يستدعيه الأداء ، أو تأكيده، أو بيانه، يقتضيه المقام من تأسيس لحكم
  :فمن ذلك. المنهجي لتفسير آيات الأحكام
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  .الحديث المؤسس لحكم يتعلق بآية من آيات الأحكام

، هو الحديث الذي يثبت حكماً لم تـذكره آيـات الأحكـام   الحديث المؤسس لحكم 
ويحلُّ لَهم ����: كقوله تعالى، كالآيات التي عليها مدار التحليل والتحريم في المطعومات

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم  ����: وقوله جلّ شأنه، )٤٨٥(����الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ
لَحنْزِيرِوالْخ لَـى   ����: وقوله جلّ وعلا، )٤٨٦(����ما عمرحم إِلَي يا أُوحي مف قُلْ لا أَجِد

فلم يذكر حكم . )٤٨٧(���� طَاعمٍ يطْعمه إِلا أَن يكُون ميتَةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم خنْزِيرٍ
وفي ، )٤٨٨()لكل سواها مباحفإن عولنا عليها فا(وعلى ذلك ، كثير مما يمكن أن يؤكل

إخبار بأنه لم يكن المحرم غير المذكور وأن ما عداه كان باقيا علـى  (الآية الأخيرة 
ولكن تحريم ما له ناب بني على ما صح من حديث عن النبـي  ، )٤٨٩()أصل الإباحة

ولصحة طـرق هـذا الحـديث    ، )٤٩٠(أنه نهى أكل ذي ناب من السباع، hالأكرم
، تعلق بآيات الأحكام التي ذكرت تحريم بعض المطعوماتيتأسس حكم م، واستفاضته

وهذا ، )٤٩١()فهذه آثار مستفيضة في تحريم ذي الناب): (هـ٣٧٠ت(قال الجصاص 
في ضوء البعد المنهجـي لتوظيـف   ، ظاهر في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

فلقد . حكامالحديث الشريف في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية المرتبطة بآيات الأ
خاض مفسرو آيات الأحكام في بيان إثبات حكم جديد بالحديث الشريف وإن لم يذكر 

كما في هـذا  ، بل حتى لو كان لسان الآية يوهم بحصر الحكم فيها، في القرآن الكريم
  .)٤٩٢(المورد
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  .الحديث المبين لحكم في آية من آيات الأحكام

، في آية الحكـم ، صيل ما أبهم أو أجملهو الذي يرد لبيان أو تف، الحديث المبين
، فقد جاء ذكر ذي القربى المستحقين للخمس ولم يبين منهم. بمقتضى حكمة التشريع

ولِلرسـولِ ولِـذى    واعلَموا أَنَّما غَنمتُم مـن شَـيء فَـإِن اللهِ خُمسـه    ���� :قال تعالى
  . )٤٩٣(����...القُربى

وذلـك لأن ذا القربـى لا    ،وليس بعموم لفظ مجمل مفتقر إلى البيان(فذو القربى 

دون غيره من الناس ومعلوم أنه لم يرد بها أقربـاء سـائر    hيختص بقرابة النبي
ولذلك الإجمال قال عثمان بن عفان  )٤٩٤()الناس فصار اللفظ مجملاً مفتقرا إلى البيان

نحـن وبنـو    -لما أعطى بني هاشم من الخمس- hو جبير بن مطعم لرسول االله

إنمـا بنـو    " hفبينه الرسول الأكرم، في النسب إليك سواء فأعطيتهم دونناالمطلب 
: فهذا الحديث النبوي الشـريف أوضـح بـأن   ، )٤٩٥("المطلب وبنو هاشم شيء واحد

بنـي عبـد شـمس وبنـي      المراد بذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطّلـب، دون (
ي واضح في الأداء له بعد منهج، وهذا التوظيف للحديث النبوي الشريف، )٤٩٦()نوفل

الذين اجتهدوا لبيـان أحكـام هـذه    ، عند المفسرين الفقهاء، التفسيري لآيات الأحكام
  .)٤٩٧(الآيات وتفسيرها

  

  .الحديث المؤكد لحكم في آية من آيات الأحكام

وهو الحديث النبوي الذي يؤكد ما أمر به القرآن أو نهى عنه، كالصلح الـذي  
 لا����: وقوله عز من قائل، )٤٩٨(����بينكُم االلهَ واَصلحوا ذاتَ فَاتَّقُوا����: ورد في قوله تعالى

وف أَورعم دقَة أَوبِص راَم نلاّ ما منَجواه نفي كَثير م رالنّاسِ خَي نيلاح ب٤٩٩(����إِص( ،
: له عز وجـل وقو، )٥٠٠(����اَخَويكُم انَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَاَصلحوا بين ����:وقوله سبحانه
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����نما انَهيااللهُ ب فِّقولاحاً يصريدا اوا  ����:وقوله تبارك وتعالى، )٥٠١(����يحلتْ فَاصفَاء نفَا
إِعراضاً  وانِ امرأَةٌ خافَتْ من بعلها نُشُوزاً أَو ����:وقوله جلّ شأنه، )٥٠٢(����بينَهما بِالْعدلِ

  .)٥٠٣(����خَير ا بينَهما صلْحاً والصلْحجناح علَيهِما أَن يصلح فَلا

ومع ذلـك جـاء الحـديث النبـوي     ، فهذه الآيات أمرت بالصلح وحثت عليه
، الشريف مؤكداً لمشروعية مطلق الصلح ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال

فهو مشـروع لقطـع   ، فلا يحل أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق
مشروعية الصـلح،  (، فالآيات دلت على )٥٠٤(ازعة وهو جائز بين المسلمين لذلكالمن

الصلح جائز بـين المسـلمين، إلاّ مـا حـرم حـلالاً، أو حلّـل       : "hويؤكّده قوله
ويأتي هذا الحث والتأكيد لبيان مايترتب على الصلح من نفع عظيم، لما . )٥٠٥(")حراماً

اء النائرة، وحقن الـدماء وإصـلاح ذات   فيه من قطع النزاع وتمام نظام النوع وإطف
وهذا ما يوافق مقاصد الشريعة المقدسة التي جـاءت لتنظـيم علاقـة أفـراد     ، البين

فالحث والتأكيد علـى  . المجتمع مع بعضهم فضلاً عن علاقة الفرد مع خالقه سبحانه
  .)٥٠٦(الصلح لتربية المجتمع على السماح سعياً إلى الصلاح

من خلال البعد المنهجي لتوظيف الحديث الشريف في  وهناك موارد كثيرة تتضح
أو ، من بيان لفظ في آية حكم بالحديث الشريف، الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

  .أو غير ذلك، أو تشخيص مصاديق، بيان تقدير محذوف
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  .ccccأحاديث أهل البيت

فسـير  وت، في السنة الشريفة عند من اتبع الدليل cتدخل أحاديث أهل البيت
، القرآن وبالأخص آيات الأحكام لا يمكن أن يخلو مما صدر عنهم صلوات االله عليهم

 ����وتَعيهـا أُذُن واعيـةٌ  ����: hفقد ورد أنه قرأ رسول االله، لما جعلهم االله وعاة القرآن

فما سـمعت   aسألت االله أن يجعلها أذنك، قال علي: "، ثم التفت إلى علي فقال)٥٠٧(
علـى  " أذن واعية" لم قيل : إن قلت): (هـ٥٣٨ت(ال الزمخشريق، )٥٠٨(شيئا نسيته

للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة، ولتوبيخ الناس بقلّة مـن يعـي   : التوحيد والتنكير؟ قلت
منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن االله فهي السواد الأعظـم  

  .)٥٠٩()ا بين الخافقينعند االله، وأن ما سواها لا يبالى بهم وإن ملأوا م

فقـد استمسـك   ، من اتخذ علياً إماماً لدينـه ): (هـ٦٠٦ت(ولذلك قال الرازي
فأولى ما يلتزم به في التفسـير بعـد الكتـاب    ، )٥١٠()بالعروة الوثقى في دينه ونفسه

 ـ٤٦٠ت(قال الطوسي، هو ما صح عن النبي وأهل بيته، العزيز أن الروايـة  ): (هـ
تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبـي  ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن 

صلى االله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام، الذين قولهم حجة كقول النبي صـلى  
  .)٥١١()االله عليه وآله

، وهم أدرى بالقرآن من غيرهم، fهي رواية النبي cوذلك كون روايتهم
  .)٥١٢(بشهادة ما تواتر في حقهم، وهم عدل القرآن الكريم

بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت أمير ) هـ٣٢٩ت(روى الكليني

إلا أقرأنيها وأملاها  hما نزلت آية على رسول االله: "إلى أن قال... المؤمنين يقول
علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلهـا وتفسـيرها وناسـخها ومنسـوخها ومحكمهـا      
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ا فما نسيت آية مـن كتـاب االله ولا   ومتشابهها ودعا االله لي أن يعلمني فهمها وحفظه
علما أملاه علي فكتبته منذ دعا لي بما دعا وما ترك شيئا علمه االله مـن حـلال ولا   
حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله مـن طاعـة أو   
معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس منه حرفا واحدا ثم وضع يده على صدري ودعا 

يا رسول االله بأبي أنت وأمي مـذ  : فقلت. أن يملأ قلبي علما وفهما وحكمة ونورااالله 
دعوت االله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبـه أو تتخـوف علـي    

  . )٥١٣("لست أتخوف عليك نسيانا ولا جهلا: النسيان فيما بعد؟ فقال

وقـد  : "بلفظ قريب مع زيادة فـي آخـره  ) هـ٣٨١ت(الصدوقذلك  ىورو
يا : أخبرني ربي أنه قد استجاب لي فيك وفي شركائك الذين يكونون من بعدك فقلت

أَطيعوا ����: فقال. الذين قرنهم االله بنفسه وبي: رسول االله ومن شركائي من بعدي؟ قال
نْكُمرِ مأُولِي الْأَمولَ وسوا الريعأَطو لى الأوصياء منّي إ: فقلت ومن هم؟ قال )٥١٤(����اللَّه

أن يردوا علي الحوض كلهم هادين مهديين لا يضرهم من خذلهم، هم مـع القـرآن   
  . )٥١٥(.."والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه

ولعل الآية أشارت لذلك بالتوحيد والتنكيـر  ، نفس واحدة cفأئمة أهل البيت

ستطيع ما ي: "قال aوفي الكافي بإسناده عن أبي جعفر، للأذن فهم الأوصياء الحفظة
  .)٥١٦("أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء

وبناء على هذا ترى الإمامية على المسلك ذاته من اعتبار أحاديثهم أحاديـث  

يصدرون عن رافد واحد في  cوأهل بيته hوالنبي، وأقوالهم أقواله hرسول االله
حديثا سمعته عن جعفر بن محمد  ما ذكرت: "قال )٥١٧(فعن عن ابن شبرمة، التشريع

حدثني أبي عن جدي عن رسول االله صلى : عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي، قال
وأقسم باالله ما كذب أبوه على جـده ولا جـده علـى    : قال ابن شبرمة. االله عليه وآله

  . )٥١٨("رسول االله صلى االله عليه وآله
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ر آيات الأحكام بما روي عن ومن خلال هذا الملحظ كان البعد المنهجي لتفسي
، أهل البيت ظاهراً في الأداء البياني والاستنباطي لـدى مفسـري آيـات الأحكـام    

  : فمن ذلك، خصوصا الإمامية منهم

فإذا تعارض . cإفادة ترجيح أحد العمومين المتعارضين بدلالة رواية أهل البيت
، تقدم والتأخر نـزولا العمومان في آيتين من آيات الأحكام فلا يخلو من أن يعرف ال

أو أن يمكن الجمع بينهما على وجه مـن  . فيحكم بان المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ
 .أو أن يكونا وردا مورد التخيير. )٥١٩(التأويل

فعارض كل واحد من ، ولا يمكن الجمع بينهما لتضادهما، وقد ولا يتأتى ذلك كله
ن ما يرجح أحد المفـادين  فإن كا، العمومين صاحبه من وجه ولا يعارضه من وجه

أَو مـا ملَكَـتْ   ����: ما وقع في تفسـير قولـه تعـالى   ، فمن ذلك. فيلتزم، من الأخبار
انُكُممنِ����: وقوله تعالى )٥٢٠(����أَيالاُْخْتَي نيوا بعمتَج أَنو    االلهَ كـان ـلَفَ إِنس إِلاّ ما قَد

   .)٥٢١(����غَفُوراً رحيماً

الجمع بين الأختين المملوكتين والأخـر يقتضـى    حيث أن أحدهما يقتضى تحليل
حظره ويصح أن يكون المراد بآية الجمع ما عدا المماليك ويحتمـل أن يـراد بآيـة    
المماليك ما عدا الأختين فقد استويا في التعارض وفي صحة الاستعمال على وجـه  

  .)٥٢٢(واحد ففي هذه حالة وجب الرجوع في العمل بأحدهما إلى دليل

د المنهجي في الاتكاء على ما روي أهل البيت في تـرجيح ظـاهر   ويظهر البع
ليشـمل مـا إذا   ، تجمعوا بين الأختين: عموم آية حظر الجمع بين الأختين في الآية

كان من (وذلك أنه ، ما ملكت أيمانكم: كانتا في ملك يمينِ واحد الظاهر من عموم آية

وأَن تَجمعـوا  : مرتب على قولهمانُكُم أَو ما ملَكَتْ أَي: أن قوله تعالى aمذهب علي
  .)٥٢٣()قاضٍ عليه، بين الاُْخْتَينِ

، وهذا ما أشار إليه مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي لتفسير آيات الأحكام

الجمـع بـين   (بأن  aمن الترجيح بما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

                                                           

: مبادئ الوصول-العلامة الحلي+ ٢٥٢: المستصفى-الغزالي+١/٣٩٧: ة الأصولعد-الطوسي: ظ -٥١٩
  . ٤/٨٤: فرائد الأصول-مرتضى الأنصاري+ ١٤٥
 . ٣: سورة النساء -٥٢٠

 . ٢٣: سورة النساء -٥٢١

  . ١/٣٩٧: عدة الأصول -الطوسي: ظ -٥٢٢
  . ١/٣٢١:الذريعة-المرتضى+ ١/١٠٤الفصول في الأصول : الجصاص: ظ -٥٢٣



اعاً، وهل يحرم الجمع بين الموطـوءتين بالملـك؟   عليهما حرام إجم الأُختين المعقود

 أو ما ملكت: قوله وعثمان أحلّتهما آية وهي aعلى وعن. لظاهر الآية؛ الحقُّ ذلك

ح علىمتهما آية وهي هذه، ورجأيمانكم، وحرa  ٥٢٤(التحريم، وعثمان التحليـل( .

وقول علىa الحقَّ يدور معه كيف ما؛ أحقُّ أن يتّبع وهـذا يـدل   . ()٥٢٥()دار لأن
  . )٥٢٦()على أن تحريم الجمع قد انتظم ملك اليمين كما انتظم النكاح

وهذا البعد المنهجي واضح في أداء من سلك ما مهده الرسول الأكرم من إعـداد  
إذ تجلـى دور  ، والقيام بها من بعده خير قيـام ، أهله لتحمل رسالة التفسير والأحكام

  . )٥٢٧(بما لا مزيد عليه cأهل البيت

  

   

                                                           

  . ٧/١٨٩: المصنف -نيالصنعا:ظ -٥٢٤
  . ٢/٢٣٨كنز العرفان : السيوري -٥٢٥
 . ١٦٥/ ٢:أحكام القرآن -الجصاص  -٥٢٦

  . ٦٣: المبادئ العامة لتفسير القرآن-محمد حسين علي الصغير: ظ-٥٢٧



  ).رض( مرويات الصحابة والتابعين

إذا ، fإن تفسير الصحابي الذي شاهد التنزيل له حكم المرفوع إلى رسول االله
وأما مـا  ، لم يكن للرأي فيه مجال وأما ما يكون للرأي فيه مجال، فله حكم الموقوف

ويمكن الاطمئنان لكثيـر  ، )٥٢٨(ورد عن التابعي فمرفوع أيضا ولكنه مرفوع مرسل
لأن الصحابي شـاهد قـرائن الأحـوال    ، ثقاة الصحابة في ما يفهم اللغة من تفسير

ودرايـة  ، ومقتضيات المقام ومناسبة الحال، نظراً لقرب عهد الصحابة من الرسـول 
، )٥٢٩(الثقات منهم بأسباب النزول مضافاً إلى الفهم العربي المحض الذي تميزوا بـه 

ى من بين مفسري الصحابة، فقـد  كابن عباس وابن مسعود الذين احتلا المنزلة الكبر
كان ابن عباس يلقب بحبر الأمة، وترجمان القرآن، وهو ذو حس عربـي أصـيل،   
واجتهاد بمعاني كتاب االله وهو يعتمد على التفسير القرآني للقرآن والسنة، والاجتهاد 

وكذلك الحال بالنسبة . المستند إلى اللغة وشواهد الأبيات، وكتب التفسير حافلة بآرائه
والذي لا إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب االله إلا وأنا أعلـم  : "لابن مسعود فقد قال

  . )٥٣٠("فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد بكتاب االله مني تناله المطايا لأتيته

وناسـخه  ، كان أعلم منـه بعمـوم القـرآن وخصوصـه     aولا شك أن علياً
ليه في ذلك وفي كل آية علمـه تفسـيرها   فهل رجع إ. وبقية علوم القرآن، ومنسوخه

  ؟hرسول االله

، ولازمه فترة زمنيـة  وآمن بهh هو كل من لقي النبي: ومهما يكن فالصحابي
واختلف الفقهاء الأصوليون  .)٥٣١(ومات مؤمناً، بحيث يطلق عليه عرفاً اسم الصاحب

  .في حجية قول الصحابي على رأيين مهمين

وإن . )٥٣٢(فهو من باب العمل بالسـنة  hيأنه إن كان من سماع النب: أحدهما

فـي بيـان    hكان عن رأي فرأيهم أقوى من غيرهم لأنهم شاهدو طريـق النبـي  
والأحوال التي نزلت فيها النصـوص والمحـال التـي تتغيـر باعتبارهـا      ، الأحكام
  . )٥٣٣(الأحكام

                                                           

  .٤٨ - ٤٦: مقدمة ابن الصلاح -ابن الصلاح:ظ- ٥٢٨
  .٩٥:المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم-محمد حسين علي الصغير:ظ- ٥٢٩
  .٢/١٥٧:البرهان- الزركشي:ظ- ٥٣٠
  .١/٩٥:أصول الفقه-مصطفى الزلمي:ظ- ٥٣١
  .٣/١٩٥الإحكام ج -الآمدي:ظ- ٥٣٢
  .٢/١٠٨الأصول ج-السرخسي:ظ - ٥٣٣



شرعية الاستناد أليه والتمسك به في حالة عدم وجود النص ، والمراد بالحجة هنا
إنما هـو مصـدر   ، سياً اختيارياً فهو ليس حجة ملزمة كالقرآن والسنة والإجماععك

كاشف لحكم مصدره الحقيقي غيره شأنه شأن بقيـة المصـادر الكاشـفة المختلفـة     
  .)٥٣٤(فيها

لأنهم رغم منزلتهم العلميـة  ، قول من قال أن قول الصحابي ليس بحجة: ثانيها
، وجد نص ثابت علـى وجـوب إتبـاعهم   ومقامهم الرفيع لم يكونوا معصومين ولا ي

ومذهب أو قول الصحابي ليس في الواقع سوى اجتهاد فلا يعد في عـداد المصـادر   
الحجـة  ، والمراد بالحجة هنا. )٥٣٥(شأنهم شأن غيرهم من المجتهدين، الأدلة الشرعية

، الملزمة لغيره والمنشئة للحكم الشرعي باعتباره دلـيلاً شـرعياً ومصـدراً للحكـم    
  . )٥٣٦(بهذا المعنى لا غيرها إلاّ في الكتاب والسنة الثابتةوالحجة 

من دون تفريق بـين مـا   ، وليس المراد هنا أقوالهم المجردة على أصح الآراء
فـإن  ، )٥٣٧(فأنه لا يجوز التفسير بمظنون الرأي ومجـرد الاعتقـاد  ، رووا وما رأوا

لأن ، )٥٣٨(hتفسير الصحابي الذي شاهد التنزيل له حكم المرفوع إلـى رسـول االله  
واخـتلاف  ، ..الصحابي شاهد قرائن الأحوال ومقتضيات المقـام ومناسـبة الحـال   

  .)٥٣٩(الصحابة في جملة من التفاسير تنبئ عن ذلك ويرد إلى تفاوت الفهم عندهم

وعلى ذلك فيأتي توظيف أقوال الصحابة في الأداء المنهجي تفسير آيات الأحكام 
ب االله وسنة نبيه أخذ به من أقوالهم وأخبارهم ممن بعد النبي وآله فما كان موافقاً لكتا

وبعد مرتبة الصحابة في التفسير يرجع ممن صحت طريقتـه، وحمـدت   . لا يقدح به
   .)٥٤٠(منهجيته من التابعين

ومن ذلك يظهر البعد المنهجي في اعتماد مرويات الصحابة والتابعين في الأداء 
ينظرون إلى هاتيك الأقوال من أولئك  فترى المفسرين، المنهجي لتفسير آيات الأحكام

من قوله أو فعلـه   fفأخذوا من نقولهم عن النبي، الرجال بنظر الاهتمام والاعتبار
وأخرى من أقوالهم لما يستشهد بـه فـي   ، أو ما كان من وقائع شهدوها، أو تقريره

                                                           

  .٣/١٩٥الإحكام ج -الآمدي:ظ - ٥٣٤
  .٣٩٦-٣٩٥التبصرة في أصول الفقه  -)أبو اسحق(الشيرازي:ظ - ٥٣٥
  .١/٩٦أصول الفقه ج -المراغي:ظ - ٥٣٦
  .٧٦:المبادئ العامة لتفسير القرآن -سين علي الصغيرمحمد ح: ظ - ٥٣٧
  .٢/١٧٥:الإتقان -السيوطي - ٥٣٨
  .٢/١٥٧:البرهان - الزركشي:ظ- ٥٣٩
  .٩٦:المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم-محمد حسين علي الصغير:ظ- ٥٤٠



 تفسيرٍ لمعنى حرف أو لفظ أو سبب نزول أو قراءة أو ذكر تاريخ النسخ في آيـة أو 
  .)٥٤١(غير ذلك

ولكن توظيف تلك الأقوال لم يكن على نحو الاعتماد على مـذهب الصـحابي   
والتابعي حجةً في كثير من الموارد التي تكون من تفتقر إلى الحجة في الاستدلال في 

فإن من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته فلا حجة في ( إثبات حكم شرعي
ز الخطأ وكيف تدعى عصمتهم مـن غيـر حجـة    قوله، فكيف يحتج بقولهم مع جوا

  .)٥٤٢()متواترة

فَإِذَا قَرأْتَ الْقُرآَن فَاستَعذْ بِاللَّـه مـن    ���� :فمن ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى
  ).٥٤٣(���� الشَّيطَانِ الرجِيمِ

فأفاد جملة من مفسـري  ، فقد أمرت الآية بالتعوذ من الشيطان دون بيان الكيفية

له بكيفيةh  من أمر النبي) هـ٣٢ت(م الكيفية مما ورد عن ابن مسعودآيات الأحكا

هكذا أقرأنيـه  ، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: قل، يا ابن أُم عبد" hبقوله، خاصة

  .)٥٤٤("، عن القلم، عن اللَّوح المحفوظaجبرئيل

أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية ) (هـ٦٧١ت(قال القرطبي 
  . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: نه، وهو قول القارئم

وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ لأنه  لفظ كتـاب االله  

، hقرأت علـى رسـول االله  : "قال روى عبد االله بن مسعود(وأيدوه بما، )٥٤٥()تعالى
أعـوذ  : بن أُم عبد قليا: أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فقال لي: فقلت

، عـن القلـم، عـن اللَّـوح     aباالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيـه جبرئيـل  
  .)٥٤٦()المحفوظ

                                                           

  .١٢٣: السيوري وجهوده التفسيرية-عدي جواد علي : ظ- ٥٤١
  . ١٦٨: المستصفى -الغزالي - ٥٤٢
  . ٩٨: سورة النحل - ٥٤٣
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  . ٨٧ - ٨٦/ ١:الجامع لأحكام القرآن-٥٤٥
  . ١/٢١٢: كنز العرفان -السيوري+ ٨٧ - ٨٦/ ١:الجامع لأحكام القرآن -القرطبي -٥٤٦



وهذا الذي ورد عن ، )٥٤٧()وهذا موافق للفظ القرآن): (هـ٨٢٦ت(قال السيوري

وهو الذي يظهر فـي الأداء  ، بالكيفية الخاصة hابن مسعود من توجيه النبي الأكرم
  .)٥٤٨(ر آيات الأحكامالمنهجي لتفسي

في ) هـ٩٤ت(كتوظيفهم لما جاء عن سعيد بن جبير، وكذا في أخذ قول التابعي
وإِذَا حضر الْقسـمةَ أُولُـو   ����: في تفسير قوله تعالى، ذكر من يرث بالفرض والقرابة

  .)٥٤٩(���� معروفًاالْقُربى والْيتَامى والْمساكين فَارزقُوهم منْه وقُولُوا لَهم قَولا

إن كان الميت أوصـى لهـم   : وقال سعيد بن جبير): (هـ٥٧٣ت(قال الراوندي
قال وليهم إني ، بشيء أنفذت وصيته وإن كان الورثة ارضخوا لهم فإن كانوا صغاراً

، "وقُولُوا لَهم قَولا معروفًا"لست أملك هذا المال وليس لي إنما هو للصغار فذلك قوله 
إن هذا لقـوم  : ويقول، أن يقول الولي الذي لا يرث المذكورين قولاً معروفاًأمر االله 

وأشاروا أيضاً ، )٥٥٠( )غيب أو يتامى صغار ولكم فيه حق ولسنا نملك أن نعطيكم منه
  .)٥٥١(إلى نبه إليه سعيد في تضييع الناس هذه الآية والتهاون بها

ماد القرآن الكريم المصدر وهكذا كان البعد المنهجي في تفسير آيات الأحكام باعت
، أو ما يكون شاهداً على تفسير معـين ، مما يفسر صريحاً في الآيات لبعضها، الأول

من ضم مفاد أكثر من ، أو يستنبط من حكم شرعي فرعي، أو ما يستكشف من تفسير
فإن لم يكن في القرآن الكريم ما يمكن توظيفه لفهم المراد أو اسـتخراج الحكـم   . آية

يلتجأ إلى المفسر الأمثـل والمعلـم الأول ألا هـو    ، فرعي من آية الحكمالشرعي ال

لأنه صاحب الرسالة الذي ائتمنه االله تعالى عليها واعتمده مبينـاً  ، hالرسول الأكرم
وجعلهم عدلا ، ومن بعده يكون الدور البارز لمن خصهم االله تعالى بالعصمة، لما فيها

ى اختص لنفسه بعد نبيه صلى االله عليه وآله من االله تعال(فإن ، لكتابه على لسان نبيه
بريته خاصة علاّهم بتعليته وسما بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحق إليـه والأدلاء  
بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن أنشأهم في القدم قبل كل مذروء ومبروء أنواراً 

معترف لـه بملكـة   أنطقها بتحميده، وألهمها شكره وتمجيده وجعلها الحجج على كل 
الربوبية وسلطان العبودية واستنطق بها الخرسات بأنواع اللغات بخوعاً له فإنه فاطر 
الأرضين والسماوات، وأشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمره، جعلهم تراجم مشيئته 

                                                           

  . ١/٢١٢كنز العرفان  -٥٤٧
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 .٨: النساء- ٥٤٩

  .٢/٣٤٠فقه القرآن ج -الراوندي - ٥٥٠
 .٥/٤٩: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي+ ٢/٩١: أحكام القرآن -الجصاص: ظ- ٥٥١



وألسن إرادته عبيداً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم مـابين أيـديهم ومـا    
يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشـفقون، يحكمـون بأحكامـه    خلفهم ولا 

  .  )٥٥٢()ويستنون بسنته ويعتمدون حدوده ويؤدون فرضه

وبعد فقدان ما يصح الاستناد إليه مدركاً يمكن الرجوع إلى من يستأنس بأقوالهم 
مما يشتمل عليه مـن  ، ����ونقولهم مرجعاً لبيان آيات الأحكام، من الصحابة والتابعين

لفوائد التفسيرية من تاريخ نسخ أو بيان كيفية في امتثال حكم أو بيان اختصاص لفظ ا
حيث لا دليل في تلك المسألة فيلتجأ إلى مـا ورد عـن الصـحابة أو    ، بمعنى معين

خصوصا من صحت طريقته وحمـدت  ، hوذلك لقربهم من عصر النبي، التابعين
ب إخضاعه إلى ضوابط التفسير فيج، لا من فسد رأيه وتلاشت موضوعيته، منهجيته

ممـا  ، وإخضاعه إلى موازين الجرح والتعـديل فيمـا روى  ، إذا كان رأيا اجتهادياً
  . )٥٥٣(تعارف عليه أهل الرجال

، وهذا يعني أن من نقل إلينا التفسير عن المعصوم منهم الموثق ومنهم المجروح
لم الحـديث روايـة   ولذلك استدعى الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام الإحاطة بع

في استكشاف المراد ، ليتمكن المفسر من الوقوف على ما يصح الاحتجاج به، ودراية
  .واستنباط الحكم الشرعي الفرعي من آيات الأحكام
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  مقاييس النظر المنهجي لعلم الحديث الشريف

  .وأثره في تفسير آيات الأحكام

  

  .أهمية علم الحديث الشريف-أ

  

  :ر لأية الحكمسند الحديث المفس- ب

  .المتواتر-١

  ).المستفيض(المشهور-٢

  .خبر الواحد-٣

  

  .تقسيمات الحديث المفسر لآية الحكم -ج

  .حجية خبر الصحيح-١

  .الحديث الحسن-٢

  .الحديث الموثق-٣

  .الحديث الضعيف-٤

  

  .الإشكاليات وطرق التحمل والأداء لأحاديث الأحكام-د

  .الإشكاليات الداخلية-١

  .لخارجيةالإشكاليات ا-٢

      .طرق التحمل والأداء-٣



  

  .أهمية علم الحديث في تفسير آيات الأحكام

التفسير النقلي وما اكتنفه من تفسيرات لاحقة عليه جعلت من ذلـك المنقـول   
فالتفسير بالمـأثور يهـتم بالآثـار    ، الأول مستندا من دون اجتهاد في بيان معنى

  . ا لم يرد فيه نقلالواردة في معنى الآية فيذكرها، ولا يخوض فيم

ولا شك أن هذا المنقول فيه الصحيح الإسناد والحسن والضعيف، وقد يشتمل 
  .أو لا أصل له أيضا، ما لا يعرف له أصل

وكيف كان فلا بد لمن يريد التفسير بالمأثور من الإلمام بعلم الحديث روايـة  

، cينوأهـل بيتـه الطـاهر    fحتى بالنسبة للمنقول عن النبي الأكرم. ودراية
  .يجب الحذر من الضعيف فيه، والموضـوع فإنـه كثيـر   ، وصحبه الثقاة البررة

من تفسير القرآن قليل جداً بحسب الروايـات   fوالذي صح عن الرسول الأعظم
في جميع كتب التفسير، بل أصل المرفوع إليـه منـه فـي الغالـب مـن القلـة       

  .)٥٥٤(بمكان

  

شرائط الحجيـة فيـه، إلا إذا   وعلى ذلك فالتفسير بالمأثور يتوقف على توفر 
كان الخبر ناظرا إلى بيان كيفية الاستفادة من الآية، ومرشدا إلى القرائن الموجودة 
فيها فعندئذ تلاحظ كيفية الاستفادة، فلو فرض صحة الاستنتاج ومطابقته للقواعـد  

يمكن الاستئناس بالنتيجة وإن كان الخبر غيـر واجـد   ، العامة للتفسير والاستنباط
وأما إذا كان التفسير مبنيا على التعبد فلا يؤخـذ بـه إلا عنـد تـوفر     . رائطللش

  :فيرتبط التفسير بالمنقول بعلم الحديث رواية ودراية، )٥٥٥(الشرائط

فلأجل معرفة الأحاديث والآثار، ليكون ملما بما يتعلق بالتفسير : أما رواية
  .منها

إذ لا ، الأخبار والآثار فلأجل تشخيص مما يصح الاستناد إليه من: وأما دراية
يصح تفسير الآيات بالأحاديث الضعيفة، فضلا عن تفسيرها بالأحاديث المكذوبة 

خصوصاً فيما كان مؤدى الخبر حكما شرعياً، أو موضوعا قد ، والواهية والمنكرة
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رتب الشارع عليه حكما شرعيا، وهذا الشرط قد لا يوجد في خبر الواحد الذي 
  .)٥٥٦(بعض أنحاء التفسير يروى عن المعصومين في

وقوته الاجتهادية فيما يتعلق ، ثم ليعمل قدرته التفسيرية في كشف المراد
بالجمع بين آية وآية وبين الحديث ، بآيات الأحكام لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي

  . والآية، بعد التنسيق بين الروايات المختلفة

د فلا بد من إعمال النظر ولما كان الطريق الموصل إلى متن الحديث هو السن
لأجل ضبط الطريق الموصلة إلى الحديث الشريف للوقوف على صحته ، فيه أولاً

  .ليؤخذ ما يركن إلى صدوره
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  .سند الحديث المفسر لآية الحكم

يكتسب الحديث صفته من الصحة والحسن والقوة والضعف من مما يتصف به 
  .)٥٥٧(الإسناد والسند

  .)٥٥٨(طريق المتن: فالسند

  .)٥٥٩(رفع الحديث إلى المعصوم: والإسناد

ويتميز الإسناد بما يلحقه من الأوصاف كالاتصال والانقطـاع والاضـطراب   
  .فالحديث أما مرفوع وإما موقوف، ويقابل الإسناد الوقف، والإرسال

فـي حـال أن   ، والموقوف ما لم يعزه، فالمرفوع ما عزاه راويه إلى المعصوم
  .)٥٦٠(أوصاف الرواة من العدالة أو الضبط وعدمهاالسند يوصف بما يكتسبه من 

: -مـثلا  -فيقـال  ،وقد يطلق الإسناد على السند بلحاظ أنهما طريق إلى المتن
إسناد هذا الحديث صحيح، وذلك من جهة أن المتن إذا ورد فلا بد له مـن طريـق   
موصل إلى قائله، فباعتبار كونه سنداً ورائده معتمدا في الصحة والضـعف يسـمى   

  .)٥٦١(دا، وباعتبار تضمنه رفع الحديث إلى قائله يسمى إسناداسن

  :فالتفسير بالمنقول

، ثم ينظر في الذي وقف عليـه ، إما موقوف فينظر في سنده إلى الموقوف عليه
المشهود لـه بسـمو المكانـة فـي     ) هـ٦٩ت(فما ورد موقوفاً على مثل ابن عباس

لذي عرف بموضوعاته فـي  ا) هـ٣٢ت(ليس كالموقوف على كعب الأحبار، التفسير
  . التفسير

، fوأما مرفوع فيتحقق من أحوال رجال سنده من الراوي الأخير إلى النبـي 

فإنهم المراجع في الدين، والذين أوصى النبي صلى االله (، cأو الأئمة من أهل بيته

إني قد تركت فيكم أمـرين لـن   : " fإذ قال، )٥٦٢( )عليه وآله بوجوب التمسك بهم
كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، فإن اللطيف الخبيـر  : إن تمسكتم بهما تضلوا بعدي ما
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 -وجمع بين مسبحتيه  -قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين 
فتسـبق إحـداهما الأخـرى ،     -وجمع بين المسبحة والوسطى  -ولا أقول كهاتين 

فـي  (فلا شك بعد ذلك ، )٥٦٣("فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا ولا تقدموهم فتضلوا
كما أنه لا شبهة فـي  ، ثبوت قولهم عليه السلام إذا دل عليه طريق قطعي لا شك فيه
  ).٥٦٤()عدم ثبوته إذا دل عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية

لا محـيص  ، فهناك أقسام الحـديث ، فلابد من معرفة معتبر الحديث من غيره
حدودها وملاحظة انطباقها على مصاديقها ليفيد لمفسر آيات الأحكام من التعرف على 

واستنباط الحكـم  ، من ذلك ما يمكن أن يوظف في الكشف عن مراد الخطاب القرآني
وينقسم الحديث تقسيما أوليـاً  ، الذي يكون حجة على المكلف أو له، الشرعي الفرعي

  :هما، إلى قسمين رئيسين من حيث عدد الرواة، ناتج عما يكتنف السند

  يث المتواترالحد

، )٥٦٥()ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب(وهو 
بمعنى أنه خبر أخبر به جماعة يمتنع عادة اجتماعهم على مفاد كاذب لكثرتهم وعـدم  

وعبـر  ، )٥٦٦(وعلى ذلك فإنه يفيد بنفسه القطع بصدق مـا رووه ، دواعي الكذب فيهم
عبارة عن الخبـر  : (بأنه) هـ٦٤٣ت(ا قال ابن الصلاحكم، عنه بإفادة العلم ضرورة

الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده مـن اسـتمرار هـذا    
  .)٥٦٧()الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه

إذ أنه طريق قطعي لصدور الخبر إلـى  ، وعلى ذلك فلا شك في حجية المتواتر

عليـه السـلام إذا دل عليـه طريـق      لا شبهة في ثبوت قـولهم (، cالمعصومين
مسـلّم الحجيـة عنـد علمـاء     ، فالمتواتر كونه قطعاً بصدور الخبـر ، )٥٦٨()قطعي

  .)٥٦٩(الأصول
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ومن سئل عن إبراز مثال لذلك : (حتى قيل، إلا أن الخبر المتواتر نادر الوجود
 وما ادعي تواتره فلينظر مدعي التواتر إلى .)٥٧٠()فيما يروي من الحديث أعياه تطلبه

تحققه في زمانه، أو هو وما قبله من غير استقصاء جميع لأزمنة، ولو أنصف لوجـد  
ابتداء متواتراً بعد ذلك،  الأغلب خلواً أول الأمر منه بل ربما صار الحديث الموضوع

كوجوب الصـلاة  -وثبوت أصول الشرائع . لكن شرط التواتر مفقود من جهة الابتداء
وقد اشترطوا في ، )٥٧١(لا إلى خبر بخصوصه، نويمرجعه إلى التواتر المع-اليومية

لا يجزم بإفـادة العلـم بصـدوره عـن المعصـوم إلا إذا      ، الحديث المتواتر أمورا
منها ما يختص بالمخبرين، وما يختص ، وتنقسم إلى قسمين، فيه هذه الشروط توافرت
  .بالسامع

  :ما يختص بالمخبرين-١

  :عدد المخبرين -أ

لعدد، بمعنى هل يشترط في المخبرين أن يبلغوا عدداً اختلفوا في أصل اشتراط ا
معيناً ليفيد الخبر العلم بحيث لو كان عددهم أقل من العدد المشروط لا يفيـد الخبـر   

بل جعلوا الوصف معياراً ، إلى عدم اشتراط عدد معين معتمدين فذهب البعض، العلم
إذ أن ، مدهم الكـذب المستوى الذي يؤمن معه تع وضابطاً، وهو بلوغ عدد المخبرين
  .ذلك لا ينحصر في عدد معين عادة

بعدد كثيـر،   لأن من الأخبار ما يفيد العلم بعدد قليل، ومنه ما لا يفيده إلاوذلك 
وذهب بعض إلى اشتراط أعداد معينة، بأن لا يقل عـدد المخبـرين عـن خمسـة     

أن لا يقـل   أو، أشخاص، لعدم إفادة خبر الأربعة العدول، العلم كما في شهود الزنـا 
أو أن لا يقل عدد المخبرين عـن  ، الكثرة عدد المخبرين عن عشرة، لأنه أول جموع
أو ، )٥٧٢(����وبعثْنَا منْهم اثْنَي عشَر نَقيبـا ����: إثني عشر وهو عدد النقباء في قوله تعالى
، )٥٧٣(����نإِن يكُن منْكُم عشْرون صـابِرو ����:أن لا يقل عددهم عن عشرين، لقوله تعالى

التي لا تعدو كونها أعدادا ذكرت في القرآن الكريم في  )٥٧٤(إلى غير ذلك من الأعداد
ولا يخرج ذلك عن كونه استحسانا شخصيا لكل قائل، فما ، مناسبات مختلفة الظروف
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ذكر من توظيف لهذه الأعداد وتعليل اختيار عدد معين لا يلتقي وطبيعة الموضـوع،  
 ـ٩٩٦ت(قال الشهيد الثـاني  ، لا ينضبط بعدد معينإذ أن إفادة الخبر العلم  لا ): (هـ

الاختلافات من فنون الجزافات، وأي ارتباط لهذا العدد بالمراد، وما  يخفى ما في هذه
  )٥٧٥()نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد الذي أخرجه عن

  :الخبر معرفة المخبرين بمضمون -ب 

لـيحكم بكونـه   ، بر لمعناه أو مضمونهاختلف في دخالة مدى معرفة رواة الخ
  :منها، على أقوال، متواترا أو يقدم على غيره من المتواترات

وجوب علم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به، فلو أخبروا عـن  *
فلا يكتفي مـنهم بـأن   .. يجب أن يكون كل واحد منهم عالماً بتلك الحادثة، حادثة ما

  .هم عن علم وبعضهم عن ظنبعض يخبروا عن ظن، أو يخبر

وعلل ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بانضمامها إلى  ..جواز الإخبار عن ظن*
  .بعض ترتقي إلى درجة اليقين أو الاطمئنان فيكون الأخبار مفيداً للعلم

  .ظانين بمضمون الخبر الاكتفاء بأخبار البعض عن علم ولو كان الباقون*

خبر أو بمضمونه إلى الحس، وهـذا يعنـي   المخبرين بنص ال استناد علم -ج 
المحسوسة بالبصر أو السمع أو غيرهما من الحواس  لزوم كون المخبر به من الأمور

لا يحصل منه العلـم لكثـرة   ، وذلك أن الإدراكات الكلية كالنظريات العامة، الخمس
  .فيها وقوع الاشتباه والخطأ

وإخبار المخبرين عن  يدة للعلم،د ـ توفر الشروط المتقدمة كالعدد أو الكثرة المف 
تتوفر هذه في الجيـل   علم واستناد علمهم إلى الحس في كل طبقات الرواة، بمعنى أن

 .الأول مـــن الـــرواة للخبـــر، ثـــم فـــي الجيـــل الثـــاني، وهكـــذا

  .)٥٧٦(التواتر لا يتحقق إلا بها وذلك لأن

  :ما يختص بالسامع-٢

السامع لأجل حصـول أثـر    فلا بد من أمور افترضوها في، بعد تحقق التواتر
  .التواتر

                                                           

  .٨٩: ي علم الدرايةشرح البداية ف-الشهيد الثاني -٥٧٥
  .٧٨-٧٦:أصول البحث- عبد الهادي الفضلي: ظ-٥٧٦



فإن علمه السابق بمضمون الخبـر   .أن يكون السامع غير عالم بمدلول الخبر-أ
  .ينفي أثر الإخبار الثاني

الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقـاده   أن لا يسبق(-ب 
  .)٥٧٧( )نفي موجب الخبر ومدلوله

، ر الأثر على المخبر فيكون حجة في حقـه فيقتص، فإن لم تتم هاتين المقدمتين
لوجـب   -ولو عند المخبر  -لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة (ولذلك فـ

  .لعدم تمامية المقدمات )٥٧٨( )ترتيبه عليه، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار

  

  :تقسيمات الحديث المتواتر

  .معنويلفظي و: الخبر المتواتر إلى قسمين ينقسم

الذي يرويه جميع الرواة في كـل طبقـاتهم بصـيغته     هو: المتواتر اللفظي-١
  .اللفظية الصادرة من قائله

أمـا  ، ولم يذكروا له مثالا في أحاديث الأحكام، إن المتواتر اللفظي نادر الوجود

من كـذب علـي   : "قوله، fفقد مثلوا له بما روي عن الرسول الأكرم، في غيرها

من "نعم، حديث ): هـ٩٦٦ت(قال الشهيد الثاني ، )٥٧٩("من النار أ مقعدهمتعمداً فليتبو
يمكن إدعاء تواتره، فقد نقله الجم الغفيـر،  " متعمداً فليتبوأ مقعده من النار كذب علي

  .)٥٨٠()نيف وستون صحابياً، ولم يزل العدد في ازدياد: أربعون، وقيل: قيل

تكرره أو الإشـارة إليـه فـي     وهو المعنى المستفاد من: المعنوي المتواتر-٢
فإنهـا مـع اخـتلاف    . وكثيرة كثرة لا يمكن معها تكـذيبها  أحاديث مختلفة الألفاظ،

  .يجمعها جامع يكون قدرا متيقنا، وهو معنى معين ألفاظها

                                                           

  .٢٠: دراسات في علم الدراية- علي أكبر غفاري -٥٧٧
  .٢٩٢: كفاية الأصول- محمد كاظم الخراساني -٥٧٨
/ ٢:صحيح البخاري-البخاري+١/٧٦:سنن الدارمي-الدارمي+ ٧٨/ ١:مسند احمد-أحمد بن حنبل -٥٧٩
من لا يحضره +١/٢١٢:عيون أخبار الرضا - الصدوق+ ٢٠٠: لإيضاحا-الفضل بن شاذان الأزدي+ ٨١

+ ٢٦٥:كنز الفوائد-الكراجكي+٢٢٧:الأمالي-الطوسي+١٧٦:المسترشد-)الشيعي(الطبري+ ٤/٣٦٤:الفقيه
  ..١/١٤٢: مجمع الزوائد-الهيثمي+٤٤٠:مكارم الأخلاق- الطبرسي+ ٧٢/ ٤: السنن الكبرى-البيهقي

  .٩١: ةشرح البداية في علم الدراي -٥٨٠



أصول الشرائع كوجوب الصـلاة اليوميـة    يتحقق في(وهذا النوع من التواتر 
  .)٥٨١()كثيراً وأعداد ركعاتها، والزكاة، والحج، تحققاً

والثمرة التي تترتب على الحديث المتواتر في الأداء المنهجـي لتفسـير آيـات    
ليفاد منـه  ، الأحكام باعتباره دليلاً شرعياً يرجع إليه ويعتمد عليه في مجال الاستدلال

، الجمع الدلالي مع آية الحكم لاستكشاف المراد واستنباط الحكم الشرعي في آية الحكم
بل اعتبر الحديث المتواتر على حد العلم اليقينـي أو  ، الحديث المتواتر باعتبار حجية

فكان للحديث المتواتر أثر واضح في الأداء المنهجـي لتفسـير القـرآن    ، )٥٨٢(القطع
اتفقوا على أن عموماته تخصص بالخبر المتواتر الذي (الكريم عند جميع المسلمين و

 ـ، )٥٨٣()يفيد العلم : كقولـه تعـالى  ، ات الميـراث فمن ذلك تخصيص العموم في آي
ولَكُـم  ����: وقوله عز وجل، )٥٨٤(����...يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ����

لَدو نلَه كُني لَم إِن كُماجوأَز كا تَرفُ مصؤٌ  ..����: وقوله سـبحانه  ،)٥٨٥(����...نـرإِنِ ام

و لَه سلَي لَككَانَتَا ه فَإِن لَدا ولَه كُني لَم ا إِنرِثُهي وهو كا تَرفُ مصا نأُخْتٌ فَلَه لَهو لَد
اثْنَتَينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مما تَرك وإِن كَانُوا إِخْوةً رِجـالا ونسـاء فَللـذَّكَرِ مثْـلُ حـظِّ      

إلا أن دائـرة عمومهـا   ، استحقاق الميراث للمـذكورين  فهي عامة، )٥٨٦(����..الأُنْثَيينِ
ضيقت بأخبار آحاد يعاضد بعضها بعضاً لدرجة التواتر المعنوي المفيـد للاطمئنـان   

، بخروج القاتل من استحقاق الإرث من مقتوله وإن كان مورثاً بحسب الآية الكريمـة 
تل من المقتـول  لا يرث القا "و ،)٥٨٧("لا يرث القاتل "فقد روي عن طريق الجمهور 

، )٥٨٩("ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه"و، )٥٨٨("شيئا
وعن طريق الإمامية عن أبي عبـد االله عليـه   ، )٥٩٠("لا يرث قاتل من دية من قتل"و

، )٥٩١("إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل بـه ولـم يرثـه   : "السلام قال
إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبـوه لـم   ) "هـ٢٦٠ت(ذانوروى الفضل ابن شا

                                                           

  .٩٠:المصدر نفسه -٥٨١
 +٣/٣٦٧:جامع المقاصد -الكركي +٤٠:إشارة السبق-المجد الحلبي أبو+٢/٦٤٠:العدة-الطوسي:ظ-٥٨٢

  .٩٠:زبدة الأصول-البهائي
وسيلة الوصول إلى -حسن السيادتي السبزواري:ظ+٧٩:الشيعة في الميزان -محمد جواد مغنية  - ٥٨٣

  .٤١٤:حقائق الأصول
  .١١: سورة النساء - ٥٨٤
  .١٢: سورة النساء - ٥٨٥
  .١٧٦: سورة النساء - ٥٨٦
  .٤٩/ ١: مسند احمد-احمد بن حنبل  - ٥٨٧
  .٣٨٥/  ٢:سنن الدارمي-الدارمي - ٥٨٨
  .٣٨٢/ ٢:سنن أبي داود-أبو داود - ٥٨٩
  .٢١٩/ ٦: السنن الكبرى  -البيهقي  - ٥٩٠
  .١٤١/ ٧: الكافي  -الكليني  - ٥٩١



ولو أن رجلا كان راكبا على دابـة فأوطـأت   : "وعنه أيضاً، )٥٩٢("يقتل به ولم يرثه
ولا يرث القاتل من المال شيئا : "وروى أيضاً، )٥٩٣("الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه

  .)٥٩٤(..."لأنه إن قتل عمدا فإنهم أجمعوا أنه لا يرث

وإن كـان بعضـها   ، وتضامن هذه الألفاظ بطرقها المتعددة على معنى واحـد 
مما يجعلها  ،)٥٩٦(فلها شواهد تقوية، )٥٩٥(صحيحاً وبعضها خارج عن دائرة الصحيح

، تفيد اطمئنانا بصدور هذا المعنى عن المعصوم وهو حرمان القاتل من ميراث مقتوله
أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث (ك ولذل، وعلى هذا يصح الاستناد إلى ذلك المضمون

وهذا التخصيص لآيات الأحكام ظاهر فـي الأداء  ، )٥٩٧()من المال ولا من الدية شيئا
قولـه  :(.. حيـث قـال  ) هـ٥٧٣ت(كالراوندي، المنهجي لدى مفسري آيات الأحكام

فإذا عورضنا بقاتـل  ، )٥٩٨("يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ": تعالى
 :في تفسير قوله تعـالى ) هـ٦٧١ت(والقرطبي، )٥٩٩( )العمد فهو يخرج بدليل قاطع

وكذلك لـم يـدخل   : (إذ قال، )٦٠٠("يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ"
وأنه لا يرث من مال  القاتل عمدا لأبيه أوجده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة،

لأن ميراث من ورثه االله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسـنة أو  ...من قتله
  .)٦٠٢(كما أشار إلى ذلك في تفسير سورة البقرة، )٦٠١()إجماع

   

                                                           

  ..١٤١/ ٧: المصدر نفسه - ٥٩٢
  .١٤٢/  ٧:هالمصدر نفس - ٥٩٣
  .١٤٢/  ٧:الكافي  -الكليني  - ٥٩٤
- الشوكاني+٣٨٥/ ٢: بداية المجتهد ونهاية المقتصد -:ابن رشد+ ١٧١::الرسالة -الشافعي : ظ - ٥٩٥

  .١٩٥ - ١٩٤/ ٦: نيل الأوطار
  .٥٢١/ ٢: فقه السنة -سيد سابق :ظ - ٥٩٦
  .٥٧/ ٨: الاستذكار -ابن عبد البر  - ٥٩٧
  .١١: سورة النساء - ٥٩٨
  .٣٥٩/  ٢:فقه القرآن - راوندي ال - ٥٩٩
  .١١: سورة النساء - ٦٠٠
  .٥٩/ ٥:الجامع لأحكام القرآن -القرطبي - ٦٠١
  .١/٤٥٦:المصدر نفسه:ظ - ٦٠٢



   )المستفيض(المشهور 

وهذا ما ، أخبار متواترة وأخبار آحاد: باعتبار السند إلى قسمين تنقسم الأخبار
ويطلق  .)٦٠٣(وقد يجعل المشهور أو المستفيض قسماً برأسه عند البعض، كثرعليه الأ

المستفيض على الحديث الذي يرويه أكثر من ثلاثة في جميع مراحله، سواء رووه 
وخالف ، بلفظ واحد، أو بالفاظ مختلفة مع وحدة المعنى، وذلك مختار أكثر المحدثين

وقد يجعل المستفيض . ه مستفيضابعضهم على أنه لو اختلفت ألفاظه يخرج عن كون
وقد يفرق بين المشهور والمستفيض، بأن الخبر لا يوصف ، والمشهور واحداً

بالاستفاضة إلا إذا رواه أكثر من ثلاثة في جميع مراحله حتى ينتهي إلى الطبقة 
الأخيرة ويوصف بالشهرة ولو كان الراوي الأول له واحدا، على شرط أن يشتهر 

ية، ويرويه جماعة عن الراوي الأول، وجماعة عن الطبقة الثانية بين الطبقة الثان

من اخبار  aأو الإمام fفإن حصل العلم بصدور الحديث من النبي، )٦٠٤(وهكذا
  . )٦٠٥( جماعة أعطي الحديث صفة التواتر، وإلا يوصف بالاستفاضة أو الشهرة

، للحاظوقد يدخل تحت المتواتر بهذا ا، فالمستفيض قد يدخل تحت قسم الآحاد
. )٦٠٦(ويتبع ذلك الاختلاف أثر في العمل بالحديث وتركه، وقد يجعل قسماً برأسه

فإن كان ، فالمستفيض أو المشهور الذي نقله كثيرون إذا كان له طرق وأسانيد متعددة
فسنة أصحاب الحديث أنهم لا يهتمون بصحيح السند والتعمق في (صحيحاً واشتهر 

ولذلك كثيرا ما يقول شيخ ، يلحق بالمتواتراتفإن مثل هذا عندهم ، حال رجاله
الطائفة في التهذيب والاستبصار في مثل ذلك من الحديث المتعدد الطريق المتكثر 

بمعنى مساواته للمتواتر ، )٦٠٧()الإسناد إن ذلك قد أخرجه من حيز الآحاد إلى التواتر
  .من حيث الاطمئنان بصدوره عن المعصوم

في أدائهم المنهجي الحديث المشهور الذي يحكم  وقد وظف مفسرو آيات الأحكام
: ففي تفسير قوله تعالى. عليه بالصحة في إثبات حكم من الأحكام الشرعية الفرعية

وفٌ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سرا وعلانيةً فَلَهم أَجرهم عنْد ربهِم ولا خَ����
لَيعنُونزحي ملا هو أنها تفيد استحباب عموم الإنفاق وثبوت الأجر للمنفق  ،)٦٠٨(����هِم

قال ، aوهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الأول الذي نزلت الآية فيه
والظاهر أنها نزلت فيه عليه السلام للأخبار و الشهرة ): (هـ٩٩٣ت(الأردبيلي

فله أجر كل ، ، ولكن السابق هو عليه السلامفكل من يفعل ذلك فله هذا، ولكنها عامة
                                                           

ابن + ١٣٢:كشف الأسرار–النسفي + ١٥١:اللمع –الشيرازي  +٦٦٥: عدة الأصول-الطوسي: ظ - ٦٠٣
: شرح البداية في علم الدراية-انيالشهيد الث +١١٩:تقريب الوصول-ابن جزي + ١٦٢: المقدمة-الصلاح

: المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل: ابن بدران عبد القادر +١/٢٠٣: الإتقان-السيوطي+٣١٤
مذاهب -حسن الحكيم ١٣: أصول الحديث-عبد الهادي الفضلي+٩٧: حسن الصدر نهاية الدراية+١٣

  .٨٣: الإسلامين
  .١/٤: نزهة النظر–العسقلاني :ظ - ٦٠٤
  .١/٣١: دراسات في الحديث–هاشم معروف الحسني :ظ - ٦٠٥
  .٥٠: توضيح الأبهر-السخاوي:ظ - ٦٠٦
  .١/١٩٣: الرواشح السماوية- محمد باقر الداماد - ٦٠٧
  .٢٧٤: سورة البقرة - ٦٠٨



فعبر عن ، )٦٠٩()للخبر المشهور، من يفعل من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من عمل بها إلى يوم القيامة "حديث 

مستدلاً به على عموم ، بالخبر المشهور، )٦١٠("من غير أن ينقص من أجورهم شيء
مما يجعله صالحاً ، )٦١١(وهو حديث مشهور محكوم بالصحة. استحباب الإنفاق

الشهرة بحسب (وإلا فإن. )٦١٢(للاعتماد لدى مفسري آيات الأحكام في أدائهم المنهجي
 ،)٦١٣()رب مشهور لا أصل له: الذات ليست بحجة فلا تصلح للتوثيق، وعليه يقال

وهذا الاشتهار لا ، )٦١٤(يما بعدفالحديث المشهور من الآحاد في الأصل ثم انتشر ف
  . ينهض لوحده دليلا للقطع والتسليم به

ثم أن وصفه بالمستفيض أو المشهور الاصطلاحي يحتاج إلى إثبات كون 
فقد يوصف ، الحديث روي بنحو من الشهرة أو الاستفاضة المستندة إلى أصل حديثي

ابن  عن أحمد) هـ٦٤٣ت(كما نقل ابن الصلاح، بالشهرة ما لا أصل له
أربعة أحاديث تدور عن رسول االله صلى االله عليه وآله : (ما لفظه) هـ٢٤١ت(حنبل

من "و ". من يبشرني  بخروج آذار  بشرته بالجنة: "وسلم في الأسواق ليس لها أصل
للسائل حق وإن "و ، "يوم  نحركم يوم صومكم"و ، "آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة

مثل هذه المشهورات بأنها أحاديث مفتعلة فيحكم على ، )٦١٥(")جاء على فرس
بل لا يصح ، ولا يستند إليها في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام، )٦١٦(موضوعة

  . )٦١٧(الاعتقاد بها
لئلا ، فلا بد من التثبت من حد المشهور أو المستفيض والتأكد من سلامة سنده

إذ أن الحديث إنما يكون ، يلتبس بما ليس له أصل ثم أخذه الناس ودار على ألسنتهم
أحد ، ثم تكون شهرة الحديث الصحيح، حجة إذا ثبت صدوره عن المعصوم

وإذا لم يكن سليم السند فلا تكون قيمة لتلك الشهرة بل يندرج تحت . )٦١٨(المرجحات
وكل ذلك مما يستدعي من مفسر . )٦١٩(وذلك شأن المشهور والعزيز والغريب، الآحاد
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تثبت في مثل هذه الأحاديث لدى أدائه المنهجي لتفسير آيات آيات الأحكام التدقيق وال
  . الأحكام

  .خبر الآحاد

فهو ما ، )٦٢٠()ما لا ينتهي إلى المتواتر: (وهو، خبر الواحد، ويطلق على أحدها
بحيث لا تحيل العـادة فيـه احتمـال كـذب الـراوي أو      ، يرويه راو واحد أو أكثر

  .)٦٢٢(وليس شأنه إفادة العلم بنفسه، وهو طريق ظني لصدور الخبر، )٦٢١(الرواة

ومعنى ذلك أن أغلب الأحكام المفـادة مـن   ، وأخبار الآحاد تشكل ميراثاً فخماً
ويمكن تقسيمه إلى قسمين ، السنة في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام تبتني عليه

  .وغير المقرون المقرون،: أوليين هما

 :خبر الواحد المقرون-أولا

واحد أنه لا يفيد العلم بصدقه بنفسه، فلا بد من البحث عن قرينة ال لما كان خبر
فإذا حفـت بـه    .ترقى به لإفادة العلم بصدقه والركون صحة صدوره عن المعصوم
يفضي (فإنه حينئذ ، قرينة أمكن الاستناد إليه في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

ور جملة من القرائن، فمنها على ويمكن تص )٦٢٣()بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره
  :ما ذكره علماء الإمامية

  .القرينة العقلية-١

  .الشاهد من العرف-٢

  .الإجماع-٣

 ـ٤١٣ت(وهذه القرائن ذكرهـا الشـيخ المفيـد    واسـتثنى الشـيخ   ، )٦٢٤( )هـ
  :وأضاف إليها، العرف، )٦٢٥()هـ٤٦٠ت(الطوسي

  .مطابقة ظاهر القرآن الكريم-٤
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  .مطابقة السنة الشريفة-٥

  .إجماع الفرقة المحقة-٦

  ):هـ١١٠٤ت(وزاد على ذلك الحر العاملي

  .عادة كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب-٧ 

كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتـاب أحـد    وجود الحديث في-٨
  .الثقات

  .أحد الكتب الأربعة وجود الحديث في-٩

  .وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع-٩

  .في كتب متعددة معتمدة هتكرار-١٠

  .عدم وجود معارض له-١١

وقد اتفقت جملة من هذه الاعتبارات للقرائن مع ما ذكره العلماء من الجمهـور  
أن يكون من حدث به ثقـة  ): (هـ٢٠٤(قال الشافعي ، المجوزين للأخذ بخبر الواحد

، نييحدث به علما بمـا يحيـل معـا   ، في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما
لا يحدث به على ، الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع

المعنى لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحل معناه لم يدر لعلـه يحيـل   
وإذا أداه بحروفه فلم يبقى وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظاً إذا ، الحلال إلى حرام

كتابه إذا حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في حـديث  حدث به من حفظه حافظاً ل
بريا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ويحـدث  ، وافق حديثهم

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتـى  ، عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي
كل واحد مـنهم  ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن 

مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه فلا يسـتغني فكـل واحـد مـنهم عمـا      
وأضاف بعضـهم ألا يخـالف الخبـر    ، )٦٢٧(وأكثر الجمهور على هذا. )٦٢٦()وصفت
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أو عدم مخالفة عمـل أهـل   ، وأن لا يعمل الراوي بخلاف ما رواه، القياس الصحيح
  .)٦٢٨(المدينة

د تعضيد السند كوجود الحديث في كتـاب  ويتضح أن جملة من هذه القرائن تفي
وبعضها يفيد الركون إلى مضـمون  ، الإجماع، وفي كتاب أحد الثقات لأحد أصحاب

ولا تعدو هذه القرائن عن كونها ، الخبر، كموافقة القرآن الكريم وموافقة السنة القطيعة
أو مفسري ولذا فقد تفيد الاطمئنان عند البعض دون البعض الآخر من الفقهاء ، اجتهاد

  .)٦٢٩(آيات الأحكام بحسب اختلاف المباني الأصولية

  .خبر الواحد غير المقرون: ثانياً

 .ويتضح المقصود بخبر الواحد غير المقرون مما تقدم في خبر الواحد المقرون
بمعنى أن خبر الواحد غير المقرون، هو خبر الواحد المجرد عما يرقى به إلى إفادة 

يفيده إذا توافرت في إسناده شروط الصحة هـو الظـن    ابل أقصى م، العلم بصدوره

للكشف عن قول المعصـوم أو   فهو من الطرق غير القطعية، المعصوم بصدوره عن

وأجيز العمل به تارة ومنع تارة أخرى حتـى  ، ولذا اختلف فيه، )٦٣٠( فعله أو تقريره

علمـاء  وقد أخذت مسألة خبر الواحد حيزا كبيرا مـن  ، )٦٣١(عند من أجاز العمل به
، والسـنة ، واستدل الطرفان بآيـات مـن القـرآن   ، )٦٣٢(بين الرد والقبول، الأصول

وذلك أن حجية خبر الواحد إذا تمت تقع كبرى فـي طريـق   ، )٦٣٣(والعقل، والإجماع
وبذلك تدخل مسألة اعتبار خبر الواحد أو عدمه فـي  ، استنباط حكم الفرعي الشرعي

وعلى ذلك فلا بد من ملاحظة الحـديث  ، كاممهمات الأداء المنهجي لتفسير آيات الأح
فقد قسم بذلك اللحـظ  ، وما ينقسم إليه من حيث القبول والرد، وما تكتنفه من أوصاف

  .لها الأثر البالغ في الأداء المنهجي لتفسير آية الحكم، إلى أقسام
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  .تقسيمات الحديث المفسر لآية الحكم

، صحة الاحتجاج به وعـدمها  يلحظ الحديث الشريف قبولا وطرحاً من ناحية  
فقد يطلق على سليم ، وهو ما أطلق عليه البعض الصحيح، أما معتبر يصح العمل به

. أو ما احتفت به قرائن على صدوره، وإن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطـع ، الطريق
، وأما غير معتبر بمعنى لا يصح العمل به وهو ما أطلق عليه الضعيف عند القـدماء 

   .ا يقع تحت أي النوعين من الأقسامبغض النظر عم

فالصحيح لذاتـه  ، أو صحيح لغيره، وذلك باعتبار أن الصحيح أما صحيح لذاته
هو الذي يتمتع رواته بأفضل الصفات وأكرمها، والصـحيح لغيـره هـو المحكـوم     

  .)٦٣٤(بصحته لأمر خارج عنه

اصطلح  فقد، )٦٣٥(أما بالنسبة للمصطلح فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك
وذلك لمحتملات منها تباعد الأزمنـة  ، علماء الحديث اصطلاحات دعت الحاجة إليها

بين من تأخر وبين الصدر السابق، واندراس بعـض كتـب الأصـول أو التبـاس     
الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة مـن غيـر المعتمـدة، واشـتباه     

فاء كثير من الأمور التـي اعتمـدها   وخ. المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة
القدماء بسبب وثوقهم بكثير من الأحاديث، بحيث لم يمكن الجري على أثر القدماء في 

وقد تأخر الإمامية في هذه التقسيمات عن الجمهور وذلك مـن  . تمييز ما يعتمد عليه
، ق إليهوقصر الطري، اعتبار العصمة في الإمام فيكون مصدراً امتدادياً للسنة الشريفة

ثم لا داعي لطريق أخرى لسنة النبي ، فلم تكن الحاجة إلى التقسيمات كمصطلح مدون

ولا أقل من كـون  ، مع وجود الإمام الذي يحكي سنة النبي أو قرب زمانه fالأكرم
ويؤيد ذلك قول أبي عبـد  ، مما يورث حجية حديثه، الإمام راو عادل مجزوم بعدالته

بي وحديث أبي حديث جدي وحديث جـدي حـديث   حديثي حديث أ: "aاالله الصادق
ولا ، )٦٣٦("أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول االله قول االله عز وجـل 

لأن ، شك في أن هذه السلسلة المطهرة المنيفة تغني عن تجشم مـا يحتمـل الخطـأ   
. )٦٣٧(لاحتمال ما يشوب الحـديث ، الطريق الأخرى لا أقل من كونها محتملة الخطأ

فثَم سلك الإمامية مسلك ، ا بعد عهد المعصوم وتعددت الطبقات واشتدت الدواعيولم
وإن اختلفت في العدد وبعض ، الجمهور في تقسيمات الحديث وتدوين هذه التقسيمات

هو أول من سـلك ذلـك   ) هـ٧٢٦ت(والمشهور أن العلامة الحلي، نواحي الاعتبار
                                                           

  .٥٠: دراسات في الحديث والمحدثين-هاشم معروف الحسني: ظ-٦٣٤
  .٢١:الباعث الحثيث في شرح مختصر الحديث- أحمد محمد شاكر : ظ-٦٣٥
  .١/٤٢:الكافي-الكليني-٦٣٦
  .٨: مقدمة المحقق:شرح البداية في علم الدراية-الشهيد الثاني: ظ-٦٣٧



وهناك دعوى بأن أول مـن  ، )٦٣٨()هـ٦٧٣ت(المسلك تبعا لشيخه السيد ابن طاووس
  . )٦٣٩()هـ٤٠٥ت(دون في ذلك من الإمامية هو الحاكم النيسابوري

وأصـل  ، ويرد على هذه الدعوى أن الحاكم النيسابوري لم يثبت كونه إماميـاً 
كان البيع يميـل  (في ترجمته ) هـ٤٦٣(دعوى كونه إمامياً ما قال الخطيب البغدادي

وهذا لا يكفي في كونه . )٦٤١(ل آل بويه والسامنيينوكونه كان يراس، )٦٤٠()إلى التشيع
إذ أن توصيفه بالميل للتشيع ناتج من إخراجه لبعض الأحاديث علـى شـرط   ، إماميا

، ومن هذه الأحاديث ما يدعم القول بالإمامة، )هـ٢٦١ت(ومسلم) هـ٢٥٦(البخاري
 لأن تلـك الأحاديـث مـن المنـاكير    ، فرمي بذلك وغيره مما يوهنه عند الجمهور

  . )٦٤٢(عندهم

كالمدخل إلى الإكليل في أصول "ثم أن كتبه التي وضعت في تقسيمات الحديث 
لم يتعرض فيها لتقسيمات الحديث على طريقـة  ، "معرفة علوم الحديث"و ، "الحديث
فقـول بعـض   ، ثم أن الميل للتشيع يدل على أنه ليس شيعيا ولا إمامياً، )٦٤٣(الإمامية

لم يشـك  (و )٦٤٤( )لاشك في تشيعه... شيعي مستتر: (يالأجلاء بأن الحاكم النيسابور
  .غير تامة جزماً، )٦٤٥()أحد في تشيعه

كان من أبـرز مـن عـالج    ، )هـ٥٧٣ت(ويمكن القول أن القطب الراوندي  
وذلك لما ذكر من تصنيفه فـي أحـوال روايـات    ، تقسيمات الموضوع من الأمامية

وقد نقل عنها محمد بـن   )٦٤٦("نارسالة في أحوال أحاديث أصحاب"في كتابه ، الإمامية
وعلى ذلك يعتبر ، )٦٤٧(في كتابه وسائل الشيعة، )هـ١١٠٤ت(الحسن الحر العاملي 

لكن لم يصل هـذا المؤلـف إلـى أيـدي     . )٦٤٨(الأول أو من الأوائل في هذا المجال
فيكون الأول بلا منازع في ، ليحكم بكونه تناول التقسيمات كما هو مصطلح، الباحثين

 ـ٩٦٦ت(ات الحديث هو الشهيد الثاني زين الدين بن علي العامليتفصيل تقسيم ) هـ
ليعرف ، وجعلها أربعة أقسام، فقد فصل أقسام الحديث، في كتبه المعروفة في الدراية
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، )٦٤٩(ليعرف المقبول منه من المـردود ... بذلك طرق الحديث صحيحها من سقيمها
، ربه للعلم بالصـدور ولتجعل مراتب للحديث بحيث يؤخذ بالحديث بحسب درجات ق
فيقدم الأقرب للعلـم  ، وكذا لو تعارض مفاد خبرين مختلفين في من حيث هذه الأقسام

  .بالصدور

وهذا لا يعني أن متقدمي الإمامية لم يعتنوا تماما بتمييز الحديث قبـل التسـالم   
، إذ أنهم تثبتوا من هوية المخبـر وحالـه  ، على المصطلح وتدوين هذه المصطلحات

استنادا إلـى قـوة السـند    ، وترجيح خبر على خبر، مل بما يصح العمل بهلأجل الع
إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلـة  ): (هـ٤٦٠ت(قال الشيخ الطوسي، وضعفها

لهذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمـد علـى   
دوح منهم، وذمـوا المـذموم   حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا المم

وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المـذهب  
والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا 
في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف فـي فهارسـتهم،   

هذه عادتهم على . هم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايتهحتى أن واحدا من
قديم الوقت وحديثه لا تنخرم فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه مـن هـو   
موثوق به جائز ، لما كان بينه وبين غيره فرق، وكان يكون خبره مطروحا مثل خبر 

التضعيف والتوثيـق وتـرجيح   غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من 
إلا أن المصطلحات لم تتبلور بصورة تامـة عنـد   ، )٦٥٠()الأخبار بعضها على بعض

قال ابـن الجـوزي   ، والحال ذاته عند الجمهور بلحاظ ما قبل التقسيمات، المتقدمين
وقد كان قدماء العلماء يعرفون صحيح المنقول من سقيمه، ومعلولـه  ): (هـ٥٩٧ت(

جون حكمه ويستنبطون علمه، ثم طالت طريق البحث من بعدهم من سليمه، ثم يستخر
فقلدوهم فيما نقلوا، وأخذوا عنهم ما هذبوا، فكان الامر متحاملا إلى أن آلـت الحـال   

، ثم قسم أصول أقسام الحديث إلى ستة، )٦٥١()إلى خلف لا يفرقون بين صحيح وسقيم
والثاني ، حيهمافي صحي) هـ٢٦١ت(ومسلم ) هـ٢٥٦ت(فالأول ما خرجه البخاري 

والثالث ما وافق شروطهما ولم يخرجاه كالأحاديث التي أخرجها ، ما أخرجه أحدهما
والخامس شديد ، والرابع ما فيه ضعف قريب محتمل، )هـ٤٠٥ت(الحاكم النيسابوري

إلا ، )٦٥٢(والسادس الموضوعات المقطوع بأنها محال وكذب، الضعف كثير التزلزل
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فأصول أقسام الحديث ، )٦٥٣(وا في أصول الأقسام ثلاثةأن الأكثر من الجمهور اعتمد
  :ثلاثة عند الجمهور، على مصطلح المتأخرين أربعة عند الإمامية

ما اتصل سنده إلى المعصـوم بنقـل   (وضابطه عند الإمامية ، الصحيح: الأول 
  . )٦٥٤()العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات، وإن اعتراه شذوذ

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضـابط  (أما عند الجمهور فهو 
  .)٦٥٥()ولا يكون شاذاً ولا معللا، عن العدل الضابط إلى منتهاه

وهذا التعريف يدخل فيه حديث جميع فرق المسـلمين، وعليـه تقبـل روايـة     
، أو يكن ذا بدعة ويروي مـا يقـوي   )٦٥٦(المخالف العدل، ما لم يبلغ خلافه حد الكفر

كثرت أحاديثهم الصـحيحة، وقلـت   : وبهذا الاعتبار. )٦٥٧(صح الأقوالبدعته، على أ
، مضافا إلى ما اكتفـوا بـه فـي    )٦٥٨(أحاديث الإمامية الصحيحة بحسب الاصطلاح

، )٦٥٩(العدالة، من الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ، والبناء علـى ظـاهر حـال المسـلم    
جمهور، إذا سلمت فالأخبار الحسنة والموثقة باصطلاح الإمامية صحيحة باصطلاح ال

  .من الشذوذ والعلة

احتراز عما يرويه الثقـة، مـع مخالفتـه مـا روى     : وقيد السلامة من الشذوذ
 ـ٢٠٤ت(إلى الشافعي) هـ٤٠٥ت(أسند الحاكم النيسابوري، )٦٦٠(الناس : قولـه ) هـ

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنما الشاذ أن يروي الثقة (
  ).٦٦١()ما روى الناس حديثا يخالف

فاحتراز عما فيه أسباب خفية قادحـة، يسـتخرجها   : أما قيد السلامة من العلة
مـع أن  ، وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح فـي الحـديث  . )٦٦٢(الماهر في الفن

  .)٦٦٣(ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، ظاهره السلامة من أي قادح
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العلة راجع إلى ذوق مرتكز في كثير مـن  وهذا القيد غير منضبط إذ أن تحديد 
أو عدم موافقة اعتقاد معنى معين يفيده ذلك ، الأحوال على اعتقادات قد تكون متوهمة

إذ أن معرفة علة الحديث عنـدهم  ، فينشأ منه ظن بعدم الصدور من المعصوم، الخبر
لـذلك  و، )٦٦٤(فلو سئل أحدهم عما عل به الحديث لم يكن له حجة على إعلاله،  الهام

رد الجمهور روايات كثيرة لعدم موافقتها اعتقادات خاصة بعالم معين  والتي بنيـت  
من دواعي قد تكون عن قلة البضاعة أو القناعـات  ، على أساس غير شرعي أحياناً

وقد أشار الألباني إلى جملة مما علل من الحـديث ولـيس   ، أو التعصب، الشخصية
و عقلية فلا ضير فـي إعلالـه وإن كـان    أما ما خالف ضرورة دينية أ، )٦٦٥(بمعل

وعلى ، وقد يقبل الحديث الصحيح حتى مع شذوذه وعلته عند الجمهور، صحيح السند
فقـد  ، خلاف ذلك فإن الإمامية وإن لم يقيدوا الصحيح بالسلامة من الشـذوذ والعلـة  

الخـلاف فـي مجـرد    : (بقوله) هـ٩٩٦ت(وأشار إلى ذلك الشهيد الثاني، يردونهما
وإلا، فقد يقبلون الخبر الشاذ والمعلل، ونحن قد لا نقبلهما، وإن دخلا في ، حالاصطلا

  .)٦٦٦()الصحيح، بحسب العوارض

  حجية الخبر الصحيح

حجية الخبر الصحيح ثابتة بما أفيد في خبر الواحد في علـم الحـديث وعلـم    
لتوقف اسـتنباط  ، إذ أن حجيته من المهمات التي يدرسها علم أصول الفقه، الأصول

واستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من آيات الأحكام ، )٦٦٧(جلّ الأحكام الشرعية عليها
لتمييزه عن غيـره  ، لدى الأداء المنهجي لتفسيرها يستدعي الوقوف على حد الصحيح

فقد يحتاج مفسر آيات الأحكام أشد الحاجـة  ، ليتمكن المفسر من إفادة الحكم من الآية
ولا تُقَاتلُوهم عنْد الْمسجِد الْحرامِ ����: كقوله تعالى، خلافلذلك خصوصا فيما وقع فيه ال

 رِينالْكَـاف اءزج كَذَلِك مفَاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم فَإِن يهف لُوكُمقَاتتَّى يقـال القرطبـي   ، )٦٦٨(����ح
ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، وبـه قـال   ): (هـ٦٧١ت(

س، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهـب أبـو   طاو
قال رسول االله صـلى االله عليـه   : وفي الصحيح عن ابن عباس قال. حنيفة وأصحابه

إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض فهو حـرام  : "وسلم يوم فتح مكة
القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لـي إلا   بحرمة االله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل
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فـي  "فعبر بقوله ، )٦٧٠(...))٦٦٩("ساعة من نهار فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة
ويفاد صحة هذا الحديث من رواية البخاري ومسلم في ، إيذاناً بالاحتجاج به" الصحيح

  .)٦٧١(الجمهور لأن ما اتفقا عليه فهو صحيح عند، الصحيحين

  	
�       ) ه	 ـ٨٢٦ت(��ريوآ�ا أ�	�ر ا���	��  	��! "�	
: �01/.	�ج ,��'	+*) ا�(	'�& %	$ �#
����    ِ+4ِ�	
�H	+ ذآ	" �	"وط ا�6	+ة ا�/	$ �D	Cم       ، )٦٧٢(����وَ@ ُ�َ?�ِ�ُ"وهُ<= وَأَْ>	ُ/ْ; َ:	�آُِ#�نَ ِ%	$ اْ�6ََ%

IJ/��L : (...!�ل، ا�6�%�M�ا =+'* ;� N:�O ��ز و�.* Q+H�حنيفة وأ,	�   ،��J/:1ف 0ّ+اً، %
: وقال أصحابنا: (ثم عقبه بقوله، )٦٧٣()ك لا يجوز أقلّ من عشرة أيامومال ،حده بيوم

عن أهل البيـت   لرواياتهم الصحيحة: (وعلله بقوله ،)٦٧٤()أيام لا يكون أقلَّ من ثلاثة
وقد حكـم الفقهـاء   ، )٦٧٦( والروايات رويت في الكتب الأربعة، )٦٧٥( )عليهم السلام

  .  )٦٧٧(وعملوا بمقتضاها، بصحة بعضها

وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح مـن  ، الحديث الحسن: يالثان
أو في بعضها، مع كون الباقي مـن رجـال   ، غير نص على عدالته في جميع طبقاته

إذ أن الطريق يتبع أخس مـا  ، فيوصف الحديث بالحسن لأجل ذلك البعض، الصحيح
  .هذا عند الإمامية، )٦٧٨(فيه من الأوصاف

يتقاصر عن الصحيح في أن الصـحيح  (حسن هو أيضاً ما أما عند الجمهور فال
من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقـانهم إمـا بالنقـل    

وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفى فيه بمـا  ... الصريح أو بطريق الاستفاضة
 وهو إما حسن لذاته وبـلا ، )٦٧٩()سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك
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وأما أن يستمد الحسن من أمـر أو وصـف خـارج    ، توسط أمر خارج عن حقيقته
  :فيمكن تقسيمه بلحاظين، )٦٨٠(عنه

الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غيـر  : (أحدهما
أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهـر  

في الحديث ولا سبب آخر مفسق ويكون متن الحديث مع ذلـك قـد    منه تعمد الكذب
عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر حتى اعتضد بمتابعة من تـابع  
راويه على مثله أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه فيخرج بذلك عـن  

قد يكـون عنـد   فلذلك تظهر أهمية التثبت من الحديث ف، )٦٨١()أن يكون شاذا ومنكرا
المحدث أحاديث يرويها فيسمع في رحلته بعض هذه الأحاديث بأسناد تلتقي مع إسناده 

أو يسمع أحاديث أخرى فـي معنـي مـا    ، وتتفق في صيغة المتن المروي أو معناه
فيطمئن المحدث ويتقوى الحديث حتى يحتج به إن كان فيه ضعف من قبـل،  ، يرويه

كما أن تتبع الروايات والأسانيد قـد يسـفر   . حاأو يزداد صحة إن كان من قبل صحي
وهذا يسري في الأداء المنهجي ، )٦٨٢(عن خلل يسقط حديثا كان يظنه من قبل صحيحا

نتيجـة  ، أو عكس ذلـك ، فقد يطمئن لحديث لم يكن يطمئن له، لتفسير آيات الأحكام
  .لارتقاء ذلك الحديث أو تدنيه بوجه من الوجوه

المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لـم يبلـغ    أن يكون راويه من: (الآخر 
درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان وهو مع ذلك يرتفع عن 
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث مـن  

  .)٦٨٣()أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا

مع الجمهور من حيث الاتصال بالمعصوم على اخـتلاف   وتتحد نظرة الإمامية
وإن كانـت ليسـت   -وتفترق في اعتبار العدالة عند الجمهـور ، في تطبيق المعصوم

ثـم أن الجمهـور   ، أما الإمامية فاكتفوا بالمدح في الحديث الحسن. بصورتها التامة
، سبة إلى الروايةأما الإمامية فقد يعبرون عنه بالحسنة بالتأنيث ن، عبروا عنه بالحسن

  .)٦٨٤(وإن التزموا بالتذكير في كتب المصطلح

  :على أنحاء، وعلى أي حال فقد اختلف الإمامية في العمل بالحسن
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في  )٦٨٦(، على ما يظهر من عمله)هـ٤٦٠ت(، كالطوسي)٦٨٥(العمل مطلقا -١
، وكل من اكتفى فـي العدالـة بظـاهر الإسـلام، ولـم يشـترط       )٦٨٧(كتبه الفقهية

: لى اعتبار أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه؛ لقوله تعـالى ع. )٦٨٨(ظهورها

فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت عنـد خبـر    ،)٦٨٩(����إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا����

  .المخبر مع جهل حاله، فكيف مع توثيقه ومدحه وإن لم يبلغ حد التعديل

الإيمان والعدالة كمـا  : ل الرواية، حيث اشترطوا في قبو)٦٩٠(الرد مطلقا - ٢
. هذا هو المشهور عنـه ، )٦٩١(في كتبه الأصولية) هـ٧٢٦ت(قطع به العلامة الحلي

وهي حسنة عمـل عليهـا   : (ولكن يظهر منه الأخذ بها في بعض كتبه الفقهية كقوله
، بل تنزل إلى قبول رواية الواقفي إذا اعتضدت بالشـهرة العمليـة  ، )٦٩٢()الأصحاب

إلا أن في طريقها عثمان بن عيسى ، الرواية عمل عليها أكثر الأصحاب وهذه: (فقال
  )٦٩٣( )وهو واقفي، لكن الشهرة تعضدها

، بأن يؤخذ بما اشتهر العمل به وطرح مـا لـيس كـذلك   : )٦٩٤(التفصيل - ٣
 ـ٦٧٦ت(كالمحقق  ـ٧٨٦ت(، والشـهيد الأول  )٦٩٥( فـي المعتبـر  ) هـ فـي  ) هـ
  .)٦٩٦(الذكرى

وذلـك مـا يظهـر مـن مبـاني      ، حسـن أما الجمهور فمـنهم مـن قبـل ال   
الحسن كالصـحيح فـي   : (بل قالوا، )٦٩٧(في قبول خبر الواحد) هـ٢٠٤ت(الشافعي

، )٦٩٨()الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة؛ ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصـحيح 
، )٦٩٩()خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين): (هـ٤٨٣ت(وقال السرخسي
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فـإذا روى العـدل خبـرا يؤخـذ     ، ه عدل على مبنى الجمهوروالحديث الحسن راوي
  .)٧٠٠(به

إذ ، ومنهم من قبل الحسن مقدما ما هو حسن لذاته على ما هو حسن بغيره
الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره؛ لأنه ضعيف في الأصل تعددت طرقه؛ : (قالوا

ن رتبة ولذا يخالف بعض أهل العلم في الاحتجاج بالحسن بقسميه؛ لأنه قصر ع
  .)٧٠١()الصحيح، وبعضهم يخالف في الحسن لغيره على وجه الخصوص

وممن يخالف في قبول الحسن أبـو حـاتم   (ومنهم من لم يأخذ بالحديث الحسن 
  .)٧٠٢( )الرازي وأبو زرعة وأبو الحسن بن القطان وبعض أهل العلم

نقل الإجماع على قبوله إلا مخالف واحد وهـو  ) هـ٧٢٣ت(إلا أن ابن تيمية
كما روى عـن  ، وادعى إنه رده بكل علة قادحة كانت أم لا، )هـ٢٧٩ت(ترمذي ال

يحـتج بـه؟   : فقلت، "إسناده حسن: "ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال
  .)٧٠٣("لا: "فقال

إذ أنه ذكر في سننه فـي  ، غير تامة، ودعوى أن الترمذي رد الحديث الحسن
هذا إشعار بدخول بعض الحديث الحسـن  و، )٧٠٤("صحيح حسن: "بعض الموارد قوله

هذا إذ كان الترمذي يقصـد الاصـطلاح المتعـارف لـدى     ، في قسم الصحيح عنده
فمن الممكن أن يكون الترمذي أطلق وصف الحسن على بعض الأحاديث ، المتأخرين

حيـث أن إطـلاق المتقـدمين    ، ثم ضعفه وفقا للمصـطلح ، بلحاظ تحسين المتقدمين
فلا بـد  ، اديث لا يتفق بالضرورة على اصطلاح المتأخرينالوصف على بعض الأح

فإنـه هـذا لا يعنـى    " الحسـن "فالمتقدمون حينما يطلقون كلمة ، من التأمل في ذلك
بل . بالضرورة أنهم يقصدون الحسن الاصطلاحي، أي دون الصحيح وفوق الضعيف

  .)٧٠٥(قد يطلقونها على معاني أخرى

شافعي من أنه تقبل رواية المستور عن بعض أصحاب ال(ومنهم من فصل فما 
وإن لم تقبل شهادة المستور ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتف في الحديث الحسن 

                                                           

  .٢٢٦/ ٣: فتح العزيز -عبد الكريم الرافعي :ظ - ٧٠٠
  .٥٨/  ١: شرح نظم اللؤلؤ المكنون -عبد الكريم الخضير  - ٧٠١
  .٥٨/  ١: نظم اللؤلؤ المكنونشرح  -عبد الكريم الخضير  - ٧٠٢
: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث-القاسمي+ ٦٣+١/٣٧:فتح المغيث -السخاوي:ظ - ٧٠٣
١٠٦.  
  .٥/٣٢١ج+ ١٩٠+ ٤/١٢١ج+ ٢٨٣+٣/١٩٩ج+ ٢٩١+٢/١٩٧ج+١/١٣٦:ظ - ٧٠٤
  .١/١١٧": معرفة الثقاة للعجلي"مقدمة تحقيق -عبد العليم عبد العظيم البستوي:ظ - ٧٠٥



ليس كل : (بقوله) هـ٦٤٣ت (وأوضحه ابن الصلاح ، )٧٠٦()بمجرد رواية المستور
ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت فمنه ضعف يزيله ذلك 

  .اشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانةبأن يكون ضعفه ن

فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه 
ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل 

من ذلك الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر و
ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته وذلك 
كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا وهذه جملة 

  .)٧٠٧()تفاصيلها تدرك بالمباشرة

، بل من أهـل  )٧٠٨(لكن أكثر الجمهور على أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج
فالنتيجة الحديث الحسن عنـد  ، يفرق بين الحسن والصحيح في الاحتجاج العلم من لا

الجمهور ملحق بأقسام الصحيح من الاحتجاج الأولي، وإن كان لا يلحق به من حيث 
الرتبة، بمعنى أنه لو تعارض حديث صحيح مع حديث حسن قدم الصحيح بلا شـك؛  

الحديث لأن غالـب لا   وعلى الحديث الحسن مدار أكثر، )٧٠٩( فهو في المرتبة دونه
فقد عمل به عامة الفقهاء وقبله ، )٧١٠(وإن شدد بعض أهل الحديث، تبلغ رتبة الصحيح

في تفسـير  ): هـ٦٧١ت(ومنهم القرطبي ، ومفسرو آيات الأحكام )٧١١(أكثر العلماء
 ـ    ����: من قوله تعالى" الاستطاعة" إِلَي ـتَطَاعـنِ اسم ـتيالْب ـجلَى النَّاسِ حع لِلَّهو ه

وأخرج حديث ابن عمر أيضا ابن ماجة في سننه، وأبو عيسى الترمذي (،)٧١٢(����سبِيلا
حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا : " في جامعه وقال

وذكر الحديث بتمامه وهـو فـي سـنن الترمـذي     ، )٧١٣( )وراحلة وجب عليه الحج
قام رجل : بن عباد عن ابن عمر قالحدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد ) (هـ٢٧٩ت(

الـزاد  : "يا رسول االله، ما يوجب الحـج؟ قـال  : إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال
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ويظهر منه في النظر الأولـي  ، ولما كان هذا الحديث من الحسن، )٧١٤("...)والراحلة
حمله على ، فاستدعى ذلك مفاد الحديث، حصر شرط الوجوب بوجود الزاد والراحلة

وذكر الزاد والراحلة من قبيل بيـان  ، الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة عموم
فوجود الزاد والراحلة من السـبيل الـذي   ، شرط بغض النظر عن الشروط الأخرى

ذكره االله تعالى ومن شرائط وجوب الحج ، وليست الاستطاعة مقصورة على ذلك ، 
لراحلة والزمني وكل مـن تعـذر   لأن المريض والخائف والشيخ الذي لا يثبت على ا

عليه الوصول إليه فهو غير مستطيع السبيل إلى الحـج ، وإن كـان واجـدا للـزاد     
حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم  ����: وذلك كذكر المحرمات في قوله تعالى، )٧١٥(والراحلة

نقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطيحةُ وما أَكَلَ ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ لِغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَ
فإن التحـريم   ،)٧١٦(����السبع إِلا ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسموا بِالأَزلامِ

  .)٧١٧(بل يمكن زيادة ما دل عليه دليل آخر، غير محصور في المذكورات

وهو ما دخل في طريقه من نص  -القوي : ويقال له - حديث الموثقال: الثالث
وقـد يطلـق   . الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ، ولم يشتمل باقيه على ضعف

وإطـلاق القـوي عنـد    . )٧١٨(القوي على مروي الإمامي غير الممدوح ولا المذموم
  .)٧١٩(الجمهور أحيانا ويقصد به ما يقابل الضعيف مطلقاً

، إذ اختصوا بجعل هذا القسـم دون غيـرهم  ، م من تقسيمات الإماميةوهذا القس
وإنما احتاجوا إلـى  ، وذلك لإدخال الحديث الذي ورد عن طريق المخالف في العقيدة

وبإمامي ممدوح فـي  ، لالتزامهم في الحديث الصحيح بما ورد عن إمامي عدل، ذلك
  .الحديث الحسن

إلا ، الإمامية في مصطلح الحـديث ويرى البحث أن هذا التقسيم وإن اختص به 
وذلك ، أن الجمهور وضعوا بعض الشروط في من تقبل روايته تتفق وتقسيم الإمامية

اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفـر فـي   ) (هـ٦٤٣(كما قال ابن الصلاح
بدعته فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته وكما استوى في الكفر المتـأول  
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المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع  وغير
إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى 
بدعته أو لم يكن وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهـواء إلا  

هادة بالزور لموافقيهم وقال قوم تقبل رواياتـه  الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الش
إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا كان داعية وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من 

وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي االله عنه خلافا بين أصحابه في قبول ، العلماء
خلاف بينهم في عدم رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته وقال أما إذا كان داعية فلا 

فإذا لوحظت هذه الأوصاف فإنها تفرز قسما رابعا عند الجمهور ، )٧٢٠()قبول روايته
  .أيضاً

إذ ، وقد جعل الإمامية حديث الثقة المنصوص على توثيقه عندهم لا عند غيرهم 
وذلك مـنهم لأجـل   . وكان مع ذلك غير إمامي، )٧٢١(لا عبرة بتوثيق غير الإمامية

فمنهم ، وإلا فهو مقبول يصح العمل به عند الأكثر، بة عند التعارضالتقديم في المرت
  :ذهب إلى

بغـض  ، بمعنى الاستناد إليه في الاسـتدلال والفتـوى  ، )٧٢٢(العمل به مطلقاً-١
ونسـب ذلـك إلـى الشـيخ     . النظر عن إعراض الإماميـة عنـه أو العمـل بـه    

ل الشيخ حسين قا، مستظهرين ذلك من عمله في الكتب الفقهية، )هـ٤٦٠ت(الطوسي
رأينا الشيخ الطوسي رحمه االله في مواضع متعددة ): (هـ٩٨٤ت(عبد الصمد العاملي

ثـم أن إخبـار غيـر    ، )٧٢٣( )يؤل الصحيح ويعمل بالحسن أو الموثق عند التعارض
  .)٧٢٤(الإمامي عن مذهبه يقبل وإلا فلا طريق إلى تلك الأخبار

ه في الاستدلال وافـق عمـل   بمعنى عدم الاستناد إلي، المنع من قبوله مطلقا-٢
  .أي لا ينهض حجة على حكم من الأحكام، الإمامية أم لم يوافق

 cبمعنى أن غير الإمامي إذا روى عن أئمة أهـل البيـت  ، )٧٢٥(النظر فيه-٣
  :يلاحظ فيه الأمور التالية

  .إذا خالف رواية الإمامي الثقة فيطرح-أ
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  .يعمل به، إن وافق رواية الثقة-ب

  .يعمل به أيضاً، يخالفه ولا ما يوافقه من رواية الثقة الإمامي إذا لم يكن ما-ج

إذا أنزلت بكم : "انه قال aواستدل الشيخ الطوسي لذلك بما روي عن الصادق
حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السـلام  

، )٧٢٧(رواه حفص بن غياثولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما : (قال، )٧٢٦("فاعملوا به
، وغيرهم من العامـة  )٧٣٠(، والسكوني)٧٢٩(، ونوح بن دراج)٧٢٨(وغياث ابن كلوب

وهـؤلاء المـذكورين   ، عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه

، فيتضـح أن مـراد الشـيخ الطوسـي     aليس لهم رواية عن أمير المؤمنين علي
  .)٧٣١(ل بأخبار غير الإماميةالاستشهاد بالرواية لجواز العم

                                                           

  .٥٧٤/ ١: الفصول المهمة في أصول الأئمة -الحر العاملي- ٧٢٦
لهارون ، ) الرصافة(هو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية القاضي، ولي القضاء ببغداد الشرقية - ٧٢٧

د ثم ولاه الكوفة ، كان عاميا ثقة ، صدوقا وله روايات عن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر بن محم
مشاهير علماء +٢٠٠/ ٦: الثقات-ابن حبان+ ٢/٣٧٠:التاريخ الكبير-البخاري: ظ.الصادق عليهما السلام

تاريخ -الخطيب البغدادي+ ١٨٨:رجال الطوسي-الطوسي+١٣٤:رجال النجاشي - النجاشي+٢٧٢: الأمصار
  .١٨٦ - ١٨٥/ ٨: بغداد
يات عن أئمة أهل البيت عليهم هو غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، كان عاميا ثقة وله روا - ٧٢٨
-ابن عساكر+٤٣٥: رجال الطوسي+٣٢٣:الفهرست-الطوسي+٣٠٥: رجال النجاشي-النجاشي: ظ.السلام

  .٤٢٣/ ٤: لسان الميزان-ابن حجر+٣٣٨/ ٣: ميزان الاعتدال-الذهبي+٤٢/٢٣٠: تاريخ مدينة دمشق
المصرين الكوفة والبصرة ،  ولاه الرشيد قضاء. هو نوح بن دراج النخعي ، الكوفي ، القاضي - ٧٢٩

إلا _ وكان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن رواة أحاديثه ولم يثبت عاميته ، بل صرح الجميع 
إن الرجل شيعي صحيح الاعتقاد وكان يفتي ويقتضي : قال السيد الخوئي. بتشيعه _ الطوسي في كتابه هذا 

ويظهر أنه اعتمد في ذلك على كلام العلامة في ، العدةبالحق ولكنه مع ذلك فقد عده الشيخ في كتاب 
أما دعوى أنه كان ، ولو كان كذلك لطعنوا عليه به، إلا أن الجمهور لم يشيروا إلى كونه شيعيا، الخلاصة

فلعل الترجيح في ، فيناهضها ما ذكر بعض علماء الجمهور كونه تفقه على أبي حنيفة وابن شبرمة، يتخفى
: ظ.يضاف إلى ما تقدم قرب عهد الشيخ وسعة اطلاعه" نوح بن دراج عاميا"من كون  جانب الشيخ الطوسي

معرفة -العجلي+١١٢/ ٨: التاريخ الكبير-البخاري+٢/٢٥ج+ ٢٦٧/ ١: تاريخ ابن معين-ابن معين
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نسبة إلي الشعير باعتبار ، السكوني الشعيري، وقيل ابن زياد) مسلم(هو إسماعيل بن أبي زياد  - ٧٣٠

من أصحاب الإمام الباقر . غداد، أو إلي الشعير موضع ببلاد هذيلكونه بائعا له، أو إلي باب الشعير بب
-النجاشي+٣١٤/ ١: الكامل-ابن عدي: ظ. والصادق عليهما السلام عده الطوسي و العلامة من العامة
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ففـي  ، واستند الإمامية للحديث الموثق في أدائهم المنهجي لتفسير آيات الأحكام
روى : (حيـث قـال  ، حديثاً من الموثق) هـ٥٧٣ت(أورد الراوندي، أحكام الوصية

. السكوني عن أبي عبد االله عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم مـن مالـه  
إِنَّمـا الصـدقَاتُ لِلْفُقَـراء    ����ثمانيـة، لقـول االله تعـالى     السهم واحـد مـن  : فقال

وهـو  ، فهذا الحديث من الموثق كون روايه عاميـاً ، )٧٣٣()الآية... )٧٣٢(����والْمساكينِ
ويوافـق مـا روي فـي    ، إلا أن مضمون الحديث معتضد بعمل الإمامية، السكوني

  . )٧٣٤(العمل بهذا المضمونفي ) هـ٧٢٦(كما أفاد العلامة الحلي ، الحديث الصحيح

  

وهو ما لا يجتمع  -وهو الثالث في تقسيمات الجمهور-الحديث الضعيف الرابع
فيه شروط أحد أقسام الأحاديث الثلاثة المتقدمة، ويتمثل ذلك بأن يشتمل طريقه علـى  

ودرجاته متفاوتة بحسب بعـده عـن شـروط    . مجروح، أو مجهول، أو ما دون ذلك
أو هو . )٧٣٥(جات الصحيح وأخويه بحسب تمكنه من أوصافهاالصحة، كما تتفاوت در

  .)٧٣٦(ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن

وذلك بحسب بعده عن شروط ، وتتفاوت درجات الضعف في الحديث الضعيف
الصحة، فكلما بعد بعض رجاله عنها اشتد ضعفه، وكـذا مـا كثـر فيـه الـرواة      

  .)٧٣٧(المجروحون بالنسبة إلى ما قل فيه

، المضـطرب ، المقلـوب : فمنهـا ، ويندرج تحت الحديث الضعيف أنواع عدة
  .)٧٣٨(وغيرها، الموضوع، المعضل، المنقطع، المرسل

فقد يروى متنه بطريق ، والحكم على الحديث كونه ضعيفاً لا يتم بضعف السند

ما ، وعلى ذلك يراعى في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام، )٧٣٩(أخرى صحيحة

، في بيان الحكم الشرعي الفرعي في آية الحكم، اعتماده من الضعيف المعتضديمكن 
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أو ، أما ما يستأنس به لبيان بعض النواحي التفسيرية المؤيدة لما يستكشف من المراد

فيمكن لإيراد الضعيف مع الإشارة إلى كونـه  ، بيان الظروف المكتنفة للحكم في الآية

ع الصفات التي تجعله حجة في التفسير أو النسـخ  فالحديث المفسر إذا استجم، ضعيفاً

أخذ به ما ، أو التخصيص وغيرها من الوظائف التي يستعان بها في استكشاف المراد

لم يتعارض مع ضرورات الدين أو العقل أو حديث أرجح منـه بحسـب مـوازين    

ة به التي أما إذا لم يستجمع الحديث المفسر لوازم الحجية أو القرائن المحتفّ ، الترجيح

فللمفسر أن يسوقه كشاهد لأحـد  ، يمكن أن تنهض به إلى مكانة الاعتماد في التفسير
بشرط أن يشير إلى كون هذا التفسير مجرد وجه إذ ، الوجوه المحتملة في معنى الآية

فالتفسير يعني بيان خطـاب االله  ، لئلا يوهم بجزمه بالمراد، أن مستنده حديث ضعيف
  .طع به من دون دليل تامولا يمكن الق، تعالى

  

   



  .حكامالاشكاليات وطرق التحمل والأداء لأحاديث الأ

إن الأحاديث التي يعتمدها مفسر آيات الأحكام في أدائـه  : الإشكاليات الداخلية
جملة من المشكلات ، المنهجي قد يعرض لها بالإضافة إلى ما سبق بيانه من تقسيمات

أو تجعله في مراتـب  ، كالحديث المنسوخ، تارةالداخلية والخارجية التي توجب تركه 
، )٧٤٠(كما أشار إلى ذلك صاحب الرافـد ، كالمنقول بالمعنى، المحتملات تارة أخرى

  :مجملة بالآتي، وقد لخصها أستاذنا الدكتور محمد حسين علي الصغير

  :أبرز أسباب المشكلات الداخلية التي تعرض للمنقول التفسيري  

  .أو تقييده بحديث مثلهنسخ الحديث أو تخصيصه -١

وقـد  ، إذ قد يكون الحكم قانونيـاً ، انقسام الحديث من حيث انقسام حكمه-٢
  .يكون اجتماعياً عاماً

 .خفاء بعض الوقائع المكتنفة للحديث-٣

إذ قد يستدعي ظرف الحديث الإجمـال  ، بالتورية أو بالتعريض، الكتمان-٤
 .وعدم التصريح

 .أو إفتاء، أو تعليماً، نصاً، ويالاختلاف في أسلوب تبليغ الرا-٥

ويوظف ذلك في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام بحسب المقام التفسـيري  
فالحديث المنسوخ يتـرك فـي مقـام الأداء    ، وما يلحظ فيه من أحكام شرعية فرعية

بالنظر إلى إمكان النسخ بين ، بلحاظ أن الحديث الناسخ أوقف عمله، التفسيري الفقهي
فلا بد من ملاحظة المتقـدم  ، كوقوع النسخ في القرآن الكريم )٧٤١(ديث الشريفةالأحا

ومثله الحديث المخصص أو ، وما إلى ذلك من ضوابط الناسخ والمنسوخ، والمتأخر
إذ لابد من مراعاة دلالته بعد التقييد أو التخصيص والإفادة منها ، المقيد بحديث آخر

  .بعد ذلك في الأداء التفسيري

إذ قد يكون الحكم ، ظ انقسام الحديث من حيث انقسام الحكم الذي اشتملهوقد يلح
وقد ينظر الحكـم إلـى   ، قانونياً بلحاظ ما يجب على الفرد من حيث علاقته بالمجتمع

فينظر لما يحمل الحديث من العمومية أو الخصوصية بحسب ، الفقه الاجتماعي العام
كالأوامر  عامة للنبي أو من يقوم مقامهمناسبة حكمه وموضوعه ولحاظ مقام الولاية ال

، aبعنوان السلطنة الإلهية، كبيان ولاية أمير المؤمنين fالصادرة عن رسول االله
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انطباق الآيـة  ، aفي حق الإمام fمن حديث الرسول الأكرمحيث أفاد المفسرون 

: قـال  aزيد بن الحسـن عـن جـده   بسنده عن ) هـ٣٢٠ت(روى العياشي، عليه
وقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع : اسر يقولسمعت عمار بن ي(

في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   
إِنَّما ولِيكُم اللَّـه  ����: فاعلمه بذلك، فنزل على النبي صلى االله عليه وآله وسلم هذه الآية

ومن يتَولَّ  *الَّذين يقيمون الصلاةَ ويؤْتُون الزكَاةَ وهم راكعونورسولُه والَّذين آَمنُوا 
ونالْغَالِب مه اللَّه بزح نُوا فَإِنآم ينالَّذو ولَهسرو إلى آخر الآية فقرأهـا  ، )٧٤٢(����اللَّه

فعلى مولاه، اللهم وال من كنت مولاه : "رسول االله صلى االله عليه وآله علينا، ثم قال
فهذا الحديث نقله أئمـة الحـديث فـي مجـامعهم     ، )٧٤٣(")من والاه وعاد من عاداه

قال الحـاكم  ، إلا أنه معتضد بأحاديث أخرى، )٧٤٤(وقد ضعفوا بعض طرقه، الحديثية
هذا حديث صحيح على (معلقاً على أحد طرق هذا الحديث ) هـ٤٠٥ت(النيسابوري 

، )٧٤٦()صحيح على شـرطهما (يق آخر الحديث نفسه وعلى طر )٧٤٥()شرط الشيخين
فينبغي للمفسر اتباع مفاد الحديث الصـحيح  ، )٧٤٧(بل صحح أكثر طرق هذا الحديث

ولا يتشبث بطريق واحدة ، لتوظيفه في تفسير النص القرآني مهمفي مثل هذا الحكم ال
قـال  ، فيكـذب الحـديث أو يتأولـه   ، مـع أن للحـديث طريـق أخـرى    ، ضعيفة

في رد الأحاديث التي احتج بها الإمامية في النص على علي ): (هـ٦٧١ت(القرطبي
، رضي االله عنه، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت، وخالفت أمر الرسول عنـادا 

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعـاد مـن   : "منها قوله عليه السلام
أنـه لـيس   : ن الحـديث الأول والجواب ع... إلى غير ذلك مما احتجوا به"...عاداه

بمتواتر، وقد اختلف في صحته، وقد طعن فيه أبـو داود السجسـتاني وأبـو حـاتم     
مزينـة وجهينـة   : "الرازي، واستدلا على بطلانه بأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

: قـالوا ، )٧٤٨("وغفار وأسلم موالي دون الناس كلهم ليس لهم مولى دون االله ورسوله
  . )٧٤٩()لكان أحد الخبرين كذبا" من كنت مولاه فعلي مولاه: "فلو كان قد قال
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ومن الأسس الضابطة لتوظيف المنقول في تفسير النص القرآنـي اسـتجلاء     
الوقائع الخفية التي يمكن أن تكتنف الحديث الشريف إذ قد يـروى الحـديث بألفـاظ    

وفه مثل التفريق معينة أو بيان معين لا تظهر منها بعض الدلالات إلا بالتأمل في ظر
لا "كظـروف حـديث   ، بين المكي منها والمدني أو ما كان في الغزوات أو غيرهـا 

وما تعطيه من دلالات يمكن أن توظف في فهم المراد فـي   )٧٥٠("ضرر ولا ضرار
إذ لو لا ملاحظة ما اكتنف الحديث مـن وقـائع   " ضر"الآيات التي وردت فيها مادة 

لما أفاد ، وما إلى ذلك، وكيفية تعامله، يل بحقهخفية تستجلى من خلال ملاحظة من ق
كمـا قـد يشـتمل    ، )٧٥١(تلك التوظيفات التي وظفها المفسرون في الأداء التفسيري

إذ قد يستدعي ظـرف الحـديث الإجمـال وعـدم     ، بالتورية أو بالتعريض، الكتمان

أن يجمل مـن أجـل    fالتصريح وذلك أن ظروف بداية الدعوة اقتضت من النبي
روي عـن الإمـام جعفـر بـن محمـد      . حكام أو مداراة بعض المنافقينتدرج الأ

وقولـوا  : "أنه قـال ، )٧٥٢(����وقُولُوا لِلنَّاسِ حسنًا����: في تفسير قوله تعالى، aالصادق
وأما . أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه وبشره : مؤمنهم ومخالفهم، حسنا، للناس كلهم

الإيمان، فان ييأس من ذلك يكف شرورهم  المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى
مـع  (وكذا دواعي التقية إذا كـان الحـديث   ، )٧٥٣("عن نفسه، وعن إخوانه المؤمنين

وتختلف  طـرق  ، )٧٥٤()الكفار أو بين أظهرهم، فيتقيهم بلسانه، ولا مودة لهم في قلبه
ية علـى  والتورية بقسميها البديعية والعرفية، والتورية العرف، الكتمان فمنها السكوت

الإجابـة  : العدول عن سؤال السائل إلى بيان مطلب آخر، ومنها: أنواع أيضا، فمنها
  . )٧٥٥(بالمجمل

، أي بالحفاظ على المتن كما هو، نصاً، وكذا الاختلاف في أسلوب تبليغ الراوي
أو  بيـان  ، كشرح الحديث بالمرادفات وتفسير مشكلات المتن وغوامضه، أو تعليماً

كإعطاء نتيجة تطبيق الكبرى على الصغرى مـن  ، أو إفتاءا، فيه الكبريات الشرعية
، دون إشارة لعملية التطبيق المذكور، وذلك ببيان ما يتعلق بالحكم الجزئي لا الكلـي 

  .)٧٥٦( واختلاف أسلوب التبليغ سبب في اختلاف الحديث
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كما أن للمؤثرات الخارجيـة التـي تعـرض للحـديث      :الاشكاليات الخارجية
همية كبيرة في احتياج الأسس المنهجية الضابطة لاستجلاء ما هو مدسوس الشريف أ

أو اضرب في الإسناد ، أو مدرج فيه وهو ليس منه بل من كلام الراوي، في الحديث
أو اجتزئ مـن نصـه بحسـب    ، أو ما تغيرت كلمة من متنه بالتصحيف، أو المتن
تنه ونص حـديث آخـر   أو ما اختلط بين نص م، بحيث تخفى دلالة السياق، الحاجة

ومن ، فيما أخذ من الكتب الفقهية أو التفسيرية، أثناء الاستدلال أو التفسير، بسند واحد
  :تلك المؤثرات

  .الدس في النصوص بين الزيادة والنقصان-١

النقل بالمعنى وما يترتب عليه من أخطاء قد تؤدي إلى صرف النص لمعنى -٢
  .غير مراد

كقيام بعـض  ، لام في متن الحديث وهو ليس منهبإلحاق لفظ أو ك، الإدراج-٣
من دون فرز أو ، رواة الحديث أو شراحه بإدراج تعليقة على الحديث في ضمن متنه

  .تمييز بينهما

مما يفوت ما تحمله وحدة السياق ، بحسب الحاجة، تقطيع نصوص الأحاديث-٤
  .من دلالة

  .)٧٥٧(ل أو التفسيرأثناء الاستدلا، الخلط بين حديثين مستقلين بسند واحد-٥

ومن هنا يظهر أهمية التضلع  علوم الدراية ومعرفة أقسام الحديث فـي الأداء  
فلا بـد  ، )٧٥٨(لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض ،المنهجي لتفسير آيات الأحكام

والتمرس ، وتقصي الوثاقة في الرواة، من الوقوف على معرفة المرفوع من الموقوف
صوم إذ أنها تتميز بأسلوب خاص يعرفه مـن خـاض غمـار    في معرفة ألفاظ المع

فإن معرفة المدرج وأمثاله تتأتى بلحاظ استحالة كون هذا الحديث ، الحديث ومدارسته
أو ، لركاكة ألفاظ الحديث أو لمنافاته مع الذوق الشرعي العـام ، يصدر من المعصوم

زيادة لفظ آخر في أو بورود الحديث بلفظ في أحد مصادر الحديث وب، الذوق اللغوي
وكذا في التصحيف والمزيد فيه فالزيـادة إن  ، )٧٥٩(مصدر آخر فيستكشف الدرج فيه

شذ بها صاحبها فلها حكم الشاذ، وإلا قبلت إلا أن تشتمل على منافـاة بـين المزيـد    
ثم الزيادة قد تكون فـي  . وغيره، وحينئذ فلها حكم المتعارضين والترجيح ثم الجمع

ة راو في أثناء الإسناد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع فـي  متصل الإسناد بزياد
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والمرجوحية في المزيد . موضع الزيادة إذا كان معنعنا مثلا ، ترجحت الزيادة حينئذ
في متصل الإسناد إذا كان الراوي الغير المزيد أتقن من المزيد، ولو كان المزيد أتقن 

هـو المصـنوع المكـذوب    و، أما الحـديث الموضـوع  ، )٧٦٠(فلا مرجوحية حينئذ
أو ، أو ركاكـة لفظـه  ، فيمكن معرفته بإقرار واضعه أو معنى إقراره، )٧٦١(المختلق

وذلك بملاحظة شخصـية الـراوي وظروفـه    ، قرينة في الواضع أو الموضوع له
أو مباينة الحديث للمعقـول أو   ،أو أحول من وضع له الحديث، الاجتماعية والسياسية

  . )٧٦٢(ه الأصولمخالفته المنقول أو منقاضت

وملاحظة القرائن المحتفـة  ، فلا بد من الإحاطة بعلوم الحديث وتقصي الأسانيد
حتى تحصل للمفسر ملكة قوية، يميز بها ما يمكن توظيف مفاده فـي أداءه  ، بالحديث

حيث أنه يهـتم أولا  ، فهو أشد أنواع التفسير خطورة، المنهجي لتفسير آيات الأحكام
قـال ابـن   ، تدقيق في أسانيد أحاديـث المفسـرة لآيـة الحكـم    فال، بالأحكام الفقهية

، )٧٦٣()الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شـاء ): (هـ١٨١ت(المبارك
إن الأخبار إذا تعرتْ عن وجود الأسانيد كانت : (... قائلا) هـ٤٠٥ت(وعقب الحاكم

لمفسر آيات الأحكام  و كذا يدخل في مهمات علوم الحديث التي لا غنى، )٧٦٤()بتراء
لما يبتني عليه من معرفة ما يمكن أن يعتمـد  ، ما يتعلق بطرق التحمل والأداء، عنها

  .من طرق تحمل الرواة وأدائهم، في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
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  .طرق التحمل والأداء

وهنـاك فـوارق   ، )٧٦٥(للتحقق من طرق التحمل أثر كبير في تمييز الأخبـار 
لافتة الانتباه عند المتقـدمين والمتـأخرين فيمـا يخـص طـرق التحمـل        منهجية
وتكاد تتفق كلمة الفقهاء وعلماء الحديث والأصول إجمالا على مراعاة ، )٧٦٦(والأداء

الشروط التي يجب توافرها في الإنسان ليصلح أن يكون راويا يقوم بمهمة جملة من 
  . )٧٦٧(التحمل والأداء

الشيخ بطريق أو كيفية من الطرق أو الكيفيـات   هو أخذ الحديث عن: فالتحمل
  .)٧٦٨(أو هو كيفية وصيغة تحصيل الحديث، المعروفة للتحمل

أو الكيفية والصيغة التـي  ، )٧٦٩()هو تبليغ الْحديث وأدائه لِمن يسمعه: (والأداء
  .يتم بها إيصال الحديث

ثل هـذه  وتتم، )٧٧١(ومنهم من جعلها ثمانية، )٧٧٠(وقد ذكر للتحمل سبعة طرق
والمناولـة  ، والوصـية ، والكتابـة ، والمناولة، والإجازة، والقراءة، الطرق بالسماع

ومن عدها ، فمن عدها سبعة جعل الإعلام والوصية قسماً واحدا. والوجادة، والإعلام
وإن ، )٧٧٢(وهذه التقسيمات لا تستتبع خلافاً مـن حيـث العمـل   . ثمانية فرق بينهما

دراج الوصية فـي الإعـلام مـن الـزلات أو     إ) هـ٦٤٣ت(وصف ابن الصلاح 
  .)٧٧٣(التأولات

يعرض البحث لها بما يناسب الأداء المنهجـي  ، ولهذه الطرق مراتب وشروط
  :وأعلا هذه الطرق، لتفسير آيات الأحكام من حيث الإفادة

السماع من لفظ الشيخ الذي يؤخذ عنه الحديث، وهذا الطريـق أعلـى طـرق    
  .)٧٧٤(هور المحدثينالتحمل وأرفع أقسامه عند جم
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ويمكن أن يكون المتحمل ، والسماع يكون أما بقراءة الشيخ من حفظه أو أصله
ويتضح ذلك مـن خـلال الأداء   ، مقصوداً بخطاب الشيخ بالخصوص أو في الجملة

وقد يكون المتحمـل غيـر مقصـود     ، أو حدثنا وأنبئنا، حيث يعبر بحدثني و أنبئني
ويبتني علـى ذلـك   ، أو سمعته يحدث أو يخبر ،بالخطاب فيقال سمعت وحدث وأنبأ

فأكثر علماء مصطلح الحديث على أن ، تدني مرتبة البناء للمجهول في نسبة الحديث
سمعت فلانا يقول، لدلالته نصا على السماع الذي هـو  : هو قول، أعلاها حين الأداء

على قراءة  حدثني أو حدثنا لدلالته أيضا: أعلى الطرق، ثم بعدها في المرتبة أن يقول
فإنه ، الإجازة" حدث"في المرتبة لاحتمال " سمعت"الشيخ عليه، وإنما جعلوا هذا دون 

في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تـدليس مـا لـم    " سمعت: "لا يكاد أحد يقول
  .)٧٧٥(يسمعه

وأثر ذلك في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام تقديم مرتبة الاستماع علـى  
فيؤخذ ، الاحتجاج به لتفسير الحكم أو بيان حكمها الشرعي الفرعي السماع من حيث

قـال  ، بمتن الحديث المعتبر الذي يطمئن بسماع رواته مقـدما إيـاه علـى غيـره    
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لا تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم   ����: في تفسير قوله تعالى) هـ٦٧١ت(القرطبي

وذلك في بيـان الأحكـام   ، )٧٧٦(����أَن تَكُون تجارةً عن تَراضٍ منْكُمبينَكُم بِالْباطلِ إِلا 
سمعت شـعيباً  : عمرو بن شعيب قال(مستدلا عليه بما رواه ، المتعلقة بخيار المجلس

أيما : "سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: سمعت عبد االله بن عمرو يقول: يقول
منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد 

وبعد ، )٧٧٧("..)تكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله
، تعرض لبيان سماع عبد االله بـن شـعيب لأبيـه   ، عرض أحاديث أخرى ومناقشتها

دليل على صحة حديثه، فـي  " سمعت أبي يقول"وفي قول عمرو ابن شعيب : (معقباً
قلت : ن الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن علي الوراق قالسن

فأبوه : فقلت: قال. يقول حدثني أبي: شعيب سمع من أبيه شيئا؟ قال: لأحمد بن حنبل
قال الدارقطني سمعت أبـا  . نعم، أراه قد سمع منه: سمع من عبد االله بن عمرو؟ قال

ن شعيب بن محمد ابن عبد االله بن عمـرو بـن   هو عمرو ب: بكر النيسابوري يقول
العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد 

وهكذا درج أكثر مفسري آيات الأحكام علـى بيـان السـماع    ، )٧٧٨( )االله بن عمرو
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خصوصاً في المـوارد التـي   ، )٧٧٩(وغيرها، وأخبرنا، وحدثنا، وألفاظه من سمعت
  . ط الحكم الشرعي الفرعيتتعلق باستنبا

  :فمنها، وللتحمل والأداء بأي صورة كان شروطاً وضوابط

وقد استدل ، )٧٨٠(باتفاق الجميع، وهو شرط في الأداء دون التحمل، الإسلام-١
كالـذي  ، مفسرو آيات الأحكام بما اتفق أن يتحمله من كان كافراً ثم أداه بعد إسلامه

والاستناد إلى حديث جبير بـن  ، راءة في الصلاةيذكر في تفسير الآيات المتعلقة بالق
فـي  " بـالطور "أنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قـرأ  : ()٧٨١( مطعم

ورد جبير بن مطعم على النبي في أمر أسارى بدر وهو لم يسلم (وقد ، )٧٨٢()المغرب
أَم ���� :بعد فحضر صلاة النبي قال فسمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ إلى قوله

الْخَالِقُون مه أَم ءرِ شَيغَي نقُوا مبعـد   ، )٧٨٣(����خُل كاد ينخلع فؤادي ثم فتح االله علـي
وعقب ، فأخذ مفسرو آيات الأحكام حديث من المسلم وإن تحمله كافراً، )٧٨٤()بالإسلام

مشيراً بذلك إلـى صـحة   ، )٧٨٥()متفق عليه: (بقوله، الحديث) هـ٦٧٢ت(القرطبي 
  .يهالاستناد إل

لانتفـاء  ، فلا يصحا مـن المجنـون  ، وهو شرط في الأداء والتحمل، العقل-٢
بل يمكن أن يقال أن فاقد العقـل  . )٧٨٦(وذلك يقتضي عدم التحفظ، التكليف والمؤاخذة

وقد يقع الكـلام  . وإن أمكن فقبوله ممنوع شرعاً وعقلائياً، يمتنع منه التحمل والأداء
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، فقد ينظـر فيـه  ، كالأدواري، زال عنه الجنون فيما إذا أمكن أن يتحمل الحديث ثم
   .)٧٨٧(تنظيراً على اعتبار مثل ذلك في الشهادات عند البعض

على تقـدير  ، لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب. وهو شرط في الأداء، البلوغ-٣
بل يمكن أن يقال أن الأصل العقلائي على عدم اعتبار إخبـار الصـبي   ، )٧٨٨(تمييزه
  .)٧٨٩()عدم شمول أدلة حجية خبر الواحد لهدليله الأصل و(فيكون 

  

جوز بعض أصحاب الشافعي روايـة  (فقد ، إلا عن بعض، فهذا ما عليه الأكثر
واستدل فيه ): (هـ٤٨٣ت(قال السرخسي ، )٧٩٠()الصبي وقبولها منه في حال الصبا

بحديث أهل قباء، فإن عبد االله ابن عمر رضي االله عنهما أتاهم وأخبـرهم بتحويـل   
لى الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيئتهم، وكان ابن عمـر يومئـذ   القبلة إ

يوم بدر أو يوم أحد على حسب  fصغيرا على ما روي أنه عرض على رسول االله
ما اختلف الرواة فيه وهو ابن أربع عشرة سنة فرده، وتحويل القبلة كان قبـل بـدر   

إلا بعلم وهو الصلاة إلى الكعبـة  بشهرين، فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به 

  .)٧٩١()fولم ينكر عليهم رسول االله

وذلك لمـا روي أن الـذي   ، ويرد هذا القول بأن أداء الصبي للرواية لا يصح 
، فيحتمل مجيء أحدهما بعد )٧٩٣(، وقد روى عبد االله بن عمر)٧٩٢(أتاهم أنس بن مالك

غ وهو أنـس بـن مالـك،    الآخر وأخبرا بذلك، وإنما تحولوا معتمدين على خبر البال

فـي   fوإنمـا رده رسـول االله  ، ويحتمل أيضاً كون ابن عمر بالغاً حين أخبـرهم 
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فإن ابن أربع عشرة سنة يمكـن  ، لضعف بنيته يومئذ لا لأنه لم يكن بالغاً، )٧٩٤(القتال
  .)٧٩٥(أن يكون بالغاً

بل هو مردود لأن الروايات التي رويت في قضية تحويل القبلة سواء ما كانت 
فـروى  ، قد أخبرا فيها عن رجل أتى أهل قباء، ابن عمر أو عن أنس بن مالكعن 

عن ابن عمـر قـال بينمـا    (بسنده ) هـ٢٤١ت(أئمة الحديث واللفظ لأحمد بن حنبل
الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول االله صلى االله عليه وسـلم  

ة فاستقبلوها وكانت وجـوههم إلـى   أنزل عليه قرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعب
وكذا مـا رواه  ، وليس هو، وظاهر أن الآتي غيره، )٧٩٦()الشام فاستداروا إلى الكعبة

ثابت عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلى نحو بيـت المقـدس   (
فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فـول وجهـك شـطر    

مر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة لفجر وقد صلوا ركعة المسجد الحرام ف
فنادى ألا أن القبلة قد حولت ألا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قال فمالوا كما هم نحو 

ولا داعي لرده بمحتملات بلوغ ابن عمر أو ، فليس لهم أن يتمسكوا بذلك، )٧٩٧()القبلة
  .معاضدة رواية أنس

  :مقبولة لثلاثة أوجه رواية الصبي غير(ثم أن  

فأولى أن لا تقبل رواية الصبي فإن الفاسـق  ، أن رواية الفاسق لا تقبل: الأول
  .يخاف االله تعالى والصبي لا يخاف االله تعالى البتة

فلا يجوز العمل به كـالخبر عـن الأمـور    ، أنه لا يحصل الظن بقوله: الثاني
  .الدنيوية

وإن كان مميزا ، ه الاحتراز عن الخللالصبي إن لم يكن مميزا لا يمكن: الثالث
  .علم أنه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب

فإن قلت أليس يقبل قوله في إخباره عن كونه متطهرا حتى يجوز الاقتداء بـه  
قلت ذلك لأن صحة صلاة المأموم غير موقوفة علـى صـحة صـلاة    . في الصلاة

  .فلا يصح التنظير عليه، )٧٩٨()الإمام
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فقال الأكثر يصح إذا كان التحمل سماعاً مـع كونـه   ، فصيلأما التحمل ففيه ت
إذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية قبلت روايته لوجوه (، مميزاً حال التحمل

  :أربعة

 )٨٠٠(وابـن الزبيـر   )٧٩٩(إجماع الصحابة فإنهم قبلوا رواية ابن عباس: الأول
تحملوه قبل البلـوغ أو   رضي االله عنهم من غير فرق بين ما )٨٠١(والنعمان بن بشير

  .بعده

  .إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الرواية: الثاني

أن إقدامه على الرواية عند الكبر يدل ظاهرا على ضبطه للحديث الذي : الثالث
  .سمعه حال الصغر

فكـذا  ، أجمعنا على أنه تقبل منه الشهادة التي تحملها حـال الصـغر  : الرابع
  .الرواية

ولـم يـزل    .)٨٠٢()حال الأداء مسلم عاقل بالغ يحترز من الكـذب والجامع أنه 
الناس يسمعون الصبيان، ويحضرونهم مجالس التحديث، ويعتـدون بـروايتهم بعـد    

ومـنهم  . )٨٠٤(وخالف في ذلك شذوذ فاشترطوا البلوغ في التحمل سماعاً، )٨٠٣(البلوغ
  :جوه أحدهاالترجيح بالتحمل وذلك بو(فيكون ، من عد السماع بعد البلوغ مرجحاً

الوقت فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلا بعد البلوغ على من كـان بعـض   
تحمله قبله أو بعضه بعده لاحتمال أن يكون هذا مما قبله والمتحمل بعده أقوى لتأهله 

  .)٨٠٥()للضبط
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تصـح  : قالوا، بل، ولكن التحمل بطريق الإجازة يصح للصبيان وإن لم يميزوا
  . )٨٠٦(تى لو كانوا غيبالغير مميز من الأطفال ح

، )٨٠٧()بمعنى كونه سليماً من أسباب الفسق وخـوارم المـروءة  (، العدالة-٤ 
علي بن موسى الرضا عـن  (بسنده عن الإمام ) هـ٤٦٣ت(وروى الخطيب البغدادي

أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي رضي االله تعالى عنه 
ال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلـم يكـذبهم   أن النبي صلى االله عليه وسلم ق

ووعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت إخوته وحرمـت  
ومنهم قال أن العدل من يجمع خمس خصال يشهد الجماعة ولا يشـرب  ، )٨٠٨()غيبته

، )٨٠٩(هذا الشراب ولا تكون في دينه خربة ولا يكذب ولا يكون فـي عقلـه شـيء   
بعض مفسرو آيات الأحكام إلى بيان العدالة فعرفوها بأنها الاعتـدال فـي   وتعرض 

الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك 
صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن : وقيل. الصغائر ، ظاهر الأمانة غير مغفل

، وما ذكروه إنما هو من آثارها. )٨١٠(هاالمعدل، فتكون مانعة من التهمة وحاجزة عن
وقد خاض العلماء ، أصعب الأشياء الوقوف على رسم العدالة فضلا عن حدها(فمن 

لكن يمكن القول بـأن العدالـةُ ملكـةٌ نفسـية متعلقـة بـالإرادة       ، )٨١١( )فيها كثيرا
ويمكن تصور مراتـب   .وهذا من قبيل الشرح اللفظي لا الحد والرسم، )٨١٢(والتقوى

الاستقامة في جـادة الشـريعة   : عبارة عن(فالمعتبر منها في مرجع التقليد ، لةللعدا
وينافيها ترك واجب، أو فعل حرام . المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس

، )٨١٣()من دون مؤمن، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة
ة من التقوى تمنعه عادة من مخالفـة  وهذا الخوف الراسخ من خلال كونه على مرتب

التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة، بحيـث لـو غلبتـه    
وهنـاك  . فوقع في المعصية لأسرع للتوبة وأناب الله تعالى -نادرا-دواعي الشيطان 

دون هذه المرتبة وهي المطلوبة لإمام الجماعة والشاهد فيكفي فيها التقوى المانعة من 
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تكاب المعصية الكبيرة، ولا يقدح فيها ارتكاب المعصية الصغيرة من دون إصرار ار
  .)٨١٤(واستهوان

قـال  ، ولم يحيدوا عنـه إن وجـد  ، والتزموا في أحاديث الأحكام بخبر العدل
وهـذا الإسـناد متصـل    : (معقباً على الاستدلال بخبر العدل) هـ٦٧١ت(القرطبي 

والصيانة، وإذا صح عن رسول االله صلى االله  بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة
  .)٨١٥()عليه وسلم أمر لم يؤخذ بحديث يخالفه

في موارد لا تفتقر ، أما في بعض البيانات التفسيرية فقد يؤخذ عن غير العدول
لأن أخبارهم عن ، لا بما يخبرون به عن غيرهم(، كالنقل نظير الإقرار، إلى العدالة

الثبوت إلى منتهى الخبر وما يخبرون به عـن أنفسـهم   غيرهم مفتقرة إلى العدالة و
فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك وإذا أخبروا عن شرع 

بعد إيراده لحديث اسـتعان  ) هـ٥٤٣ت(وقد ذكر ذلك ابن عربي، )٨١٦()لم يلزم قوله
اللَّه يأْمركُم أَن تَـذْبحوا بقَـرةً   وإِذْ قَالَ موسى لِقَومه إِن ����: به على تفسير قوله تعالى

ينلاهالْج نم أَكُون أَن وذُ بِاللَّها قَالَ أَعوزذُنَا هفقد يحتاج مفسر آيات ، )٨١٧(����قَالُوا أَتَتَّخ
الأحكام في أدائه المنهجي إلى بعض البيانات التفسيرية التي لا يترتب عليها استنباط 

  .وإنما لبيان العبرة، يالحكم الشرعي الفرع

متيقظـا غيـر   ، بمعنى كون الراوي حافظاً حين الأداء لما يروي، الضبط-٥
، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منـه ، حافظا إن حدث من حفظه، مغفل

   .)٨١٨(عالما بما يحيل المعنى أو يخل به إن روي به

قدرة الراوي علـى  فيظهر أن المقصود من الضبط في اصطلاح المحدثين هو 
أداء ما تحمله كما تحمله من مسموع، أو مرئي على الوجه الذي تحمله مـن غيـر   

لأنه لا يسلم منه أحد، وقد يحفظ المعنـى  ، زيادة ولا نقص، لكن لا يضر خطأ يسير
ولكن لا يعني ذلـك  . )٨٢٠(فالضبط ملكةٌ عقليةٌ متعلقة بالحفظ والعلم، )٨١٩(دون اللفظ

شيئاً مما تحمله البتة، ولا لا يشك في شيء منه، وإنما كونه  أن المحدث أن لا ينسى
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العجـز عـن   ، قادراً على استحضاره عند الاحتياج إليه، فلا يضـره فـي ضـبطه   
  .استحضار شيء يسير من ذلك في أوقات نادرة

كما أن الأكثر على كـون الـراوي   ، ومن الواضح أن الضبط شرط في الأداء
إلا أن البعض ذهب إلى أن الضـبط وقـت   ، اًتحمل ذلك الحديث وقت ضبطه أيض
لكنه إذا أصغى وهو مميز صح سماعه وان لم ، التحمل ليس بشرط في صحة السماع

  ).٨٢١(يحفظ المسموع ويقيده بالكتاب

  :إلى قسمين وينقسم الضبط باعتبار نوع وسيلته

  .وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء: ضبط صدرٍ -أ

  .هو أن يحفظ كتابه من وراقي السوء: كتابضبط  -ب

، بمعنى الحفظ، فضبط الصدر، وللضبط إطلاقات ومدلولات في لسان المحدثين
بمعنى ضبط كلمة ، وضبط الكلمة، وضبط الكتاب صونه من التصحيف والتحريف

وأما ضبط ، ويكون ذلك أما بالتنصيص من إمام بالحديث، خاصة من ألفاظ الحديث
وأما ضبط ، أن صاحب الكتاب أو المحشي ضبط تشكيل الكلمة بالقلم بمعنى، قلم

أو استنادا إلى الميزان ، وذلك استنادا إلى ذات الحديث بطريق ضابط أو أكثر، قياس
وقد يعبر عن الضبط بإعراب القلم واللسان ، )٨٢٢(الصرفي أو القاعدة النحوية

  .)٨٢٣(أيضاً

بأن العدل : معللين، لعدالة عنهوقيل بعدم الحاجة لشرط الضبط لإغناء شرط ا
  .)٨٢٤(لا يجازف برواية ما هو مضبوط على الوجه المعتبر

إن العدالة والضبط إما أن ينتفيا في الراوي أو يجتمعا أو يوجد واحد : (وقيل
فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلا وإن اجتمعا فيه قبل وهو الصحيح ، منهما فقط

  .المعتبر

ها دون الضبط قبل حديثه لعدالته وتوقف فيه لعدم وإن وجدت العدالة وحد
  .ضبطه على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط
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وإن وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حديثه لأن العدالة هي الركن الأكبر 
  .)٨٢٥()في الرواية

بملاحظة الحديث مع أحاديث الضابطين ، أو يشخّص، ويعرف الضبط
بحديث أهل الضبط والإتقان فان (ديث من يراد فحص ضبطه فيعتبر ح، المعتبرين

ككثرة الحديث ، ويستكشف الإخلال بالضبط بأمارات، )٨٢٦()وافقهم غالبا فهو ضابط
) هـ٥٩ت(ولأجل ذلك أنكر على أبي هريرة ، مع قلة مدة الملازمة مع المروي عنه

وقلة الضبط رد  فمن عرف بكثرة السهو والغفلة، الإكثار لأنه مظنة الإخلال بالضبط
فلا بد من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من أن ، خبره

  .)٨٢٧( يدخل على المحدث ما لم يسمعه

بما عبروا عنه بالمراتب ، وقد تتفاوت درجات الضبط من محدث إلى آخر
من  وحينئذ يقدم حديث الأعلى ضبطاً على، )٨٢٨(العليا والوسطى والدنيا في الضبط

فلو روى محدث حديثاً على وجه، ورواه آخر على وجه يخالف الأول، ، هو دونه
فيأخذ بحديث ، إلا أنه أقوى في الضبط، وكان الثاني مساوياً له في سائر الشرائط

  ، )٨٢٩(الأعلى ضبطاً

ةحجرالم فاتن الصالأولـى منهـا    ، فالضبط أو الأضبطية م ـةتَبرفأصحاب الم
ديم روايتهِم على الَّتي تَليها، وفي الَّتي تليها من قوة الضبط مـا يقتَضـي   تقتَضي تق

ها على الثَّالِثَةفحش الغلط؛ أي ك، ويعرف ذلك بأمارات في حديث الراوي. )٨٣٠(تقديم
ومخالفـة  ، وكثرة الغفلـة ، والوهم في ما يروي، وسوء الحفظ، كثرة الغلط في نقله

ومقارنة الشـواهد مـن   ، يفاد من تتبع أحاديث ذلك الراوي ولا شك أن ذلك. الثقات
فيتولد من ذلك ، ثم ينظر في توافر هذه الأمارات قلة وكثرة، أحاديث الضابطين غيره

  .أو انعدامه، أو قلته، درجات بحسب شدة الضبط

فمن ذلـك مـا ذكـره    ، وللضبط أثر في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
قُلْ إِن صلاتي ونُسـكي ومحيـاي   ����: تفسير قوله تعالى في، )هـ٣٧٠ت(الجصاص
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ينالَمالْع بر ي لِلَّهاتممحيث أورد عدة أحاديث في بيان حكـم الأضـحية  ، )٨٣١(����و ،
والآخر بطريق عبد االله بـن أبـي   ، )٨٣٢(بطريقين أحدهما بطريق عبد االله بن عياش

ن عبيد االله بن أبي جعفر فـوق ابـن   ويقال إ: (ثم عقب على ذلك بقوله، )٨٣٣(جعفر
مشـيراً بـذلك لصـحة    ، فأولى المرتبة في الضبط اهتماماً، )٨٣٤()عياش في الضبط

  .استدلاله

فـي طـرق   ، فهذه جملة مما يراعي في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكـام 
التحمل والأداء للأحاديث التي تدخل في كشف المراد أو استنباط الحكـم الشـرعي   

بيد أن الأحاديث الأخرى ، وقد عرض البحث بالتفصيل لأهمها وهو السماع ،الفرعي
  . تشترك معه في كثير من الشرائط

ثم أن الكلام في السند وطرق التحمل مما تقدم بيانه من الأمور التـي تلحـق   
فيبقى لحاظ آخـر وهـو   ، بمعنى لحظ الطريق بصورة إجمالية عامة، السند بالجملة

فـأن  ، ويتمثل ذلك برجال السند فرداً فردا، أجزاء سلسلة السندلحاظ تفصيلي يتناول 
ويدخل ذلك في الأداء المنهجـي لتفسـير   ، التوثيقات الرجالية مختلفة بحسب المباني

فسيعرض . آيات الأحكام من خلال ما تحصل لدى المفسر من مبنى علمي موضوعي
  .البحث لهذه المباني في ما يأتي

                                                           

  .١٦٢: سورة الأنعام-٨٣١
: تهذيب الكمال-المزي:ظ). هـ١٧٠ت(عبد االله بن عياش بن عباس القتباني، أبو حفص المصري-٨٣٢
  .١٩- ١٩/١٨ج+ ٤١١-١٥/٤١٠

عمرو بن ] ابن[ن أبي جعفر المصري القرشي روى عن صفوان بن سليم ونافع مولى عبيد االله ب-٨٣٣
-٥/٣١٠: الجرح والتعديل-ابن أبي حاتم الرازي: ظ).هـ١٣٤,١٣٥,١٣٦ت(بكير بن الأشج وأبي الأسود

  .١٦٨/ ٦: تهذيب التهذيب-ابن حجر+ ٣١١
  .٣٢٤/ ٣: أحكام القرآن  -الجصاص  -٨٣٤



  الحديث المفسر لآيات الأحكام في مباني توثيقات الرجال

  

  

  .تمييز الرجال ضعفاً وقوة-أ  

  

  .التوثيقات الخاصة- ب  

  

  .التوثيقات العامة-ج  

  

  .التعارض في الجرح والتعديل-د  

   



  

  .تمييز الرجال ضعفاً وقوة

نضر االله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم : "fقال رسول االله
ونهى ، )٨٣٥("فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهيسمعها، فرب حامل فقه غير 

مـن كـذب علـي    : "فقال، عن الكذب في الأخبار عنه وتوعد فاعله مقعداً في النار

شـرع   aوذلك أن نسبة الخبر إلى المعصـوم ، )٨٣٦("متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
  .يعمل به والكذب عليه ليس كالكذب على غيره

لماء هذه الأمة بحفظ هـذه الأحاديـث فـي    ومن أجل ذلك نهض جماعة من ع
ووصـلوا  ، وقطعوا في سبيل ذلك الصحارى والقفار، ونقشها في السطور، الصدور

وهناك من كذب علـى  ، والتزام الأمانة والصدق، لقصد الحفظ والتبليغ، الليل بالنهار

وهو حي فكلما بعد  fفقد كذب على النبي، الرسول بدواعي قصدية أو غير قصدية
روي عن أمير . فلا بد من تمييز ناقل الحديث، د ازدادت دواعي الكذب والتغييرالعه

إن فـي  : "أنه قـال ، في بيان محتملات ناقل الخبر aالمؤمنين علي بن أبي طالب
أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكمـا  

 صلى االله عليه وآله على عهـده  ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول االله
أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ : حتى قام خطيبا فقال

مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعـة لـيس لهـم    
  :خامس

ى رجل منافق يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب عل
رسول االله صلى االله عليه وآله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب، لم يقبلوا منه 

  ....ولم يصدقوه

ورجل سمع من رسول االله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه، ولـم يتعمـد    
أنا سمعته من رسول االله صـلى  : كذبا فهو في يده، يقول به ويعمل به ويرويه فيقول

  . و علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه ولو علم هو أنه وهم لرفضهاالله عليه وآله فل

ورجل ثالث سمع من رسول االله صلى االله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنـه  
وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولـم  

                                                           

  .اللفظ للكليني، ٤٠٣/ ١: الكافي-الكليني+٣/٢٢٥: مسند احمد -احمد بن حنبل  -٨٣٥
كمال الدين  -الصدوق+٨١/ ٢: صحيح البخاري-البخاري+٧٨/  ١: مسند احمد - احمد بن حنبل  -٨٣٦

  .اللفظ للأخير، ٣٦٤/ ٤:من لا يحضره الفقيه+٦٠:وتمام النعمة



إذ سمعوه منـه أنـه   يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولم علم المسلمون 
  . منسوخ لرفضوه

وآخر رابع لم يكذب على رسول االله صلى االله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا 
من االله و تعظيما لرسول االله صلى االله عليه وآله، لم ينسه، بل حفظ ما سـمع علـى   
وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل 

  )٨٣٧( ...."خ ورفض المنسوخبالناس

فحرص العلماء على الوقوف على أحوال الـرواة بالبحـث عـن مواليـدهم     
وأسمائهم وكناهم وألقابهم وبلدانهم ورحلاتهم وأمانتهم وثقتهم وعـدالتهم وضـبطهم   
وغير ذلك من كذب أو غفلة أو علة أو نسيان وما إلى ذلك ووضعوا كل واحد منهم 

سجل يجمع كل هذا حتى يعرف من كان من أهل الشأن مادام قد تصدى للرواية في 
وقد ميزوا الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقوا الثقات مـنهم، وضـعفوا   . من غيره

الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد علـى حديثـه وروايتـه، ومـن لا يعتمـد علـى       
 خبره،ومدحوا الممدوح منهم، وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثـه، وفـلان  

إلى غير ذلك من الطعون التي ذكروها وصـنفوا فـي ذلـك    ، كذاب، وفلان مخلط
  .)٨٣٨(الكتب

ومن هنا نشأ علم الجرح والتعديل أو علم فحص الرجال أو علـم ميـزان أو   
إذ قام بهذه المهمة الجليلة جمع من علماء هذه الأمة لرفع لـواء  .. )٨٣٩(معيار الرواة

علـم  : فهو. إذ من شأنه حفظ السنة الشريفة، االعلم الجليل قدر، علم الجرح والتعديل
. بشرائط قبـول أخبـارهم وعدمـه    يبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث اتّصافهم

هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث التي لها دخل فـي جـواز   : وبتعبير آخر
فبواسطته يشخص رواة الحديث ذاتاً لمعرفـة هويـة الـراوي    ، قبول قولهم وعدمه

 .)٨٤٠(ووصفاً، من كونه ممدوح أو مقدوح. من كونه فلان ،وشخصه

إلا أن الأداء المنهجي لتفسير آيات ، ومع ما بذل من الجهود وأنفق من الأوقات
إذ للاجتهـاد فيـه   ، الأحكام يقتضي تتبع الأقوال في مباني جرح الرجال وتعـديلهم 

فـي بعـضٍ أمـر     فأقوالُ العلماء في الجرح والتعديلِ أو في كلامِ بعضهم(، مجال
دون ، فلا يكتفى بأخذ الجرح والتعديل مسـلماً ، )٨٤١()اجتهادي يقبلُ الإصابةَ والخطأَ

                                                           

  .٦٤-٦٢/ ١: الكافي-الكليني -٨٣٧
  .١٤٢-١٤١: العدة-الطوسي -٨٣٨
الصحيح من سيرة النبي -جعفر مرتضى+ ١/٣٧: معجم رجال الحديث-م الخوئيأبو القاس: ظ-٨٣٩

  .١: علم الجرح والتعديل-عبد المنعم السيد نجم+ ١/٢٥٩: الأعظم
  .١١:كليات في علم الرجال-السبحاني: ظ-٨٤٠
  .١: مسائل خلافية بين علماء الجرح والتعديل- محمد بن علي فركوس-٨٤١



لسنا ندعي في أئمة الجـرح والتعـديل   ): (هـ٧٨٤ت(قال الذهبي، تمحيص وتدقيق
العصمةَ من الغلط النادرِ، ولا من الكلام بنَفَسٍ حاد فيمن بينه وبينهم شحناء وإحنـة،  

د علم أن كثيرا من كلامِ الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرةَ به، لا سيما إذا وق
فقد يقع كلام الأقران في بعض  )٨٤٢()وثَّقَ الرجلَ جماعةٌ يلوح على قولهم الإنصاف

فلا يؤخذ ببعض الجرح في من صحت عدالتُه، ، بدواعي الحسد أو التعصب المذهبي
ولا يلتفتْ إلى قـول أحـد إلاّ أن   ، ه، وبانت ثقتُه وعنايته بالعلموثبتت في العلم أمانتُ

ولذا لا ينبغي أن يفهم أن قولهم الجرح ، يأتي في جرحه بِبينَة عادلة يصح بها جرحه
مقَدم علَى التَّعديلِ على إطلاقها، إذ يرد بما عرف من أن كَلاَم الأَقْرانِ فـي بعـضٍ   

وحكم حينئذ ببقاء عدالةُ مثـل  ، ما لم تدلَّ على الجرح بينةٌ عادلةٌ، ولاَ يروى يطْوى
  .)٨٤٣(خاصةً إذا كَثُر مادحوه، وقلّ جارحوه، هذا المجروح قائمةً

فيـدخل  ، وعلى ما تقدم فقد اختلفت المباني في توثيقات رجال الحديث عمومـاً 
وهذه المباني . ي ضوابط قبول التوثيقوتشترك ف، فيها الحديث المفسر لآيات الأحكام

. بالنسـبة للإماميـة  ، cاعتقاد العصمة لأئمة أهل البيـت : تتفاوت تبعاً لأمور منها
وتبديع بعض الرواة بحسب . فلا تقبل شهادته في حق الراوي، والحكم بفسق المخالف

ير إلى غ، واشتراط كون الجرح عن حس. وتعارض الجرح والتعديل. اعتقاد المبدع
، إلى التوثيقات الخاصة، وتنقسم التوثيقات بحسب تقسيم السيد أبو القاسم الخوئي. ذلك

  .والوثيقات العامة

   

                                                           

  .٤١-٧/٤٠: سير أعلام النبلاء-٨٤٢
-السبكي+١/١١١: ميزان الاعتدال-الذهبي+ ٢/١٥٢: جامع بيان العلم وفضله-ابن عبد البر: ظ-٨٤٣

  .١٩٠-١/١٨٨: طبقات الشافعية



  

  التوثيقات الخاصة

المراد من التوثيقات الخاصة، التوثيق الوارد في حق شخص أو أكثر من دون 
بـت  ويث، )٨٤٤(أن يكون هناك ضابطة خاصة في ذلك التوثيق لتعمم على غير الموثق

  :التوثيق الخاص بوجوه

على وثاقـة  ، cفإذا نص أحد المعصومين. نص المعصوم على الوثاقة-١  
، )٨٤٦("ثقتـان " )٨٤٥("ثقتـي : "رجلٍ، فيكشف ذلـك عـن وثاقتـه قطعـاً، كقـولهم     

وهـذا طريـق   . )٨٤٩("الثقة المأمون العارف، ) ٨٤٨("فاسمع له وأطع"، )٨٤٧("مؤمونان
  .)٨٥٠(واضح في معرفة الوثاقة

وذلك منحصر في عصر حضور -على أما بسماعه من المعصوم  ويتوقف ذلك

  .وأما برواية معتبرة بشرط إلا يكون الراوي لها الموثَق نفسه -cالمعصومين

، بسند معتبـر ) هـ٣٥٨ت(بالتوثيق ما روى الكشي aومثال نص المعصوم

حدثني علي بـن  : (حيث قال، على توثيق يونس بن عبد الرحمن aفي نص الرضا
حدثني عبد العزيز بـن  : ، قال)٨٥٢(حدثني الفضل بن شاذان: ، قال)٨٥١(يبيمحمد القت
، -وكان خير قمي رأيته، وكان وكيل الرضا عليه السلام، وخاصته - )٨٥٣(المهتدي

إني لا ألقاك في كل وقت، فممن آخـذ معـالم   : سألت الرضا عليه السلام فقلت: قال
ان النص مـن المعصـوم   فلما ك، )٨٥٤(")خذ عن يونس بن عبد الرحمن: "ديني؟ قال

، فيقطـع بصـحة حديثـه   ، قد وصل بسند معتبر، على وثاقة يونس بن عبد الرحمن
ويصح الاعتماد في الاستدلال بما روى من أحاديث الأحكام لدى الأداء المنهجي في 

                                                           

  .١٥١:كليات في علم الرجال-السبحاني: ظ-٨٤٤
  .١٢٤-١٢/١٢٣: معجم رجال الحديث-أبو القاسم الخوئي: ظ-٨٤٥
  .المصدر نفسه:ظ-٨٤٦
  .المصدر نفسه: ظ-٨٤٧
  .المصدر نفسه: ظ-٨٤٨
  .٤٤٤/ ٢: جامع الرواة -محمد علي الأردبيلي+١١٦/ ٤:نقد الرجال-التفرشي: ظ-٨٤٩
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  .٣١٠-٣٠٩/ ١٤:المصدر نفسه: ظ، من رجال الصحيح -٨٥٣
  . ٢٧/١٤٨: وسائل الشيعة - محمد بن الحسن العاملي+٢/٤٨٣: رجال الكشي -٨٥٤



فـي آيـة   " الجنف"في بيان معنى ) هـ٨٢٦ت(أورد السيوري . تفسير آيات الأحكام
من خَافَ من موصٍ جنَفًا أَو إِثْما فَأَصلَح بينَهم فَلا إِثْـم  فَ����: من قوله تعالى، الوصية

يمحر غَفُور اللَّه إِن هلَي٨٥٦()هو الوصية بزائد على الثلث: الجنف: (قائلا، )٨٥٥(����ع( ،

وبه قـال البـاقر   : (حيث قال، لثبوت الحديث وصحته cونسب ذلك إلى الصادقين

بذلك في الجملة إلى ما رواه يونس بن عبد الرحمن فـي   مشيراً، )٨٥٧()cوالصادق

إذا اعتـدى فـي الوصـية، إذا زاد علـى     : "أنه قـال  aتفسير الآية عن الصادق
  .)٨٥٨("الثلث

  .نص أحد الأعلام المتقدمين-٢

، )٨٥٩(مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام، كـالبرقي 
 ـ)٨٦١(، والكشي)٨٦٠(وابن قولويه ، )٨٦٤(، والنجاشـي )٨٦٣(، والمفيـد )٨٦٢(دوق، والص

ويكون ذلك من جهـة الشـهادة وحجيـة خبـر     . وأضرابهم، )٨٦٥(والشيخ الطوسي
  .)٨٦٦(الثقة

من ذكر سند يشتمل علـى  ، ومما جاء في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
ما ورد في بيان المراد من  عـدم  ، رجال نص عليهم بعض الأعلام القدماء بالوثاقة

لَيس علَى الأَعمى حرج ولا علَـى الأَعـرجِ   ����: في قوله تعالى" الصديق"في الحرج 

                                                           

  .١٨٢: سورة البقرة-٨٥٥
  .٢/١٢٢: كنز العرفان-المقداد السيوري-٨٥٦
  .٢/١٢٣: المصدر نفسه-٨٥٧
  .٢٧٦ - ٢٧٥/ ١٩: وسائل الشيعة -لحسن العامليمحمد بن ا-٨٥٨
 - علي بن محمد بن اسماعيل النمازي:ظ). هـ٢٨٠أو  ٢٧٤ت(أحمد بن محمد بن خالد البرقي  -٨٥٩

  .٤٣٤ - ٤٣٣/ ١: مستدركات علم رجال الحديث
أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه بضم القاف، واسكان الواو الأول، وضم اللام، والواو بعدها -٨٦٠

خلاصة +١٣٣: إيضاح الاشتباه -العلامة الحلي+٤١٨:رجال الطوسي-الطوسي: ظ). هـ٣٦٨ت(
  . ٨٩-٨٨:الأقوال
معالم -ابن شهر آشوب: ظ).هـ٣٨٥ت(أبو عمرو محمد بن محمد بن عمير بن عبد العزيز الكشي -٨٦١

  .١٣٧ - ١٣٦: العلماء
علي أكبر بن : ظ). هـ٣٨١ت(أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن موسى بن بابويه القمي  -٨٦٢

  .٥٠٠/  ٢: طرائف المقال- محمد شفيع البروجردي
  .٢٤٨:خلاصة الأقوال: ظ)هـ٤١٣ت( -ابن المعلم-أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان  -٨٦٣
: نقد الرجال-التفرشي: ظ). هـ٤٥٠ت(أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي -٨٦٤

١٣٨-١/١٣٧ .  
: خلاصة الأقوال-العلامة الحلي: ظ). هـ٤٦٠ت(مد بن الحسن بن علي الطوسيأبو جعفرمح -٨٦٥
٢٥٠- ٢٤٩.  
  .٤١/  ١:معجم رجال الحديث -أبو القاسم الخوئي: ظ-٨٦٦



  ـائِكُمآَب وتيب أَو كُموتيب نتَأْكُلُوا م أَن كُملَى أَنْفُسلا عو جررِيضِ حلَى الْملا عو جرح
أَو كُمانإِخْو وتيب أَو كُماتهأُم وتيب أَو    ـوتيب أَو كُمـاممأَع وتيب أَو كُماتأَخَو وتيب

  كُميقـدص أَو ـهحفَاتم لَكْتُما مم أَو كُمخَالات وتيب أَو الِكُمأَخْو وتيب أَو كُماتم٨٦٧(����ع( ،
 وما يستتبع ذلك، فأوضح مفسرو آيات الأحكام ما في الآية من أحكام فرعية شرعية

قـال السـيوري   . ثم أنهم أفادوا تحديد مقدار عدم الحـرج . من المصالح الاجتماعية

 aعن الصـادق . المضاف بيوت صديقكم فحذف: أي، صديقكم أو): (هـ٨٢٦ت(
  . )٨٦٩(..))٨٦٨("الرجل يدخل في بيت صديقه فيأكل طعامه بغير إذنه هو واالله"

بار، عن صفوان أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الج: وسند هذا الحديث
سألت أبا عبد االله عليـه  : بن يحيى، عن عبد االله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال

هو واالله الرجل يـدخل  : "أو صديقكم؟ قال: ما يعني بقوله...: السلام عن هذه الآية 
  .)٨٧٠("بيت صديقه فيأكل بغير إذنه

علـى   نص. فأبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي
كان ثقة، فقيهاً في أصحابنا، كثيـر الحـديث،   : (قائلا) هـ٤٥٠ت(وثاقته النجاشي 
  .)٨٧١()صحيح الرواية

هـو ابـن أبـي    : (قـائلا ) هـ٤٦٠ت(نص الطوسي، ومحمد بن عبد الجبار
  .)٨٧٢()الصهبان، قمي، ثقة

أبو محمد البجلي بيـاع  : (قائلا، نص على وثاقته النجاشي، وصفوان بن يحيى
  .)٨٧٣( )في، ثقة ثقة، عينالسابري، كو

أبو محمد مـولى  : (حيث قال، نص على وثاقته النجاشي، وعبد االله بن مسكان
  .)٨٧٥( )له كتاب. عبد االله بن مسكان، ثقة: (وقال الطوسي، )٨٧٤( )، ثقة، عين]عنزة[

محمد بن علي بن أبي شعبة : (نص على وثاقته النجاشي بقوله، ومحمد الحلبي
  .)٨٧٦(...)صحابنا وفقيههم، والثقة الذي لا يطعن عليهوجه أ: الحلبي، أبو جعفر

                                                           

  .٦١: سورة النور-٨٦٧
  .٢٧٧/  ٦:الكافي -الكليني-٨٦٨
  . ٣٧٠: زبدة البيان-الأردبيلي: ظ+٢/٢٨: كنز العرفان-السيوري-٨٦٩
  .٢٧٧/  ٦:الكافي -الكليني-٨٧٠
  .٩٢:النجاشي رجال النجاشي -٨٧١
  .٣٩١:رجال الطوسي -الطوسي  -٨٧٢
  .١٩٧:النجاشي رجال النجاشي -٨٧٣
  .٢١٤:المصدر نفسه -٨٧٤
  .١٦٨:الفهرست -الطوسي  -٨٧٥



في خصوص ما ، ويلحظ هذا الاستناد في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
دون بعض الموارد التي يتسامح فيها المفسرون فـي  ، يتعلق بالحكم الشرعي الفرعي

  .)٨٧٨(صحيحةوإن حذفوا أسانيد الكثير من الروايات ال، )٨٧٧(بعض البيانات التفسيرية

له نظير في التوثيق ، وما تقدم من مبنى في توثيق رجال الحديث عند الإمامية
ممن تكلم في أكثر الـرواة  ، إذ يعتمد على توثيق أئمة الجرح والتعديل، عند الجمهور

أو من تكلم فـي كثيـر مـن الـرواة كشـعبة بـن       ، )هـ٢٣٣ت(كيحيى ابن معين
  ). هـ٢٠٤ت(رجال كالشافعيأو من تكلم في بعض ال، )هـ١٦٠ت(الحجاج

، يتمثل بتتبع ما يرد من الجـرح والتعـديل  ، ولكن للنقد والاجتهاد مجال واسع
فإن من هؤلاء الأئمـة بـين الإفـراط والتفـريط     ، والأخذ بما ينسجم مع الضوابط

  :)٨٧٩(على ثلاثة أقسام)هـ٧٤٨ت(فهم كما عن الذهبي، والاعتدال

بل جرحوا بعض الرواة بما لا ، لجرحومتعنتون في ا، متثبتون في التعديل -١
  .)٨٨٠(وينظر في جرحهم، وهؤلاء يعتمد تعديلهم. يصح جرحاً

وأحمد بـن الحسـين   ، )هـ٢٧٩ت(كمحمد بن عيسى الترمذي، متساهلون-٢
  .)٨٨١(وهؤلاء ينظر في تعديلهم). هـ٤٥٨ت(البيهقي

وأبي زرعة عبـد الـرحمن بـن    ، )هـ٢٤١ت(كأحمد بن حنبل، المعتدلون-٣
  .)٨٨٢(وهؤلاء يؤخذ بتعديلهم وجرحهم عند الجمهور). هـ٢٨٠ت(مشقي عمرو الد

ففي بيان ، وقد أخذ ذلك بنظر الاعتبار في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
ربنَا إِنِّي أَسكَنْتُ من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ عنْد بيتـك  ����: الأحكام من قوله تعالى

ربنَا لِيقيموا الصلَاةَ فَاجعلْ أَفْئِدةً من النَّاسِ تَهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات الْمحرمِ 
 ونشْكُري ملَّهتضمنت هذه الآيـة أن الصـلاة   ): (هـ٦٧١ت(قال القرطبي، )٨٨٣(����لَع

ي أسـكنتهم عنـد   أ" ربنا ليقيموا الصلاة"بمكة أفضل من الصلاة بغيرها، لأن معنى 
وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة : (ثم قال. )٨٨٤()بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه

                                                                                                                                                                      

  .٣٢٥:النجاشي رجال النجاشي -٨٧٦
  . ٣٩٨:البيان في تفسير القرآن-أبو القاسم الخوئي: ظ-٨٧٧
  .٥٢٦+ ٢٤١ +١٥٣+١٢١+١٧+١٦: زبدة البيان-الأردبيلي: ظ -٨٧٨
الحرح والتعديل -محمد طاهر الجوابي+١٧١: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل-الذهبي: ظ-٨٧٩

  .٢٠٣-٢٠٠: بين المتشددين والمتساهلين
  . ١٧١: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل-الذهبي+ ٨٦: المقدمة-ابن الصلاح : ظ-٨٨٠
  . ١٧١: عديلذكر من يعتمد قوله في الجرح والت-الذهبي: ظ-٨٨١
  . ٣٥-٣٤: الرفع والتكميل-اللكنوي+ ٤٨٢: فتح المغيث-السخاوي:ظ-٨٨٢
  .٨٦: سورة النساء-٨٨٣
  .٣٧٢ - ٣٧١/  ٩: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي  -٨٨٤



أفضل أو في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن فـي  
صلاة في : "المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى االله عليه وسلم

لف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة مسجدي هذا أفضل من أ
  .)٨٨٥("...)في المسجد الحرام أفضل من صلاة مسجدي هذا بمائة صلاة

وأسند هذا الحديث حبيب المعلـم عـن   : (بقوله، ثم علق عليه حاكياً عن بعض
عطاء بن أبي رباح عن عبد االله ابن الزبير وجوده، ولم يخلط فـي لفظـه ولا فـي    

حبيـب المعلـم   : قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقـول . ، وكان ثقةمعناه
واعتمـد  ، )٨٨٦()بصري ثقة: وسئل أبو زرعة الرازي عن حبيب المعلم فقال... ثقة

وهو حجة عند التنازع ، وهذا الحديث صحيح: (إذ قال، ليصحح الحديث، هذا التوثيق
  .لنزاع الفقهي في المسألةفجعله مدركاً لاستدلاله في حسم ا، )٨٨٧()والاختلاف

  .نص أحد الأعلام المتأخرين-٣

كأعلام القـرن  ، وهو أن ينص أحد الأعلام المتأخرين عن عهد الشيخ الطوسي
، صاحب الفهرست) هـ٥٨٥ت(كمنتجب الدين بن بابويه ، السادس الهجري وما بعده

 ـ٧٢٦ت(والعلامة الحلي، صاحب معالم العلماء) هـ٥٨٨ت(وابن شهر آشوب  ) هـ
وابـن  ، صاحب خلاصة الأقوال في علم الرجال وإيضاح الاشتباه في أسماء الـرواة 

صاحب الإكمـال فـي أسـماء    ) هـ٧٤١ت(والتبريزي ، )هـ٧٤٠ت(داود الحلي 
  .الرجال

ويشترط في توثيقات هؤلاء الأعلام معاصرتهم أو قرب عصرهم لمن أخبروا 
لأنـه  ، في ذلك التوثيـق  وإن كانوا بعيدين عن عصر الموثق فلا عبرة، عن ثوثيقه

وعلى ذلك فـلا تعتمـد   ، شأنهم شأن أي رجالي متأخر، مبني على الحدس والاجتهاد
إلا أن البعض مال إلـى قبـول توثيقـات المتـأخرين أو     ، )٨٨٨(الكثير من توثيقاتهم

بناء على أنها من الظنون الاجتهادية سواء كانـت مـن المعاصـر أو    ، تصحيحاتهم
هذا فيمن لم ، )٨٨٩(فيورث توثيقهم الظن في الوقت الحاضر، ذلكإذ أنه خبير ب، البعيد

                                                           

-رواه أحمد بن حنبل: وتخريج الحديث. ٣٧٢ -  ٣٧١/  ٩: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي  -٨٨٥
  .مع اختلاف يسير في لفظه، لقرطبيبالسند الذي ذكره ا، ٤/٥: المسند
  .٣٧١/  ٩: الجامع لأحكام القرآن -القرطبي  -٨٨٦
  .٣٧٢/  ٩: المصدر نفسه -٨٨٧
  . ٤٢+ ١٤- ١٣/ ١:معجم رجال الحديث -أبو القاسم الخوئي: ظ-٨٨٨
  .٧٠-٦٩:الفوائد الرجالية -مهدي الكجوري الشيرازي: ظ-٨٨٩



فإن ورد توثيق من المتقدمين فتكون توثيقات المتأخرين ، يرد فيه ثوثيق من المتقدمين
  .)٨٩٠(فضلة لا حاجة لها

إبراهيم "فمنهم ، )٨٩١(ووقع توثيق جملة من رجال الحديث عن طريق المتأخرين
لكن العلامة وهـو مـن   ، )٨٩٢(دح عند المتقدمينحيث لم يرد فيه مدح أو ق" بن هاشم

، وجعله في القسم الأول الذي أعده للموثقين من رجال الحـديث ، قد وثقه، المتأخرين
لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القـدح فيـه، ولا علـى تعديلـه     : (إذ قال

  .)٨٩٣()والأرجح قبول روايته. بالتنصيص والروايات عنه كثيرة

استند بعض مفسري آيات الأحكام لدى أدائهم المنهجي لتفسير  وإلى هذا التعديل
واعتبار روايته مدركاً للحكم المفـاد  ، )٨٩٤(آيات الأحكام في توثيق إبراهيم بن هاشم

فَمن كَان منْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخَر وعلَـى  ... ����: من قوله تعالى
قُونَه فديةٌ طَعام مسكينٍ فَمن تَطَوع خَيرا فَهو خَير لَه وأَن تَصوموا خَير لَكُم الَّذين يطي

ونلَمتَع كُنْتُم ذهب الشيخ وأكثر المتـأخرين  ): (هـ٩٩٣ت(فقال الأردبيلي، )٨٩٥(����إِن
جمـاعي  وأما القضاء فالظـاهر أنـه إ   ،إلى وجوب الفدية على المتهاون دون غيره

عندهم، والروايات تدل على الأول، فليس ببعيد القول به، مثل ما رواه محمـد بـن   
يعقوب في كتابه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن حماد بن عيسى 

: عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد االله عليهمـا السـلام قـال   
إن كان برأ ثـم  : "ه رمضان آخر، فقالاسألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدرك

توانى قبل أن يدركه رمضان آخر، صام الذي أدركه، وتصدق عن كل يوم بمد مـن  
طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه، إن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر 
صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مـدا علـى مسـكين، ولـيس عليـه      

تصحيح هذا الخبر على مبنى عليـه العلامـة الحلـي فـي      مستندا في، )٨٩٦()قضاء
فقال الأردبيلي عقيب ذكـر  ، )٨٩٧(وعمل على ذلك المبنى في كتبه الفقهية، الخلاصة
وكـذا سـماه فـي    ، فالظاهر أنه حسن لوجود علي بن إبراهيم بن هاشـم : (الحديث

                                                           

   .١٣/ ١:معجم رجال الحديث -أبو القاسم الخوئي: ظ-٨٩٠
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  . ٤٩: خلاصة الأقوال-٨٩٣
معجم رجال  -أبو القاسم الخوئي:ظ.كوفي الأصل، أبو إسحاق القمي، إبراهيم بن هاشم-٨٩٤

  .١/٢٨٩:الحديث
  .١٨٤: سورة البقرة-٨٩٥
  . ٤/١١٩:الكافي-الكليني : وتخريج الحديث، ١٥٤:ة البيانزبد-٨٩٦
  . ٣/٥١٨: مختلف الشيعة+ ٢/٦٠٢]: ق.ط[منتهى المطلب -العلامة الحلي: ظ-٨٩٧



إليـه  ومنهم من ضـم  ، وقد اعتمد هذا التوثيق لدى البعض، )٨٩٨()المختلف والمنتهى
قرائن أخرى ليتم توثيق هذا الرجل الذي وقع في إسناد الكثير من الروايات في جـلّ  

  .)٨٩٩(أبواب الفقه

بما يقرب مما أشـار إليـه   ، وقد تفاوتت قبول تعديل المتأخرين عند الجمهور
( مضافاً إلى القـول بـأن المتـأخرين أمثـال الـذهبي     ، البحث في مباني الإمامية

 ـ٨٥٢ت(وابن حجر ) هـ٧٤٨ت  ـ٩١١ت(والسـيوطي  ، )هـ والشـوكاني  ، )هـ
لنضوج المصـطلحات الحديثيـة   ، أشمل وأدق في التعديل، وغيرهم) هـ١٢٥٥ت(

وبعضهم اشترط كون المستور الذي لم يوثـق عنـد   ، )٩٠٠(عندهم أكثر من المتقدمين
أما توثيق المعاصرين واجتهادهم في . لا بد من اعتبار عدم نكارة روايته، المتقدمين
التـي  ) هـ١٤٢٠ت(كتوثيقات محمد ناصر الألباني، محل جدل وأخذ وردذلك فهو 

  .)٩٠١(أخذت حيزاً في هذا المجال

نوع اجتهاد قائم  التصحيح والتضعيف (فقبول تصحيح المتأخرين مبني على أن 
منها وترجيح  على البحث والنظر، واستقصاء أقوال الأئمة، والتوفيق بين المتعارض

ورد ذلـك  ، )٩٠٢()ت والشواهد، والنظر في العلل وغير ذلكالراجح، ومعرفة المتابعا
ولو وجد شيء على ، إن المتأخرين لن يقفوا على ما لم يقف عليه المتقدمون(بدعوى 

ولم يجيزوا اعتماد المتـأخرين  ، )٩٠٣( )غرار هذا لكان علم المتقدمين به أولاً معلوماً
  ).هـ٣٥٤ت(كابن حبان، على توثيقات المتقدمين المتساهلين

وهو مـا  ، إلا أن هناك بعض الضوابط التي يمكن تعتمد في توثيقات المتأخرين
 ٨٥٢ت(لتلميذه ابن حجـر العسـقلاني  ) هـ٨٠٦ت(يفاد من جواب الحافظ العراقي

يقول سيدي في أبي حاتم ابن حبان إذا انفرد بتوثيق رجـل لا   ما(إذ جاء فيه ، )هـ
ثيقه بالرجل إلى درجة من يحـتج  توثيقه له، وهل ينهض تو يعرف حاله إلا من جهة

                                                           

  .١٥٤:زبدة البيان-٨٩٨
  .٢٩١-١/٢٩٠:معجم رجال الحديث -أبو القاسم الخوئي:ظ -٨٩٩
 - حمزة المليباري+ ١٣: الجرح والتعديل بين المشددين والمتساهلين-محمد طاهر الجوابي:ظ -٩٠٠

  .٣٩/  ١:الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث
أسامة بن + سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة+إرواء الغليل+تمام المنة-محمد ناصر الألناني :ظ -٩٠١

+ اثةالإغ-حسن بن علي السقاف+ الذب عن الشيخ الألباني نادرة العصر ويتيمة الدهر- عطايا العتيبي
عبد بن + الألباني شذوذه وأخطاؤه- أرشد السلفي+ تناقضات الألباني الواضحات+البشارة والإتحاف

  .الرد على الألباني المبتدع-الصديق
  .٢٥: أصول التصحيح والتضعيف-عبد الغني بن أحمد جبر مزهر -٩٠٢
  .١: تباين منهج المتقدمين والمتأخرين-ماهر ياسين الفحل -٩٠٣



الرجل بعينه، أحد الحفاظ، كأبي حاتم الرازي بالجهالة، هل يرفعها  به؟ وإذا ذكر ذلك
  :فأجاب الحافظ العراقي، )٩٠٤()عنه توثيق ابن حبان له وحد أم لا؟

  :بتوثيقهم لا يخلو إن الذين انفرد ابن حبان( 

  واحد إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راو-

روى  فإن كـان  .أو روى عنه اثنان ثقتان وأكثر، بحيث ارتفعت جهالة عينه-
وإن . عنه اثنان فأكثر، ووثقه ابن حبان، ولم نجد لغيره فيه جرحاً، فهو ممن يحتج به

  .وجدنا لغيره جرحا مفسرا، فالجرح مقدم

وقد وقع لابن حبان جماعة، ذكرهم في الثقات وذكرهم في الضـعفاء فينظـر   
فأما من وثقهم ولا يعرف للواحـد   .يضا إن كان جرحه مفسراً فهو مقدم على توثيقهأ

كتابه بيان الوهم والإيهام أن من لم يـرو   منهم إلا راو واحد فقد ذكر ابن القطان في
وإذا تعارض توثيق ابن حبان بتجهيل أبـي  ...عنه إلا واحد ووثق فإنه تزول جهالته

حال الرواي بالثقـة مقـدم علـى مـن جهـل       حاتم الرازي لمن وثقه، فمن عرف
  .)٩٠٥()حاله

إذ قـد  ، أو الجارح، فينبغي محاكمة التعديل أو الجرح والنظر إلى حال المعدل
فالتصحيح أو التضعيف حكـم يصـل إليـه    ، يرتبط بالتعصب، يكون الدافع عاطفياً

المصحح أو المضعف بعد استكمال البحث والنظـر، وبعـد الاطـلاع والاسـتقراء     
تبع، بجمع الأقوال الأئمة في الراوي، وجمع طرق الحديث، فالمقصود هنا أن هذا والت

المجال يدخله الاجتهاد، ويمكن أن تتباين فيه أنظار المجتهدين، وتختلف أحكـامهم،  
أقوالهم، وليس بمرضي أن يجر ذلك إلى التعصب الذميم للرأي، والتنازع  وتتعارض

  . )٩٠٦(والتنابز بالألقاب والشقاق

مما ورد من اعتماد توثيقات المتأخرين في الأداء المنهجـي لتفسـير آيـات    و
إذ قال في بيـان الأحكـام   ، "نيل المرام في شرح آيات الأحكام"ما جاء في ، الأحكام

يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتـب علَـى   ����: المتفرعة على قوله تعالى
ينالَّذ تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نمستعرضاً ، فتناول مسألة قضاء صوم التطوع، )٩٠٧(����....م

وأشار إلى ما استدل بـه لـذلك   ، وقد رجح القول بعدم وجوب القضاء، الأقوال فيها
الصـائم  : "واستدلوا بجملة أدلة أقواها حديث أم هاني أن رسـول االله قـال  : (بقوله

                                                           

  .١٣٦: بن حجر العسقلانيأجوبة الحافظ ا -٩٠٤
  .١٤٠- ١٣٩: أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني -٩٠٥
  .٢٥: أصول التصحيح والتضعيف-عبد الغني بن أحمد جبر مزهر -٩٠٦
  .١٨٧-١٨٣: سورة البقرة-٩٠٧



وهـو  : (ثم عقبه بقولـه ، )٩٠٨("...)شاء صام و إن شاء أفطر المتطوع أمير نفسه إن
حيث أشار إلى هـذا التصـحيح فـي    ، فاعتمد تصحيح الألباني )٩٠٩( )حديث صحيح

  . )٩١٠(الهامش بأن الألباني قد صححه

  .دعوى إجماع المتقدمين على التوثيق-٤

مما تثبت به وثاقة الراوي دعوى أحد من علماء الجرح والتعـديل الأقـدمين   
والحـال  -خيار الإجماع على وثاقته، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا، حيث أنه الأ

وينضم إليه ما نقله في حقه من توثيق جماعة ، يكون توثيقاً من مدعي الإجماع -هذه
  .)٩١١(آخرين

إلا أنها ليس لها مصداق تنطبق عليه في ، وهذه القاعدة في التوثيق تامة نظرياً
إذ لم ينقل أحد قدماء علماء الرجال الإجماع بخصوص ، ةرجال الحديث لدى الإمامي

فيمكن انحلال ذلك التوثيـق  ، إلا ما ورد من الإجماع على وثاقة جماعة، راوٍ معين
حيـث  ، ولكن هذا لا يصلح جعل هذه القاعدة مستقلة. على أفراد الموثقين فرداً فردا

أو ، ثيقـات العامـة  أدرج الإجماع على توثيق مجموعة من الرواة تحت عنوان التو
  .أو الضمنية، الإجمالية

 ـ ، وقد حاول الشيخ جعفر السبحاني ترتيب هذه القاعد دعـوى  "فعنونهـا بـ
 ـ٦٧٣ت(ليدخل تحتها دعـوى ابـن طـاوس   ، )٩١٢("الإجماع من قبل الأقدمين ) هـ

  .باعتبار أنها كاشفة عن اتفاق القدماء على وثاقته، على توثيق إبراهيم بن هاشم

دعـوى إجمـاع أحـد    "محاولة لا تنسجم مع تصدير القاعدة بعنـوان  وهذه ال
لـم  : (خصوصاً في مثل إبراهيم بن هاشم الذي قال العلامة الحلي في حقه" الأقدمين

، )٩١٣()ولا على تعديله بالتنصـيص ، أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه
تامـاً بـدعوى ابـن    ولو كان أمر توثيقـه  . )٩١٤(وهذا هو المثبت في كتب الأقدمين

إلى تتميم قبول روايته ، لما احتاج متبني هذه القاعدة السيد أبو القاسم الخوئي، طاوس
  . )٩١٥(بجملة أمور

                                                           

  .٢/١٨: سنن الترمذي-الترمذي: وتخريج الحديث، ٣٥/ ١:عبد االله بن فهد -٩٠٨
  .٣٥/ ١:ت الأحكامنيل المرام في شرح آيا-عبد االله بن فهد -٩٠٩
  .المصدر نفسه: ظ -٩١٠
  .٤٥/ ١: معجم رجال الحديث  -ابو القاسم الخوئي :ظ -٩١١
  .١٥٦: كليات في علم الرجال:ظ -٩١٢
  .٤٩:خلاصة الأقوال -٩١٣
  .٣٥٣: رجال الطوسي+ ٣٦: الفهرست- الطوسي+ ١٦:رجال النجاشي- النجاشي: ظ -٩١٤
  .٢٩١+٤٥/ ١: معجم رجال الحديث  -أبو القاسم الخوئي :ظ -٩١٥



فيتصور فـي جملـة رواة   ، أما بالنسبة لهذا المبنى في التوثيق عند الجمهور
فمن ، في كتابه الكاشف في معرفة من له في الكتب الستة) هـ٧٤٨ت(ذكرهم الذهبي

دلالة على الإجمـاع علـى   ) ع(وقد رمز له بـ ، )٩١٦(جرير الضبي: ئك الرواةأول
جرير مجمـع  : (قائلا، ميزان الاعتدال"وقد نقل الإجماع على وثاقته في ، )٩١٧(توثيقه

  .)٩١٩(وهذه الدعوى تامة لدى تتبع أقوال القدماء، )٩١٨()على ثقته

ات الأحكام ومما ورد من رواية جرير الضبي واعتماد توثيقه لدى مفسري آي
إِن اللَّه يأْمركُم ����: ما جاء في بيان الأحكام المفادة من قوله تعالى، في أدائهم المنهجي

لضمان العاريـة  ) هـ٣٧٠ت(تعرض الجصاص، )٩٢٠(����أَن تُؤَدوا الأَمانَات إِلَى أَهلها
اه شـريك  ما رو، ومن جملة الأدلة المبينة، وذكر لأقوال في المسألة وأدلتها، وعدمه

عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيـه  
استعار النبي صلى االله عليه وسلم من صفوان أدراعا من حديد يوم حنين، فقال : قال
، فضاع بعضها، فقال له النبي صلى االله عليه "مضمونة: "يا محمد مضمونة؟ فقال: له

لا، أنا أرغب في الإسلام من ذلك يـا رسـول   : فقال" إن شئت غرمناها لك: "وسلم
  . )٩٢١(االله

منها ما جاء عن جرير عن عبد العزيز بـن  ، ثم ذكر عدة طرق لهذا الحديث
أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم : رفيع عن أناس من آل عبد االله بن صفوان قال

  )٩٢٢( ...أن يغزو حنينا

أي لـم  ، )٩٢٣()غير ذكر ضـمان  وذكر الحديث من: (وقال بعد ذكره الحديث
  .فيما رواه جرير" مضمونة"يرد ذكر لفظ 

ويقال : (حيث قال، ثم اعتمد رواية جرير الضبي كونه ممن أجمع على وثاقته
إنه ليس في رواة هذا الحديث أحفظ ولا أتقن ولا أثبت من جرير بن عبد الحميد، ولم 

، لا ضمان العـين ، لأداءليخلص بأن الضمان إنما هو ضمان ا، )٩٢٤( )يذكر الضمان

                                                           

  .٤٦١-١/٤٦٠: التعديل والتجريح-الباجي:ظ، )هـ١٨٨ت(جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي  -٩١٦
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  . ٢٦١/ ٢: أحكام القرآن -الجصاص  -٩٢٣
  . المصدر نفسه-٩٢٤



لأن المعير قد ائتمن المستعير عليها حين دفعها إليه، وإذا كـان أمينـا لـم يلزمـه     
  .ضمانها

فـي  ، وهكذا اعتمد مفسرو آيات الأحكام المباني المتسالمة في توثيق الرجال
إذ أنهـم  ، خصوصاً عندما يحصل التعارض بين مفـاد الأحاديـث  ، أحاديث الأحكام
رواته أقرب من غيرهم إلـى الاطمئنـان بصـدور الحـديث عـن      رجحوا ما كان 

أو غيـره ممـا يمكـن    ، وذلك أن عملهم لا يقف عند بيان المعنى العـام ، المعصوم
بـل الأمـر الأول فـي    ، الاستناد في إلى بعض الشواهد الحديثية وإن ضعف سندها

آية الحكم  أدائهم المنهجي هو استنباط الحكم الشرعي الفرعي الذي يمكن أن يفاد من
  .بضميمة الأحاديث الشريفة

وهناك توثيقات عامة يدخل فيها الرواة ضمناً يمكن أن يلجأ إليها فـي حـال   
انعدام التوثيقات الخاصة ليتم العمل بتلك الروايات واعتمادها فـي الـداء المنهجـي    

  .لتفسير آيات الأحكام

    



  التوثيقات العامة

ن جماعة، فيكون ذلك كشهادته بالوثاقة وهو أن يشهد الثقة بوثاقة راوٍ في ضم
على اعتبار إن العبرة بالشهادة بالوثاقة، سوء أكانت الدلالة مطابقية أم ، بالخصوص

  .)٩٢٥(فالفرق هو بين التفصيل والإجمال في التوثيق ،تضمنية

ولكن إرسال هذا المبنى على إطلاقه غير تام، فمنه ما هـو صـحيح يمكـن    
لا يمكن الركون إليه، فالمفيد من التوثيقات العامـة قليـل   ومنه ما هو سقيم ، اعتماده

وذلك لدخول مفردات للنقاش فيها مجال واسـع  ، )٩٢٦(بالنسبة إلى التوثيقات الخاصة
فيـدخل فـي ذلـك    ، كتوثيق رواة كتاب قال مؤلفه الثقة بأنه يروي عن ثقات، فيها

لـرواة ممـا يجـزم    بيد أن جملة من هؤلاء ا، التوثيق كل من وقع في إسناد رواياته
علـى  ، وكتوثيق مشـايخ الثقـات  ، بضعفهم من طرق خاصة هي أدل في التضعيف

كشهادتهم بصحة ، وتعبيراتهم المشعرة بتوثيقات مشايخهم، اعتبار رواية الثقات عنهم
في حين يرد على ذلك أنه يكون النظر في غالب هذه التوثيقات لـيس إلـى   . طرقهم

ولا ، سلم في مثل هذه الحالة الحكم بصحة الروايـات فالم، الأشخاص وإنّما للمرويات
إذ قد يتفـق أن هـذا الثقـة روى    ، يلزم من ذلك بالضرورة الحكم بوثاقة الأشخاص

  .)٩٢٧(الصحيح من هؤلاء المشايخ دون ما رووه بطرق فيها ضعف أو جهالة

إلا أن للجمهـور مثـل   ، ومثل هذه التوثيقات وإن كثر الكلام فيها لدى الإمامية
  :فمن هذه التوثيقات عند الإمامية. المباني أيضاً هذه

  .أصحاب الإجماع -١

اصطلاح حدث بين متأخرين الإمامية، وأصل ذلك ما عبر الكشي عنـه بــ   
تسمية الفقهاء من أصـحاب  "أو " تسمية الفقهاء من أصحاب الباقرين عليهما السلام"

، "والرضا عليهما السلام تسمية الفقهاء من أصحاب الكاظم"أو " الصادق عليه السلام
فيكونون عـدة  ، وقد حصل الترديد والإبدال في أربعة منهم، وذكر ثمانية عشر علماً

السلام، يتراوح عددهم بين ثمانيـة عشـر واثنـين     من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم
فإذا لوحظ جميع من ذكر منهم في عبارات الكشي الثلاث ارتفـع  . وعشرين شخصاً
  .)٩٢٨(وعشرين رجلاً، ومورد الاتّفاق ستّة عشر رجلاً عددهم إلى اثنين
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وقد وقع الاتفاق بين الإمامية على وثاقة هؤلاء الأعلام في أنفسـهم وفقـاهتهم   
ومكانتهم العلمية، ولكن وقع الخلاف من جهة أن مفاد الإجماع هل يؤدي إلى القـول  

  بصحة مروياتهم، ووثاقة من رووا عنه أيضاً؟ 

رة مفاد هذا المبنى ليشمل من الروايـات الّتـي لـم يثبـت     فمنهم من وسع دائ
ومنهم من التزم تضييق الدائرة باعتبـار عدالـة هـؤلاء    ، اعتبارها من طريق آخر

  .)٩٢٩(وهو القدر المتيقن، الأعلام وقبول رواياتهم بعد النظر إلى سائر حلقات السند

  .مشايخ الثقات- ٢ 

علـى  ، ين في أسانيد روايات الثقاةوهو اعتبار وثاقة جماعة من الرواة الواقع
فلو لم يكونوا ثقات لم ، اعتبار أن الثقات المجزوم بوثاقتهم تلمذوا عليهم وأخذوا عنهم

. يتلمذ عليهم الثقات ويعتمدوهم في الحديث الشريف بما له من القدسـية والأهميـة  
لا ومقتضى التحقيـق أن  ، )٩٣٠(ورفضه آخرون، والتزم هذا المبنى جمع من الأعلام

طريـق  : (فمـثلا ، بل يدقق في ذلك، يحكم بضعف هؤلاء مطلقاً ولا بوثاقتهم مطلقاً
الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفاً حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك 

وذلك أن بعض هؤلاء المشايخ حتى وإن كانوا ثقـات فـي   ، )٩٣١()الطريق لا محالة
والفرق فـي  ، ل الصحيح والضعيففقد يروون عن بعض الكتب التي تشتم، أنفسهم

ذلك يتضح بإمكان دخول الثقة في سلسلة سند الحديث المحكوم بضعفه مـن جهـة   
  .أخرى

  .أسانيد بعض الكتب-٣

إلا ما استثني مـن  ، ثقات، ويعني ذلك ورود الرواة في أسانيد الكتب المعتبرة
حمد بـن يحيـى   لمحمد بن أ" نوادر الحكمة"ومثلوا لذلك بكتاب ، قبل خبير ثقة معتمد

" كامـل الزيـارات  "وكتاب . )٩٣٢(الأشعري القمي وهو من أجلاء الإمامية ووجهائهم
الفقيه النبيه، المحدث ، )هـ٣٦٩أو ،  ٣٦٧ت(لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه
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الثقة ) هـ٣٠٧ت(لعلي بن إبراهيم القمي" التفسير"وكتاب . )٩٣٣(النبيل، الثبت بالاتفاق
  .)٩٣٤(معتمدالثبت ال، في الحديث

ويبتني ذلك التوثيق على اعتبار أن إثبات هؤلاء الإجلاء وأمثالهم لجملة مـن  
الرواة الذين وقعوا في أسانيد كتبهم التي صدروها بكلمات تشعر بوثاقة جملـة رواة  

  .أسانيدها

إلا أن هذا المبنى لا يكون بذلك الإطلاق الذي يدخل فيه الـرواة المباشـرين   
وقد استدرك السيد أبو القاسـم  ، ة الذين يلونهم إلى نهاية السندلصاحب الكتاب والروا

والأخـذ  . )٩٣٥(إلى تضييق الدائرة، الخوئي على ما بنا عليه أولا من إطلاق التوثيق
حيث أن القدماء من المشايخ كانوا ملتزمين ، بالقدر المتيقن أقرب للاطمئنان بالوثاقة

بتت وثاقته، ولكن العناية بحال الشيخ بأن لا يأخذوا الحديث إلا ممن صلحت حاله وث
قد عرفت التـزام النجاشـي   (المباشر كانت أكثر من عنايتهم بمن يروي عنه الشيخ، 

بأن لا يروي إلا عن شيخ ثقة، لا أن يكون جميـع مـن ورد فـي سـند الروايـة      
ولـيس لـه قـوة    ، وعلى ذلك فهذا المبنى يصح بنحو الموجبة الجزئية. )٩٣٦()ثقات

  .الموجبة الكلية القاعدة بنحو

وكثـرة تخـريج   ، وكذا الحال في التوثيقات العامة الأخرى كشيخوخة الإجازة
فلا بد لمفسر آيات ، أو الإجمالية، الثقة عن شخص وغير ذلك من التوثيقات الضمنية

ليتبنى ما قامت عليه القرائن والمشـكلات الخارجيـة   ، الأحكام من محاكمة ذلك كله
والحذر مـن إطـلاق   ، )٩٣٧(أخذ بما يطمئن إليه من التوثيقاتوالداخلية في الحديث لي

فالحكم على الحديث وتصحيحه من خبير ثقة بالحديث لا يعني بالضـرورة  ، التوثيق
ليحكم بروايات أخرى لأي رجـل مـن   ، وثاقة كل من اشتمل عليه سند ذلك الحديث

فلا ، ضعيف كما أنه قد يقع الثقة أو الثقات في طريق حديث، رجال الحديث المصحح
غير رافـع لمسـؤولية   (عن الأقدمين فإنه ، يؤخذ التوثيق أو التضعيف على عواهنه

فلا بد من التثبت في أمر الجـرح   )٩٣٨()لزوم الفحص والتحقيق عن عواتق المحققين
  .أو التعديل
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وإن اسـتند إلـى   ، )٩٣٩(ولما لم تكن هذه الاصطلاحات معتمدة من قبل القدماء
فلم يظهر أثرها بجلاء لدى مفسـري آيـات   ، الاصطلاح بعض مصاديقها قبل بلورة

  .الأحكام عند الإمامية

فقد بنى الأكثر على توثيق من له صحبة مع ، أما التوثيقات العامة عند الجمهور

الإجماع علـى قبـول شـهاداتهم وروايـاتهم وكمـال      (بل ادعي ، fالنبي الأكرم
وا التفسير والتأويل، وهم الـذين  لأنهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل، وعرف...عدالتهم

اختارهم االله لصحبة نبيه صلى االله عليه وسلم ونصرته، وإقامة دينه وإظهـار حقـه   
فحفظوا عنه ما بلغهم عن اللّه عز . وجعلهـم لنا أعلاما وقدوة. فرضيهم له صحابة

، )٩٤٠()وجل، وما سن وما شرع وحكم وقضى، وندب وأمر ونهـى وحظـر وأدب  
، الصحابة كغيرهم من حيث خضوعهم لضوابط الجـرح والتعـديل  ومنهم من اعتبر 

ويؤكد البعض من السنة أن الصحابة كغيرهم من الرواة من حيث وجوب الفحـص  (
عن عدالتهم والتوثق منها، وأنصار هذا القول بين من يرى أنهم كغيرهم من الناس، 

 ـ  دالتهم وان الصحبة لا ترفع من شان أحد طالت أم قصرت، وبين من يـدعى أن ع
استمرت إلى أن وقع الخلاف بينهم، وباشروا الفتن وأراقوا الدماء ، وتنافسوا علـى  
أمور الدنيا، ومنذ ذلك الحين أصبحوا كغيرهم معرضين للنقد والتجـريح والتفسـيق   

أمـا بالنسـبة   . هذا بالنسبة للصـحابة . )٩٤١()ولغير ذلك مما يجوز على جميع الناس
إذ ، وبين الإخضـاع للضـوابط   )٩٤٢(بين التعديل مطلقاً، للتابعين فقد وقع الكلام فيهم

أما من . فتجري الضوابط على الجميع ليميز الثقة عن غيره، )٩٤٣(ثبت تدليس بعضهم
إلا ، عدا هؤلاء فقد اتفقوا على تمحيص رواياتهم بإخضاعهم لقواعد الجرح والتعديل

أحـد الصـحيحين أو   أنهم اختلفوا في التوثيقات العامة من قبيل دلالة الرواية فـي  
بين من قال بتوثيق راو الحـديث  ، غيرهما ممن جعل شروطاً لما أثبتوه في مجامعهم

ومـنهم حكـم   ، أو ما اتفق له رواية عنـدهما ، أو مسلم، الوارد في صحيح البخاري
ومنهم من حكم بوثاقة من لـه  ، بصحة الحديث دون إطلاق التوثيق على جميع رواته

وما اختلفوا في صحته مـن  ): (هـ٦٧٦ت(قال النووي. ةرواية في أحد الكتب الست
الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خـلاف فـي   
اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سـبب  

فـي   اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الأغلـب 
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بعد أن علق علـى قـول   ، ثم فرق النووي بين الوثاقة وتصحيح الحديث، )٩٤٤()ذلك
فمشـكل فقـد   : (بقوله، )٩٤٥()إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه): (هـ٢٦١ت(مسلم

وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومـن لـم   
لم يضع فيه إلا ما وجد عنـده   أن مراده أنه... نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه

فيه شروط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عنـد  
بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنـا  
أو إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته وهذا هو الظاهر 

  . )٩٤٦()مهمن كلا

أخبر فيها أئمة الجرح والتعديل بوثاقة راوٍ فـي  ، كما قد وردت توثيقات عامة
، )٩٤٧("كلهم ثقات سواء سموا أو لم يسموا: "كقول بعضهم في جماعة، ضمن جماعة

شـيوخ حريـز كلهـم    ": وكقـولهم  ،)٩٤٩("كلهم ثقات أثبات"أو ، )٩٤٨("كلهم ثقات"أو 
ما سقط من أهل أيلـة إلا  "و ، )٩٥١("هم ثقاتبنو عبيد الطنافسيون، كل "و ،)٩٥٠("ثقات

، )٩٥٣("بنو عقبـة كلهـم ثقـات    "، )٩٥٢("الحكم بن عبد االله الأيلي الأيليون كلهم ثقات
أحمد بـن  : "وقول بعضهم، )٩٥٤("هؤلاء الإخوة كلهم ثقات: "وقولهم في أولاد سيرين
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توثيـق  وك، )٩٥٥("سعد بن إبراهيم هذا من ثقات المسلمين وأبوه وأهل بيته كلهم ثقات
  .)٩٥٦("كتبت عن ألف شيخ وكسر كلهم ثقات : "بعضهم لمشايخه

في التوثيقات العامـة لـدى   ، ويجري ما تقدم في التوثيقات العامة عند الإمامية
أي أن ، )٩٥٧(قد يراد به العموم المجموعي، الجمهور إذ أن تعميم توثيق جماعة كبيرة

 )٩٥٨(لا العموم الاستغراقي، ةالتوثيق يشمل مجموع الموثقين بما هم مجموع في الجمل
فـي حـين أن   ، ليلحظ فيه التفصيل بحيث يكون حكم التوثيق سار على كل فرد فرد

. لا بد أن يعرف ذلك التوثيق له بنحو الجـزم ، التوثيق المطلوب لشخص راوٍ معين
فالتوثيقات العامة تقرب وتبتعد عن التوثيقات الخاصة بحسب القرائن التي قـد تـدل   

إذ أن تحديد ، وقد تدل على إرادة المجموع الإجمالي، الشمول والاستغراقعلى إرادة 
إذ أن العمـوم المجمـوعي والاسـتغراقي    ، أحد أنواع العموم تابع إلى إرادة الموثق

  .)٩٥٩(ينشئان من كيفية اللحاظ والاعتبار

فإذا ، يتضح أن التوثيقات على مراتب، ومما تقدم في التوثيقات الخاصة والعامة
، أخذ بحديث الأوثق، أو كان حديثه أشهر، حديث الثقة مع من هو أوثق منه تعارض

وموافقة مفاد الحديث مع ، ولو تكافئا في الوثاقة. ويطرح ما يقابله، وبحديث الأشهر
فإما أن يعمل مفسر آيـات الأحكـام   ، وما اشتهر من السنة الشريفة، الكتاب العزيز

أو يطرحـان ويرجـع إلـى الأصـول     ، لبأيهما شاء ما لم يعارضا العقل والأصو
  .)٩٦٠(العملية

  

   

                                                           

أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أبو إبراهيم الزهري  -٩٥٥
+ ٤٠٣/  ٤:تاريخ بغداد  -الخطيب البغدادي : ظ. ولأحمد هذا أخوان أكبر منه، وهما عبيد االله وعبد االله

  .٤٠٢/ ٣: تهذيب التهذيب  - ابن حجر 
/ ١١ج+ ١/٣٥: تهذيب التهذيب-ابن حجر+ ٣٢/٣٣٣ج+ ١/٣٤٣: تهذيب الكمال- المزي: ظ-٩٥٦
٣٣٩.  
: العموم المجموعي هو الذي يشمل الجميع بحيث يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا واحدا ظ -٩٥٧

  .٢٩٩: معجم ألفاظ الفقه الجعفري -أحمد فتح االله 
فرد وحده موضوعا العموم الاستغراقي، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل (-٩٥٨
  .١٩١ -  ١٩٠/ ١:أصول الفقه  - محمد رضا المظفر ).للحكم
  .٢٠٩/  ١:نهاية النهاية - محمد كاظم الخراساني : ظ-٩٥٩
/ ١: القواعد الفقهية -محمد حسن البجنوردي+١٥٥: كفاية الأصول-محمد كاظم الخراساني: ظ-٩٦٠
حقائق -يممحسن الحك+٢٤٧/ ٣: أصول الفقه -محمد رضا المظفر + ٢٤١ - ٢٤٠

  .٢٢١-٢٢٠:الأصول العامة للفقه المقارن-محمد تقي الحكيم+١/٣٦٠:الأصول



  التعارض في الجرح والتعديل

فاشتهر أنه إذا تعـارض الجـرح   . قد يتعارض الجرح والتعديل في راوٍ معين
إذ الأولـى  ، )٩٦١(وهذا كلام مجمل لا يمكن حمله على إطلاقه. والتعديل قدم الجرح

  :التفصيل

 ـ٤١٣ت(ل والجارح كقول المفيدبين ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعد ) هـ
 ـ٤٦٠ت(وقول الطوسي، )٩٦٢(في محمد بن سنان أنه ثقة ، )٩٦٣(أنـه ضـعيف  ) هـ

  .فالجرح مقدم لجواز اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه المفيد

وبين ما لم يمكن الجمع بينهما كقول الجارح أنه قتل فلانا في أول الشهر وقول 
وقع مثله في كتب الجرح والتعديل كثيرا كقول وقد ، المعدل أني رأيته في آخره حيا

، )٩٦٤(في داود الرقي أنه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه) هـ ٥ق:ت(ابن الغضائري
  . )٩٦٥(وقول غيره أنه كان ثقة

فإن كـان مـع   ، ففي مثل هذا لا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل
فمـن  ، )٩٦٦(عمل علـى الـراجح  أحدهما رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره، فال

المرجحات كثرة العدد وشدة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة إلـى  
ولحاظ حـال المعـدل والجـارح مـن ناحيـة التشـدد       ، غير ذلك من المرجحات

  .)٩٦٧(والتساهل

بل لا بد من التثبت خصوصاً فـي  ، وعلى ذلك فلا يصح التزام مبنى الإطلاق
بأن يؤخذ بنظـر الاعتبـار   ، الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكامو، استنباط الأحكام

  :بأمور منها

  .التاريخ-١

                                                           

  .٤٠٨-١/٤٠٥: أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق-مسلم الداوري:ظ-٩٦١
مشرق  -البهائي العاملي + ٢١٦/ ٢: الإرشاد - المفيد : ظ، محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري: ظ-٩٦٢

  .٣٨٠ - ٣٧٩: هاية الدرايةن -حسن الصدر + ٢٧٣: الشمسين
  .٣٦٤: رجال الطوسي -الطوسي : ظ-٩٦٣
+ ٥٨: رجال ابن الغضائري" الضعفاء"-ابن الغضائري: داود بن كثير الرقي ، مولى بني أسد ، ظ: ظ-٩٦٤

  .١٢٧ - ١٢٦/ ٨:معجم رجال الحديث-أبو القاسم الخوئي+ ٢٢٠ - ٢١٩/ ٢: نقد الرجال  -التفرشي 
: خلاصة الأقوال -العلامة الحلي+ ٣٣٦: رجال الطوسي- الطوسي+ ٢٤٧/ ٢: الإرشاد -المفيد: ظ-٩٦٥
١٤١ - ١٤٠.  
  .٢٠٧: معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني : ظ-٩٦٦
  .٣٥٩/  ٣: النكت على مقدمة ابن الصلاح- الزركشي: ظ-٩٦٧



إذ قد يكـون  ، لا شك أن لتاريخ الجرح أو التعديل أهمية بالغة في هذا المجال
، أو ممن اختلط بعد ضبط، أو ممن تاب بعد فسق، الراوي ممن انحرف بعد استقامة

ومقصـود  ، ا روى حال الاستقامة أو الانحرافولذلك ينظر في م، أو نسي بعد حفظ
أو ، أعم من الانحراف وفقا لموازين الحديث كالصدق والضـبط ، البحث بالانحراف

  .مما يخل بأمانته وديانته، الموازين الدينية والأخلاقية

  .الجرح المفسر مقدم-٢  

وله أهمية من حيث أنه يعطي للجرح اعتبـارا  ، تفسير الجرح يعني ذكر سببه  
كثر فضلا عن كونه كاشفا عن سبب الجرح التي قد تستدعي التوقف فيمن جرحـوه  أ

فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصـلت  ، بسب تافه لا يرقى لترك حديث
لتعسره ، بخلاف تفسير التعديل فهو غير مطلوب في الغالب، )٩٦٨(الثقة به قبل حديثه

لا ذكر السبب وعدم قبـول الجـرح إلا   فأكثر الحفاظ على قبول التعديل ب، أو تعذره
وإن التـزم  ، )٩٦٩()إذ رب أمر لا يصلح سببا للجرح يراه بعض سببا(، بذكر السبب

  . البعض بعكس ذلك فبنى على اعتبار بيان السبب في الجرح والتعديل على حد سواء

فإذا لم ، وحاصل بناء الأكثر تقديم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرا
بمعنى أنه ينبغي تقييد الحكم بتقـديم الجـرح علـى    . رح مفسرا قدم التعديليكن الج

أمـا إذ  ، )٩٧٠(أما إذا تعارضا من غير تفسير فانه يقدم التعـديل ، التعديل بما إذا فسر
  .)٩٧١(خلا الراوي عن التعديل قبل الجرح فيه غير تفسير

  .عدد المعدلين أو الجارحين -٣  

فقيـل إن  ، فيما إذا تعارضـا ، التعديل والجرحاختلفوا في الترجيح بالعدد بين   
ومـنهم  ، )٩٧٣(وقيل لا يرجح احدهما إلا بمرجح، )٩٧٢(كان المعدلون أكثر قدم التعديل

لأن الجارح قـد   ،من قدم الجرح على التعديل مطلقا استوى الطرفان في العدد أم لا
وقيـل   ،)٩٧٤(يكون مطلعا على ما لم يطلع عليه المعدل وهو لا ينتفي بكثـرة العـدد  

                                                           

  .١/٣٠٧: تدريب الراوي-السيوطي:ظ-٩٦٨
  .١٦٩: الرواشح السماوية  -ي ميرداماد محمد باقر الحسيني الأستر آباد -٩٦٩
  .١١٩:الرفع والتكميل -اللنكوي+ ١٨٦: شرح البداية-الشهيد الثاني:ظ-٩٧٠
  .١/٣٠٨: تدريب الراوي-السيوطي:ظ-٩٧١
  .١/٣٠٨:فتح المغيث - السخاوي: ظ-٩٧٢
  .١١٩: الرفع والتكميل- اللكنوي: ظ-٩٧٣
  .٢٧٣: مشرق الشمسين -البهائي: ظ-٩٧٤



فلا يركن لقلة ، )٩٧٦(وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، )٩٧٥(بالتوقف عند تكافؤ العدد
  .)٩٧٧(الترجيح عند زيادة المعدلين

والراجح أن زيادة الجارحين يشعر بزيادة الضعف المفيد للاطمئنـان بتـرك   
 كثرة المعدلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة(فكما أن ، حديث ذلك الراوي

وإن كان هنـاك  ، فكذا كثرة الجارحين تقوي الجرح، )٩٧٨()الجارحين تضعف خبرهم
فإنه قلما يجمع أئمة هذا الشأن على توثيق ضعيف أو على تضعيف ، بعض المعدلين

، )٩٧٩(ولهذا كان مذهب بعضهم أن لا يترك حديث الرجل حتى يغلـب جرحـه  ، ثقة
  .ولعل تدقيق الجارح أو المعدل ومكانته تطغى على ذلك

  .المكانة العلمية للمعدل والجارح-٤  

فلا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل بل يجب التـرجيح بشـدة     
فكثـرة  ، )٩٨٠(ورع المعدل أو الجارح وزيادة التفتيش والتدقيق عن أحـوال الـرواة  

الجارح أو المعدل أيضا لا اعتداد بها، إلا باعتبار أمور في الجارح أو المعدل كقـوة  
: وما يقال(مهر وشدة التبصر وتعود التمرن على استقصاء الفحص وإنفاق المجهودالت

لكونه شهادة بوقوع أمر وجودي بخلاف التعديل، ضعيف؛ ، إن الجرح أولى بالاعتبار
إذ التعديل أيضا شهادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة، إلا أن يكتفى في العدالـة  

وربما تنضاف إلى قول الجارح أو المعـدل  . هبعدم الفسق من دون ملكة الكف والتنز
  . )٩٨١()شواهد مقومة وأمارات مرجحة

ولذلك كله لـم  . وعلى ما تقدم فيختلف الحكم باختلاف الموارد والخصوصيات
إذ لـم يؤخـذ   ، يبال الإمامية ببعض التضعيفات كما في إبراهيم بن عمـر اليمـاني  

النجاشي أنه أضبط الجماعة ظاهر حال (وذلك أن ، )٩٨٢( بتضعيف ابن الغضائري له
فإن الجرح أو التعديل إنما يعتمد إذا صدر من عـارف  ، )٩٨٣()وأعرفهم بحال الرجال

، )٩٨٥( )صدر من غيرِ عارف بالأسبابِ لم يعتَبر(فإن ، )٩٨٤(بأسباب التعديل والجرح

                                                           

  .٣٥٩:الأسس والضوابط، جرح الرواة وتعديلهم -محمود عيدان أحمد الدليمي: ظ-٩٧٥
  .١/٣١٠: تدريب الراوي-السيوطي:ظ-٩٧٦
  .١/٣٠٨:فتح المغيث - السخاوي: ظ-٩٧٧
  .١٦١/ ٢: توضيح الأفكار-الصنعاني -٩٧٨
  .١/٣٠٨: تدريب الراوي-السيوطي:ظ-٩٧٩
  .٢٧٣: مشرق الشمسين -البهائي: ظ-٩٨٠
  .١٦٩: لرواشح السماويةا  -ميرداماد محمد باقر الحسيني الأستر آبادي : ظ-٩٨١
  .١٦٩: المصدر نفسه: ظ-٩٨٢
  .٣٤٦/ ١: الفوائد الرجالية-محمد مهدي بحر العلوم-٩٨٣
  .٢٨/ ١:نخبة الفكر -العسقلاني: ظ-٩٨٤



ولذا يقدم توثيق ما احتج به الشـيخان فـي   ، فلذا يقدم قول الأعرف على قول غيره
" المجتبـى "كما ويعتبر رجال الحديث فـي  ، )٩٨٦(حيحين على طعن غيرهما فيهالص

أقل " المجتبى("لأن ، )هـ٢٧٩ت(أوثق من رجال سنن الترمذي) هـ٣٠٣ت(للنسائي
من حيـث   -، فهو "الصحيحين"ودرجته بعد ، السنن حديثاً ضعيفاً، ورجلاً مجروحاً

ري مؤلفه في الرجال، قـال  ؛ لشدة تح"سنن أبي داود والترمذي"مقدم على  -الرجال
كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي : الحافظ ابن حجر رحمه االله

فهذه مكانة في ، )٩٨٧( )الصحيحين"إخراج حديثه، بل تجنب إخراج حديث جماعة في 
بل إن تفسير الجـرح  ، التي تفيد الاطمئنان إلى تعديله وجرحه، معرفة أحوال الرجال

ومن ذلك يقدم ، بل إنما نطلبه حيت يحتمل الحال شكا، العارف المؤتمن لا يطلب من
  .)٩٨٨(لأنه مقدم في هذه الصناعة، على غيره) هـ٢٣٣ت(قول ابن معين

من تدبر المفسر فـي  ، ومع هذا فلا بد في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
وصا مع تعارض فلعله يظفر بكثير مما أهمله غيره، خص، حال الموثقين والجارحين

فلكل مجتهد ، الجرح والتعديل، لينفق مما آتاه االله من قدرة في تحصيل أحوال الرجال
  .)٩٨٩(نصيب

  .التساهل والتشدد في الجرح والتعديل-٥

نسب إلى جماعة أنهم تساهلوا في التوثيق فاستندوا على أصالة العدالة فيمن لم 
، )٩٩٠(مؤمن لم يظهر منه فسق ويبتني على ذلك حجية كل رواية يرويها، يثبت فسقه

كما اعتبر البعض أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أبداً على العدالة حتى 
، ومن جهة أخرى فقد استند البعض إلى شيء لا يصـلح جارحـاً  . )٩٩١(يبين جرحه

فإن بعضهم يجعل الكبيرة القادحة ما توعد عليها فـي القـرآن   ، لاختلافهم في القادح
ضهم يعم التوعد؛ وآخرون يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة؛ وبعضـهم  بالنار؛ وبع

إلى غير ذلك من . يجعلون جميع الذنوب كبائر، وصغر الذنب وكبره عندهم إضافي
فربما أطلق بعضهم القدح بشيء بناء على أمر اعتقـده جرحـا، ولـيس    . الاختلاف

                                                                                                                                                                      

  .٤٦/ ١:نزهة النظر -العسقلاني -٩٨٥
  .١/٢٥: شرح مسلم-النووي: ظ -٩٨٦
  ٢٤: الحديث ومصطلحه -محمد بن صالح العثيمين : ظ-٩٨٧
  .٢/١٥٧: فكارتوضيح الأ-الصنعاني-٩٨٨
  . ٤٥٨/ ١:رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي : ظ-٩٨٩
دراسات في علم -علي أكبرغفاري+ ٧٠/ ١: معجم رجال الحديث-أبو القاسم الخوئي: ظ-٩٩٠

  . ٩٤:الدراية
  . ٧/ ١:التقريب والتيسير -النووي: ظ-٩٩١



بين التشدد والتساهل  وربما يضطرب. )٩٩٢(بجرح في نفس الأمر أو في اعتقاد الآخر
 ـ٥ق:ت(كما وقع ذلك في توثيقات ابن الغضائري، من راوٍ لآخر ، وتضـعيفاته ) هـ

فتراهمـا  ، فقد كان توثيق هذين العلمـين مضـطرباً  ، كذلك) هـ٣٥٤ت(وابن حبان
ويظهر ذلك من ، ويتساهلان تارة أخرى فيوثقان الضعيف، يتشددان فيضعفان الموثق

مع كتب الرجـاليين القـدماء مـن    ، لابن الغضائري" الضعفاء"خلال مقارنة كتاب 
مع كتب " المجروحين"و " الضعفاء"ومن خلال مقارنة كتابي ابن حبان ، )٩٩٣(الإمامية

  .)٩٩٤(الرجاليين من الجمهور

بدلالـة  ، فينبغي لمفسر آيات الأحكام في أدائه المنهجي لتفسير آيات الأحكـام   
ويقارن ذلك مع مـا  ، في أحوال الموثقأن يتحرى التوثيق وينظر ، أحاديث الأحكام

فينظـر فـي   ، وكذا في الجرح، ذكره غيره في من يريد التثبت من حاله من الرواة
وينظر ما قال الآخرون فـي  ، أحوال الجارح من حيث تشدده أو تساهله أو اضطرابه

، كما وينظر في الأحاديث التي رواها ذلك الراوي عموماً، الراوي المراد معرفة حاله
مع مراعاة الأحاديث ، يعرف مدى صدق لهجته وصحة رواياته الأخرى من عدمهال

أو الأحكـام  ، المتعلق ببيان المراد في آية الحكـم ، الأخرى المتعلقة في محور بحثه
  .المستنبطة منها

  .مذهب الجارح أو المعدل -٦

ا ممن ألفـو (فإن كثيرا ، تأثر الجرح والتعديل كثيراً بمذهب المعدل أو الجارح
في أحاديث الأحكام في المذاهب، فإنك تراهم يغلب عليهم التقصير فـي البحـث، أو   
السير وراء أهواء، والتقصير في البحث، يظهر المسألة القوية الحجة بمظهر أنها لا 
تدل عليها حجة، والسير وراء هوى، تعصب يأباه أهل الدين، وأخطر ما يغشى على 

، هو التعصب المذهبي، فإنه يلبس الضعيف لباس بصيرة العالم عند النظر في الأدلة
فإن روح التعصب المذهبي التي تستولي على ، )٩٩٥()التقوى، والقوى لباس الضعيف

صاحبها، تجعله أحيانا كثيرة يرمي مخالفه، وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات 
لغ التعصـب  حتى ب، )٩٩٦(المقذعة اللاذعة، فهكذا يعمل التعصب المذهبي بأهل العلم

المذهبي بالكثير من أتباع المذاهب حد التراشق بالتهم والافتراءات الكاذبة والصحيحة 
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فيما بينهم، وكل منهم ينتصر لإمامه ومذهبه، إن مقلدة هذه المـذاهب ومـن أئمـة    
التعديل والجرح قد كبلهم التقليد الأعمى والتعصب المقيت للمذهب، فجعلهم يأخـذون  

مذهب الذي يتبعونه، ولا يقبلون غيرها وإن كانت علـى درجـة   ما يتفق مع آراء ال
فمن اتبع التعصـب الـذي يعمـي البصـائر عـن      ، )٩٩٧(عالية من الصحة والوثاقة

عنـدما يـرد ذكـر    ، الاستضاءة بأنوار الأدلة الواضحة ويصم الأذان عن استماعها
، ح بهيكون متخبطا منتفخ الودجين محمر الأنف من الغضب يتطلب ما يجر، مخالفه

بما يشاكل نسج العنكبـوت  ، فإذا لم يجد لجأ إلى ما يوافق هواه من التأويلات البعيدة
  .بما يشير إلى ضعفه )٩٩٨(فلان كذا: في الضعف فتراه يقول قال

، فإن صدق اللهجة قد يكفي في قبول الخبـر ، فلا بد من تحري دواعي الجرح
كن داعيـة إلـى بدعـة    ولم ي، خصوصا فيما ليس له بدعة تخرجه عن حد الإسلام

لئلا يكن ، فينظر في حديثه فيما بعد التوبة، أو قد كان ثم تاب، مخرجة عن ذلك الحد
ولا بد من النظر في المتابعات والشواهد من ، قد وضعه بداعي الدعوة للبدعة المكفرة

  . فإن كثيرا منهم لم يصح ما رموا به، الأحاديث الصحيحة

صـدق  : ة، وإتقان الحفظ، فالأصل في القبولإذن فالعبرة إنما هي صدق اللهج
من نقل؛ يعني مدار الرواية على الصدق، وهو صدق اللهجة، لأن المسألة نقل كلام، 

. )٩٩٩(مـدار الـرد  : مدار القبول، والكذب: فالصدق، فمن صدق في كلامه؛ قبل قوله
اوي وكان ذلك الر، فإذا وجد مفسر آيات الأحكام  حديث حكم لراوٍ طعن لأجل مذهبه

أمكن الاستدلال بحديثه في الأداء المنهجـي  ، صادق اللهجة غير مبتدع إلى حد الكفر
ولا ، ما لم يصطدم مع مفاد آية أو حديث صحيح أو حكم عقل، لتفسير آيات الأحكام

وقد يستكشف المراد التعديل أو الجرح مـن الألفـاظ التـي    ، يعتد بطعن المتعصب
  .يستخدمها المعدل أو الجارح

    .اوت ألفاظ الجرح والتعديلتف -٧

اصطلح علماء الحديث والرجال ألفاظاً في التزكية والمدح، وألفاظاً في الجرح   
ومنه مـا هـو   ، والذم، ولكل لفظ دلالته من حيث المرتبة أو الإشعار بالسبب أحياناً

ويترتب على ذلك أثر فـي  ، صريح ومنها ما هو غير صريح في التعديل أو الجرح
كما ، إذ يقدم خبر الأوثق على الثقة لقوة الاطمئنان في جانبه، الخبرينحال تعارض 

. يمكن قبول خبر بعض من ورد فيه لفظ ذم لا يخرج خبره عن دائرة إمكان القبـول 
فـي  ، ولذلك ينبغي لمفسر آيات الأحكام أن يأخذ بنظر الاعتبار تفاوت تلك المراتـب 
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أو اسـتنباط الحكـم الشـرعي    ، الحكم أدائه المنهجي في بيان المراد الإلهي في آية
  .الفرعي منها بمعونة أحاديث الأحكام أو غيرها من الأحاديث التي قد تدخل في أدائه

إليه المنتهى في ، ثقة ثقة، عدل: فمنها، فمن الألفاظ التي استخدمت في التعديل
، ثقة مأمون ،أوثق الخلق: أثبت الناس، أو، لا أعرف له نظيرا في الدنيا: التَثَبت، أو

صـاحب سـر أحـد    ، من الأولياء، ممدوح، خير، فاضل، صالح، وجه، عين،  ثقة
، خاصـي ، مضطلع بالروايـة ، لا بأس به، جليل معتمد، من مشايخ الإجازة، الأئمة
، يكتب حدثه أو ينظر في حديثه، صدوق أو محله الصدق، يحتج بحديثه، ثبت، متقن

  .)١٠٠٠(كبير المنزلة، دين، يتهمسكون إلى روا، صالح الحديث أو نقيه

ومنهـا مـا   ، ما يدل على المبالغة في التوثيـق ولا شك أن بعض هذه الألفاظ 
فما أدى مؤدى هـذه الألفـاظ   ، أو صدوق، ومنها التوثيق حسب، يتكرر لفظ التوثيق
شيخ وروى : أما ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح؛ مثل. يقبل ما لم يعارض

فليسـت بصـريحة   ، و ما أشعر بالقرب من التجريح كالنظر في حديثهأ، عنه الناس
إذ أن ، فالصحيح التأمل فيهـا ، أما المشعرة بالتقوى وشدة التدين، الدلالة على الوثاقة

ولا يمكن التعويل على الديانـة  ، شدة التدين قد تجتمع مع كثرة الغفلة أو الاضطراب
وهو في الواقـع لـيس   ، متقن ثبت ضابطإذ قد يعتقد أنه ، بدعوى منعه من المجازفة

فما صرح فيه بالوثاقة من المراتب فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى مـن   .كذلك
أمـا مـا   ، وأما ما ليس بصريح فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهما ويختبر، بعض

  .كان دون ذلك فلا يحتج به

، كذاب: فمن ألفاظه، ومنها ما هو ليس كذلك، فمنها الصريح، أما ألفاظ الجرح
، رافضـي ، ناصبي، غالٍ، ليس بعادل، ليس بصادق، يختلق الحديث، وضاع للحديث

، ليس بشـيء ، متروك، ساقط، متهم، رجس، خبيث، ملعون، مبتدع، خارجي، شيعي
، لـين الحـديث  ، منكر الحديث، مضطرب الحديث، ضعيف، لا يعتنى به، لا يعتد به

  .)١٠٠١(مخلط أو مختلط، مرتفع القول، يثهغمز عليه في حد، ليس بنقي الحديث
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فلين الحديث لا ، بحسب مفادها، قبولا وردا، وهذه الألفاظ تتفاوت شدة وضعفاً
أي أنه يتساهل في ، إنما في جملة من مروياته، يعني الطعن في شخص الراوي كراوٍ

ثـه  أو فـي حدي : وكذا لو قالوا، ومثل هذا يمكن اختبار روايته، الرواية عن الضعفاء
. صالح، يكتب حديثه، يلي ذلك من المراتب بعد التليين: ويمكن اعتبار قولهم، ضعف

فلان لا يحتج به، : ولعل أول مراتب الجرح اعتبارا ما صرح بعدم الاحتجاج به مثل
، فلان لا يكتب حديثـه : أو ضعيف، أو واه، ويليها ما صرح بعدم كتابة حديثه؛ مثل

ويدخل ، ثم التصريح بكونه كاذباً، ليها الاتهام بالكذبوي، ويليها قولهم ضعيف الحديث
، أكذب الخلـق : كقولهم، وأسفل منها المبالغة في وصفه بالكذب، فيها الوضاع أيضاً
  .)١٠٠٢(وأدعاها لترك الحديث، وهي أسفل الطبقات

فلا بد من البحث فـي مـذهب   ، أما الألفاظ المشعرة برمي الراوي في عقيدته
فليس علم الرجال أو الحديث كالقاعدة الرياضية إذا ، )١٠٠٣(حومذهب المجرو، الجارح

كان كذا يساوي كذا، وإنما حتى أحاديث الثقات قد يكون الراوي ثقة وحديثه في هذه 
. فلا بد من تتبع القـرائن ، الجزئية بالذات غير مقبول؛ وكذا العكس في رمي بشيء

وملاحظة المبنى ، الأحكام ومراعاة ذلك من المهمات في الأداء المنهجي لتفسير آيات
  .الذي اتبع في التوثيق أو الجرح

مـن  ) هـ٩٩٣ت(ما ذكره الأردبيلي، ومن أثر ذلك عند مفسري آيات الأحكام
فقال في بيـان حـد   ، )١٠٠٤(����حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح����: في تفسير قوله تعالى، الإمامية

أن الإمامية قالوا بأن البلوغ  ثم ذكر، البلوغ أنه القدرة على الوطئ مع خروج المني
ودلالة الآية على : (ثم قال، يتحقق ببلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسعة في الأنثى

، عدم البلوغ حتى يبلغ النكاح أو الحلم، وهو ظاهر في عـدم الحصـول إلا بـالمني   
ثـم  ، )١٠٠٥()وخرج خمسة عشر والتسعة بالإجماع كما في حصول المني وبقي الباقي

وهو ما رواه ، لى أنه يمكن القول بتحقق القول بذلك استنادا لبعض الأخباراستدرك ع
: " الحسن بن علي الوشاء، عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله عليه السلام قـال 

إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليـه مـا   
بت عليه السيئات، و كتبت له الحسـنات  وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكت
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ولكن يدل علـى  : (حيث قال، )١٠٠٦("وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها
ولكـن  ، ويمكن الجمع بالحمل على الشروع في الخمسة عشـر ، الأقل بعض الأخبار

  .)١٠٠٧(...)ظاهر خبر حصوله بأربعة عشر وثلاثة عشر

وكأنه صـحيح علـى   : (فقال، )١٠٠٨(ثم علق على وثاقة الحسن بن على الوشاء
أي له درجة ضـعيفة  ، )١٠٠٩( )تقدير توثيق الحسن بن علي الوشاء، وهو لا بأس به

-ولذا لا يمكن الركون إلى روايتـه  " لا بأس به"إذ عبر بقوله ، من درجات الوثاقة
مـن   )١٠١٠()ولكن الخروج عمـا تقـدم  : (لعدم الوثاقة الصريحة، فقال -والحال هذا

بمجرد خبر مع عدم توثيق راويه صريحاً، ونقل الشيخ في التهذيب (، الظهور القرآني
إلا أنه يظهر من كلامهم عدم التوقف في توثيقه فإنهم . أنه كان واقفياً ثم رجع، مشكل

يسمون الخبر الذي هو فيه بالصحة، ولا يذكرون ذكر الشيخ أنه كان واقفياً ثم رجع، 
ينبئ عن أهميـة  ، والأمر بالأمل، ان منهفهذا البي، )١٠١١()وكأنه للرجوع تركوه فتأمل

وأثرها في استنباط الحكم الفرعي الشرعي المتعلق بالأداء المنهجـي  ، مراتب التعديل
  .لتفسير آيات الأحكام

في ، تخريج الأحاديث ومعالجتها، من الجمهور) هـ٦٧١ت(وقد التزم القرطبي
كما أشار إلى ذلك فـي   ،كثير من الموارد في كتابه الذي عنى بتفسير آيات الأحكام

وكثيرا ما يجئ الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما، لا يعرف مـن  : (المقدمة قائلاً
أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فيبقى من لا خبرة له بذلك حائرا، لا يعرف 
الصحيح من السقيم، ومعرفة ذلك علم جسيم، فلا يقبـل منـه الاحتجـاج بـه، ولا     

يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام، والثقـات المشـاهير مـن    الاستدلال حتى 
  ).١٠١٢()ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب، علماء الإسلام

مما له الأثر البالغ ، فمعرفة علوم الحديث والمباني الرجالية في الجرح والتعديل
قلي ليقف المفسر الذي هو أساس التفسير الن، في الأداء المنهجي لآيات الأحكام بالأثر

في مـا  ، على ما يصح الاستناد إليه في بيان الآية أو استنباط الحكم الشرعي الفرعي

                                                           

  .٢٢١/ ٤:الفقيهمن لا يحضره -الصدوق+٦٩/ ٧: الكافي -الكليني  -١٠٠٦
  .٤٨٠:زبدة البيان-١٠٠٧
وقد ، وكان وقف ورجع فقطع -الحسن بن علي بن زياد وهو الوشاء الخزاز وهو ابن بنت إلياس -١٠٠٨

وكيف كان فلا ينبغي الريب في جلالة : (فقال، جزم السيد أبو القاسم الخوئي بوثاقته بعد التتبع والتدقيق
  .٤٠ -٣٠/ ٦:عجم رجال الحديثم: أبو القاسم الخوئي: ظ). الرجل ووثاقته

  .٤٨٠:زبدة البيان-١٠٠٩
  .المصدر نفسه-١٠١٠
  .المصدر نفسه-١٠١١
  .١/٣: الجامع لأحكام القرآن-١٠١٢



وإفادة حكم االله تعالى في تنظيم العلاقات بين الفرد ، يكون حجة بين العبد وربه تعالى
  .والفرد والمجتمع، والفرد

 

   



  : الفصل الثالث

  تفسير آيات الأحكامل علوم القرآن وأثرها في الأداء المنهجي 

  .بين يدي الفصل 

  

  .المحكم والمتشابه-١

  

  .الناسخ والمنسوخ-٢

  

  .العام والخاص-٣

  

  .المطلق والمقيد-٤

  

   .المجمل والمبين-٥



  :بين يدي الفصل

منها مـا  ، إن الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام يستدعي النظر إلى جملة أمور
، التي توظف في العملية التفسيرية والاستنباطيةبمباحثه ، "علوم القرآن"يصطلح عليه 

وبيان العمومات وما ، والتأمل في المحكم والمتشابه، للوقوف على الناسخ والمنسوخ
وذلك عند الاستدلال بالقرآن الكريم لاستكشاف المـراد   ،وبيان الإجمال، خص منها

ئه المنهجي لتفسير وذلك أن المستدل بالكتاب في أدا، وبيان الأحكام الشرعية الفرعية
فمعرفة الناسـخ والمنسـوخ   . آيات الأحكام يحتاج إلى الإحاطة بمباحث علوم القرآن

وأما العموم والخصوص فلما يتعلق بعموم قد دخلـه  ، ليقضى بالناسخ دون المنسوخ
التخصيص وهو كثير، وأما المحكم والمتشابه فليقضى بالمحكم ويستند إليه في بيـان  

وأمـا المطلـق   . وأما المجمل والمبين فليعمل المبين. ون المتشابهالمراد ويفتى به د
  .)١٠١٣(والمقيد فليحمل المطلق على المقيد إذا كانا في حكم واحد

وعلوم القرآن مصطلح لم يظهر إلا في فترة متأخرة، حيث ظهر أول مـا ظهـر   
ألـف  بحسب النقول التاريخية أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري حين 

  .)١٠١٤("الحاوي في علوم القرآن"كتابه ) هـ٣٠٩ت(محمد بن خلف بن المرزبان 

 أبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن جعفرومال بعض الباحثين إلى اعتبار كتاب   
وإن ، هو الأول في هذا المضـمار ، المعروف بتفسير النعماني) هـ٣٨٠ت(النعماني 

عتبر من المدونات التي نظرت إلى علوم كان اسمه يدل على أنه كتاب تفسير إلا أنه ي
وذلك لما أشار فيه مؤلفه إلى جملة من تنويعـات  ، القرآن نظرة قريبة من المصطلح

إذ أن النعماني من علماء الإمامية الذين ما انفكوا ، وهذا ليس بعيد .)١٠١٥(علوم القرآن

علم ينفتح بألف باب من ال، fينتهلون من علوم قائدهم وسيدهم الذي حباه رسول االله
فقد روى في كتابه هذا ما أملاه أمير المؤمنين علـي  ، )١٠١٦(له من كل باب ألف باب

في بيان كثير من أنواع علوم القرآن ومفرداتها، إذ ذكر فيه ستين  aبن أبي طالب
  .)١٠١٧(نوعاً، ومثل لكل نوع مثالاً يخصه

مس حـين  هو بداية القرن الخا" علوم القرآن"وقد يقال أن بداية ظهور اصطلاح 
وهذا غير " البرهان في علوم القرآن"كتابه ) هـ٤٣٠ت(ألف علي بن إبراهيم الحوفي 

                                                           

  .٨-١/٧:فقه القرآن-الراوندي:ظ- ١٠١٣
  .٩٥: الفهرست -ابن النديم:ظ - ١٠١٤
  .٢٥٧:الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني-عدي جواد علي: ظ - ١٠١٥
+ ٤٥٠/ ٢: الكامل في ضعفاء الرجال–ابن عدي +٢٩٦+ ٢٣٩/  ١:الكافي  -الكليني : ظ- ١٠١٦

  .١١٣:نظم درر السمطين - الزرندي الحنفي + ٧٣٧: الأمالي -الصدوق 
  .٥:تفسير النعماني: ظ- ١٠١٧



ولأنه ظهرت كتب فـي  ، "البرهان في تفسير القرآن"لأن اسم كتاب الحوفي ، صحيح
القرن الذي قبله تناولت علوم القرآن بمعناهـا المـدون وأسـبقها مـا ذكـر لابـن       

  .)١٠١٨(المزربان

قـد أطلـق علـى    ) هـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسيوكان الشيخ أبو جعفر 
، وبحث فصائل علـوم القـرآن كافـة   " التبيان في علوم القرآن["تفسيره المقارن اسم 

وكان حافلا بمباحث علوم القرآن في مسمياتها في النسخ ، وهو أهمها، والتفسير منها
وقفـة  ، كامووقف عند آيات الأح، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإحكام

وتتعلق مباحث علوم القرآن ، )١٠١٩(وأعطاها حقها في الفقه المقارن، المتأمل الراصد
والمجمل ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والمحكم والمتشابه، كالناسخ والمنسوخ

لتوقـف  ، إلا أن تعلقها بتفسير آيات الأحكـام أشـد  . بمسائل التفسير عموماً، والمبين
ولذا نجد أن مباحـث العـام   ، ية على الاضطلاع من هذه المباحثالعملية الاستنباط

، كالذي أخذته من علوم القرآن أو أكثر، والخاص أخذت حيزاً كبيراً من أصول الفقه
بأنها ليست من علوم ، وقد توهم اندراج جملة من هذه المباحث تحت علم أصول الفقه

مناشئ هذا التوهم أسـبقية  ولعل من ، أو أنها أخذت من أصول الفقه خاصة، القرآن
إلا أن ذلك لا يعني أنها لم تكن متداولة فـي التفسـير   ، التدوين في كتب أصول الفقه

فالعام والخاص وبقية علوم القرآن كانت متداولة في الأداء المنهجي لتفسير القـرآن  
لسـبق التفسـير علـى    ، عموما وبضمنها آيات الأحكام قبل ظهور علم أصول الفقه

حيث تناولوا هـذه  ، إلا أن الأصوليين كانوا الأسبق في التدوين المستقل، هأصول الفق
لذا قد يتوهم بعض المتتبعين لتاريخ تدوين العلـوم  ، المصطلحات من وجهة أصولية

أنها مباحث أصولية لأسبقيتها فـي  " علوم القرآن"الإسلامية أن الأصل في هذه العلوم 
لمباحث لم تكن قبل التـدوين الأصـولي لهـا    إلا أن ذلك لا يعني أن هذه ا، التدوين

فالبحـث  ، لأن المفسرين شرعوا بها ابتداء منذ الصدر الأول للإسلام، مباحث قرآنية
في آيات الإحكام أظهر وأبرز في أصـول الفقـه لـدى     -مثلاً-في العام والخاص 

قصـص  إلا أنه قد يرتبط بالآيات التي تعنى بالأخبـار وال ، استنباط الأحكام الشرعية
لبيان المراد من كلام الباري جلّ وعلا لأخذ العبـرة والإفـادات التفسـيرية    ، أيضاً

، كالتخصيصات التي وردت في آيات الأخبار التي بها عمـوم ، الأخرى غير الأحكام
كما يتأثر بها استنباط الحكم الشرعي ، ويتأثر بها المعنى فهي مرتبطة بالتفسير أيضاً

  .الفرعي من الآية

                                                           

مجموعة من + ٤٠: الهادي في يحتاجه التفسير من المبادي-هادي علي هادي كاشف الغطاء: ظ - ١٠١٨
  .٣:قرآن التعريف والنشأةعلوم ال-محور علوم القرآن  - الباحثين
  .التبيان في علوم القرآن: ظ - ١٠١٩



تواجد مباحث علوم القرآن واندراجها في الكتب الأصولية وكتب علوم ويعزى   
أو الدراسات والبحوث التي تعنى بفقه ، بل وفي كتب مبادئ القانون الوضعي، القرآن
حيث يمكن أن تدخل مفردات بحثية في أكثر مـن  ، إلى التعدد الوظيفي للعلوم، اللغة

فأصول الفقه اشتملت على ، مشتركات فإن جميع العلوم ينتظم فيما بينها. حقل معرفي
فـلا  ، وهكذا سائر العلـوم ، وغيرها، وجملة من علم الكلام والفلسفة، مباحث الألفاظ

وذلـك  ، غرو أن تنتظم علوم القرآن أبعاضاً من معلومات وظفت في علوم أخـرى 
وهي غير العلوم التي تكـون مـن صـميم    ، بالنسبة إلى ما يسمى بالعلوم المشتركة

إذ يطلق ، ولعلوم القرآن لها إطلاقان .)١٠٢٠(والتي يطلق عليها العلوم المنبثقة، القرآن
ويطلق تارة ويراد به  اسم علم يـدل علـى العلـم    ، تارة ويراد به المعنى التركيبي

  .المدون

جميع (وهو يشير إلى ، "القرآن"و " علوم"ناتج عن إضافة : فالإطلاق التركيبي  
فيشمل هذا الإطلاق مختلـف   )١٠٢١()لق بالقرآن الكريمالمعلومات، والبحوث التي تتع

أنواع العلوم والمعارف التي هي من صلب القرآن أو التي توظف لفهم لأي مسـألة  
أو ما أرشد إليه القرآن مـن علـوم   ، من مفرداته أو أحكامه أو قصصه وما شاكلها

ع لاشك فـي  كتاب هداية وتشري(فالقرآن الكريم ، تتعلق بالكون أو الإنسان أو غيرها
وهـو أيضـاً المصـدر    ، وأثباج الطبيعة، ولكنه كتاب استقراء لمجاهيل الكون، هذا

وهو النموذج الأرقى في اسـتيعاب  ، وحياة الرسل، الحقيقي لتاريخ الديانات السماوية
على كافة المستويات  )١٠٢٢()يجد حلولها ويوفر علاجها...مشكلات الأزمنة المتناقضة

  .ومختلف الأزمنة

وهو منقول من المعنى التركيبـي ليجعـل   ، قه بوصفه اسماً للعلم المدونأما إطلا
ليشير ، وهو أخص من مدلوله بالمعنى التركيبي، فأصبح مدلوله فناً قائماً بذاته، علَماً
المباحث التي تتعلق بالقرآن الكريم في ناسخه ومنسوخة ومحكمـه ومتشـابهه   : إلى

، وقصصه وأمثاله، ومبهمه ومبينه، ومفصله ومطلقه ومقيده و خاصه وعامه ومجمله
  .)١٠٢٣(وما قارب ذلك، وفنه الجدلي

كعلـم الناسـخ   ، وهذا المعنى يشمل كل علم وظف لفهم القرآن أو استند إليه  
والمنسوخ وعلم الفقه وعلم التوحيد، وعلم الفرائض وعلم اللغة وغير ذلك من العلوم 

لدراستها، وتختلـف فـي الناحيـة     التي تلتقي وتشترك في اتخاذها القرآن موضوعا

                                                           

  .٥:تعليقات على العام والخاص - مساعد الطيار:ظ- ١٠٢٠
  .١٩: علوم القرآن -محمد باقر الحكيم  - ١٠٢١
  .٢٣:نظرات معاصرة في القرآن الكريم-محمد حسين علي الصغير.- ١٠٢٢
 .٦: القرآن مصطلحات أساسية في حياة علوم-محمد حسين علي الصغير: ظ - ١٠٢٣



ولكن يلحظ أن بعض العلماء قد توسع فجعل ، )١٠٢٤(الملحوظة فيها من القرآن الكريم
من القرآن ميداناً يتسع للفلسفة والصناعة والطب والفلك والنجـوم والهيئـة وخلايـا    

هم بل من، الجسم وأصول الصناعات جاعلاً القرآن الكريم مستوفياً بآياته لهذه الحيثيات
وما إلى ذلك ، من تجاوزها إلى العيافة والكهانة والضرب بالحصى والسحر والشعبذة

  .)١٠٢٥(مما حرمه الإسلام وعارضه القرآن

بالعلوم والمعـارف التـي   ، والراجح لدى البحث حصر مصطلح علوم القرآن  
بحيـث لا ينطبـق إلا علـى    ، تعرف من القرآن في نصوصه ومن أعماقه ليس غير

بـل التـي   ، لا التي تدور حوله، ستنبط من صميم النص القرآني وحدهالعلوم التي ت
ومن محـوره فـي   ، أما ما تعلق به خارجياً وفي ضوءه. تستخرج من داخله فحسب

وكتابة ، وتدوين القرآن، وشكل القرآن، وقراءات القرآن، ونزول القرآن، وحي القرآن
ن تاريخ القرآن لا من علوم فهذه كلها م، وسلامة القرآن من التحريف، القرآن ورسمه

وبـذلك  ، وبين ما يبحث في إطاره خارجيـاً ، وبذلك يفرق بين النص داخلياً، القرآن
أو التي توظف لمعرفة ما ، يمكن فرز علوم القرآن من العلوم التي تسخر لفهم القرآن

  .)١٠٢٦(يدور في فلك القرآن وهي ليست من علومه

في الناحية التي تتناولهـا مـن الكتـاب    ثم إن علوم القرآن قد تختلف هذه العلوم 
فالقرآن له اعتبارات متعددة، وهو بكل واحدة من تلك الاعتبارات موضـوع  ، الكريم

ولا شك أن من أهم تلك الاعتبارات أخذ القرآن بوصفه مصـدراً  ، )١٠٢٧(لبحث خاص
من مصادر التشريع، حيث يكون موضوعاً لعلم آيات الأحكام، من حيث اختصاصـه  

وفقا لأداء منهجي لتفسير ، حكام، ودراسة نوع الأحكام التي يمكن استنباطهابآيات الأ
آيات الأحكام وبيان أحكامها بالاستعانة بالأدوات التي لابد منها في استخراج الأدلـة  

التي تتعلق ، وآليات التفسير وضوابطه المعتمدة، المقررة في علم الأصول، الشرعية
لئلا يلتبس بعضها مع بعض لما يلحـظ مـن   ، آنبمعرفة حد كل علم من علوم القر

أو ، أو العمـوم والإطـلاق  ، كالنسخ والتخصـيص ، التقارب بين بعضها لأول وهلة
أو عـدم جـواز   ، الوقوف على ضوابط لا بد منها كأولوية التخصيص بالنسبة للنسخ

إلى غير ذلك مما يتعلـق بعلـوم القـرآن    ، العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
  .وسيعرض البحث فيما يأتي لجملة ذلك، فردةمفردة م

    

                                                           

   .٢١: علوم القرآن - محمد باقر الحكيم : ظ - ١٠٢٤
  .١١٣:تاريخ القرآن-محمد حسين علي الصغير: ظ - ١٠٢٥
  .م٦/٥/٢٠٠٨مقابلة شخصية مع أستاذنا الدكتور محمد حسين علي الصغير في  - ١٠٢٦
  .١٩ - علوم القرآن-محمد باقر الحكيم : ظ- ١٠٢٧



  .المحكم والمتشابه

وهو من أحكمت الشيء . )١٠٢٨(المنيع الوثيق والمضبوط المتقن: المحكم في اللغة
  و هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب،. فاستحكم، أي صار محكماً

ا يطلق على ما اتضح معناه وظهر لكل عارف باللغة، وعلى م: وفي الاصطلاح
كان مصوناً من النسخ أو التخصيص، أو منهما معاً، وعلى ما كان نظمـه مسـتقيماً   

وما طـابق لفظـه   ، خالياً عن الخلل، وعلى ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً
  .)١٠٢٩(ويقابله بكلٍ من هذه المتشابه. معناه

اسـتدعى   فمتى ذُكـر أحـدهما  ، لفظان متقابلان تقابل تضاد فالمحكم والمتشابه 

أبحاث علوم القرآن، و بحثان مهمـان مـن أبحـاث     الآخر، وهما بحثان رئيسان من
ومن ذلك يظهر أهمية المحكم والمتشابه في الأداء المنهجي لتفسير آيات ، أصول الفقه

واستنباط الحكـم  ، لما ينتظم من التفسير وكشف المراد من جهة: من جهتين، الأحكام
  .الشرعي الفرعي من جهة أخرى

  .المحكم في آيات الأحكام

المحكم هو المتضح معناه، وهو ما كان ثابتا في دلالته بحيث لا يشـتبه مـراده   
وهي آيات الأحكـام  ، وينتظم المحكم جملة كبيرة من آيات الأحكام، )١٠٣٠(بمراد آخر

ويكون ما دلت عليه من ضروريات الدين التـي لا  ، الكبروية التي لا شك في دلالتها
وأَقيموا الصلاةَ وآَتُوا الزكَاةَ ����: من قوله تعالى، كوجوب الصلاة والزكاة ،يختلف فيها

ينعاكالر عوا مكَعارففيها دلالة واضـحة علـى وجـوب إقامـة وإيتـاء      ، )١٠٣١(����و
  . )١٠٣٣(وإيتاء الزكاة، وغير هذه الآية مما ورد فيها الأمر بإقامة الصلاة، )١٠٣٢(الزكاة
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ولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت مـنِ اسـتَطَاع إِلَيـه    ����: عالىووجوب الحج من قوله ت
لما فيهـا  ، )١٠٣٥(فلا شك في دلالتها على وجوب الحج عند الاستطاعة، )١٠٣٤(����سبِيلا

  .)١٠٣٦(من بيان فرض الحج

ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتـي  ����: من قوله تعالى، وحرمة قتل النفس المحترمة بغير حق
مرح لُونقتَع لَّكُملَع بِه اكُمصو قِّ ذَلِكُمإِلا بِالْح فالقتل ظلم إلا بـالقود أو  ،  )١٠٣٧(����اللَّه

  .)١٠٣٨(الكفر أو ما يجري مجراهما، فان قتله كذلك حق وليس بظلم

فهناك جملة من آيات الأحكام وردت فـي الفـروع والمسـتفاد منهـا إعطـاء      
  .ن الضرورات الدينية التي لا نزاع في ثبوتهاأو ما يكون ضرورة م، )١٠٣٩(القاعدة

  

  وقوع التشابه في آيات الأحكام

على ما نسـب إلـى بعـض    ، قد ينظر إلى أن التشابه لا يتطرق لآيات الأحكام

 fويرد ذلك بأن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبـي ، مفسري الصحابة والتابعين

لأن المحكم مـا أحكـم   ، ج عنهاولو كانت محكمة لما احتاجت إلى بيان خار، )١٠٤٠(
ولا تلتبس بأمر ، وهو ما تكون دلالته واضحة، )١٠٤١(بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره

بمعنـى  ، خفاء المعنى ولو من وجه من الوجوه، ، وإن من معاني المتشابه)١٠٤٢(آخر
، ، فيحتمل حينئذ وجوهـاً )١٠٤٣(أنه لم يتلق معناه من لفظه ولم يدرك حكمه من تلاوته

، أو من ناحية علاقة اللفظ بالمعنى، ناحية تحديد مفهوم الآية على مصداقها سواء من
من ، وتحديد دلالة اللفظ، وواضح أن تفسير آيات الأحكام يتوقف على تحديد المصداق

  . أجل التوصل إلى الحكم أو استكشاف المراد
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بلحـاظ  ، ويمكن النظر إلى التشابه بمعنى احتمال التأويلات أو المعاني المختلفـة 
ومنها ما يمكن أن ، أي أن من الآيات ما لا يفهم منه إلا معنى واحد لا غير. الأفهام

إذ أن مفسـري آيـات   ، وهذا واقع في تفسير آيات الأحكام، يفهم منها أكثر من معنى
فما أخذ ، الأحكام استندوا إلى أمور اجتهادية فيما ليس فيه نص صريح عن المعصوم

أي أن فهم المعصـوم  ، في حد ذاته، يه التشابه والالتباسعن المعصوم لا يتطرق إل
، فالقرآن كله بلحاظ فهم المعصوم محكـم ، لا يقع فيه التشابه، المقصود بالإفهام أولاً

لآن المعصومين هم الراسخون في العلـم الـذين يعلمـون    ، بمعنى أنه يطابق الواقع
ويسـتوعبون حـدوده   بالواقع والمصداق الحقيقي الذي تشير إليـه تلـك المعـاني    

ومع ذلك فقد يطرأ على هذا التفسير لآيات الأحكام بعـض العنـاوين   . )١٠٤٤(وكنهه
أو البيانـات  ، تتغير بموجبه تطبيقـات الأحكـام  ، كالتدرج والتقية ومراعاة الأحوال

  .التفسيرية

فكيف بفهم غيره من المفسـرين  ، وإذا كان الأمر كذلك في ما ورد عن المعصوم
ما كان الطريق إلى فهمه ضـرورياً أو يقينيـاً فهـو    : وان من الفهمالذي يقع فيه نح

وظاهر أن الدلالات المفادة فـي  . وما كان الطريق في فهمه ظنياً فهو متشابه، محكم
  .كتب التفسير أكثرها مبنية على الأخير

ولكن كثيرا ، وعلى ذلك فإن التشابه في آيات الأحكام بمعنى خفاء الدلالة واقع  
فالأداء المنهجي لتفسـير آيـات   ، تشابه يزول بواسطة الرجوع إلى غيرهامن هذا ال

فلا يمكـن الحكـم بكـون الآيـة     ، الأحكام يقتضي التثبت من حد المحكم والمتشابه
ثم التمييـز  ، )١٠٤٥(إلا إذا كان المعنى المدلول للآية المتشابهة مردداً ومريباً، متشابهة

ومتشابه على ، محكم على الإطلاق  :ت إلىحيث تنقسم الآيا، أنواع المتشابه والمحكم
وقد تكون الآية التي ينظـر إليهـا   ، )١٠٤٦(الإطلاق ومحكم من وجه متشابه من وجه

فالآية ، محكمة بعد الجمع الدلالي بينها وبين غيرها، بالنظر الأولي أنها من المتشابه
، )١٠٤٧(تإما محكمة بلا واسطة كالمحكمات نفسها، أو محكمة مع الواسطة كالمتشابها

ليتسنى للمفسر معالجته بعد إنعـام النظـر فـي أقـوال     ، مع مراعاة صنف التشابه
  :فمن أصناف التشابه، المفسرين
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  . التشابه في المعنى المعجمي لمفردة

. )١٠٤٨(����والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلاثَةَ قُـروء ����: وذلك كالقرء في قوله تعالى
ويترتب ، ولا يظهر رجحان أحد المعنيين على الآخر، يض وأما الطهرفالقرء إما الح

فإن كـان  ، )١٠٤٩(على كل معنى من المعنيين حكم شرعي فرعي مختلف عن الآخر
وإن كان الطهر فتنتهي العـدة بانتهـاء   ، الحيض فتنهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة

ير ذلك من مما يبتني عليـه  إلى غ، الطهر الثالث الذي يتحقق بابتداء رؤية الدم بعده
وإنما وقع هذا الاختلاف لأن القرء ، )١٠٥٠(...أو وجوب النفقة، من صحة العقد عليها

  . )١٠٥١(فاشتبه المراد لذلك، يقع على موضوعين مختلفين عند أهل اللغة

  .التشابه بين مصاديق المفهوم  

ا نَكَح آَباؤُكُم مـن  ولا تَنْكحوا م����: من قوله تعالى" ما نكح آباؤكم"كالتباس مفهوم 
فيمكن صدقه علـى  ، )١٠٥٢(����النِّساء إِلا ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحشَةً ومقْتًا وساء سبِيلا

أو معقودة الأب وإن ، أو موطوءة الأب بملك اليمين، موطوءة الأب وإن كان عن زنا
د عن طريقة آبـائهم فـي   أو أن النهي وار، أو المعقودة الموطوءة، لم يكن دخل بها

  .الجاهلية من الأنكحة الفاسدة

وقد خاض مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي من أجل تحديد المفهـوم    
متتبعين ما يمكن أن يعينهم فـي ذلـك مـن الأدلـة     ، لحل هذا الالتباس، ومصاديقه
  .)١٠٥٣(لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية فرعية، والشواهد
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  .به إلى المحكمإرجاع المتشا  

يجعلها أصلا يرجع إليه عنـد الالتبـاس   ، إن كون الآيات المحكمة أم الكتاب  
فلا بـد  ، لأن المتشابه مشتمل على ما يتعذر الوصول إليه وفهمه من لفظه، والتشابه

من أن تنظر الآيات نظرة عامة ليستكشف المراد أو يستنبط الحكـم الشـرعي مـن    

من رد متشابه القرآن إلـى محكمـة   : "قوله ،aلرضاوقد ورد عن ا، القرآن الكريم
تعتبر الآيات (فمثال إرجاع المتشابه إلى المحكم بأن ، )١٠٥٤("هدي إلى صراط مستقيم

المحكمات في الواقع أشبه بالشارع الرئيسي، والمتشابهات أشبه بالشوارع الفرعيـة،  
يسي ليتبـين  لاشك أن المرء إذا تاه في شارع فرعي سعى للوصول إلى الشارع الرئ

فإن التعبير عن المحكمات بأم الكتاب شـاهد علـى   ، )١٠٥٥( )طريقه الصحيح فيسلكه
هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه آَياتٌ محكَماتٌ هن ����: في قوله تعالى" أم"ذلك، فلفظة 

، )١٠٥٧(ؤه وإليـه مرجعـه  فأم الشيء ما منه ابتدا، )١٠٥٦(����أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ
أي الوالدة لأنها أصل الأسرة والعائلة والملجأ الذي يفـزع  " الأم"وإطلاق الكلمة على 

وعلى هذا فالمحكمات هي الأساس والجذر والأم بالنسـبة  . إليه أبناؤها لحل مشاكلهم
فتكون المحكمات ، للآيات الأخرى فيرجع إلى ما يفهم معناه من لفظه لوضوح دلالته

أو بمنزلـة المبينـة للمتشـابهات الرافعـة     ، الأصل الذي لا يمكن أن يخالف بمنزلة
والتوقـف فـي   ، وذلك أن وضوح المراد في المحكم يوجب اتباعه عمـلا . لتشابهها

المتشابه من غير رده لأنه من عند االله ولا يجوز إتباع ما ينافي المحكم من معانيـه  
يتبع من معانيه المحتملة مـا يوافـق   فيجب أن ، المتشابهة لسطوع البيان في المحكم

معنى المحكم وهذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم متشابهات، أي الآيات التي تبدو 
معانيها لأول وهلة معقدة وذات احتمالات متعددة، ولكنها تتضح معانيهـا بعرضـها   

إذ أن ، )١٠٥٩(فيجب إرجـاع المتشـابه إلـى المحكـم    ، )١٠٥٨(على الآيات المحكمات
والمتشابهات مـا فيهـا   ، ات بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحدالمحكم

فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه ، اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم
فـالمحكم أصـل   ، وحكم محكمه على متشابهة عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكـس 

ما تحتمل دلالته موافقة المحكم وقـد   ،والمتشابه، الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه
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وقـد يكـون   . )١٠٦٠(تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المـراد 
وهذا ما يلحظ في الأداء المنهجي ، التشابه في الآية الواحدة من جراء اختلاف القراءة

ك ويسأَلُونَ����: في تفسير قوله تعالى) هـ٣٧٠ت(قال الجصاص، لتفسير آيات الأحكام
  نـرطْهتَّى يح نوهبلا تَقْريضِ وحي الْمف اءتَزِلُوا النِّسأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع
         ـبحيو ابِينالتَّـو ـبحي اللَّـه إِن اللَّـه كُمـرـثُ أَميح ـنم نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه

رِينتَطَهبالتخفيف فإنما هو انقطاع الدم لا الاغتسال، لأنها لـو   إذا قرئ: ()١٠٦١(����الْم
إلا معنى واحدا وهو " حتى يطهرن: "اغتسلت وهي حائض لم تطهر، فلا يحتمل قوله

انقطاع الدم الذي به يكون الخروج من الحيض، وإذا قرئ بالتشديد احتمل الأمـرين  
فيف محكمة وقـراءة  من انقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا آنفا، فصارت قراءة التخ
  )١٠٦٢()التشديد متشابهة، وحكم المتشابه أن يحمل على المحكم ويرد إليه

بـأن  ، فالمعول عليه في المتشابه لدى الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكـام   
ثم إلى ، يرجع إلى المحكم من النص القرآني أو المقطوع به من السنة الشريفة الثابتة

ويسـتأنس  ، مع ضرورة من ضرورات الدين أو العقـل اللغة ما لم يتعارض مفادها 
، والمتقدمين من المفسـرين ، ثم تفسير التابعين، لقربهم لعهد النص، بتفسير الصحابة
فيلتجأ إلى الأصول العملية فيما ، فإن لم يفد ذلك كله في رفع التشابه، مراعياً الإجماع

أما إذا لـم يكـن   ، ان تفسيريإذا كان متعلق المتشابه حكماً شرعياً فرعياً لا مجرد بي
فيتوقف ، كما إذا دار الأمر بين المحذورين كالوجوب والحرمة، مجال للأصل العملي

ثم أن الأولى للمفسر إذا ذكـر  . عند عدم الاطمئنان لمعنى معين من معاني المتشابه
 لئلا يفهم منه أنـه يتبنـى قـولا   ، أقوالاً تفسيرية يحتملها المتشابه أن يشير إلى توقفه

  .  )١٠٦٣(منها

وفي وجود المتشابه في القرآن الكريم حكم بالغة لعل أعلاها وأسـناها هـو     
  .الإرجاع إلى الراسخين ليستقيم النظام بإتباعهم في ما تدور عليه الأحكام
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  .الناسخ والمنسوخ

نسخت الشمس الظل : (قال الجوهري، النقل والتحويل والإزالة: والنسخ في اللغة
ونسخت الكتاب، وانتسخته، واستنسخته ، ونسخت الريح آثار الدار. هأزالت: وانتسخته

  .١٠٦٤)كلّه بمعنى

هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء : (اصطلاحاًو
أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب 

  .١٠٦٥)التي ترجع إلى االله تعالى بما أنه شارعالإلهية أم من غيرها من الأمور 

 -اللفظيـة -وعلى هذا لا ينحصر ربط عملية النسخ بما يناسب الآيات القرآنيـة  
وإتيان بشـرائع و  ، فقط، بل يعم ما يتعلق بقدرته تعالى كمشرع، من أفعال وحوادث

  ...فكونه تعالى مشرعاً لا ينفك عن كونه خالقاً قادرا، علامات

فالناسخ ، إحلال حكم مكان حكم لمصلحة معلومة أو مجهولة: (بأنه، وقد يعبر عنه
  .١٠٦٦)هو المتأخر نزولاً في القرآن والمنسوخ هو المتقدم نزولاً في القرآن

وذلك يعني أن يكون الحكم المجعول مقيداً بزمان خاص معلوم عند االله، مجهول 
 ـ د بـه، وحلـول غايتـه    عند الناس، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء أمد الزمان الذي قي

وهو : وينصب ذلك على نسخ الحكم دون التلاوة، والنسخ بهذا المعنى ممكن. الواقعية
المشهور بين العلماء والمفسرين، وقد ألف فيه جماعة من العلماء، وذكروا الناسـخ  

وقد اتفـق الجميـع   . والمنسوخ، وخالفهم البعض، فأنكروا وجود المنسوخ في القرآن
من القرآن ناسخة لأحكام ثابتة في الشرائع السابقة، ولأحكام ثابتـة  على وجود آيات 
  .في صدر الإسلام

مـا  ، في توضيح ذلـك ) هـ١٤١٣ت"(قدس سره"وأفاد السيد أبو القاسم الخوئي 
  :ملخصه

أما أن ينسخ الحكم الثابت بالقرآن بآية أخرى غير ناظرة إلى الحكم السـابق، ولا  
لنسخ لمجرد التنافي بينهما ويلتزم بـأن الآيـة المتـأخرة    مبينة لرفعه، وإنما يلتزم با
، كيف وقـد  )١٠٦٧(أن هذا غير واقع في القرآن: فالتحقيق. ناسخة لحكم الآية المتقدمة
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أَفَلا يتَدبرون الْقُرآَن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّـه لَوجـدوا فيـه    ����: قال االله عز وجل
  .)١٠٦٨(����اخْتلافًا كَثيرا

هذه وبين أمور أخـرى كالعـام والخـاص،     :ثمة خلط بين قضية النسخولكن 
فكثير من الآيات قد جـاءت بصـيغة العـام أو    . والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين

المطلق أو المجمل فخُصصت أو قُيدت أو بينت بغيرهـا مـن الآيـات أو الأخبـار     
  .سرين أن هذه العملية هي عملية نسخفاعتبر كثير من العلماء والمف، الصحيحة

وهذه الظاهرة أما أن ينظر إليها على أنها نسخ جزئي، بمعنى ملاحظـة بعـض   
، قبل التخصيص -مثلا-أفراد الموضوع التي خرجت عن دائرة انطباق الحكم العام 

يمكن أن يقـال أن  ، فبلحاظ ما خرج من دائرة الحكم. أو الحصة التي أخرجها التقييد
أو يلحـظ  . بعد التخصـيص أو التقييـد  ، لأول زال أو ارتفع عن تلك الحصةالحكم ا

فيكون الحكم بعد البيان ، تشخيص بعض المصاديق أو الأفراد في حال بيان الإجمال
  .بنحو النسخ الجزئي، فهذا أيضاً تبدل، غير الحكم قبله

جمـل  وذلك بلحاظ أن العام والمطلـق والم ، وقد ينظر لهذه الظاهرة بمنظار آخر
حالات لفظية تقع موقع الكلي أو الجنس، والخاص والمقيد والمبين حالات أو صـيغ  

وذلـك أن  ، وهذا اللحاظ ينطوي على تسـامح . لفظية تقع في موقع الجزئي والمفرد
الجزئي لا ينسخ الكلي ،والمفرد لا ينسخ الجنس.  

 ـ" النسـخ "ولعل النظرة الأولى هي التي طرأت على استعمال لفـظ   ل وبعـد  قب
وهو أن النسخ الواقع في آيات الأحكام هو نسخ . وهو ما يرجحه البحث. الاصطلاح

ولا بد مـن  . وليس إلغاء تاماً له، بمعنى إعمال للحكم السابق بصورة معدلة، جزئي
، إنفاق الجهد وبذل الوسع في الجمع بين ما يتوهم النسخ بينهما من آيـات الأحكـام  

، وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، فلا يعدل إلى فمتى أمكن الجمع بين النصين
النسخ إلا في حال لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً 

على نحو الخصوص والعموم مـن  ، بمعنى التباين الجزئي، ، ولو جزئياً)١٠٦٩(للمتقدم
جهـة مـن   ، باعتبار تغيير خصوصية من خصوصيات الموضوع ذي الحكـم  .وجه

لجهات  التقييدية فيه، مما يكون دخيل في موضوعية الموضوع التي يترتب عليهـا  ا
ومع بقاء تلك الخصوصـية  . بأن يكون الموضوع لأجلها يكون متعلقا للحكم. الحكم

الموجبة أو الدخيلة في المتعلق مع سائر الخصوصيات لا يمكن رفـع الحكـم عـن    
إذا علم تعلق حكم علـى موضـوع،   (لأنه ، الموضوع، ولا يمكن القول بالنسخ حينئذ

وشك في نسخه فلا يمكن أن يشك فيه مع العلم ببقاء جميع خصوصيات الموضـوع  
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من القيود الزمانية والمكانية وغيرها، لأن ذلك يرجـع  : الدخيلة في تعلق الحكم عليه
  .)١٠٧٠()إلى الجزاف المستحيل

 ـ(إلا أن  ي معـاني الآيـات   كثيراً من المفسرين وغيرهم لم يتأملوا حق التأمل ف
الكريمة، فتوهموا وقوع التنافي بين كثير من الآيات، والتزموا لأجلـه بـأن الآيـة    
المتأخرة ناسخة لحكم الآية المتقدمة، وحتى أن جملة منهم جعلوا من التنافي مـا إذا  
كانت إحدى الآيتين قرينة عرفية على بيان المراد من الآيـة الأخـرى، كالخـاص    

وكالمقيد بالإضافة إلى المطلق، والتزموا بالنسخ في هذه المـوارد   بالنسبة إلى العام،
وما يشبهها، ومنشأ هذا قلة التدبر، أو التسامح في إطلاق لفظ النسخ بمناسبة معنـاه  
اللغوي، واستعماله في ذلك وإن كان شائعا قبل تحقق المعنى المصطلح عليه، ولكـن  

  .)١٠٧١()لةمبني على التسامح لا محا -بعد ذلك  -إطلاقه 

من أنه قد يطلق لفظ النسخ في لسان المتقدمين والمقصود  بعض ذلك ناشئولعلّ 
لتخصـيص   (لأن ، إذ لم يكن الاصطلاح مستقراً على ما عليه اليوم، منه التخصيص

من العموم يوهم أنه نسخ وليس به، لأن المخصص لم يتناوله العموم قط، ولو ثبـت  
الشيء عن العموم لكان نسـخاً لا تخصيصـا،    تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك

  .)١٠٧٢()والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا

أن بعض مفسري آيـات  ، ولهذا يجد المتتبع للأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
فمن ذلك ، تمسكاً ببعض ما فهمه من الآيات، ودافع عنه، التزم وقوع النسخ، الأحكام

واعلم أن سبيل النسخ سبيل سائر مـا تعبـد االله بـه    ): (هـ٥٧٣ت(قول الراوندي 
وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه، فإذا زال الوقت الذي تكون المصـلحة  

به زال بزواله، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا كـاف  ، مقرونة
ى الخفين بسورة وقد جرى ذكر النسخ في المسح عل.. في إبطال قول من أبى النسخ

المائدة، ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكذا في آية الصوم ما ذكرنا دليلاً 
  .)١٠٧٣(����ما نَنْسخْ من آَية أَو نُنْسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها����: على جوازه، وقال تعالى

ثابت بالنص الأول كل دليل شرعي دلّ على أن مثل الحكم ال: فالنسخ حقيقته  
. غير ثابت فيما بعد على وجه لولاه لكان ثابتاً بـالنص الأول مـع تراخيـه عنـه    

نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون : والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام  
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على من أنكر النسـخ  ) هـ٦٧١ت(بل تحامل القرطبي ، )١٠٧٤()الحكم، ونسخهما معا
هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يسـتغني عـن   معرفة : (إذ قال، بعد أكد وقوعه

معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه مـن النـوازل فـي    
دخل علي رضـي االله  : روى أبو البختري قال. الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام

: لناس ، فقالرجل يذكر ا: ما هذا ؟ قالوا: عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس، فقال
: لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه فقـال ! ليس برجل يذكر الناس 

وفي . فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه: لا، قال: فقال! أتعرف الناسخ من المنسوخ؟
ومثله عـن  !. هلكت وأهلكت: لا، قال: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: رواية أخرى

إلا أنه يتفق مع القائلين بأن هناك خلطـاً بـين   ، )١٠٧٥()نهماابن عباس رضي االله ع
وأن الذي أورده المكثرون من القول بالنسخ هو ليس من النسخ بوجه ، النسخ وغيره

فيجيء فـي مـا   ، )١٠٧٦(فقد يكون من التخصيص أو التقييد أو الاستثناء، من الوجوه
ذلك الإطلاق، فقـد  ظاهره الإطلاق والاستغراق، ويرد تقييده في موضع آخر فيرتفع 

يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ  وليس كذلك، بـل هـو مـن بـاب     
من مفسري آيـات  ) ت هـ(وقد أشار محمد علي الصابوني ، )١٠٧٧(الإطلاق والتقييد

الأحكام إلى جملة مـن الأقـوال خـص فيهـا مفسـري آيـات الأحكـام بالـذكر         
تعرضه لمسـألة وقـوع   وذلك عند ) هـ٦٧١ت(والقرطبي) هـ٣٧٠ت(كالجصاص

  .)١٠٧٨(النسخ في القرآن الكريم

وعوداً لما رجحه البحث من أن إطلاق النسخ قد يكون بسبب تعديل الحكـم مـن   
فمن ذلك ما ورد في الأداء المنهجي لتفسـير  ، ناحية الوصف أو العدد أو التشخيص

ما يوافق فاعتبروا اقتضاء الحكمة لأن يكون الحكم الثاني أثقل وأشق ب، آيات الأحكام
وقد يكون أخف لانتفاء الحاجة إلى الكلفة الزائـدة علـى الأول   ، التدرج أو غير ذلك

قـال  ، )١٠٧٩(لدواعي الحكمـة أيضـاً، وهـو مـا يعبـر عنـه بالنسـخ بـالأخف        
الآن خَفَّفَ اللَّه عنكُم وعلم أَن فيكُم ضعفًا فَإِن ����: في قوله تعالى) هـ٨٢٦ت(السيوري
كُم مائَةٌ صابِرةٌ يغْلبوا مائَتَينِ وإِن يكُن منْكُم أَلْفٌ يغْلبوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّه واللَّـه  يكُن منْ

ابِرِينالص ععلم االله تعالى أن ذلك يشق عليهم وتغيـرت  (وعللوه بأنه لما ، )١٠٨٠(����م
ئـة للمـائتين، فخفـف ذلـك     المصلحة في ذلك فنقلهم إلى ثبات الواحد للاثنين والما
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مهما أمكن صـيانة  : والسيوري وإن كان ممن يعمل وفق قاعدة مؤداها، )١٠٨١()عنهم
فهـو  ، )١٠٨٢(الحكم عن النسخ فهو أولى ليتمسك بأصالة عدم النسخ في موارد كثيرة

 ـ����: في قوله تعالى م كُني تَالِ إِنلَى الْقع يننؤْمالْم ضرح ا النَّبِيهاأَيي  ونشْـرع نْكُم
 مقَـو موا بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفًا مبغْلائَةٌ يم نْكُمم كُني إِننِ وائَتَيوا مبغْلي ونابِرلاَ ص 

ونفْقَهاالله لرسوله أن: (يرى بأن، )١٠٨٣(����ي ريرغّب المـؤمنين   مدلول الآية الأُولى أم
العشرة مائة، ولفظه  لى ذلك، وإن كثر العدو، حتّى يقاومفي القتال، ويعدهم النصر ع

نسخ ذلك عنهم بعد مـدة   وكان ذلك تكليفهم في مبدأ الإسلام، ثم. خبر، ومعناه الأمر
، )١٠٨٤()بـالأخفِّ  عنكم، وهو من باب النسخ الآن خفّف االله: بالآية الثانية، وهي قوله

  .لورود التخفيف فيها

قـال القرطبـي   ، حكام لم يسم هذا التخفيفَ نسـخاً إلا أن بعض مفسري آيات الأ
ثم لما شق ذلك عليهم حط الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين، فخفـف  ): (هـ٦٧١ت(

وهذا . عنهم وكتب عليهم ألا يفر مائة من مائتين، فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ
فه، أو وقد ذكر القاضي ابن الطيب أن الحكم إذا نسخ بعضه أو بعض أوصـا . حسن

وهذا . )١٠٨٥()غير عدده فجائز أن يقال إنه نسخ، لأنه حينئذ ليس بالأول، بل هو غيره
التعليق من القرطبي يكشف الفرق بين اللحاظين في الموضوع والحكم في الزمـانين  

  .المختلفين مع مراعاة ما يطرأ من الأحوال والأوصاف

خ متناقضـا بحيـث لا   ومقولة النسخ تتم في حال كون الحكم في الناسخ والمنسو
وذلك قد يكـون  ، يمكن العمل بهما جميعا فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر

  : على وجهين

أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم والآخر : الوجه الأول
لعموم فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل ا، متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص

  . بل يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم

أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال غير الحالة التي ثبت : والوجه الثاني
فيها الحكم الآخر مثل تحريم المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في حال وهي ما 

ج ثان ارتفعت الحالة الأولى وانقضت دامت خالية عن زوج وإصابة فإذا أصابها زو
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بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكـم الإباحـة للـزوج    
  .المطلق ثلاثا فلا يكون هذا ناسخا لاختلاف حالة التحريم والتحليل

واستنفد مفسر آيات الأحكام ما ، وكيفما كان فإذا تحكم التنافي بين مدلولي الآيتين
بـأن  ، فيتبع الشروط المعمول بها في ذلـك ، وتحكّم النسخ، ع بينهمابوسعه من الجم

  :يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقتين

الآن خَفَّفَ اللَّه عنكُم وعلم أَن ����: من جهة النص على النسخ كقوله تعالى: أحدهما
  .خاً على ما قدمه البحثعند من اعتبر ذلك نس، )١٠٨٦(����..فيكُم ضعفًا

أن يعلم بطريق التاريخ وهو أن ينقل بالرواية بأن يكون الحكم الأول ثبوته : الثاني
متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا 
بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسـخ  

  .حدهمافي أ

  .وأن يكون الحكم المنسوخ مشروعا بمعنى أنه ثبت بخطاب الشرع

فأمـا مـا لـيس    ، وأن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعا أيضا كثبوت المنسوخ
بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم 

  .يجز نسخه بإجماع ولا بقياس

ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت بـه المنسـوخ أو   وأن يكون الطريق الذي 
وهذا ، )١٠٨٧(أقوى منه فأما إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى

بلحاظ اختلاف قراءتين عند مـن  ، الشرط الأخير يمكن أن يجري في نسخ الآية للآية
  .   اعتبر تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات
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  .العام والخاص

فالعين والميم أصل صحيح واحـد  ، العام ما له استطالة: ام والخاص في اللغةالع
ويقولون استوى النبـات علـى عممـه أي علـى     ، يدل على الطَول والكثرة والعلو

  .)١٠٨٨(تمامه

وخصه ، من خصصت فلاناً بشيء خصوصية بفتح الخاء وهو القياس: والخاص
: فصح، وخصصه واختصـه بالشيء يخصه خصاً وخصوصاً وخصوصية، والفتح أ

اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفـرد، والعمـوم   : ويقال. أفرده به دون غيره
  . )١٠٨٩(بخلاف ذلك

أل "، "جميـع "، "ما"، "من"العام كل ما أشير إليه بأدوات العموم كـ: (اصـطلاحاً و
ومـا لـم   ، فما سبقه بعض الحروف والأدوات والصيغ يكون عاماً، إلخ...،"التعريف

  .)١٠٩٠()فهو الخاص، بذلك أو استثني منها استثناءيسبق 

. ولـه صـيغ مخصوصـة   ، لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصـر : فالعام
، حيث ينتج عنه اختصاص لفرد أو طبيعة من جهة خصوصية: والخاص بخلاف ذلك

والخصوص مركب مـن شـيئين   ، وبيان ذلك أن الاختصاص افتعال من الخصوص
، والآخر معنى منضم إليه يفصله عن غيره، ن أو أشياءأحدهما عام مشترك بين شيئي

فإنه أخص من مطلق الضرب فإذا قلت ضـربت زيـداً أخبـرت    ، "ضرب زيد"كـ
بضرب عام وقع منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصاً لمـا  

  .)١٠٩١(انضم إليه منك ومن زيد

سـلوب العـرض   لنكتـة فـي أ  -ومما لاشك فيه أن بعض ألفاظ الآيات الكريمة 
أو لحكمة الإرجاع إلـى الرسـول   ، أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام، والبيان

جـاءت فـي    -أو غير ذلك من المصالح البيانية أو التربوية أو السياسية، hالأكرم
، بداياتها على نحو العموم ثم أتى تخصيص بعضها بعد فترة من طريق الكتاب أيضاً

  .)١٠٩٢(ومنها ما بقي على عمومه

أثر مباحث العام والخاص واضحاً في البيانات التفسـيرية والاسـتنباطات   فكان 
  :فمن ذلك، الفقهية عند مفسري آيات الأحكام
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، )١٠٩٣(����الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذين أُوتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُـم ����: قوله تعالى
ولا تَأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه ����:عالىفخص بقوله ت، عام في طعام أهل الكتاب

وبقيـت  ، حيث أخرجت الذبائح إذ أنها هي التي تحتاج إلى ذكـر اسـم االله  ،)١٠٩٤(����
ولا تَأْكُلُوا : "نخصصه بقوله(...   ):هـ٥٧٣ت(قال الراوندي ، الحبوب على حليتها

هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَمم١٠٩٥("..)م(.  

: فقـال أنهـا  ) هـ٦٣٨ت(ومنهم من تمسك بالعموم في الآية الأولى كابن العربي
دليل قاطع على أن الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها االله عز وجل (

وهو الحلال المطلق وإنما كرره االله سبحانه ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات ولكن 
جب الاعتراضات ويخرج إلى تطويل القول ولقد سئلت الخواطر الفاسدة هي التي تو

-عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاما منـه  
فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه وإن لم تكـن   -وهي المسألة الثامنة

  .)١٠٩٦()هذه ذكاة عندنا ولكن االله تعالى أباح طعامهم

الْيوم ����: بعد قوله تعالى، فإنه قال بعد قليل من هذا، هافت واضحإلا أن في أدائه ت
لٌّ لَكُمح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ امطَعاتُ وبالطَّي لَّ لَكُمقلنا هذا يدل على : (قال، )١٠٩٧(����أُح

ثم قال ، )١٠٩٨( )جواز أكل طعامهم والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم ذكر الطعام
والصـحيح عنـدي جـواز أكـل     ...أما صيد المجوسي: (يحة المجوسيفي حلية ذب

: قوله تعالى: (إذ قال، تهافتاً مماثلاً) هـ٦٧١ت(ويظهر من القرطبي . )١٠٩٩()صيده
"لٌّ لَكُمح تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ امطَعوالطعام اسم لما يؤكـل والـذبائح   . ابتداء وخبر" و

وأما ما حرم علينا من . ثير من أهل العلم بالتأويلمنه، وهو هنا خاص بالذبائح عند ك
فجعل الطعام عاماً ثم عـدل إلـى   ، )١١٠٠()طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب

ثم عاد ليقول أن المحرم من طعامهم غير داخل تحت عموم ، كونه خاصاً في الذبائح
  .الخطاب

: لنحـو الآتـي  فقد فصل القول في الآية على ا) هـ٨٢٦ت(أما المقداد السيوري 
على عمومه بحيث يـدخل  .." الكتاب وطعام الّذين أُوتوا" حمل فقهاء الجمهور قوله(
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الحبـوب   أما أصحابنا فحملوا الطعام هنـا علـى  ...الذبائح وغيرها مما يضفونه فيه
  .)١١٠١(وشبهها من الجامدات

  .)١١٠٢(يباشرونه بنجاستهم المانعة من أكل ما فلحكمهم: أما أولاً

وذبـائحهم لـم    ،"اسم االله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر" :فلقوله تعالى: اًوأما ثاني
وقَالَت ���� :لوصفهم بالشرك في قوله تعالى، به غير عارفين لكونهم عليها يذكر اسم االله

اللَّه ناب ريزع وده١١٠٣(����الْي(، إلى قوله :���� شْرِكُونا يمع انَهحبس����)ولأنّهم إذا ، )١١٠٤
وأنّه والد عيسى وأنّـه  " عليه السلام"موسى  ا اسم االله عليه اعتقدوا أنّه أبد شرعذكرو

ثم نبه على ما وقع من الخلط والشبهة . )١١٠٥(")صلى االله عليه وآله"لم يرسل محمداً 
، إلـى آخـره عـام    " الذين وطعام" :قوله:  إن قلت: (فقال، عند الجمهور والإمامية

: قلـت . عامنا بعامكم أولى من العكس فليس تخصيص، أيضاً عام" تأكلوا ولا" :وقوله
تخصيص عامنا ففيه محذور، وهو أكل ما لـم   تخصيص عامكم لا محذور فيه وأما

وجوب التّسمية عند إرسال آلة الصيد وعنـد   يذكر اسم االله عليه، وأيضاً قد دللنا على
من قال بذلك قال بتحريم ذبائح أهل  ذبيحته، وكلُّ الذبيحة وأن من تركها عمداً لا يحلُّ

 مخصوص، فلو قلنا بالأول ولم نقـل " وطعام الّذين أُوتوا الكتاب: "وأن قوله، الكتاب

)١١٠٦()بالثاني كان خرقاً للإجماع
.  

بعد بذل هذا ، ثم أشكل وأجاب على ما توصل إليه من الجمع بين هذين العمومين
هذا تقرير ما ذكره الفريقـان،  : (فقال، حكامالجهد في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأ

الحبوب وغيرها من الجامـدات   غير أن عندي في كلام الأصحاب إشكالاً تقريره أن
نص  وعطف الخاص على العام "أُحلّ لكم الطيبات اليوم" :الطيبات في قوله داخلة في

الملائكة،  وميكائيل على أهل البلاغة أنّه لا يجوز إلاّ لنكتة أو فضيلة كعطف جبرئيل
فأي نكتة هنا اقتضت الإخراج والعطف على قولكم؟ نعم، النكتة متوجهة على قـول  

لأنّه لما ذكر أنّه حرم ما لم يذكر اسم االله عليـه، وأن أهـل الكتـاب     وذلك. الخصم
 إن: مشركون، وأنّهم يكفّرون أهل الإسلام، وأنّهم من أهل الخبائث، أمكـن أن يقـال  

 .)١١٠٧()مطلقاً ليس من الطيبات، فناسب ذلك إخراجه وعطفه بياناً للرخصة طعامهم
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ويجد المتتبع لتفسير آيات الأحكام أن الغالب على مفسري آيـات لأحكـام مـن    
ومـنهم مـن جعلهـا    . )١١٠٨(الجمهور أنهم قالوا بعموم الحلية في طعام أهل الكتاب

  .)١١٠٩(ل بالعمومووافقهم بعض الإمامية بالقو، مختصة بالذبائح

، فهو عام في الحبـوب ، والذي عليه الإمامية أن هذا العموم منصرف عن الذبائح
  .)١١١٠(غير شامل للذبائح

التعميم علـى الحبـوب    cوتؤكد الروايات العديدة الواردة عن أئمة أهل البيت
  . )١١١١(والانصراف عن الذبائح

ليه أكثر الإمامية وهو وبالإمعان في الآيات السابقة يتبين أن التفسير الذي ذهب إ
وذلك أن أهل الكتاب لا يراعـون الشـروط   ، الموافق للروايات أقرب إلى الصواب

الإسلامية في ذبائحهم، فهم لا يذكرون اسم االله على الذبيحة، ولا يوجهونها صـوب  
فهـل يعقـل أن    -القبلة أثناء ذبحها، كما أنهم لا يلتزمون برعاية الشروط الأخرى 

لحم الحيوان المذبوح بهذه الطريقة، وتأتي  -وبصورة صريحة  -ابقة تحرم الآية الس
فلو كان المقصود بالطعام سائر الأغذية ما عـدا لحـوم   ! آية أخرى بضدها لتحلله؟

ذبائح أهل الكتاب، فإن هذه الأغذية كانت حلالا من قبل، ولا فرق بين وجودها فـي  
والغلات من أهل الكتاب قبـل  أيدي أهل الكتاب أو غيرهم، فهل كان شراء الحبوب 

نزول هذه الآية شيئا مخالفا للشرع، في حين أن المسلمين كانوا دائما يتعاطون مـع  
  ! أهل الكتاب شراء وبيع هذه الأشياء؟

فإذا نظرنا إلى نقطة أساسية في الآية الكريمة، يتضح لنا بجـلاء جـواب هـذا    
سلام فيه السلطة الكاملة على نزلت في زمن كان للإ -هذه  -السؤال، فالآية الأخيرة 

شبه الجزيرة العربية وقد أثبت الإسلام وجوده في كل الساحات والميادين على طول 
هذه الجزيرة وعرضها، بحيث أن أعداء الإسلام قد تملكهم اليأس التام لعجزهم عـن  

 -في مثل هذا الظرف المناسب للمسـلمين -دحر المسلمين، ولذلك اقتضت الضرورة 
القيود والحدود التي كانت مفروضة من قبل هذا في مجال مخالطة المسلمين أن ترفع 

لذلك نزلـت  . لغيرهم، حيث كانت هذه القيود تحول دون تزاور المسلمين مع سواهم
هذه الآية الكريمة وأعلنت تخفيف قيود التعامل والمعاشرة مع أهل الكتاب، بعـد أن  

يعد هناك ما يخشى منه من جانـب  ترسخت قواعد وأساس الحكومة الإسلامية، ولم 
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غير المسلمين، فسمحت الآية بالتزاور بين المسلمين غيرهم، وأحلت طعام بعضـهم  
  . )١١١٢(لبعض كما أحلت التزاوج فيها بينهم

وكل هذا التغاير في الأفهام إنما نتج من عدم التحقق من مدى سعة العموم الوارد 
ما يمكن تـوهم دخولـه تحـت    وعدم ملاحظة الانصراف عن بعض ، في آية الحكم

وهناك ، ومقدار ما يمكن تخصيصه بواسطة الآخر، ومدى تعارض العمومين، العموم

الذين هـم عـدل   ، cأمر مهم في هذه المسألة وهو التعامي عن أحاديث أهل البيت
  .القرآن الكريم وإليهم المرجع فيما عسر فهمه من الكتاب العزيز

فكيف خفـي علـى   ، مفسري آيات الأحكام ثم إن كان قد خفي على الأقدمين من
، المعاصرين حال اليهود والنصارى من عدم اعتنائهم بشرائط الذباحة بوجـه عـام  

كما ذهـب  ، ليجروا على ما جرى عليه السابقون من إدخال الذبائح تحت عموم الحل
معتبراً من ذهب إلى أن ذبائح أهل الكتـاب داخلـة   ، محمد علي الصابوني إلى ذلك

وكأنه يفسر هذه الآية لأهل الجزيـرة  ، )١١١٣(أنه المذهب الصحيح، م الحلتحت عمو
وهذا خلل واضح في الأداء المنهجي لتفسـير  . العربية في السنة الثانية عشر للهجرة

  .آيات الأحكام

فمباحث العام والخاص مباحث لها دلالتها المهمة مما يستدعي بذل الجهـد لـدى   
فضلاً عن بـذل  ، من ناحية كيفية الجمع بينهما، امالأداء المنهجي لتفسير آيات الأحك

مما أعطى مجالاً لتغاير بعـض البيانـات   ، الوسع للوقوف على حدود العام والخاص
بحسب المبنى الذي ، التفسيرية أو الحكم الشرعي الفرعي المستنبط من آيات الأحكام

واز العمل ومن عدم ج، يستند عليه ذلك المفسر في البحث عن التخصيص ومعالجاته
وغير ذلك من موارد عموم اللفظ وإرادة الخاص ، بالعام قبل الفحص عن المخصص

وقد يعطف الخاص علـى العـام ليفيـد الاهتمـام     ، أو خصوص اللفظ وإرادة العام
، التعظـيم ، التأكيـد : منهـا ، والتفضيل أو خصوص الخطاب وإرادة العام لأمـور 

متتبع للأداء المنهجـي لمفسـري آيـات    كما يلحظه ال، أو غيرها، التقريع، التشريف
  . )١١١٤(الأحكام
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  .المطلق والمقيد

وناقـة طلـق   . أطلقت الأسير، أي خليتـه : التخلية والإرسال: الإطلاق في اللغة
فالطاء والـلام  . بغير قيد: وبعير طلق وطلق، لا عقال عليها، والجمع أطلاق: وطلق

  .)١١١٥(رسالوالقاف أصل صحيح مطرد واحد وهو يدل على التخلية والإ

: وقيدت الكتاب. وقد قيدت الدابة. وهو واحد القيود: من القيد: والتقييد في اللغـة 
فالقـاف واليـاء   ، يقال قيدته أقيده تقييـداً ، وهؤلاء أجمال مقاييد، أي مقيدات. شكلته

  .)١١١٦(والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل شيء يحبس

: فمثال الأول. هو الدال عليها مع صفة: والمقيد، لماهيةهو الدال على ا: فالمطلق
فَتَحرِيـر رقَبـة    ����: ومثـال الثـاني قولـه    ،)١١١٧(����فَتَحرِيـر رقَبـة   ����: قوله تعالى

نَةؤْمفإذا وردا، فأما أن يكون بينهما تعلق، ويجب تنزيـل المطلـق علـى     ،)١١١٨(����م
كماهما مختلفين، كان المطلق علـى  فان كان ح: وأما أن لا يكون بينهما تعلق. المقيد

وإن كان حكمهما متفقا، وكـان  . إطلاقه، كأن يأمر بالصلاة، ثم يأمر بالصيام متتابعاً
سببهما واحدا، و علم أن المراد بأحدهما هو الأخر، كان المطلق مقيدا بتلك الصـفة،  

ان غيـره  لان المأمور به واحد، والتقييد يقتضي اشتراطه، فلو لم يقيد المطلق به لك
وان لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الآخر، كان المطلق على إطلاقه، والمقيـد علـى   

وإن كان سببهما مختلفا، بقي المطلق على إطلاقه، ولا يجب تقييـده  . تقييده، وتغايرا
لأن الأمر على الإطلاق لسبب معين، لا ينافي التقييد لسبب آخر، . بالصفة إلا لدلالة

وذلك مـا بـرز فـي الأداء    ، )١١١٩(لم يجب تنزيل أحدهما على الآخروإذا لم يتنافيا 
 أن اللفظ الـدال علـى  ): هـ٨٢٦ت(فيرى السيوري، المنهجي لتفسير آيات الأحكام

الماهية إما أن يدلَّ عليها من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثـرة، أو لا، فـالأول   
إن المطلق يدلُّ : ين العام والمطلقب -حينئذ -وفرق بينه وبين العام فالفرق . المطلق

ة من حيث هي هي لا بقيد وحدة أو كثرة، والعاميدلُّ عليها مع قيد الكثرة  على الماهي
الماهية بصفة زائدة سمي ذلك مقيداً، والمطلق  والمطلق إن ورد ما يدلُّ على، الشاملة

  .)١١٢٠(مقيداً
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فدلالة الإطـلاق  ، مامية بعض المقدماتومن أجل أن تتم دلالة المطلق لا بد من ت
وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها . ليست بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة

 - مقـدمات الحكمـة  تسمى  -ليس بالوضع بل إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات
يعرضها البحث بالتفصيل ، ومن أجل أهميتها في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

  :لآتيا

إمكان التقييد والإطلاق بالنسبة إلى كل من الموضوع مثل ما جـاء فـي    -١  
مثـل  ، -أي متعلق الموضوع–أو المتعلق ،)١١٢١(����حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ ���� :قوله تعالى

فما لم يكـن  ، )١١٢٢(���� ....إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ ���� :ما جاء في قوله تعالى
قابلا للقسمة إلا بعد فرض تعلق الحكم به، فإنه يستحيل فيه التقييـد فيسـتحيل فيـه    

ذَلِكُم ����: كما في قوله تعالى، )١١٢٣(فما لا يمكن تقييده لا يقال فيه أنه مطلق، الإطلاق
ونحرتَم ا كُنْتُمقَِّ وبِمرِ الْحضِ بِغَيي الأَرف ونحتَفْر ا كُنْتُمـد  ، )١١٢٤(����بِمالفـرح،  فقي

أما . وأطلق المرح لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه، وقد يكون بالباطل فيذم عليه
  . )١١٢٥(فلا يقبل التقييد، المرح فلا يكون إلا باطلا

أساس دلالة الإطلاق هي كون المتكلم حكيماً عاقلاً ملتفتاً إلى ما يقول وما  -٢  
وهذا مفروغ منه لـدى المفسـر   ، كوما يحتاجه في بيان ذل، يريد ببيانه وما لا يريده

وهو جلّ شـأنه  ، إذ أنه تعالى خالق العقل ويخاطب العقلاء بمقتضاه، للنص القرآني
: فقولـه تعـالى  . )١١٢٦(وكون القرآن الكريم بياناً للناس لا ريب فيه، الحكيم المطلق

ا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم ومن الأَنْعامِ حمولَةً وفَرشًا كُلُوا مما رزقَكُم اللَّه ولَ����
بِينم ودأَمِ   * ع مـرنِ حينِ قُلْ آَلـذَّكَرزِ اثْنَيعالْم نمنِ وأْنِ اثْنَيالض ناجٍ موةَ أَزيانثَم

ومـن الإِبِـلِ   *بِعلْمٍ إِن كُنْتُم صادقينالأُنْثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيه أَرحام الأُنْثَيينِ نَبئُوني 
نْثَيينِ أَم اثْنَينِ ومن الْبقَرِ اثْنَينِ قُلْ آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنْثَيينِ أَما اشْتَملَتْ علَيه أَرحام الأُ

م ممنِ افْتَرى علَى اللَّه كَذبا لِيضـلَّ النَّـاس   كُنْتُم شُهداء إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذَا فَمن أَظْلَ
ينالظَّالِم مي الْقَودهلا ي اللَّه لْمٍ إِنرِ علْمٍ: " فقال جلّ وعلا، )١١٢٧(����بِغَيي بِعئُونثـم  " نَب
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ما المشاهدة أو الـدليل  لأن طريق العلم إ(، "أَم كُنْتُم شُهداء إِذْ وصاكُم اللَّه بِهذَا: " قال
الذي يشترك العقلاء في إدراك الحق به، فبان بعجزهم عن إقامة الدلالة مـن أحـد   

وكذا كل الخطابات ، )١١٢٨()هذين الوجهين بطلان قولهم في تحريم ما حرموا من ذلك
وجعـل  . القرآنية هي دلائل قد نبه االله تعالى العقلاء عليها وأمرهم بالاسـتدلال بهـا  

وهو تعالى قادر على إحداث النبات من غيـر  ، موازين العقل والحكمةالأمور على 
ماء ولا زراعة، وإحداث الحيوانات بلا نتاج ولا زواج، ولكنه تعالى أجرى عادتـه  
في إنشاء خلقه على هذا تنبيها لهم عند كل حادث من ذلك على قدرته والفكـر فـي   

، للفكر فيمـا أهملـوه   عظمته، وليشعرهم في كل وقت ما أغفلوه ويزعج خواطرهم
فجاءت الخطابات بما هو في تعارف العقول، فيكون اللفظ مطابقا لما تعارفه العقلاء 

  .)١١٢٩(من أهل اللغة

  

بـل  ، وعدم قصد الإهمال، أن يكون المتكلم قاصداً بيان ما يتعلق بمراده -٣  
لحكمـة   ولو-فلو كان الكلام في مقام الإهمال أو الإجمال ، في مقام البيان التفصيلي

لحكمـة  –فلو كان قاصداً للإجمال ، فلا يتم الإطلاق، ولم يبن المراد تفصيلاً -أخرى
أي أنه ملتفت للإجمال ليرتب عليه غرضاً من أغـراض الخطـاب كـالتقرير     -ما

كما في بعـض الخطابـات   ، أو لقصد الاختبار والامتحان، )١١٣٠(والمبالغة والتشويق

فَبشَّـرنَاه  ����: في قوله تعالى، aبذبح ولده aممثل ما جاء في أمر إبراهي، القرآنية
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَـانظُر  * بِغُلامٍ حليمٍ 

نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس را تُؤْملْ مافْع تا أَبى قَالَ ياذَا تَرم  ابِرِينا * الصلَما أَسفَلَم
* قَد صدقْتَ الرؤْيا إِنَّا كَذَلِك نَجزِي الْمحسنين * ونَادينَاه أَن يا إِبراهيم * وتَلَّه لِلْجبِينِ

بِينالْم لاءالْب وذَا لَهه ر بعد وضوح أن الأم، فلا ينعقد ظهور للأمر بالذبح، )١١٣١(����إِن
  .)١١٣٢(كان للابتلاء

أما لـو  ، حتى يصح الإطلاق، أن يكون المتكلم في حالة بيان مراده كاملاً-٤   
قُلْ لا أَجِـد  ����: كما في قوله تعالى، فرض أنه في صدد بيان بعض المراد دون بعض
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و دماً مسفُوحاً أَو لَحم في ما أُوحي إِلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُون ميتَةً أَ
بِه رِ اللَّهلَّ لِغَيقاً أُهسف أَو سرِج نزِيرٍ فَإِنَّه١١٣٣(����خ(.  

، وذلك أن االله تعالى شأنه قدم ذكر بعض المحرمات وأخر بعضها في بيان آخـر 
  .)١١٣٤(بحسب حكمة التدرج أو غيرها في بيان المراد

علـى   -أو حالية أو مقالية أو عقليـة لفظية -أن لا ينصب المتكلم قرينة -٥  
، ولا بد أن تكون هذه القرينة معلومة للمخاطب بأنها تنافي الإطلاق  ،خلاف الإطلاق

أمـا مـن لـم    ، وهذا يتم بالنسبة إلى من قصد إفهامه، أو الفرد الأول من المخاطبين
تنـع أن  فلا يمكن أن يفهم منها التقييـد، إذ لا يم  -ولو بلحاظ قصوره-يقصد إفهامه 

ينصب المتكلم قرينة لا يعرفها سوى من قصد إفهامه، فلا يمكن لمن لم يقصد إفهامه 
أن يحتج بكلام المتكلم على تعيين مراده، إذ لعله نصب قرينة خفية عليـه، علمهـا   

إذ تكون ، أو أنه نصب قرينة إلا أنها ليست للاحتراز الذي يفيد التقييد، المخاطب فقط
   .)١١٣٥(ا المخاطب خاصةقرينة توضيحية يفهمه

وعلى هذا الأساس يبتني لزوم الرجوع في تحديد مطلقات القرآن الكريم إلـى    

أولاً قبل إعمال أي ، ومن ارتضاه االله تعالى إماماً في تعيين المطلق fالنبي الأكرم
إذ قد تكون هناك قرينة دقيقة تخفى علـى غيـر المخاطـب    ، منشأ عقلائي أو غيره

تجعـل مـا   ، )١١٣٦(فهام بما هو رسول االله وبما هو رئيس الأمةالمقصود الأول بالإ
يظهر للمشتغل بالتفسير لدى إطلاق الخطاب حال كونه مما نصب االله تعـالى عليـه   

، قرينة صرفته عن ذلك الإطلاق لا يعرفها إلا ذلك الذي اختصه الباري جـلّ شـانه  

حجية ظواهر وهذا لا ينافي ثبوت ، aفهو المخاطب الأول بما هو رئيس ومعصوم
لأنهم مأمورون بالرجوع إلـى المقصـودين   ، الكتاب على غير المقصودين بالإفهام

  .)١١٣٧(بالإفهام لاستجلاء ما يحتاج إلى مؤنة في استجلائه

، )١١٣٨(إذا لم يبلغ مرتبة الانصـراف ، إن القدر المتيقن في مقام التخاطب-٦  
ام التخاطب الراجع إلى فالقدر المتيقن في مق ،فوجوده كعدمه غير مانع عن الإطلاق

كون بعض الأفراد أو الحالات مما كان عند المخاطب معلوم الحكم بمجـرد إلقـاء   
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الخطاب، لا بعد التأمل مما لا يضر بالإطلاق بعد كون الأفراد والحالات أجنبية عن 
  .)١١٣٩(تعلق الحكم بها في باب الإطلاق

بعض أصـنافه  أو ، فإن انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه  
يمنع من التمسك بالإطلاق، إلا إذا كان انصراف الذهن ناشئاً من ظهور اللفـظ فـي   
المقيد بمعنى أن اللفظ نفسه ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه وشـيوع إرادتـه   
منه، فلا شك في أنه حينئذ لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفـظ  

ييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسـك  بمنزلة المقيد بالتق
  .)١١٤٠(بأصالة الإطلاق التي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور

أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ بل كان من سبب خارجي، كغلبة   
ون للفظ وجود الفرد المنصرف إليه الذي يجعله مألوفا قريباً إلى الذهن من دون أن يك

في العراق مثلا إلى ماء " الماء"كانصراف الذهن من لفظ  -تأثير في هذا الانصراف،
فلا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في إطلاقه، فلا يمنع مـن   -دجلة أو الفرات

التمسك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيـد  
  .)١١٤١("الانصراف البدوي"يسمى هذا الانصراف باسم  بخصوصه من اللفظ، ولذا

فـأن المنصـرف   ، )١١٤٢(����وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا���� :ويمثل لذلك بقوله تعالى
، )١١٤٣(بدواعي ظروف النزول بيع الجاهلية الذي يدخل فيه بيع الملامسة والمنابـذة 

مع تصـحيحها شـرعاً كبيـع    ولا يشمل أنواع البيوع المتأخرة ، وهما غير شرعيين
والمقطوع به غير ذلـك وفقـاً للأدلـة    . المعاطاة أو بيع الفضولي إذا أجازه المالك
  .)١١٤٤(وهي قرائن معتبرة، الشرعية التي تكفلت ببيان البيوع الشرعية

فعلى ذلك لا بد للمفسر من تشخيص الانصراف أنه من أي النحوين في بيان   
لانصراف، وهو يحتاج إلى ذوق عـال وسـليقة   المراد، ليتثبت في مواضع دعوى ا

فالتقييـد  . وقلما تخلو آية كريمة في بيان مراد معين من دعاوى الانصراف. مستقيمة
والتخصيص هما من الدلالات الرمزية اللغوية التي تواكب التطور الإنسـاني تبعـاً   

هي للإنسـان  والقرآن الكريم خطاب إل، لحاجته الاستعمالية للألفاظ وعلاقتها بالمعاني
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فوظف القرآن الكريم هذه الـدلالات  ، على موجب ما يفهمه من الدلالة الرمزية للغة

  .)١١٤٥(إلى جميع الناس، fلإيصال المعنى المراد بواسطة الرسول الأكرم

المطلق الدال على الماهية بلا (فإن ، وعودا إلى تعريف المطلق والمقيد اصطلاحاً
اص قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلـق  وهو مع المقيد كالعام مع الخ، قيد

بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لأن االله تعـالى  ، صير إليه وإلا فلا
  .خاطبنا بلغة العرب

والضابط أن االله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر  
لمقيد وجب تقييده به وإن كان له أصـل  فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم ا

  .)١١٤٦( )غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر

، هو اللفظ الذي لا يقيده قيـد ، المراد بالمطلق في القرآن الكريم(وبعبارة واضحة
، والمقيد بعكسه تمامـاً . فهو جارٍ على إطلاقه، ولا تحتجزه شروط، ولا تمنعه حدود

لفظية أو معنوية دالة على معنى معين بذاته لا تتعـداه إلـى    الذي يقيد بقرينة: وهو
  .)١١٤٧()سواه

ليبنـى  ، ولا بد لمفسر آيات الأحكام من الاضطلاع من معرفة المطلق والمقيـد 
واستَشْهِدوا شَـهِيدينِ مـن   ����: المطلق على المقيد إذا كانا في حكم واحد، كقوله تعالى

 ـ، )١١٤٨(����رِجالِكُم وأَشْـهِدوا ذَوي عـدلٍ   ����:دل والفاسـق، وقولـه  فهذا مطلق في الع
نْكُمويشتمل المطلق والمقيـد علـى   ، )١١٥٠(مقيد بالعدالة، فيبنى المطلق عليه )١١٤٩(����م

فقد يكون المطلق مقيداً في الخطاب ذاته، فينحصر الحكم فـي  ، مباحث كثيرة وهامة
صلة لا ينعقـد ظهـور   المقيد لنصب القرينة المتصلة على التقييد لأنه مع القرينة المت

: فقولـه تعـالى  ، )١١٥١(كما إذا ورد قيده معه في الآية نفسـها ، للكلام إلا في المقيد
 ����والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولاَ ينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه فَبشِّـرهم بِعـذَابٍ أَلِـيمٍ   ����

لعيال، أو بعد إخراج الحقوق الماليـة،  للإنفاق على ا لا يشمل من يجمع المال ،)١١٥٢(
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  . ٣٤: سورة التوبة -١١٥٢



كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع : "ولما روي، قيد الكنز بعدم الإنفاق لأنه تعالى
وكل مال لا تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظـاهراً علـى وجـه    ، أرضين فليس بكنز

، إطلاقه فقيد الكنز بعدم الأنفاق بعد ). ١١٥٤(، وإذا عدم القيد عدم الحكم)١١٥٣("الأرض
  . لئلا يعم من جمع للأنفاق وبعد إخراج الحقوق الشرعية

حيث تكون الآية الأخرى قرينة منفصـلة   ،وقد يكون التقييد مفاداً من آية أخرى
على عدم إرادة الإطلاق في الأولى ومع القرينة المنفصلة ينعقد للكلام ظهـور فـي   

مة عليه والحاكمة، فيكون ظهوره الإطلاق، ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقد
فإن وجوب الثبات للعدو وحرمة الفرار من ساحة الجهاد ليس مطلقـاً،  . ظهورا بدويا

يا أَيها الّذين ءامنُوا إِذا لَقيتُم الّذين كَفَـروا  ����: فالأمر بعدم تولية الأدبار في قوله تعالى
وذلـك  ، ما إذا لم يتجاوز العدو ضعف العـدد مقيد ب )١١٥٥( ����تُولُّوهم الأَدبار زحفاً فَلا

فَإِن يكُن منْكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغْلبوا مائَتَينِ وإِن يكُن منْكُم ����: القيد صريح في قوله تعالى
ابِرِينالص عم اللَّهو نِ بِإِذْنِ اللَّهوا أَلْفَيبغْلوجوب الثبات و. )١١٥٦(����أَلْفٌ ي حرمةفعلم أن 

  .)١١٥٧(الفرار ليس مطلقاً، بل مقيد بعدم زيادة العدو على الضعف

عند إطلاقه لوجـود قـدر متـيقن فـي مقـام       وقد يطلق الأمر ويراد به المقيد
لأنه يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد للفظ ظهـور  ، )١١٥٨(التخاطب

أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمـتُم إِلَـى   يا����: ففي قوله تعالى، في الإطلاق مع فرض وجوده
الصلاَة فَاغْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافق وامسحوا بِرءوسـكُم وأَرجلَكُـم إِلَـى    

فيسـري إطلاقـه   ، محدثاً كان أو غيره فظاهر الخطاب يعم كل قائم، )١١٥٩( ����الْكَعبينِ
المراد إذا  إن: والحق، فيجدد طهر الصلاة، من أحوال القيام إلى الصلاةعلى أي حال 

  ).١١٦٠(فهو مطلق اُريد به التقييد. قمتم إلى الصلاة محدثين

إلا أن ، ، فيرجع إلى الأصلُ في القيـود الاحترازيـةُ  )١١٦١(وقد يكون القيد غالبيا
، مـن التقييـد  بعضها يكون جلياً بأنه ورد لغلبته خصوصا مع ورود قرينة مانعـة  

فلا يضيق ،ولاشك أنه يرد في كلام الحكيم للتنبيه على غالبيته لمزيد العناية والاهتمام
لا����: ففي قوله تعالى. دائرة الإطلاق حينئذو    دنإِن أر لَـى البِغـاءكُم عوا فَتَياتتُكرِه
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لعـدم   و ذلك، التحصن خرج مخرج الغالب فتحريم الإكراه مع إرادة )١١٦٢(����تَحصناً
حرام، سواء كان أردن التحصـن أو   تحقق الإكراه بدون الإرادة، وإلاّ فالإكراه مطلقاً
فإن القيـد هنـا ورد مـورد    ، )١١٦٣(لم يردن، وسواء أكان لطلب عرض الدنيا أم لا

إذ الغالب في تحقق الإكراه وهو مع إرادة التحصن فلا حجة في هذا القيد، أو ، الغالب
ذلك ولكن القرينة الخارجية مانعة، وهـو القطـع بعـدم إرادة    يقال أن اللفظ يقتضي 

، وأولى المعاني التي يمكن حمل الآية عليها حينئذ هو التنبيه على علة الحكم. المفهوم
  . )١١٦٤(مثل لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا: كالقيد الوارد بعد النهي

قولـه   كمـا فـي  ، أما ما كان ظاهراً في الإطلاق فيبقى المطلق علـى إطلاقـه  
 ،)١١٦٥(����أُحلُّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلى نسائِكُم هن لِباس لَكُم وأَنتُم لِباس لَهن����:تعالى

لمطلق الحلّ الشامل للندب وغيره، والمراد بليلة الصيام كلّ ليلـة يصـبح    والحل هنا
  .)١١٦٦( فيها صائماً

لأداء المنهجـي لتفسـير آيـات    عند ا تفاوت مراتب التقييدثم لا بد من مراعاة 
، فإنه ربما يقيد بوصف واحد أو بأكثر من وصف ، الأحكام بحسب كثرة القيود وقلتها

عسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدلَه أَزواجا خَيرا مـنْكُن مسـلمات   ����: كما في قوله تعالى
اتابِدع اتتَائِب تَاتقَان نَاتؤْما مكَارأَبو اتبثَي اتائِحفهذه الأوصاف قيدت ، )١١٦٧(����س

  .)١١٦٨(وضيقت الدائرة أكثر فأكثر" خيراً منكن"

فتبين أن الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام يحتاج إلى شديد اضطلاع مـن    
هذه المسائل المتعلقة بالمطلق والمقيد لتوقف استكشاف المـراد واسـتنباط الأحكـام    

والالتفـات إلـى   ، معرفة مدلولِ اللَّفظداء بالتثبت من حد المطلق والمقيد وابت، عليها
فقـد  ، المعنى على أكثر من متعلق توافر المقدمات التي يتوقف عليها إعمال إطلاق

فلا بد من ملاحظة مـا يكتنـف   ، تكون الآية ليست بصدد بيان تمام المراد أو غيره
فإن اللفظ لا يستعمل فيه ، التقييد ليس للفظإن وصف الإطلاق وف، المعنى من القرائن

إذ أن الإطلاق ، وإنما للمعنى فإن الشيوع معنى مدلول عليه باللفظ، التضييق والسعة
، )١١٦٩( والتقييد ليس تابعاً لوضع اللفظ للمعنى حتى يكون مـن أوصـاف الألفـاظ   
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إذ دلت على تحريم ، )١١٧٠(����حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم����: كإطلاق التحريم في قوله تعالى
  .)١١٧١(وذلك أن الذِّهن يسبق عند الإطلاق إلى تحريم النكاح، النكاح دون غيره

وإِذَا حييـتُم بِتَحيـة   ����: كما في قوله تعالى، وقد يفاد الإطلاق من البناء للمجهول
على وجوب الـرد   دلّ، للمجهول" حييتم"فبناء ، )١١٧٢(����فَحيوا بِأَحسن منْها أَو ردوها 

  .)١١٧٣(على مطلق المحيي

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيـرِ   ����: أو الحال كما في قوله تعالى   
يمحر غَفُور اللَّه فَإِن ادلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهلَّ لِغَيا أُهمإذ ، )١١٧٤( ����و

  .)١١٧٥(قيد الاضطرار المبيح بحال كون المضطر غير باغ

الَّذين ضـلَّ  *قُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَعمالا ����: كما في قوله تعالى، أو التمييز 
إذ قيـد مطلـق   ، )١١٧٦(����سعيهم في الْحياة الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسنُون صـنْعا 

يستدعيه مقام بيان خسران عمل الذين يعملون أعمالاً ويحسبون أعمـالهم  ، سرينالخا
  .)١١٧٧(مرضية الله تعالى

ومثَلُ الَّذين ينْفقُـون أَمـوالَهم ابتغَـاء    ����: كما في قوله تعالى ،أو المفعول لأجله
اللَّه اةضرد الإنفاق بما يراد به مرضاة االله تعالى ليخر، )١١٧٨( ����مج مطلق الإنفاق فقي

 ـ، وغير ذلك من التقييدات، )١١٧٩( إذ أن جهاته عديدة " أل"كأفعل التفضيل المعرفة بـ
و مجيء الفعل الماضي مسنداً إلى االله تعالى لدلالته علـى  ، مع حذف المفضل عليه

  .)١١٨٠(الاستمرار وعدم التقييد بالزمن

ل في القيود أنها فإنه وإن كان الأص، كما لا بد من لحاظ صلاحية القيد للتقييد  
فتفيد التوضـيح أو أنهـا   ، إلا أن بعض القيود تخرج عن حد الاحترازية، احترازية

فالقيد التوضيحي المتروك في الحدود غالباً هـو  ، سيقت جرياً على الاستعمال الغالب
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لا تضـييق  ، ما لا يفيد إخراج شيء من الحد، وإنما فائدته مجرد الإيضاح والبيـان 
واتحـاد المتعلـق   ، اتحاد السـبب وتغـايره   كذا الأمر بالنسبة إلىو، دائرة المطلق

وملاحظة القرائن والظـروف التـي تحـف    ، بالنسبة إلى المطلق والمقيد، وافتراقه
  .)١١٨١(لإجراء الإطلاق أو التقييد، ومراعاة مقتضى اللغة، بالخطاب

 ـ  ى فإذا ورد مطلق ومقيد، فأما أن يكون بينهما تعلق، ويجب تنزيل المطلـق عل
فان كانا مختلفين، كان المطلق على إطلاقـه،  : وأما أن لا يكون بينهما تعلق. المقيد

وان كان متعلقهما متفقاً، وكان سـببهما  ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام متتابعاً
واحداً، و دلت قرينة على المراد بأحدهما هو الآخر، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة، 

احد، والتقييد يقتضي اشتراطه، فلو لم يقيد المطلق به لكان غيـره  لان المأمور به و
وان لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الآخر، كان المطلق على إطلاقه، والمقيـد علـى   

وإن كان سببهما مختلفاً، بقى المطلق على إطلاقه، ولا يجب تقييـده  . تقييده، وتغايرا 
  .)١١٨٢(بالصفة إلا لدلالة

                                                           

  .١٥/  ٢: البرهان -الزركشي : ظ- ١١٨١
: الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني-عدي جواد علي +٨٣/  ٢: الإتقان - السيوطي: ظ- ١١٨٢
٢٨٩.  



  .المجمل والمبين

أو ينبئ عـن  ، ما يتناول جملة الشيء، أو ما يتناول جملة أشياء لمجمل في اللغةا
الشيء على وجه الجملة دون البيان والتفصيل، فهـو مـا لا يفهـم المـراد بـه إلا      

  . )١١٨٣(بغيره

مـن الانكشـاف   : فهـو لغـة   .والمبين اسم لما يكون معناه واضحاً وغير مشتبه
و بان الشيء وأبان ، )١١٨٤(ء من الدلالة وغيرهاما يتبين به الشي: والبيان، والوضوح

بـان  : ويقال. )١١٨٥(أي أوضح كلاما منه. وفلان أبين من فلان، إذا اتضح وانكشف
  .)١١٨٦(الحق يبين بياناً، فهو بائن، وأبان يبين إبانة، فهو مبين، بمعناه

ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على : (والمجمل في الاصطلاح  
فهو ما لم تتضح دلالته وجهل فيه مراد المتكلم ومقصـوده  . )١١٨٧()لنسبة إليهالآخر با

ومرجع ذلك إلى أن المجمـل  ، إذا كان لفظاً وما جهل فيه مراد المخاطب ومقصوده
ويقابله المبين وهو ما كان له ظاهر يدل على مقصـود  ، هو اللفظ الذي لا ظاهر له

، جل ما يسبق معناه إلى فهم الإنسـان لأ )١١٨٨(قائله على وجه الظن الراجح أو اليقين
  .)١١٨٩(وبه يخرج الكلام عن حد الإجمال

، المجمل ذلك التعبير الذي يترك على عواهنه دون إيضـاح : وبعبارة أخرى  
فالمجمل هو التعبير الذي يحتاج ، فإذا وضح وبين وأُتبِع بما يرفع إبهامه سمي المبين

شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيه الْقُـرآَن  ����: له تعالىفقو، إلى إيضاح وبيان لرفع الإبهام
يتحدث عن نزول القرآن في شـهر  ، )١١٩٠( ����هدى لِلنَّاسِ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ

إِنَّا أَنْزلْنَاه في لَيلَـة مباركَـة إِنَّـا كُنَّـا     ����: وجاء قوله تعالى. على الإجمال، رمضان
كان في ليلة مباركة مـن  ، فبينت أن إنزال القرآن في شهر رمضان، )١١٩١(����ذرِينمنْ

انَّـا  ����: وجاء قوله تعـالى ، وسكتت الآية هنا عن تعيين تلك الليلة، ذلك الشهر العظيم
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فالقرآن أنزل في شهر رمضان علـى  ، فبينت تلك الليلة، )١١٩٢(����أَنْزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ
وفي ليلة القدر التي بين أن فيها نزل ، على إجمال أوضح، يلة مباركةوفي ل، الإجمال

كقوله ، وقد يكون الإجمال من وجه مع كونه مبيناً من وجه آخر، )١١٩٣(القرآن العظيم
لأن (، فإنه مجمل وإن كان يفهم منـه شـيء  ، )١١٩٤(����وآتوا حقه يوم حصاده����: تعالى

  .)١١٩٥()الإجمال هو مقدار الواجب لا الموجب فيه

وهو الذي يـرد علـى   ، يطلق عليه البيان -بالكسر-فالمبين : بين اصطلاحاًوالم
وعبر ، ويخرجه من حيز الإجمال إلى حيز الانجلاء، المجمل ليوضح دلالته ويكشفها

إذ يقال لمن ... أمر يتعلق بالتعريف والإعلام، وإنما يحصل الإعلام بدليل: (عنه بأنه
عبارة عما به تحصل المعرفـة فيمـا   (هو أو ، )١١٩٦()دل غيره على الشيء بينه له

، فهو ما يمكن أن يضم إلى مجمل بعينـه ليبـين وجهـه   ، )١١٩٧()يحتاج إلى المعرفة
إذ باقترانهما يفهـم مـراد   ، فيكونا دلالة واحدة واضحة على المقصود تتم الحجة بها

  .المتكلم

وهذا ، آخر ومن السنة الشريفة حيناً، وبيان المجمل ينطلق من القرآن الكريم حيناً
مجمل لا ينبئ الظاهر ): (هـ٥٧٣ت(قال الراوندي، ما نبه عليه مفسرو آيات الأحكام

" وقولـه   )١١٩٨("وأَقيموا الصلاةَ وآَتُوا الزكَاةَ" عن المراد به تفصيلاً، مثل قوله تعالى 
تيالْب جلَى النَّاسِ حع لِلَّه١١٩٩("و(  قٌّ" وقولهح الِهِموي أَمف لُومعم")ومـا أشـبه   ، )١٢٠٠

ذلك، فإن تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها وتفصيل مناسـك الحـج وشـروطه    
لا يمكن استخراجه إلا ببيان النبي عليه السلام ووحـي  ، ومقادير النصاب في الزكاة

  .)١٢٠١( )من جهة االله تعالى، فتكلف القول في ذلك خطأ وممنوع منه

إذ يكـون ذلـك   ، و ما يخص التفصيلات العباديةه، والبيان المتكلف الممنوع منه
فيمكن حينئذ بيانـه مـن   ، يتعلق بالمفردة أنواع المجملولكن بعض . تشريعاً محرما
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، وذلك إما بين مختلفين كالعين للذهب والشـمس ، كبيان اللفظ المفرد المشترك، اللغة
  .)١٢٠٢(أو ضدين كالقرء للطهر والحيض، والمختار للفاعل والمفعول

فـإن  ، )١٢٠٣(����أَو يعفُو الَّذي بِيده عقْدةُ النِّكَـاحِ ����: ظ مركب كقوله تعالىأو لف  
  .)١٢٠٤(مردد بين الزوج والولي" الذي بيده عقدة النكاح"

، فالعضل لفـظ غريـب  ، )١٢٠٦(����ولا تَعضلُوهن����نحو ، )١٢٠٥(أو لغرابة اللفظ  
  .)١٢٠٧( دة معانيحتمل معني الضيق والشدة والالتواء في الأمر، وعليه تتفرع ع

ثم تضاءل استعماله أو هجر فيمـا  ، أو بسبب كثرة استعمال لفظ حين النزول  
يلْقُـون  ����: نحـو قولـه تعـالى   ، أو لتأكيد الحـال ، أو استعمل مجازاً أو كناية، بعد

عموكـذا  ، )١٢٠٩("ألقيت سمعي"ولا يقول أحد الآن ، أي يسمعون: )١٢٠٨(����الس����  يثَـان
هطْف١٢١٠(����ع(، :أي متكبر، ����هكَفَّي قَلِّبي حبفَأَص����)١٢١٢(أي نادماً: ،)١٢١١(.  

أُولَئِك ����: نحو قوله تعالى، وقد يكون التردد بين دلالتين بسبب التقديم والتأخير  
 قٌ كَـرِيمرِزةٌ ورغْفمو هِمبر نْداتٌ عجرد ما لَهقح نُونؤْمالْم مفهـذا غيـر   ، )١٢١٣(����ه

كَما أَخْرجك  ����،  )١٢١٤(����قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّه والرسولِ ����: على قولهمتصل وإنما هو عائد 
ونلَكَارِه يننؤْمالْم نفَرِيقًا م إِنقِّ وبِالْح كتيب نم كبفصارت أنفال الغنائم ، )١٢١٥(����ر

لك إذا أنت راض بخروجك وهم كارهون، فاعترض بين الكـلام الأمـر بـالتقوى    
فَاتَّقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَاتَ بينكُم وأَطيعوا اللَّه ورسولَه  ����:في قوله تعالى، )١٢١٦(وغيره
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يننؤْمم كُنْتُم إِن* اتُهآَي هِملَيتْ عيإِذَا تُلو مهجِلَتْ قُلُوبو اللَّه رإِذَا ذُك ينالَّذ نُونؤْما الْمإِنَّم
زكَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وإِيم متْهقُون*ادنْفي مقْنَاهزا رمملاةَ والص ونيمقي ينالَّذ* أُولَئِك

قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفمو هِمبر نْداتٌ عجرد ما لَهقح نُونؤْمالْم م١٢١٧(����ه(.  

راعي في أدائه المنهجي مدى انطباق أي سـبب  فلا بد لمفسر آيات الأحكام أن ي 
إذ أن ، )١٢١٨(وملاحظة دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمـل ، لمناشئ الإجمال

فمن ذلك ما في تفسـير  ، )١٢١٩(منها ما ليس بمجمل لو تدبر المفسر في وجوه الدلالة
واتُكُم وعماتُكُم وخَالاتُكُم وبنَاتُ الأَخِ حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَ����: قوله تعالى

   ـائِكُمسـاتُ نهأُمو ةاعضالر نم اتُكُمأَخَوو نَكُمعضي أَراللات اتُكُمهأُمو نَاتُ الأُخْتبو
بِهِن خَلْتُمي داللات ائِكُمسن نم ورِكُمجي حي فاللات كُمائِببرو   بِهِـن خَلْتُمتَكُونُوا د لَم فَإِن

قَد فَلا جنَاح علَيكُم وحلائِلُ أَبنَائِكُم الَّذين من أَصلابِكُم وأَن تَجمعوا بين الأُخْتَينِ إِلاّ ما 
  .)١٢٢٠(����سلَفَ إِن اللَّه كَان غَفُورا رحيما

ي الناس من اعتقد أن هـذه الآيـة ومـا    اعلم أن ف): (هـ٥٧٣ت(قال الراوندي 
مجملة لا يمكن التعلق ، )١٢٢١("حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم"يجري مجراها كقوله تعالى 

لأن الأعيـان لا تحـرم ولا   : قالوا. بظاهرها في تحريم شيء، وإنما يحتاج إلى بيان
ى بيـان التصـرف   تحل، وإنما يحرم التصرف فيها، والتصرف مختلف، فيحتاج إل

  . المحرم دون التصرف المباح

والأقوى أنها ليست مجملة، لأن المجمل هو مالا يفهم المـراد بعينـه بظـاهره،    
وليست هذه الآية كذلك، لأن المفهوم من ظاهرها تحريم العقد عليهن والـوطئ دون  

تْ علَيكُم حرم" وكذلك قوله . غيرهما من أنواع الفعل، فلا يحتاج إلى البيان مع ذلك
  .)١٢٢٢()المفهوم منه الأكل والبيع دون النظر إليها أو ما جرى مجراه" الْميتَةُ 

وذلك من حيث انصراف تعلق التحريم في أعيـان جملـة مـن المحرمـات       
فلا شك في انصراف التحريم إلى الفعل وهو الوطء بالنسبة إلى النساء، إذ ، المذكورة

  .)١٢٢٣("حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم: "لذوات في قوله تعالىلا يمكن انسباق الفهم لتحريم ا
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بشرط عدم المنافاة مع ، فالبيان يصح بكل ما يزيل الإشكال ولو لقرينة أو غيرها
فقد يكون في الآية وجهـان أو أوجـه مـن    ، الضرورات الدينية الأصولية والفرعية

  .التفسير كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن

 يتأخر البيان عن وقت الخطابإذ قد ، بقي الإجمال محكّم فيفحص عن المبين فإن
علـى جـواز   ، )١٢٢٥(����ثُم إِن علَينَا بيانَه����: بدلالة قوله تعالى، )١٢٢٤(إلى وقت الحاجة

لأن وجـوب البيـان لا يتحقـق إلا عنـد     ، )١٢٢٦(تأخير البيان، عن وقت الخطـاب 
-بالفتح-ولذلك قد يطلق المبين ، مبيناًفإن حصل البيان صار المجمل . )١٢٢٧(الحاجة

ويراد به ما كان من الخطاب المبتدأ المستغنى بنفسه عن بيان وقد يراد به ما كـان  (
  .)١٢٢٨()محتاجاً إلى البيان وقد ورد عليه بيانه

ولا ، ومثل هذا يقال فيه تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيـل الحاجـة  
الحاجة عنـد مـن جـوز تـأخير البيـان عـن وقـت        يقال تأخير البيان عن وقت 

لأنه تكليف ما ، فتأخير البيان عن وقت الحاجة محال في حق االله تعالى، )١٢٢٩(الحاجة
إذ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف حتـى  ، لا يطاق وهو قبيح

وجـه لا   فالبيان موجود فيه لكن على، يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز على الحكيم
يدركه جميع الناس وإنما كان على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم وليس يلزم أن 

  .دونما بذل جهد، )١٢٣٠(يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع عليها كل أحد

أو يبتعد بيانه عنـه فـي سـورة    ، وقد يجيء بيان المجمل في السورة نفسها  
ه ما يفهم من سياق المجمـل أو  ومن، ومنه ما يجيء بيانه من السنة الشريفة، أخرى
إلى غير ذلك مما يفسح المجال أمام الفكر للتنقيـب عـن   ، ومنه ما يتعدد بيانه، مبينه

فالقرآن كنز لا تنفد خزائنه ولا تنقضي عجائبه فهـو   ،معان ودلالات يحتملها النص
العلـوم  فحمل من ، كلام االله تعالى أنزله ليبقى مناراً للإنسانية ما شاء تعالى أن تبقى

وما التفسير إلا باب بل نافذة بـل كـوة   ، التي لا غنى للإنسان عنها على هذا المدى
فعن أمير ، يطلع منها على يسير مما احتمل هذا القرآن بحسب قابلية عين ذلك المطلع

لو شئت أوقر سـبعين  : " قوله، بالقرآن الكريم hالمؤمنين وأعلم الناس بعد الرسول
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، وعلى هذا كلما كان الإنسان أقرب للكمـال ، )١٢٣١("لقرآن لفعلتبعيراً من تفسير أم ا
  .كان أعرف في معاني هذا المقال فإنه من االله عز وجل

نعم فالإنسان لا يزال على مدى الأزمان يكتشف المزيـد فـي بـاب التفسـير      
مما يدلل على أن هذا القرآن ، واستنباط الأحكام للوقائع المتجددة والمسائل المستحدثة

يزل حياً على مر العصور، فإن أغواره لا تزال تحتضن المزيـد مـن المعـاني     لم
بل بـات  . والإسرار، التي يرى هذا الإنسان أنه عاجز عن الوصول إلى غاية مداها

جلياً أن الإنسان كلما ثور القرآن، فإنه يجده جديداً عليه في معانيه ومراميه، فكيـف  
لوا كلما اجتهدوا في استجلاء مرامي ذلك النص، الذين لا زا! بمفسري آيات الأحكام؟

وكلما استجد موضوع يستلزم حكماً وجدوا ، فيطلعون على معنى جديد للآيات القرآنية
فكلما ترقت البشرية في مدراكها ومعارفها، كلما كانت أقـدر علـى   ، ذلك الحكم فيه

عـن علـي   ف، اكتشاف معاني القرآن، واستشراف مراد خطاب الباري جلّ وعلا فيه

فيه علـم مـا   "أنه قال في بيان جملة مما حمل القرآن الكريم بأن ، aأمير المؤمنين
وبيـان مـا أصـبحتم فيـه     ، وحكم ما بينكم، مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة

فلم يذكر ، والحكمة البالغة، وكلّ ذلك لما تقتضيه المصلحة الراجحة. )١٢٣٢("تختلفون
، إفادة التعميم: منها على سبيل المثال لا الحصر، حكمعلى وجه التفصيل أولاً لجملة 

أو ليكون بيانه ، أو ليذهب السامع عند ذلك كل مذهب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور

وما آتَاكُم الرسولُ فَخُـذُوه  ����: وذلك ينطبق وقول الحق سبحانه، hموكولا إلى النبي
م مثلاً بالصلاة والزكاة على طريـق الإجمـال   فأمره، )١٢٣٣(����وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا

وليكون بيانه بعد التشوق والتشوف إليه لأنه يكون ألذ للنفس وأشرف عندها وأقـوى  

حـافظُوا  ����: ومن ذلك قوله جلّ وعلا. hلحفظها وذكرها وأرعى لمقام الولاية للنبي
لصـلاة الوسـطى   فقد شغلت مسألة تعيين ا، )١٢٣٤(����علَى الصلَوات والصلاة الوسطى

، حتى امتلأت كتبهم بتنوع الأقوال ومسـتنداتها ، حيزاً من جهد مفسري آيات الأحكام
وهذا أيضاً من المصالح التي ترتبت على هذا الإجمال، لما فيه من الدواعي للتأمـل  
في مدى الاهتمام بأمر الصلاة من المولى سبحانه، ومن العبد تبعـاً لـذلك، وهكـذا    

ان إجمال الآية من ناحية أن لفظ الوسطى يحتمل أن يكون بمعنى فتعرضوا لتقصي بي
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فهل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو غير ذلك ، الفضلى أو بين صلاتين أو غيره
  .)١٢٣٥(مفسرو آيات الأحكام مما ذكره

  

  

  .ومما جاء بيانه في آية الحكم نفسها

صـيكُم اللَّـه فـي    يو����: قال تعالى، بعد إيجابها إجمالا، بيان فريضة الأولاد  
ن كَانَتْ أَولادكُم لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ فَإِن كُن نساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِ

 سدا السمنْهم داحلِكُلِّ و هيولأَبفُ وا النِّصةً فَلَهداحد فأوجب فـرض الأولا ، )١٢٣٦(����و
والخطاب للأحياء بأنه إذا مات منهم أحد يعلـم البـاقون أن لولـده    " يوصيكم: "بقوله

وإنما أجمـل ثـم   ، )١٢٣٧(وغيره الإرث كذا وكذا ، وهو مجمل وتفصيله ما يأتي بعده
بين فذلك لدفع المعتقد الجاهلي من أنهم لم يكونوا يورثون النساء والبنـات والبنـين   

يوصـيكُم اللَّـه فـي    "فقوله تعالى ، )١٢٣٨(وطاعن الصغار ولا يورثون إلا من قاتل
كُملادمعناه يعهد إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم بما هو العدل والمصلحة، " أَو

: ثم يأتي تفصـيله وهـو قولـه   ، ليدفع ما كان من عملهم السابق الفاسد بهذا الإجمال
علـى   )١٢٣٩(ا البيان بعد الإجمال تأكيد وتشـديد فاحتمل هذ". لِلذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنْثَيينِ"

وأشار مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي . وجوب استحقاق الإناث من الميراث
إلى مزية الإجمال والبيان عند ذكر هذه الآية التي هي ركن من أركان الدين وعمدة 

نهـا ثلـث   من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أ
  .)١٢٤٠(العلم

  

  .مجيء البيان في آية لاحقة
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يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين ����: فمن ذلك قوله تعالى
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم*ع ا أَورِيضم نْكُمم كَان نفَم اتوددعا مامأَي  ـنةٌ مدفَرٍ فَعلَى س

  أَنو لَـه رخَي وا فَهرخَي عتَطَو نينٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف يقُونَهطي ينلَى الَّذعو امٍ أُخَرأَي
ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم روا خَيومـا  " إذ أن الأيام مـن قولـه تعـالى    ، )١٢٤١(����تَصامأَي

اتوددعومتى تكون؟ ، فكم هي الأيام، غير مشخصة وغير محدودة في هذه الآية، "م
شَهر رمضان الَّذي أُنْزِلَ فيـه الْقُـرآَن   ����: وبيان ذلك في الآية اللاحقة من قوله تعالى

يصـمه ومـن كَـان    هدى لِلنَّاسِ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْ
       بِكُـم رِيـدلا يو ـرسالْي بِكُـم اللَّـه رِيـدي امٍ أُخَرأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع ا أَورِيضم

رسفأوضح بها عن بقية تفسير الإجمال فيما أنزله أولاً من فرض الصيام ، )١٢٤٢(����الْع
التمام بما ذكر في العـدة مـن   وبين أنه في أيام معدودات يجب فعله في شهر على 

  .)١٢٤٣(فرض الكمال

  

  .ومما أفيد بيانه من آية سابقة

إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما ���� :فالتحريم الوارد في قوله تعالى
 ـ  ا إِثْـم علَيـه إِن اللَّـه غَفُـور     أُهلَّ بِه لِغَيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عـاد فَلَ

يمحفيمكن استنباط ذلـك مـن   . مجمل من جهة عدم بيان المنافع المحرمة، )١٢٤٤(����ر
يا أَيها الَّذين آَمنُوا كُلُوا مـن طَيبـات مـا    ����: وهي قوله تعالى، ملاحظة الآية السابقة

فتدل علـى  ، فإنها صدرت بالأكل، )١٢٤٥(����م إِياه تَعبدونرزقْنَاكُم واشْكُروا لِلَّه إِن كُنْتُ
بأكل الحلال فـي الآيـة السـابقة،    : فلما أمر تعالى، أن المقصود بالتحريم هو الأكل

ظهر المقصود بالتحريم هو الأكـل،  ، وأسند التحريم إلى الميتة وغيرها من الأعيان
ق المباح هو الأكل فبالمقابلة يتبين ويؤيد ذلك أن التحريم لا يتعلق بالعين، ولأن الساب

  .)١٢٤٦(المجمل ويعرف الممنوع بأنه هنا الأكل

إلى غير ذلـك مـن لحـاظ    ، وسواء كان البيان سابقة أم لاحقاً أم في الآية نفسها
كأن يكون ، ما هو صريح قطعي منها، يمكن تنويع بيان الإجمال إلى أنواع، الموضع

كأن يجتهد المفسر ، اجتهادي ظني ومنه  ،تفسيرسياق الآية واضحاً في الدلالة على ال
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في بيان آية بأخرى يرى أنها موضحة لها دون أن يكون في النص ما يقطع المـراد  
وهذا النوع يختلف الحكم فيه باختلاف قوة الاجتهاد وقربـه مـن   ، أو الجزم بالحكم

لال الأداء من خ، ويمكن التمثيل لهذين النوعين، الصواب، ومقابلته بالأقوال الأخرى
  :بالشواهد التالية، المنهجي لتفسير آيات الأحكام

كالشـعائر   ،بيان بعض الأفراد أو المصاديق في آية أجملت في آية أخرى-١  
فالشـعائر   )١٢٤٧(����ذَلِك ومن يعظِّم شَعائِر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ����: في قوله تعالى

لقارن، أي أعلمت عليها بأن يشق سنامها مـن الجانـب   البدن إذا أسفرت في الحج ا
: ما جاء بعد قليل فـي قولـه جـل وعـز    ، ويؤيد ذلك، )١٢٤٨(الأيمن ليعلم أنها هدي

����ائِرِ اللَّهشَع نم ا لَكُملْنَاهعج ندالْب١٢٥٠(فعلم أن البدن من الشعائر، )١٢٤٩(����و(.  

  

وضـع أو مواضـع   وذكرت فـي م ، بيان أوصاف لاحقة لذات لم تذكرها آية-٢
قد يشترك الاسم فيحصل الأجمال في تشخيص الأفراد أو المصاديق، أما في ف، أخرى

الأوصاف المختصة فلا تعدو الفرد الأكمل الجامع لتلك الأوصاف، كالولاية العامـة  
، ولـزوم طاعتـه  ، التي يترتب عليها أحكام شرعية فرعية كالجهاد تحت راية الولي

، لك تحديد المرتد وما يتبعه من أحكام شـرعية فرعيـة  يضاف إلى ذ، وأداء حقوقه
بِقَوم يحبهم  أَيها الّذين ءامنُوا من يرتَد منكُم عن دينه فَسوفَ يأتي االلهُ يا����: فقوله تعالى

ولا يخـافُون  الكافرين يجاهدون في سبيلِ االلهِ  ويحبونَه أَذلَّة علَى المؤمنين أَعزة علَى
أجمل فيهـا الكـلام   ، )١٢٥١(����وااللهُ واسع عليم االلهِ يؤتيه من يشاء لَومةَ لائِم ذلِك فَضلُ

يجاهدون في : "ثم وصف االله جل جلاله، أولئك الذين، حول من ذكروا في هذه الآية
ها بغير فصل بلفظ خاص كشف فيه بالآية التي بعد، "سبِيلِ اللَّه ولاَ يخَافُون لَومةَ لاَئِمٍ

إِنَّما ولِيكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنُوا : "مراده جل جلاله لأهل البصائر والمعالم، فقال
ونعاكر مهكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونيمقي ينفبدء بولاية االله جل جلالـه  . )١٢٥٢"(الَّذ

جميع الخلائق، ثم بولاية رسوله صلوات االله عليه علـى ذلـك    التي هي شاملة على
الوصف السابق، ثم بولاية الذي تصدق بخاتمه وهو راكع، على الوصـف الواضـح   
 اللاحق، فكيف يحسن المكابرة بعد هذا الكشف لأهل الحقائق بمحكم القرآن النـاطق 
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بما ذكرت ، لها بالآية التالية aفبيان أن المخصوص بها علي أمير المؤمنين، )١٢٥٣(

 ولـذلك أردفـه  ؛ هو المراد بذلك  aأنّه وهذه الصفات نصوص على، من أوصاف

بالاختصـاص   aفكـان ، )١٢٥٤( كلّه إلاّ مكابر أيضاً بآية الولاية، ولا يشك في ذلك
وموضوع هذه الآية وإن كان قضية الولاية وهي قضية . بالآية أولى لمطابقة أوصافه
ولكـن أوردهـا   ، عد من الأحكام الأصولية لا الفرعيـة ترتبط بالإمامة وهي مسألة ت

، ولتعلق عموم الأحكام الشرعية الفرعية بهـا ، البحث كشاهد لبيان الإجمال بالوصف
: كالإجمال في قوله تعـالى ، )١٢٥٥(وإلا فهناك شواهد كثيرة لبيان المجمل بالتوصيف

الَّذين إِذَا اكْتَـالُوا  ���� :بوصفهم إذ قال جل شأنه المراد ثم بين ،)١٢٥٦(����ويلٌ للمطَفِّفين����
فُونتَوسلَى النَّاسِ يع*ونرخْسي منُوهزو أَو مإِذَا كَالُوهليتبين الحكم الشرعي  ،)١٢٥٧(����و

   .وزيادته على المشتري ، الفرعي في خصوص حرمة نقص الميزان على البائع

  

  .رىبيان الظهور الإجمالي في آية حكم بدلالة مفاد آية حكم أخ -٣  

إذ قد يكون الظاهر المتبادر للأذهان من آية حكم غير مراد بدليل قرآني على أن 
فإنه مجمل قد يتبادر منـه   ،)١٢٥٨(����الطّلاقُ مرتان����: كما في قوله تعالى، المراد غيره

أن الطلاق كله محصور في المرتين، ولكن بينت الآية بعدها أن المراد بالمحصـور  
فإن طَلقَها فَلا تحلُّ لَه من بعد حتى ����: في قوله عز من قائل ،هنا هو الطّلاق الرجعي

فبين أن المنحصر في المرتين هو الطلاق الذي تملك بعده  ،)١٢٥٩(����تنكح زوجاً غَيرِه
  .)١٢٦٠(الرجعة لا مطلقا
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كالإحالة في قولـه  ، )١٢٦١(البيان بإحالة آية حكم على ما ذكر في آية أخرى  -٤
علَيكُمِ في الكتابِ أن إِذا سمعتُم آيات االلهِ يكفَر بها ويستهزأ بها فَـلاَ   وقَد نزلَ����: تعالى

ويتبين المراد بمـا  ، "قد نزل"فحرمت هذه الآية ما أحالت عليه ، )١٢٦٢(����تقعدوا معهم
وإِذا رأيتَ الذين يخُوضونِ في آياتنَا فَأعرِض عنهم حتـى  ����: نزل في قوله جل وعلا

لم يبين حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعـدوا    ثم أنه ،)١٢٦٣(����يخُوضواِ في حديث غَيرِه
وإِما ينْسينَّك الشَّيطَان فَلَا تَقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ ����: معهم ولكنه بينه في قوله تعالى

ين١٢٦٥(افبين جهتين من الحكم في الآية المحال عليه، )١٢٦٤(����الظَّالِم(.    

وحملُـه  ����: كما في قوله تعـالى . )١٢٦٦(بيان ما أجمل في آية بلازم آية أخرى-٥
إذ ، حيث لم يبين سبحانه مـدة الحمـل بالخصـوص   ، )١٢٦٧(����وفصالُه ثَلاثُون شَهرا 

 -وهي من الدلالات الالتزامية-إلا أنها تتبين من دلالة الإشارة ، أجملت مع الرضاع
الِداتُ يرضعن أَولادهن حـولَينِ كَـاملَينِ لِمـن أَراد أَن يـتم     والْو����: في قوله تعالى

فإذا أسقطت الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شـهراً مـن   ، )١٢٦٨(����الرضاعةَ
  .)١٢٦٩( وهذا من بديع الاستنباط، الثلاثين، بقي أقل مدة الحمل ستة أشهر

  

ن لا تترتب عليه آثار نشر الحرمة الرضاعية وكما يتبين أن الصبي بعد العامي  
فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة ، حتى لو ارتضع

، سائر الأغذية فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر في نشر الحرمة الرضاعية
لتزاميـة  وهـي مـن الـدلالات الا   ، وهذا يفاد من دلالة الاقتضاء في الآية الكريمة

  .)١٢٧٠(أيضاً
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، )١٢٧١(البيان برجحان إحدى القراءات لآية بدلالة المعنى في آيـة أخـرى  -٦  
وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم من بعـد  ����: في قوله تعالى، بفتح الهمزة وكسرها" إيمانهم"كقراءة 

مةَ الْكُفْرِ إِنَّهلُوا أَئِمفَقَات كُميني دنُوا فطَعو مهدهلا  عانمأَي  ـوننْتَهي ملَّهلَع م١٢٧٢(����لَه( ،
قـرئ أيمـانهم بفـتح الهمـزة جمـع      ، )١٢٧٣(����اتَّخَذُوا أَيمانَهم جنَّـةً ����: وقوله تعالى

والجنة الترس، وهو المجن الذي تتقي ، فالأيمان جمع يمين وهي الحلف، )١٢٧٤(يمين،
منافقين إذا ظهر شـيء  والمعنى أن ال، )١٢٧٥(به السيوف والنبال والسهام في الحرب

من نفاقهم أو سمعت عنهم كلمة كفر، حلفوا باالله أنهم ما قـالوا ذلـك ومـا فعلـوه،     
ويحلفُـون  ����: كما قال تعـالى ، )١٢٧٦(فيجعلون حلفهم ترساً وسترة تقيهم من المؤاخذة

 نْكُمم ما همو نْكُملَم مإِنَّه وقال سبحانه. ،)١٢٧٧(����بِاللَّه :���� فُونلحي  ـوكُمضرلِي لَكُم بِاللَّه
ونحو ، )١٢٧٩(����يحلفُون بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ ����: وقال جلّ وعلا، )١٢٧٨(����

مـن  ، أما قراءة الكسر، ذلك، فهذه نصوص تدل على أنهم يحلفون أيماناً على إيمانهم
يمكن الجمع بين كـونهم مـؤمنين    الإيمان ضد الكفر، فهي تنافي كونه منافقين إذ لا

ولذا عدل المفسرون إلى أن معنى الإيمان هو ما أظهـروه  ، ومنافقين في وقت واحد
  .من أمور الإسلام

ثـم أن  ،  ولا حاجة للتأويل إذا رجحنا قراءة الفتح بدلالة الآيـات الأخـرى    
مـين  والحلف منهم منصب على إيمان مدعى، فلا انفكاك بـين الي  -بالفتح-الأيمان 

واليمين أخص من الإيمـان، وحملـه علـى    ، والإيمان، لأنهم يحلفون أنهم مؤمنون
الأخص يقتضي وجود الأعم، فالحلف على الأيمان يستلزم دعوى الإيمان وزيـادة،  

فحمله على اليمـين  ، )١٢٨٠(ومجرد دعوى الإيمان لا يستلزم التأكيد بالإقسام والحلف
  .قراءة الفتح من مواضع استخدام اللفظ حيث زال الإجمال برجحان، تبين أنه أولى

وغير ذلك من أنواع البيان وأساليبه كالتشـبيه والاسـتعارة أو الإشـارة أو      
بحيث يرشد ورودها في موضع إلى الكشف عن دلالة مجملة فـي موضـع   ، غيرها
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لها صلاحية الكشف عن الكيفية أو الهيئـة   )١٢٨١(وكذا كل قرينة نقلية أو عقلية، آخر
  . أو العدد أو المكان أو الزمان أو الأفراد أو المصاديق أو الصفة وغيرها أو المقدار

، ومما تقدم يلحظ تتبع مفسري آيات الأحكام للمجمل والمبين في أدائهم المنهجـي 
ويمكن للبحث أن يجمل أبرز سمات مباحث المجمل والمبـين فـي الأداء المنهجـي    

والمبين ومدى انطباق المجمل علـى  كالتثبت من حد المجمل ،  لتفسير آيات الأحكام
إذ أن خفاء الدلالة قد يرجع ، ومراعاة خفاء الدلالة، الموارد التي يدعى فيها الإجمال

 دون –هو الذي ينفـرد   المجمل إلا أن، ...إلى غير المجمل كالمشكل أو المتشابه
كـن  وإن بعض المجمل لا يم، باحتياجه إلى دليل منفصل حتى يكون مبيناً له –غيره 

كالعبادات لمـا لهـا مـن خصوصـية     ، بيانه إلا من القرآن الكريم أو السنة الشريفة
أما ما يتعلق باللفظ المفرد أو المركب وما يتعلق به من غموض فينظر إلى ، التوقيف

إذ أن بعض الإجمال ، المعاني التي تداولها العرب الفصحاء عصر النزول وما قاربه
مع ملاحظة القـرائن التـي   ، )١٢٨٢(ماله في معنى آخريقع نتيجة لهجر اللفظ أو استع

فلـو كـان أحـد    ، كالنظر إلى أطراف المجمـل ، تقتضي رفع الإجمال أياً ما كانت
والطرف الآخر ، الأطراف يفيد التأكيد أو شبهه كزيادة الإيضاح بالصفات أو الأحوال

ليـه مـن   لأنه أقرب لقصد المولى لما يترتب ع، فالمتبع هو المؤسس، يفيد التأسيس
فكان حمله على التأسيس ، أو تعريف ما ليس معروفاً لنا، الفائدة من إنشاء حكم جديد

وقد تبين من خلال الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام أن البيان تندرج تحته ، أولى
أو نوع ، أو الوجوب أو الحرمة أو إخوانهما، أنواع كتحديد العدد أو الزمان أو المكان

أو يحكم بالإجمال ، لئلا يفسر المفسر بوجه بعيد، يق والموسع والعينيالواجب كالمض
ثم إنهم لم يلتزموا أحد محتملات المجمل كوجه تفسـيري مـع   ، على ما ليس بمجمل

وكذا لا يمكن القـول  ، الغض أو الإعراض عن غيره من المحتملات من دون قرينة
يعني ، ثم إن تأخير البيان. )١٢٨٣(بأن الآية مجملة مع انصرافها عن غير محتمل واحد

ولا يقال تأخير البيـان عـن   ، تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل الحاجة
فتأخير البيان عـن  ، )١٢٨٤(وقت الحاجة عند من جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

إذ أن تأخير ، لأنه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح، وقت الحاجة محال في حق االله تعالى
عن وقت الحاجة إليه مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجـوز  البيان 

فالبيان موجود فيه لكن على وجه لا يدركه جميع الناس وإنما كان على ، على الحكيم
وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة يطلع 
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ستعدادات تتفاوت والمنح الإلهيـة فـي   فإن الا، دونما بذل جهد، )١٢٨٥(عليها كل أحد
وقد فضل االله تعالى الأوليـاء العلمـاء وأمـر    ، كشف المراد على حسب الاستعداد

وما أولئك إلا أولي الأمر الـذين فـرض   ، ليستقيم أمر الدين والدنيا، بالرجوع إليهم

 إني تارك فيكم الثقلـين كتـاب االله  " fطاعتهم وأبان منزلتهم على لسان نبيه الأكرم
وهـي مـن   ، وهي حكمة بالغة. )١٢٨٦("ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وعترتي

وفيه إشارة إلى حاجـة النـاس   ، أسباب خلود إعجاز كتاب االله تعالى إلى قيام الساعة

مضافا لما فيه من وجه الحكمة الظاهرة، لأن المكلفـين  ، cإلى الأئمة المعصومين
يهم في أول الوهلة وأدعى لهم في قبولها إذا أمروا بشيء على الأجمال كان أسهل عل

ثم كون المجمل المأمور به يدعوهم إلى استفسار ذلك، فيكون قبـول  . من أن يفصل
إلى غير ذلك مما يلحظ في الأداء المنهجي لتفسـير آيـات   . )١٢٨٧( تفصيله ألزم لهم

ت إذ أن تفسـير آيـا  ، الأحكام من نواحٍ تفسيرية واستنباط للأحكام الشرعية الفرعية
بل هو ميدان اجتهادي لاستخراج الأحكـام التـي   ، الأحكام ليس بيان تفسيري فحسب

  . تتعلق بأفعال المكلفين

ولا شك أن مباحث علوم القرآن كلها بمكان من الأهمية لا يسـع مفسـر آيـات    
الأحكام إلا توظيفها توظيفاً منهجياً موضوعياً يتسم بالتجرد ويـنهج إتبـاع القواعـد    

ولكـن  ، وذلك حال البشر، مع هذا يمكن أن يخفق في بعض التطبيقاتوهو ، العلمية
الأمر المهم في ذلك أن تكون البيانات التفسيرية والأحكام المستنبطة قابلة للمحاكمـة  

  .والتدقيق على نحو من المعيارية الناضجة وفقاً لمنهجية مبتنية عليها

كأسباب ، القرآن وقد أعرض البحث عن إدخال بعض الأمور التي هي من تاريخ
وغيرها مما يبحث في أدوار القرآن من نزوله ، والمكي والمدني، والقراءات، النزول

، )١٢٨٨(وإعرابه وإعجامه وترجمته إلى سائر اللغـات ، وخطه وجمعه وترتيب سوره
التي هي ثانوية ، لأن علوم القرآن بالمعنى الأخص والأدق أهم من الشؤون التاريخية

 .وإن كان لها بعض، المنهجي لتفسير آيات الأحكامالتأثير على الأداء 
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  .ن اللغة والاصطلاحالظاهرة بي

والظـاهر خـلاف   . وهو البروز والبيـان والإعـلان  ، الظاهرة من الظهور
فـإن  ، تدل على تأكيد الكشف والبيـان " ر،هـ،ظ"وذلك أن هذه المادة . )١٢٨٩(الباطن

من ذلك ظهر الشيء ، الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز(
ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة وهـو  ، زيظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبر

والأصل فيه كله ظهر الإنسان وهو خلاف بطنه وهو ، أظهر أوقات النهار وأضوؤها
، وقد يكون المنكشف أمرا موجوداً زاد وضوحه وبيانـه . )١٢٩٠()يجمع البروز والقوة

 ـ����: كقوله تعـالى ، وقد يكون أمراً حادثاً فيظهر أي يوجد بارزاً بعد أن لم يكن ظَه ر
أي " ظهرت في وجهه حمرة"وكذلك قولهم ، أي حدث، )١٢٩١(����الْفَساد في الْبر والْبحرِ

كما يقال استتر ، حدثت ولم يعن أنها كانت فيه فظهرت وقد يكون بقصد أو غير قصد
ويدل هذا على قصده للظهور، ويقال ظهر أمر فلان وإن لـم يقصـد   ، فلان ثم ظهر

وقـد  ، ة من كثرة الحدوث وتكرره بالنسبة إلى غيـره وقد تتكون الظاهر، )١٢٩٢(لذلك
  .يكون ناشئا من شدته بالنسبة إلى غيره

يتضح من منشأ الظاهرة في اللغة انتظامها معنى البروز : الظاهرة اصطلاحا  
إلا ، والاصطلاح يحمل هذه المعاني. سواء كان مقصوداً أم لا، والانكشاف لحدث ما

، فيقـال الظـاهرة اللغويـة   ، في كل علم أو فـن  أنه اختص بمزايا بحسب استعماله
كمـا عبـر بعـض    ، والظـاهرة الإسـلامية  ، والظاهرة القرآنية، والظاهرة الكونية

فالظاهرة اللغويـة  . فتختص الظاهرة بحسب إضافتها، إلى غير ذلك، )١٢٩٣(الباحثين
  .)١٢٩٤(أحداث بارزة في مسيرة اللغة جراء استعمالات أهل تلك اللغة: هي
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  .للغوية أنموذجاًالظاهرة ا

وهي بحد ذاتها ظاهرة اجتماعية وطبيعية ولهـا   بشرية اللغة حصيلة تجارب
ولها بعد فيزيـائي ولهـا الجانـب المعرفـي      و مخارجها بعد طبيعي في الأصوات

، والجانب الإبداعي، ولا شك أنها تشتمل على بروز أحداث تتعلق بها كوسيلة للتفاهم
هو  فعلم النحو .تي تتحكم بها التي لها مقدار من الثباتوقد يلاحظ جملة من القواعد ال

الذي يمثّل نظام و نسق الاتصال بين المتخاطبين عبر الألفـاظ و قواعـد تركيبهـا    
التفاضل فـي    هو منطق ومنطق التفاضل بين نظريات النحو. للوصول إلى المعاني

ناقـة وشـرط   تحقيق الشروط المعرفية لهذا العلم وهي شرط الاختـزال وشرط الأ
يتمكن من خلالها   آليات أخرىتشتمل عليه اللغة من  وما ،الانسجام وشرط التماسك

، والمفـردات ، وكذا ما يتعلق بالقواعد الصرفية. )١٢٩٥( الإنسان من الفهم و الاتصال
  .وما إلى ذلك من دلالات

تكون أخـص مـن   ، وعلى ذلك فالظاهرة اللغوية التي هي محل نظر البحث
حيث أن التعاليم ، تتمثل بالأحداث اللغوية البارزة في الاستعمال القرآني إذ أنها، ذلك

بل أن بعض ، القرآنية تعبر أحياناً عن أفكار خارج حدود مدارك المعاصرين للنزول
مع أن للنفس الإنسـانية فـي   ، )١٢٩٦(الأفكار لا يمكن أن تخطر على الفكر الإنساني

فقد يفاد معنى ممـا  ، ة فنية خاصةعصر النزول مطامح وانفعالات تتجلى في صور
مثـل الاسـتعمالات اللغويـة    ، هو أعم من ذلك للاستشهاد على ظاهرة لغوية قرآنية

النابعة من جذور اللغة واشتقاقاتها بما لها من ثروة لفظية تختلف باختلاف حاجـات  
إلا أن هـذه  ، أو الاستعمالات التداولية المتطورة بحسب الزمـان والمكـان  ، الإنسان

لإمكان انتقال الألفاظ عـن معانيهـا   ، فادة الأخيرة محدودة ولا يمكن التوسع فيهاالإ
وكذا محدودية الإفادة من بعض القواعد النحويـة فيمـا إذا   ، المستعملة زمن النزول

أو خالف توجهيها ، خالفت النص التفسيري الصحيح الوارد عن طريق السنة الشريفة
تستحق في ، مسألة اللغوية التي أثارها القرآن الكريمفال، حكماً شرعياً ثابتا بالضرورة

وربما ظفـر علـم   ، ذاتها دراسة جادة تضم ما استعمل من ألفاظ لمختلف التوظيفات
التفسير من ذلك بمجال رحيب يستطيع فيه أن يلاحـظ امتـداد الظـاهرة اللغويـة     

  .)١٢٩٧(القرآنية

د أو استنباط الحكم والذي يرمي إليه البحث هو أن اللجوء إلى استكشاف المرا
مرحلة متأخرة عن التفسير ، الشرعي الفرعي عن طريق الإفادة من الظاهرة اللغوية

وذلك ما يراعى ، وملاحظة الأحكام الشرعية الفرعية الثابتة بالسنة الشريفة، بالمنقول
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وهذا لا يعني قلة أهمية الظـاهرة اللغويـة   . في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
ولتفسـير  ، فإن من أهم الأمور في الأداء المنهجي للتفسير عموماً، الإفادة منهاومدى 

وهي تحتـاج  ، المباحث اللغوية كالنحو والصرف والدلالة، آيات الأحكام بوجه خاص
إلى دربة بوجوه العربية وإلى حسن التهدي إلى مواطن توجيه ما يعرض للفظ فـي  

جيهات في ميادين متعددة استفاد منها أهـل  وقد أثرت هذه التو، هذه المباحث وأسبابه
أما مادة هذا البحث فهي متناثرة فـي كتـب   . اللغة والفقه والتفسير والبلاغة وغيرهم

التفسير، وكثير منها لا يغفل لارتباطه باستكشاف المعنى أو استنباط الحكم الفرعـي  
بعد التفسـير   الشرعي؛ لأنها من صلب موضوع الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

المعرفة اللغوية العربية من أهم الأدوات التي استعان بها العلماء فـي  (فإن   .المأثور
فهم النصوص القرآنية والحديثية واستنباط الأحكام الشرعية منها، وقد جعـل العلـم   

فاستنطاق النص القرآنـي  ، )١٢٩٨()بأسرار العربية شرطا أساساً من شروط الاجتهاد
وانين الفكر اللغوي والإفادة منه قاعدة تفسيرية بيانيـة لتـداعيات   يحتاج إلى ضبط ق

السياق، فضلا عن فهم النص، فيقوم المفسر الفقيه بتحليل الـنص، وتتكامـل عنـده    
تبادرات الظاهرة وتداعيات الباطن، من خـلال أدواتـه فـي استحضـار المعـاني      

ولعل . نطق من النصالمخبوءة، حتى يتمكن من تحديد المراد والحكم الشرعي المست
مباحث "هذا ما دعا علماء الأصول إلى أن يفردوا في مدوناتهم مباحث مستقلة سميت 

تحليل الظاهرة، والاعتناء بدورها من خلال  ،)١٢٩٩(، لتأسيس منهج فهم النص"الألفاظ

كنظام من الممكنات العلائقية التي تنظـيم مسـيرة    الفاعل في كشف علاقات النص

معاني المفردات الاستقلالية من جهـة تغيـر أواخرهـا أو    ذلك ضوء ، )١٣٠٠(النص

بتحليلها البنيوي الذي ينـتج  ، وعلى ضوء العلاقة التركيبية بين هذه المفردات، بنيتها
كالمسـتوى  ، مجالا واسعاً وفضاء خصباً لدراسة الخطاب مـن مسـتويات عديـدة   

دوات التـي  فعلوم اللغة من أهـم الأ ، )١٣٠١(..المعجمي والصرفي والنحوي والدلالي
يوظفها علم التفسير لفهم القرآن الكريم، إذ أن النص القرآني عبارة عن بناء لغـوي  

وذلك يعطي للتحليل اللغوي أهميتـه  ، قائم على قواعد اللغة ونظامها ولا يتخلف عنها
يضاف إلى ذلك أن النص القرآني لـه  ، في الكشف عن المعنى المراد في ذلك النص

خطاب من االله سبحانه للبشر غايته التي لا غبار عليها  خصوصية أخرى وهي كونه

                                                           

الجامعة  -قسم اللغة العربية . ١ :نحو علم لغة خاص بالعلوم الشرعية -  أحمد شيخ عبد السلام - ١٢٩٨
  .ماليزيا -الإسلامية 

  .٣: مات منهجية في تحليل النص القرآني آيات الأحكام أنموذجامقد -عبد الأمير زاهد: ظ- ١٢٩٩
دراسة "المنظومة المعرفية للفراهيدي -محمد سالم سعد االله: ظ- ١٣٠٠
  .non_alshekh@yahoo.com.٤":نقدية

  .nizwa.com .٦: تحليل الخطاب من اللسانيات إلى السيميائيات-أحمد يوسف:ظ- ١٣٠١



ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن    ����: هي خلق الإنسان في علاقته مع االله تعالى بدلالة قوله تعالى
  .)١٣٠٢(����والإِنْس إِلاّ لِيعبدونِ

وهذا ما يستدعي النظر في اللفظ لإدراك دلالتـه فـي التركيـب لاكتشـاف       
ي العلاقة القائمة بيت الألفاظ والتراكيب في تكـوين المعنـى   وف، معطياته في المعنى

وهذا كله يقتضي الغـور فـي أعمـاق    ، المراد من كلام االله تعالى في القرآن الكريم
ومـع الجملـة   ، تشمل التعامل مع المفردة دلالـة ، القرآن الكريم في مباحث متعددة

حو والصرف واللغة مـن  ومع المباحث التي تنطلق من هذا المنظور في الن، تركيباً
ومن الإحاطة بأصناف ، ومن توظيف الشواهد الأدبية والبيانية من جهة أخرى، جهة

  .)١٣٠٣(البلاغة في علمي المعاني والبيان وسواهما

وهذا ما يحاول البحث الكشف عنه في ضوء الأداء المنهجي لتفسـير آيـات   
  .الأحكام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٥٦: سورة الذاريات- ١٣٠٢
  .١٦٨: الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني-عدي جواد علي: ظ- ١٣٠٣



  

  

  

  

  

  

  .ير آيات الأحكامفي تفس حياة المفردة اللغوية

  

  .علم المفردات القرآنية-١  

  

  .تغير معنى المفردة بلحاظ السياق-٢  

  

  .تأثر العرف اللغوي للمفردة بما ورد عن المعصوم-٣  

  

  .بيان معنى المفردة مؤيداً برواية الصحابي-٤  

  

  .حجية قول اللغوي في بيان معنى المفردة-٥  

  

   



  .علم المفردات القرآنية

دات من العلوم القرآنية الشريفة، وهو يحظى بأهمية خاصـة، إذ  إن علم المفر
أنه يكشف عن المفردة المستعملة في آيات القرآن المجيد، ذلك الكتاب الإلهي والبحر 
المترامي الأطراف الذي لا يسبر غوره إلا عن طريق معرفة مفرداته، لأن كل يتألف 

لمـات التـي تؤلـف الجمـل     من معلومات تنتظم في الحروف التي تتكون منها الك
فالمفردة هي الركن الأساس لمحتوى . باصطفافها متراصفة لتؤدي معنى من المعاني

كل كتاب، بحيث لا يمكن العلم بمركبات أي كتاب إلا بمعرفة مفرداته التـي تكـون   
مـن   -على اختلاف ما هي أداتـه -واللغة هي الأداة فالمفردات جزئيات اللغة ، لغته

والقرآن المجيد، كتاب االله الذي  .)١٣٠٤(تواصل، ومن التفكير إلى التعبيرالتفاهم إلى ال
فبعد معرفتنا بمعـاني مفـردات   ،  انزله عن طريق الوحي، يتألف أيضا من مفردات

القرآن الكريم يمكن أن نشرع بخوض عباب معارف القرآن بفهم مركباته و أهدافـه  
  .السامية

م القرآنية، فقد ينسب تأسيسه إلى ابن وتميز علم المفردات بالقدم من بين العلو
فإن أنضج المدونات التي وصلت إلينا مـا  ، وإن تأخر تدوينه )١٣٠٥()هـ٦٢ت(عباس

، فهو أول من جعل اصطلاح علم المفـردات ) هـ٥٠٢ت (كتبه الراغب الأصفهاني 
علـى كتابـه القـيم      وأطلق اسم مفردات ألفاظ القرآن  فرعا من علوم القرآن اللفظية

أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلـوم  : (وقد صدره بقوله النفيس،
ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ . اللفظية 

القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه ، كتحصيل اللبن فـي  
وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط . د أن يبنيهكونه من أول المعاون في بناء ما يري

بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته، 
وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهـم، وإليهـا   

لفاظ المتفرعات وما عداها وعدا الأ. مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم
عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة 

وواضح استعماله لاصطلاح ، )١٣٠٦( )، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة
وقد نهج في هذا الكتاب ترتيب مواده على منهج أوائل الحروف . )١٣٠٧(علم المفردات

الحروف الزائدة، ثم تُذْكَر المعاني اللغوية الواردة داخـل المـادة،    بعد تجريدها من

                                                           

  .٧: رعاية النحو العربي لعروبة أطوار اللغة والتفكير -محمد جمال صقر :ظ- ١٣٠٤
  .٦٤ /١ :تاريخ التراث العربي -فؤاد سزكين:ظ- ١٣٠٥
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ويعد هو ونظـائره مرجعـا أصـيلا فـي      .ويستشهد عليها بآيات من القرآن الكريم
  .)١٣٠٨(ذلك

وقد حدب المفسرون بالرجوع إلى اللغة ومعاجمها واستعمالاتها لكشف معاني 
فكان هذا الرجوع إلـى  . نزل بلغة العربوذلك أن القرآن ، كثير من الألفاظ القرآنية

اللغة ضرورة لا مناص منها عندما لا يوجد نص صريح من القرآن الكريم أو حديث 
لولا ، يفسر تلك المفردات التي قد يشكل فهمها لأول وهلة، صحيح من السنة الشريفة

و النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب والتي توصل إلى فهم النص القرآنـي أ 
أو مما أفاده الصحابة مـن أهـل   ، بيان إجماله مما اتضح من معناها في آية أخرى

أو من قول أئمة اللغة أو الإفادة من تركيب تلك المفردة، أو من النظر إلـى  ، اللسان
وهو ما يلحظ فـي  . أو بانضمام بعض ذلك إلى بعض، استعمالاتها في كلام العرب

في الالتجاء إلى اللغة فـي بيـان كثيـر مـن     ، الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
ولا غرو إذ أن الحاجة إلى اللغة ضرورة لا تُنكر عندما لا يوجـد نـص   ، المفردات

شرعي يفسر لنا القرآن الكريم، فيكون النظر إلى مفردات الألفاظ من لغـة العـرب   
علـى  وما يستتبعه من استكشاف دلالة تلك اللفظـة  ، موصلاً إلى فهم النص القرآني

لأن ، وما يستنبط من حكم شرعي فرعي من تلك الدلالة أو من لازمهـا ، مراد معين
بل إن القـرآن قـد   ، مفاهيم المفردات القرآنية ليست مترجمة في آيات القرآن فحسب

وقـد تعرضـت   ، ثم كيفها حتى تناسب إيصال المراد إلى المخاطب، هضمها وتمثلها
، )١٣٠٩(لكريم في جميع تفاصيلها لتكييـف رائـع  الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن ا

فإن معظـم  ، ويتضح ذلك من خلال تتبع أصول المفردات التي ترجع إليها تفرعاتها
  .)١٣١٠(مواد المفردات لها أصل يرجع إليه كثير من الكلمات

ويستجلى ذلك في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام من خلال بيان معنـى  
أو حمل معنـى  ، لتأييد بوردها بذلك المعنى في آية أخرىأو ا، مفردة بواسطة السياق

أو بيان معنى لفظ ، مفردة على العرف اللغوي الطارئ وبيانه بما ورد عن المعصوم
أو ترجيح أحد أقوال اللغويين في معنى مفردة مختلف ، مؤيداً بما ورد عن الصحابي

البحـث أهـم تلـك    وسـيعرض  ، وغير ذلك، أو الإفادة من لوازم دلالة اللفظ، فيها
  .اللقطات

   

                                                           

  .١٢: عناية المسلمين باللغة خدمة للقرآن-أحمد الخراط :ظ- ١٣٠٨
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  .تغير معنى المفردة بلحاظ السياق

فيتغير المعنى بحسب الـورود  ، يمكن إفادة معنى مفردة من خلال السياق القرآني
فإن بعض المفردات لها أكثر من أصل واحد وتتفرع علـى  ، الاستعمالي لتلك اللفظة

الكتب التي عنيـت   وذلك يظهر بوضوح لدى تتبع بعض، أصول اللفظ معاني مختلفة
ومـن  . في معجم مقاييس اللغة) هـ٣٩٥ت(خصوصا في عند ابن فارس ، بالمفردة

ما ذكروه من معنى البلوغ فـي  ، شواهد ذلك في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
مغـاير   وهو، )١٣١١(����...تَعضلُوهن وإِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَلا����: قوله تعالى

 وإِذا طَلَّقْـتُم النِّسـاء فَـبلَغْن أَجلَهـن    ����: في قوله جل وعلا" للبلوغ"بحسب السياق 

نكُوهسالتفريق بـين  ، وقد أفاد مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي، )١٣١٢(����فَاَم
 بلوغ الشيء هو الوصول إليه، وقد: (ففي الأولى، في الآيتين الكريمتين -بلغ-مفردة 

والأجل يقال للمدة كلّها، ولمنتهاها . للدنو منه وهو على الاتّساع، وهو المراد هنا يقال
 والمعنى حينئذ في الآية إذا قـاربن انتهـاء العـدة لأن بعـد انتهائهـا لا     . وغايتها

  .أي قبل إتمام العدة، فيكون للمشارفة والمقاربة بدلالة جواز الإمساك، )١٣١٣()إمساك

أي  )١٣١٤(فبعد أن بينوا أن البلوغ هنا هو الوصول إلى الشيء تاماً، لثانيةأما في ا
وردوا الإشكال المحتمل علـى  ، بعد انتهاء العدة بدلالة النهي عن المنع من التزويج

التفريق بين المفردتين في الآيتين بأنه لا يتنافي حمل البلوغ في السابقة على المقاربة 
وبين معاني المفردات الأخرى في الآية ليتم لـه  ، بالإمساك لأن ذلكِ لدليل وهو الأمر

تفسيرها ثم يستخلص بعد ذلك الحكم الشرعي منها، فالبلوغ هنا هو الوصـول إلـى   
فقد دلَّ سياق الكلامين على افتـراق  (، )١٣١٦(، والأجل هو المدة كلّها)١٣١٥(الشيء تاماً

ق ومنه عضلت الدجاجة والتضيي الحبس -بالضاد المعجمة- )١٣١٧(والعضل. البلوغين
فبقرينة السياق أفادوا التفريق بين البلوغ في الآية . )١٣١٨()إذا نشب بيضها فلم يخرج 
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  . ٢٣١: سورة البقرة - ١٣١٢
  . ٢/٣٥٩: كنز العرفان -ريالمقداد السيو - ١٣١٣
  . ٣/١٥٩: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+ ١٧٤-١/١٧٢: أحكام القرآن-الشافعي: ظ - ١٣١٤
بلغت ] بلغ [  +١/٣٠١: معجم مقاييس اللغة-ابن فارس+ ١٣١٦/ ٤الصحاح  -الجوهري :ظ-١٣١٥

 +. أي قاربنه +جلهنفإذا بلغن أ: ومنه قوله تعالى. وكذلك إذا شارفت عليه+ وصلت إليه: المكان بلوغا
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وبين البلوغ في الآية الثانية الذي ، الأولى بأن المراد به بلوغ الشيء أو الدنو للاتساع
  .)١٣١٩(هو الوصول إلى الشيء تاماً

  .ومتأثر العرف اللغوي للمفردة بما ورد عن المعص  

وذكروا في أثناءه ، اعتنى مفسرو آيات الأحكام في الجهاد وأفردوا له كتابا خاصاً
حـدث جـراء   ، وتعرضوا لتبلور معنى جديد لهـذه المفـردة  ، أو الرباط، المرابطة

فأخذ هذا الاستعمال في عرف المشـترعة  ، استعمالها في مورد خاص من مواردها
يا أَيها الَّذين آَمنُـوا  ����: هم بقول االله تعالىفعند استشهاد، نحو من التبادر لمعنى خاص
وينبغي أن يحمـل  ): (هـ٥٧٣ت(قال الراوندي، )١٣٢٠(����اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا

على المرابطة، لأنه العرف وهو الطارئ على أصـل وضـع   " ورابِطُوا"قوله تعالى 
السلام في الآيـة، أي  اللغة، ويحمل على انتظار الصلوات، لما روي عن علي عليه 

رابطوا الصلوات واحدة بعد واحدة، أي انتظروها، لأن المرابطة لـم تكـن حينئـذ،    
والرباط في . )١٣٢١()والمعنى اصبروا على تكاليف الدين في الطاعات وعن المعاصي

. شـده : ربط الشيء يربطه ويربطه ربطا، فهو مربـوط وربـيط  ": ربط"من : اللغة
. ع ربط، وربط الدابة يربطها ويربطها ربطا وارتبطهـا ما ربط به، والجم: والرباط

مـا  : والمربط والمربطة. مربوطة: وفلان يرتبط كذا رأسا من الدواب، ودابة ربيط
، ولما كان نزول هذه الآية قبل المرابطـة . )١٣٢٢(موضع ربطها: والمربط. ربطها به

إليـه أميـر    والمعنى الذي أشـار ، فيتضمن معنيين المرابطة بالمعنى اللاحق للآية
: وعن علي صلوات االله عليه أنـه قـال  : (المؤمنين فيما رواه القاضي النعمان قائلاً

ولا منافاة في دلالته على أكثـر  ، )١٣٢٣()انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل من الرباط

متبـع فهـو   a وقول أمير المؤمنين، أو بحسب المورد، من معنى بالدلالة التضمنية

فالرباط يدخل فيه الدفاع عن المسلمين والذب . له حقوقو، ووصيهh نفس الرسول
بتوطين الأبدان والخيول في الثغور ترصداً للغزو، وبتوطين النفس علـى  ، عن الدين

وتحصـينها ضـد   ، وكبح جماح الـنفس ، الطاعة وترويضها لارتقاء مدارج الكمال
  .)١٣٢٤(وبذلك كسب للإسلام داخلياً وخارجيا، الشيطان
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  .ة مؤيداً برواية الصحابيبيان معنى المفرد

، أن بعض المفردات جاءت في القرآن ولم تكن معروفة في الاستعمال العربـي 
في مقام التفريق بـين جـذور   ، وذلك ما أشار إليه البحث من اللسان العربي القرآني

فيلجأ في معرفة ذلك مـن  ، )١٣٢٥(والاستعمال القرآني، المفردات والاستعمال التداولي
 ـ٣٧٠ت (قال الأزهـري ، "التفث"ومثاله ، أو الصحابة العربأقوال المعصوم  ) هـ

فقد استعمل في لسـان  . )١٣٢٦()التفث في كلام العرب لا يعلم إلا من قول ابن عباس(
وذلك مستوحى من فهـم  ، )١٣٢٧(المتشرعة في إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا

قـال  ، سان العربولما لم يكن لهذه المفردة أصل استعمالي في ل، الاستعمال القرآني
ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق : التفث في المناسك: (أصحاب المعاجم

ولم يجئ فيه : قال أبو عبيدة. الرأس والعانة، ورمى الجمار، ونحر البدن وأشباه ذلك
التاء والفـاء  (فلم يعهد لهذه اللفظة وجود فمادتها المتكونة من ، )١٣٢٨( )شعر يحتج به
قال أبو عبيدة هـو قـص   ، "ثُم لْيقْضوا تَفَثَهم: "احدة في قول االله تعالىوالثاء كلمة و

قال ولـم  . الأظافر وأخذ الشارب وشم الطيب وكل ما يحرم على المحرم إلا النكاح 
ولذا ذكر مفسرو آيات الأحكام في بيان معنى لفـظ  ، )١٣٢٩()يجيء فيه شعر يحتج به

ذلك بما مفـاده أن  ، ����١٣٣٠ضوا تَفَثَهم ولْيوفُوا نُذُورهمثُم لْيقْ����: في قوله تعالى" التفث"
التفث مناسك الحج من الوقوف والطواف والسعي ورمي الجمـار والحلـق بمنـى    

مستندين في بيان هذه المفردة إلى تفسير ابـن عبـاس وابـن    . والإحرام من الميقات
ة من العرب مـا  وذلك يدلل على فهم الصحاب. )١٣٣١(التفث بأنه جميع المناسك: عمر

مما يستدعي الرجوع إلـى فهمهـم لـدى الأداء    ، جاء في القرآن الكريم من مفردات
وقد أجمع المفسرون، كما حكاه النيسـابوري،  ( ،)١٣٣٢(المنهجي لتفسير آيات الأحكام

لم يأت في : وقال أبو عبيدة . إن أهل اللغة لا يعرفون التفث : قال الزجاج. على هذا
إلا ما حكي عن بعضهم مـن أن أصـل   . )١٣٣٣()ي معنى التفثالشرع ما يحتج به ف

ولعـل ذلـك مـا مـال إليـه      ، )١٣٣٤(التفث في اللغة كل قاذورة تلحـق الإنسـان  
وأصـل  : الثعلبـي : (حيث نقل عن، من مفسري آيات الأحكام) هـ٦٧١ت(القرطبي
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ما أتفثـك أي مـا أوسـخك    : التفث في اللغة الوسخ ، تقول العرب للرجل تستقذره
  : قال أمية بن أبي الصلت. وأقذرك 

وهذا نـوع  ، )١٣٣٥()وينزعوا عنهم قملا وصئبانا* ساخين آباطهم لم يقذفوا تفثا 
  .تفرد من القرطبي بالقول في أصل هذه المفردة

وذلـك  ، وقد يتفق مفسرو آيات الأحكام على تفسير مفردة تبعاً لمعناها اللغوي
يء على وجه التنظيف والتحسين فإنه في اللغة إجراء الماء على الش" الغسل"كما في 

الغين والسين : غسل): (هـ٣٩٥ت(قال ابن فارس . )١٣٣٦(وإزالة الوسخ عنه ونحوها
ومنه أخذ مفسرو آيـات  ، )١٣٣٧()واللام أصل صحيح يدل على تطهير الشيء وتنقيته

إجراء المـاء علـى   : بأنه، الأحكام في أدائهم المنهجي هذا المعنى وذكروه في كتبهم
  .)١٣٣٨(التحسيننحو التنظيف و

، إلا أن الاحتجاج يكون بما جاء عن أئمـة اللغـة  ، وقد يختلفون في تفسير مفردة
وإِن كَـان رجـلٌ يـورثُ    ����: فـي قولـه تعـالى   " الكلالة"وذلك كما في بيان معنى 

قـال  ، فبعـد أن ذكـر الخـلاف فـي ذلـك مستعرضـاً الأقـوال       ، )١٣٣٩(����كَلالَةً
لة هم الأخوة والأخوات فمن ذكره االله فـي  وعندنا أن الكلا): (هـ٥٧٣ت(الراوندي

" الإكليـل  " وأصل الكلالة الإحاطـة، ومنـه   ... هذه الآية هو من كان من قبل الأم 
وهذا الاسـم  ... لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالنسب الذي هو الولد والوالد 

ليـه  وذلك مـا تسـاعد ع  ، )١٣٤٠()تعرفه العرب وتخبر به عن جملة النسب والوراثة
  .)١٣٤٢(وهو ما عليه مفسرو آيات الأحكام من الإمامية، )١٣٤١(اللغة

الميت نفسه يسمى كلالة وبعض من ): (هـ٣٧٠ت(فقال الجصاص، أما الجمهور
يدل على أن الكلالـة  " وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً: "يرثه يسمى كلالة ، وقوله تعالى

لا أنه لم يثبت على ما صدر به كلامه إ، )١٣٤٣()ههنا اسم الميت والكلالة حاله وصفته
: فروى عن عمر أنه قال، فما لبث أن ذكر كثرة الخلاف في هذه المفردة، في الكلالة

وعن أبـي  ، "أتى علي زمان وما أدري ما الكلالة، وإنما الكلالة ما خلا الولد والوالد"
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النـاس عهـدا    كنت آخر: "، وعن ابن عباس قال" الكلالة ما خلا الولد والوالد: "بكر
الكلالة مـن لا  : وما قلت؟ قال: القول ما قلت، قلت: بعمر بن الخطاب فسمعته يقول

  ".ولد له

ثم . ثم استظهر من قول من ذكره من الصحابة على أن الميت نفسه يسمى كلالة
بقصد بيان أن اسم الكلالة يتناول الميت تـارة  ، استطرد بذكر روايات مختلفة المفاد

مشيرا بأن ذلك الاختلاف مستند إلى اختلاف فهم السلف . رة أخرىوبعض الورثة تا
في الكلالة، فروى بسنده إلى عمر بن الخطاب أنه سأل رسول االله صـلى االله عليـه   

وإِن كَان : "ثم قرأ" أو ليس قد بين االله تعالى ذلك؟ : " كيف يورث الكلالة؟ قال: وسلم
يستَفْتُونَك قُلِ اللَّه يفْتـيكُم فـي   : "، فأنزل االله تعالىإلى آخر الآية " رجلٌ يورثُ كَلالَةً

إذا رأيـت مـن   : فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إلى آخرها ، قال، )١٣٤٤("الْكَلالَة
فرأت منه طيب نفس فسـألته  ! رسول االله صلى االله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها

ما : فكان عمر يقول: ، قال"يعلمها أبدا أبوك كتب لك هذا؟ ما أرى أباك: "عنها، فقال
  !!!. أراني أعلمها أبدا وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قال

  :ثم خصص لهذا الاختلاف مبحثاً بعنوان

" ثلاث لان يكون بينهن لنا أحب إلى من الدنيا وما فيهـا : "في قول عمر: مطلب(
ثلاث لان يكون بينهن لنا : "مرقال ع: وروى سفيان عن عمرو بن مرة عن مرة قال

وروى قتادة عن سالم بن أبي " . الكلالة والخلافة والربا: أحب إلي من الدنيا وما فيها
ما سألت رسول االله صلى االله عليـه  : قال عمر: الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال

: وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري ثم قـال 
اعلموا أني لم أقـل فـي   : "وروى عن عمر أنه قال عند موته" . فيك آية الصيفيك"

فهذه الأخبار التي ذكرنا تدل على أنه لم يقطع فيها بشيء وأن معناها " . الكلالة شيئا
كان عمر كتب كتابا في الكلالة، : قال سعيد بن المسيب. والمراد بها كان ملتبسا عليه

، فهذه إحدى الروايات عن عمـر،  "ترون فيه رأيكم: "فلما حضرته الوفاة محاه وقال
وروي عنه أن الكلالة من لا ولد " الكلالة من لا ولد له ولا والد: "وروى عنه أنه قال

أن الكلالة : "وروي عن أبي بكر الصديق وعلي وابن عباس في إحدى الروايتين. له
: مسعود أنـه قـال   وروى محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن" ما عدا الوالد والولد

وروي عن ابن عباس رواية . ، وعن زيد بن ثابت مثله" الكلالة ما خلا الوالد والولد"
  .)١٣٤٥(")أن الكلالة ما خلا الولد: "أخرى
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اتفقت الصحابة على أن الولد ليس من الكلالة، واختلفوا في الوالد، فقال : (ثم قال
في إحدى الروايتين مثله، وفي  وقال ابن عباس". الوالد خارج من الكلالة: "الجمهور

  . رواية أخرى أن الكلالة ما عدا الولد

فلما اختلف السلف فيها على هذه الوجوه وسأل عمر النبي صلى االله عليه وسـلم  
يستَفْتُونَك قُلِ : "عن معناها فوكله إلى حكم الآية وما في مضمونها ، وهي قوله تعالى

ي الْكَلالَةف يكُمفْتي وقد كان عمر رجلا من أهل اللسان لا يخفى عليه ما طريـق  "اللَّه ،
وهـذا الـذي   ، )١٣٤٦( )معرفته اللغة، ثبت أن معنى اسم الكلالة غير مفهوم من اللغة

: حيث قـال ، يتهافت مع ما ذكره بعد قليل، انتهى إليه من عدم وضوح دلالة الكلالة
الكلالة كـل  : "عمر بن المثنىوقد تكلم أهل اللغة في معنى الكلالة، قال أبو عبيدة م(

من لم يرثه أب ولا ابن فهو عند العرب كلالة ، مصدر من تكلله النسب أي تعطـف  
" من قرأها يورث بالكسر أراد من ليس بولد ولا والد: "، قال أبو عبيدة" النسب عليه

. والذي قرأه بالكسر الحسن وأبو رجاء العطاردي : -أي الجصاص-قال أبو بكر . 
وقد قيل إن الكلالة في أصل اللغة هو الإحاطة ، فمنه : -أي الجصاص-بكر قال أبو

الإكليل لإحاطته بالرأس ، ومنه الكل لإحاطته بما يدل عليه ، فالكلالة في النسب من 
أحاط بالولد والوالد من الإخوة والأخوات وتكللهما وتعطف عليهما ، والولد والوالـد  

الذي إليه ينتهى هو الولد والوالد ، ومن سواهما  ليسا بكلالة لأن أصل النسب وعموده
فهو خارج عنهما وإنما يشتمل عليهما بالانتساب عن غير جهة الولادة ممن نسب إليه 
كالإكليل المشتمل على الرأس، وهذا يدل على صحة قول من تأولها على مـن عـدا   

نسبة كل واحد منهمـا  الوالد والولد وأن الولد إذا لم يكن من الكلالة كذلك الوالد، لأن 
إلى الميت من طريق الولادة وليس كذلك الإخوة والأخوات، لأن نسب كـل واحـد   

وظاهر هذا رجـوع إلـى   ، )١٣٤٧()منهما لا يرجع إلى الميت من طريق ولادة بينهما
فـي هـذه المفـردة     )١٣٤٨(ولعل منشأ اختلاف الجمهور، اللغة كما تقدم عن الإمامية

بناء علـى كمـال فهـم    ، مر على عدم وضوح المفردةالاستناد إلى دلالة عدم فهم ع
من أغرب الأشياء عندي ما جاء عن عمر بـن  ): (هـ١٣٩٣ت(قال الشنقيطي، عمر

من أن النبي صلى االله عليه وسلم أشار له إلى معنى الكلالة . الخطاب رضي االله عنه
ن غاية الأمـر أ و، )١٣٤٩()ولم يفهمها عنه مع كمال فهمه وعلمه. إشارة واضحة جدا

وليس بالضرورة يكون ، عدم فهم عمر يدل على عدم وضوح دلالة هذه المفردة لديه
عجز عن أن يفهم معنى الكلالة (سيما وقد ، ذلك دالا على عدم وضوح الدلالة مطلقاً
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فبينها له ، وقد سأل النبي صلى االله عليه وسلم عنها كثيرا. حتى مات رضي االله عنه
يضا على أبي بكر الصديق رضي االله عنه فقال فـي  وقد خفي معنى هذا أ...ولم يفهم
فإن كان صوابا فمن االله وإن كـان خطـأ فمنـي ومـن     . أقول فيها برأيي: الكلالة

فعمر وإن كان ، )١٣٥٠()والظاهر أنه لو كان فاهما للآية لكفته عن الرأي.... الشيطان
ج عن المعنى من أهل اللغة إلا أن لغة القرآن الكريم تميزت بسمات استعمالية قد تخر

فقد لا يفهم بعض العرب مفردات يستعملها شاعر ، وهذا ليس بعجيب، )١٣٥١(التداولي
وقد . لأن عدم فهم بعض السامعين قصور منه، ولا ينكر على ذلك الشاعر، معاصر

عزى بعض الباحثين ظهور علم الغريب بمفهومه العام إلى مثل هذه الظواهر اللغوية 
استدعى حركة جمع الشعر والنوادر، وما تبع ذلك مـن   وهو الذي، في القرآن الكريم

فاقتضى ذلك تصنيف الكثير في هذا البـاب  ، )١٣٥٢(رحلات علمية نشطة إلى البوادي
خَدمتْ هذه المصنفات كتاب االله بأنَّها اختَصتْ بما يراه أصـحابها  (فقد ، خدمة للقرآن

لماء في دلالته، وقد داخلا تحت مصطلح الغريب، فيمضون في شرحه وبيان آراء الع
كان في مصنفات الغريب مادة ذات شأن أفادت منها كتب التفسير عبر القرون؛ وذلك 
لأن المفسر لا بد أن يبدأ بالمعنى اللغوي للمفردة القرآنية قبل الشروع في اسـتنباط  

لم يفهم عمر رضي االله عنـه الإشـارة النبويـة    (فلا ضير أن . )١٣٥٣( )الأحكام منها
ولا ، )١٣٥٤()ة، فالكمال التام له جل وعلا وحده، سبحانه وتعالى علوا كبيـرا المذكور

، داعي لمحاولة بعض مفسري آيات الأحكام إسناد الاختلاف إلى أهل اللغـة أيضـاً  
  .ذكروها على نحو الاستعمال التداولي للمفرد بعد ذكر الأصل )١٣٥٥(وتعداد أقوال

ين مـن الجمهـور موافـق    وفي حصيلة الأمر فإن اختيار الأكثر من المفسر  
  .)١٣٥٦(وهو ما تساعد عليه نقول أهل اللغة، لاختيار الإمامية

فهـم الخبـراء الـذين    ، فالمصير في فهم مثل هذه المفردة إلى ما نقله أئمة اللغة
وقد وقع الكلام في حجية قول ، بعد فقد النص الشرعي، يرجع لهم في مثل هذه الحال

  .اللغوي في فهم مختصات اللغة

  

                                                           

  .٧/٣٤٢ :أضواء البيان  -الشنقيطي  - ١٣٥٠
  .أشار البحث إلى ذلك في الفصل الأول من هذه الرسالة - ١٣٥١
  .١/١٧: المفصل في تاريخ النحو العربي-محمد خير الحلواني: ظ - ١٣٥٢
  .١٤: للقرآن عناية المسلمين باللغة خدمة-أحمد الخراط - ١٣٥٣
  .١٩٤ / ٤ :أضواء البيان  -الشنقيطي  - ١٣٥٤
  .٤٥٢-١/٤٤٨: أحكام القرآن: ظ: ذكر ابن عربي ستة أقوال وعزاها إلى أهل اللغة - ١٣٥٥
لسان -ابن منظور+٥/١٨١١:الصحاح-الجوهري+ ٥/١٢١:مقاييس اللغة- ابن فارس:ظ- ١٣٥٦
+ ٢٣٠- ٤/٢٢٩: الآلوسيتفسير -الآلوسي+ ١/٤٣٤: فتح القدير-الشوكاني+ ١١/٥٩٢:العرب

-عبد الرحمن ناصر السعدي+ ٣٤٢/ ٧ج+ ١٩٥-١٩٤/ ٤ج+ ٢٢٩-١/٢٢٨: أضواء البيان-الشنقيطي
 .١٦٨: سير الكريم الرحمنيت



  قول اللغوي في بيان معنى المفردة حجية

يلتجأ في مقام انسداد طريق العلم ولا بدية العمل، فيعمل بالظن بالحكم الشـرعي  
فإن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر معلوم من العرف . المستند إلى قول أهل اللغة

 ـ)١٣٥٧( فقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم، واللغة ة ، لأن استكشاف الأوضاع اللغوي
وقد حكى الإجماع على اعتبار الظن الحاصل من قـول  ، إنما يكون من قول اللغوي

وقد يستدل على ذلك بمـا دل علـى   . اللغوي بالخصوص، لا من باب الظن المطلق 
اعتبار قول أهل الخبرة، فإن الرجوع إلى أهل الخبرة والاعتماد على قولهم مما قـد  

وهـذا  ، السيرة ولم يردع عنها الشارع استقرت عليه طريقة العقلاء واستمرت عليه
خصوصاً إذا كان قول اللغوي ، )١٣٥٨(الرجوع معتبر في كل فن في حق أهل الخبرة

فقـد يتتبـع اللغـوي    ، )١٣٥٩( مستنداً إلى التتبع والسمع لا إلى الاجتهاد والمقـاييس 
  .)١٣٦٠(استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان

، ول اللغوي تستكشف من السيرة العقلائية التي لم يرد عنها الشـارع فحجية ق  
دل علـى  ، بمعنى أن الشارع لما سكت عن هذه السيرة التي لها أثر في فهم مـراده 

، وبذلك يكون الظن الحاصل من قول اللغـوي حجـة  . قبول السير عليها وإمضاءها
بل بمعنـى  ، أو المنجزيةولكن هذه الحجية ليست بالمعنى الأصولي المنتج للمعذرية 

  .)١٣٦١(إمضاء صلاحية قول اللغوي في موارد لاستكشاف مراد المولى

وعلى ذلك فإذا لم تعرف المفردة اللغوية من طريق النص الصريح أو الحديث   
فإن لم يكن فيرجع ، فيلتجأ إلى فهم الصحابة من ذوي الفهم من أهل اللسان، الصحيح

منهجي لتفسير آيات الأحكام إلى قول اللغـوي فهـو   مفسر آيات الأحكام أبان أداءه ال
الكاشف المعتمد ليتفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني والتأمل في الأمور التي تتوقف 

بعد تدقيق النظر في ما يتركب من الألفاظ مما له الأثر فـي دلالـة   ، عليها دلالة ما
يكون خـارج المعنـى    فأي كلمة لها في سياقها معنى مراد ، قد(، المفردة والسياق

اللغوي المطابق، وهذا المعنى المراد للكلمة في هذا السياق قد يكون في أكثـر مـن   
ــد      ــياق واحـ ــه إلا سـ ــون لـ ــد لا يكـ ــي، وقـ ــياق قرآنـ  . سـ

ومراعاة ما يشترط في  )١٣٦٢()ومن الاستعمال السياقي انطلقت كتب الوجوه والنظائر
ب على توجيه انطباق الدلالـة  آخذا بنظره في ما يترت، صدق انطباق الدلالة وعدمه

بعد أن يتعايش مع المقدمات ، وما يتفرع عنها، وينبني عليها ،من حكم شرعي فرعي
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لتكون قابليته التفسيرية بمستوى الملكة في الغـوص فـي   ، وما نتج عنها من تفسير
والفحص عن معنى المفردة في القرآن الكريم بما لها من ، )١٣٦٣(بحور المعاني الدقيقة

بيد أن اختيـار  ، فالمفردة تحمل رسالة إلهيه موجهة إلى الروح و العقل، نويثقل مع
وقد أولاها علمـاء  ، المفردة القرآنية جاء بدقة عالية تناسب أجواءها المعنوية السامية

المنهجية في بيان المعـاني المحتملـة    "معاجم اللغة"أسهمت  حيث، اللغة أهمية بالغة
تبع أن عملية الجمع المنظَّم لمفردات اللغة وترتيبها فـي  للمفردة القرآنية، ويتضح للمت

مصنفات معجمية أفادت الدراسات القرآنية إفادة واسعة؛ من حيث إنها قدمتْ فيضـا  
من الشواهد والأقوال واللغات التي تدور حول المفـردة القرآنيـة، ولا تخلـو هـذه     

ضبط ألفاظه، وبيان لهجات المعاجم ولاسيما المطولة منها من تفسير غريب القرآن، و
 ـ٣٧٠ت(للأزهـري  "تهذيب اللغة"فمن هذه المعاجم ، العرب المختلفة ، وتـاج  )هـ

تاج "، و )هـ٧١١ت(لابن منظور "لسان العرب"و ، )هـ٣٩٣ت(الصحاح للجوهري
وغيرها التي لها صلة وثقى بالمفردة القرآنية وبيان ، )هـ١٢٠٥ت(للزبيدي "العروس

والإشارة إلى اختلاف معاني بعض المفردات وما ينجم ، الىتفسيرها في كتاب االله تع
عنه في توجيه الآيات، وتسمية طائفة من القبائل العربيـة التـي تسـتعمل بعـض     

وعرض شواهد من الشعر العربي الفصيح التي تدعم هـذا  ، المفردات لمعاني معينة
في العمليـة  ، اللغة ولهذا لا بد من تتبع مفسري آيات الأحكام أقوال أئمة، الاستعمال

كما لا بد من تتبع المفردات المتضادة لما لها من أثر واضح . التفسيرية والاستنباطية
إذ أنها تورد المفردة اللغوية، وتنص على استعمالها في القـرآن والحـديث   ، في ذلك

والشواهد الفصيحة من الشعر وأقوال العرب؛ وذلك لأن بعض ألفاظ العربيـة تُنْبـئ   
لأن المفسرين (، ومدى اختلاف المعنى تبعا لذلك. المعنى وضده في الكلمة نفسهاعن 

والعلماء الذين شُغلوا بدراسة أسلوبه قد اعترضتْهم بعض العقبات، حين اصـطدموا  
بألفاظ قد يفْهم تكرارها في مناسبات مختلفة في القرآن أنها متضادة أو مختلفـة فـي   

إلى الشاهد الشعري، مما دعا بعض الطـاعنين ومـن يثيـر    معانيها، وذلك بالقياس 
وقـدُ صـرح ابـن    ، )١٣٦٤( )الشكوك إلى القول بالتنـاقض فـي أسـلوب القـرآن    

بالدافع الرئيس الذي دفعه إلى تأليف  "الأضداد"في مقدمة كتابه ) هـ٣٢٨ت(الأنباري
يرا من الألفاظ وهو قد عرض كث، كتابه، فهو خدمة تفسير القرآن ومحاولة الدفاع عنه

هذا كتاب ذكْرِ الحـروف التـي تُوقعهـا    : (حيث قال، التي جاءت في القرآن الكريم
 ا عن معنيين مختلفين، ويظنية، فيكون الحرف منها مؤدالعرب على المعاني المتضاد
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أهل البدع والزيغ والإزراء بالعرب أن ذلك كان منهم نقصا مـن حكمـتهم، وقلَّـة    
  . )١٣٦٥()مبلاغته

كما لا بد من تقصي ، من الآيات فللأضداد أهمية لغوية في إجلاء معنى كثيرٍ
الذي عد خصيصةً من خصائص العربية، وعاملا مـن عوامـل    "المشترك اللغوي"

وقد أشار العلماء إلـى شـواهده والمعـاني التـي تـدور حـول       . تنميتها وثرائها
ته واختلـف معنـاه، علـى    وذلك لأجل الوقوف على ما اتحدت صور، �)١٣٦٦(لفظه

وما إلى ذلك ، )١٣٦٧(المترادف، أو هو اللفظ الواحد الدالُّ على معنيين مختلفين فأكثر
مما تستتبعه مسائل الاشتراك من أثر في تفسير النص القرآنـي واسـتنباط الحكـم    

فإن ذلك لا يقل شأناً عـن العنايـة بمعـاني    ، )١٣٦٨(المتعلقة بمعنى المفردة، الشرعي
وتتبع المعاني الواردة للمادة اللغوية الواحدة في كتـاب االله، ومـا   ،القرآنية المفردات

بمراجعة الدراسات والكتب ، وتقصي الفروق، يعتري بعض الألفاظ من إيهام الترادف
الفـروق فـي   "التي يمكن أن يفيد منها المفسرون كثيرا، ككتاب  "الفروق اللغوية"في 
وجعلت كلامي فيه على ما : (، الذي قال فيه)هـ٣٩٥ت(لأبي هلال العسكري "اللغة

يعرض منه في كتاب االله وما يجري في ألفاظ الفصحاء والمتكلمين وسائر محاورات 
كما ولا بـد  ، )١٣٧٠(سيما وقد وقع الاختلاف في وقوع الترادف وعدمه، )١٣٦٩()الناس

من العناية بمعاني حروف المعاني حيث يتضح من معرفته استعمال الحرف مكـان  
ف آخر في القرآن الكريم فكان لذلك أثر في فهم كثير من الآيات، وملاحظة تغير حر

فإن شأن القرآن الكريم عجيب، إذ هو يخرج تماماً ، دلالات الألفاظ في القرآن الكريم
عن حدود النصوص الجامدة بحيث تتسع ألفاظـه للمعـاني المحدثـة فـي حـالات      

يكون عمله موضوعياً لا ينفك عـن  خصوصاً وإن مفسر آيات الأحكام ، )١٣٧١(كثيرة
وذلك في حدود الأداء المنهجي ، مسيرة الفرد والمجتمع بما يمر به من تطور وتعقيد

لتفسير آيات الأحكام وعدم الخروج عن الخط العـام للتعـاليم الضـرورية للـدين     
  .الإسلامي الحنيف
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  .في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام توظيف المباحث النحوية 

  

  .أثر النحو في تأدية المعنى المراد في آية الحكم-١  

  

  .التركيب الجملي وتغاير المعنى في آية الحكم-٢  

  

  .في آية الحكم، احتمال العموم في وجوه الإعراب للجملة-٣  

  

  .الاختلاف في الإعراب تبعاً للمبنى النحوي في آية الحكم-٤  

  

   



  .الحكمأثر النحو في تأدية المعنى المراد في آية 

تقدم أن المعرفة اللغوية العربية من أهم الأدوات التي استعان بها مفسرو آيات 
ومن الثابت ، الأحكام في أدائهم المنهجي لفهم النص واستنباط الحكم الشرعي الفرعي

أن علم النّحو من أهم علوم اللغة، التي يحتاج إليها المفسر في اجتهاده، ويظهر ذلك 
للتفسير الذي صنف فيه التفسـير إلـى   ) هـ٨٠٨ت(ابن خلدون جلياً في أحد تقسيمي

وهو ما : الصنف الآخر من التفسير(النقلي، والتفسير الذي يرجع به إلى اللسان، وهو
يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأديـة المعنـى بحسـب    

أساسا من شـروط   ولذا كان العلم بمباحث العربية شرطا. )١٣٧٢()المقاصد والأساليب
فتحتلّ المباحث اللغوية بما فيها النحو حيزا ملحوظاً في مباحـث العلـوم   . الاجتهاد
، كما جعل الأخذ بمطلق اللغة والاحتراز عن صرف الآيات إلا بدليل ،)١٣٧٣(الشرعية

فعلـم  ، )١٣٧٤(والأخذ بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع من قواعد التفسير
وما إليه مـن  ، ن معرفة ما يعرض لأواخر الكلم من حركة أو سكونالنحو بما فيه م

، وما يتعلق بأحوال الكلمة ومواضعها الإعرابية باللحـاظ الإفـرادي  ، إعراب وبناء
أو ، واللحاظ التركيبي مع سائر الكلمات التي تتكون منها الجملـة أو شـبه الجملـة   

وينتج مـن  ، لجمل مع بعضهاالوضع النسبي الإجمالي الذي يتأثر بتناسب الكلمات وا
والذي يؤدي بالتالي إلـى تغـاير الـدلالات    ، ذلك محل إعرابي بحسب ذلك التغير

التفسير علم يبحث فيـه  (إذ أن، فوجه الأهمية وشدة الارتباط واضح، )١٣٧٥(والمعاني
عن كيفية النّطق بألفاظ القرآن الكريم، ومدلولاتها وأحكامها الإفراديـة والتركيبيـة   

ويدخل في أحكـام الألفـاظ العلـم    ، )١٣٧٦()لتي تحمل عليها حالة التركيبومعانيها ا
النحو علم بقوانين يعرف بها (وباعتبار أن.)١٣٧٧(بحالات أواخر الكلم وهو علم النحو

فيكون المقصود الأهم ، )١٣٧٨()أحوال التراكيب العربية من الإعراب والبناء وغيرهما
بسبب التركيب والبنـاء، لتأديـة    معرفة الإعراب الحاصل في الكلام: من علم النحو

أصل المعنى بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب وقوانين مبنية عليها ليحترز 
 أو تغير الكلمة لعارض يعرض عليها جراء العلاقة التركيبية للكـلام ، بها عن الخطأ

أقربها للمصـطلح  ، فله عدة معان في اللغة، وكما ينبئ المعنى اللغوي للنحو. )١٣٧٩(
كمـا هـو رأي   ، لأنه أظهر معاني النحو لغة وأكثرها تـداولا ، القصد، وأوفقها معه
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، )١٣٨٠(والنحو والإعراب بمعنى واحد في الاصـطلاح ، الكثير من العلماء والباحثين
الإبانة والإفصاح، وأعـرب الرجـل عـن نفسـه، إذا بـين      : والإعراب في اللغة

، لأن بـالإعراب يفـرق بـين    إعراب الكلام أيضاً من هذا القياس(و، )١٣٨١(وأوضح
المعاني في الفاعل والمفعول والنفي والتعجب والاستفهام، وسائر أبواب هذا النّحـو  

فالإعراب ظاهرة تتميز بهـا المعـاني وتعـرف بهـا أغـراض      ، )١٣٨٢()من العلم
  .)١٣٨٣(المتكلمين

إذ أن المعاني تختلف باختلاف ، فالنحو أو الإعراب معلمان لبيان معنى اللفظ
وينجلـي  ، بمعرفة حقائق الإعراب تعـرف أكثـر المعـاني   (حيث أنه ، الكلمأواخر 
  .)١٣٨٤()وتصح معرفة حقيقة المراد، ويفهم الخطاب، فتظهر الفوائد، الإشكال

الإعـراب  : ولا تخفى الرابطة الوثيقة بين معاني الألفاظ والإعراب، لذا قالوا
ه، فإعراب النّص تجلية فرع المعنى، ولا فائدة في قيام أحد بإعراب نص يجهل معنا

مراعاة الإعـراب لتأديـة   ، ومن الأسس اللغوية الضابطة. لمعانيه، وكشف لأحكامه
المعنى لمن أراد إعراب القرآن ليتسنى له فهم معنى ما يريد أن يعربـه مفـرداً أو   

  .)١٣٨٥()قيل الإعراب، فإنه فرع المعنى. مركباً

وهو ، سير آيات الأحكاموهناك جانب مهم في توظيف المباحث النحوية في تف
ولذا يرى المتتبع أثر الوضع ، لحاظ الحالة الإعرابية للكلمة بوصفها جزءا من الجملة

الانتقال إلـى فقـه    (لأجل ، التركيبي للجمل في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام
التركيب اللغوي، فتلاحظ دلالة المفردة لا من حيث هي، إنما مـن حيـث علاقتهـا    

يات، وما يفرزه هذا التجاور، وهنا لابد من ضبط قواعد النحو، وتحليـل دور  بالأخر
أكثـر الكـلام   (إذ أن، )١٣٨٦()المفردة في الجملة وأثره في دلالة الآية علـى الحكـم  

وهذا أيضاً لا ينفك عن لحاظ تغير أواخر الكلم كالرفع والنصب والجر ، )١٣٨٧()جمل
إلى الجملة من ناحية هيكلها العام كجملة ولكن النظر ، والجزم لأنها جزئياتها المكونة

أو ملاحظة ما له محل إعرابي وما ليس ، أو ما يقع تحتها من جملة صغرى، كبرى
وما يعتري هذه الجمل من تغير إعرابي مرتبط بالمعنى ، له محل إعرابي من الجملة

  .)١٣٨٨( بحسب الاعتبارات المختلفة لتقسيم الجملة، أشد ارتباط
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مـن جملـة كبـرى    ، بتقسيماته الجملية المركبة والبسيطة فيكون علم النحو 
وما لها محل وما ، ...أو ظرفية وشرطية، أو فعلية أو اسمية، وصغرى أو شبه جملة

من مرفوعات ومنصـوبات ومـا   ، أو تقسيماته الفردية، ليس لها محل من الإعراب
مـن أدوات  ، اممن أهم ما يوظف في تفسير الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحك، إليها

الكشف عن مراد االله تعالى من النّص القرآني وفهمه، والوسيلة المبينة لدلالـة ذلـك   
ولذا يأخذ توظيف المباحث النحويـة فـي   ، واستنباط الحكم الشرعي الفرعي، النص

  .تفسير آيات الأحكام دوراً هاماً في استكشاف المعاني واستنباط الأحكام

رب العرباء وارتبط فهمه بفهم ما ينحوه العربـي  فالقرآن الكريم نزل بلغة الع
بكلامه فكان لا بد لمن تصدى لتفسيره أن يكون عارفاً بعلل النحو والحجة في وجـه  

والوقـوف علـى   ، إعرابه ليقف على مراده، فالنحو من مفاتيح فهم اللغة و ظاهرها
ا لا نجـد  فالحاجة إلى مثل هذه المباحث في التفسير ضرورة عندم. سرها ومكنونها
  . )١٣٨٩(يفسر لنا القرآن

ومما تجدر الإشارة إليه أن علم النحو يبحث عن أصول تكوين الجملة العربية 
فالمشاهد في ، ولكن الاهتمام والبروز للمسألة الثانية وهي القواعد، وقواعد الإعراب

أمهات كتب النحو تدقيق النظر في قواعد الإعراب وإغفال تكون الجملـة وهيكلهـا   
ولذا ظهرت تقسيمات حديثة للجملة الجملة البسيطة والجملة المركبة في كتابات ، العام

  .)١٣٩٠(المحدثين

لقد كان لحاظ الدراسات السابقة لتوظيف المباحث النحوية في آيات الأحكـام  
فاقتضت طبيعة البحث كونه يلقي نظـرة علـى الأداء   ، )١٣٩١(من خلال أواخر الكلم

أن يتتبع هذا التوظيـف بموجـب   ، جهات مختلفةالمنهجي لتفسير آيات الأحكام من 
بما فيها مـن أبنيـة   ، )١٣٩٢(لأن الجملة هي وحدة الخطاب. التقسيمات النحوية للجملة

نحوية يمكن على أساسها تفسير الطريقة التي يقوم بها المتكلم بإنتاج أو توليد جملـة  
  .)١٣٩٣(جديدة
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  .التركيب الجملي وتغاير المعنى في آية الحكم 

سرو آيات الأحكام تبعاً لكشف المراد أو استنباط الحكم الشـرعي  يتعرض مف
من حيث التركيب مـن صـغرى وكبـرى     )١٣٩٤(لتكون الجملة، الفرعي من الآيات

وهـي  ، والصغرى وهي ما وقعتْ خبراً لمبتدأ، فالكبرى هي ما وقع الخبر فيها جملة
لجملـة  ومنضوية تحت جملة أخرى من حيث مجموع ا، جملة مستقلة من حيث هي

أي ، )١٣٩٥(والكبرى ذات وجهين أسمية الصدر وفعلية الصدر، الكبرى المشتملة عليها
أو ملاحظة مالها محل التي يمكن أن يحلََّ المفرد محلهـا  . تبدأ باسم وقد تبدأ بفعل قد

  :مثل

  .الجملة خبر المبتدأ

  .والجملة الواقعة موقع الحال

  .والجملة الواقعة موقع المفعول به

وهي جملـة  ، مضافة التي تقع بعد إذ أو إذا أو حيث أو بينما أو يوموالجملة ال
  .مضافة محلها الجر

  .والجملة الواقعة جوابا لشرط جازم إذا اقترنت بالفاء أو إذا الفجائية

  .أي التي تقع صفة لمفرد، والجملة التابعة لمفرد

  .لإعرابأي الجملة المعطوفة على جملة لها محل من ا، والجملة التابعة لجملة

  :مثل، أو ملاحظة ما ليس لها محل

  .الجملة المستأنفة أو الابتدائية

  .و الجملة الواقعة صلة

  .و الجملة المعترضة

  .و الجملة التفسيرية

  .و جملة جواب القسم

                                                           

  .١٢: -نصوص مختارة- جملة في آيات الأحكامبناء ال-اسماعيل مغمولي:ظ-١٣٩٤
: مغني اللبيب- ابن هشام الأنصاري+ ١/٥: الحلل في شرح أبيات الجمل-البطليوسي:ظ-١٣٩٥

  .٦٤:شرح الحدود النحوية-جمال الدين الفاكهي+٢/٣٨٢



غيـر  ، لومـا ، لـو ، كالواقعـة بعـد إذا  ، و جملة جواب الشرط غير الجازم
  .الشرطيات

ومـا  ، وغير ذلك من التقسيمات، الإعرابوالجملة التابعة لما لا محل له من 
الـذي  ، )١٣٩٦(وما يبتني عليه من تغير المعـاني ، تستتبعه من تغير حالات الإعراب

وتغير الحكم الشرعي الفرعي الـذي  ، يستند إليه تغير البيان التفسيري للنص القرآني
منهجي فمن آثار ذلك في الأداء ال، يمكن استنباطه من آيات الأحكام أو آيات الشواهد

  :لتفسير آيات الأحكام

الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآَتَـوا  ����:: ما جاء في قوله تعالى
إذ ابتني على ، )١٣٩٧(����الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّه عاقبةُ الأُمورِ

تغاير المعنى مستتبعاً تغـاير الحكـم   ، لجملة في صدر الآيةاختلاف القول في محل ا
في موضع نصب " الذين: "قال الزجاج): (هـ٦٧١ت(قال القرطبي، الشرعي الفرعي

: وقال غيـره . ،)١٣٩٨(����ولَينْصرن اللَّه من ينْصره����: ، يعنى في قوله" من"ردا على 
الَّـذين  "ويكون ، )١٣٩٩(����ذين يقَاتَلُونأُذن لِلَّ����: في موضع خفض ردا على قوله" الذين"

أربعة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكـن  " إِن مكَّنَّاهم في الأَرضِ
المـراد المهـاجرون والأنصـار والتـابعون     : وقال ابن عباس. في الأرض غيرهم

هم أهل : ةوقال عكرم. هم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم: وقال قتادة. بإحسان
هم هذه الأمة إذا فتح االله عليهم أقـاموا  : وقال الحسن وأبو العالية. الصلوات الخمس

هو شرط شرطه االله عـز  : وقال الضحاك. يعنى الولاة: وقال ابن أبي نجيح. الصلاة
الأمـر بـالمعروف   : قال سهل بن عبـد االله . وجل على من آتاه الملك، وهذا حسن

وليس على الناس . السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه والنهى عن المنكر واجب على
أن يأمروا السلطان، لأن ذلك لازم له واجب عليه، ولا يأمروا العلماء فإن الحجة قد 

الـذين إن  "فرتب على المبنى الذي اختاره من موضع جملـة  ، )١٤٠٠()وجبت عليهم
وم بـه السـلطان إذ   في الآية أن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يق" مكناهم

كانت إقامة الحدود إليه ، والتعزيز إلى رأيه ، والحـبس والإطـلاق لـه، والنفـي     
والتغريب، فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك، ويمضي 

وإن كـان  ) هـ٣٧٠ت(بيد أن الجصاص . )١٤٠١(الحدود على وجهها من غير زيادة
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فقـال أن  ، حاول معالجة المعنى من خلال طريق آخرقد سبق إلى هذا البناء ولكنه 
صفة المهاجرين لأنهم الذين أخرجوا (وأنها ، جملة وصفية.." الذين إن مكناهم"جملة 

من ديارهم بغير حق، فأخبر تعالى أنه إن مكنهم في الأرض أقاموا الصـلاة وآتـوا   
دين الذين مكنهم الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو صفة الخلفاء الراش
وفيـه الدلالـة   . االله في الأرض، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم

الواضحة على صحة إمامتهم لإخبار االله تعالى بأنهم إذا مكنوا فـي الأرض قـاموا   
بفروض االله عليهم، وقد مكنوا في الأرض فوجب أن يكونوا أئمة القائمين بأوامر االله 

ونواهيه، ولا يدخل معاوية في هؤلاء لأن االله إنما وصف بذلك منتهين عن زواجره 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وليس معاوية من المهاجرين بـل هـو مـن    

فقد أفاد منها حكما مستقلا بغض النظر عن ) هـ٥٧٣ت(أما الراوندي. )١٤٠٢()الطلقاء
كـر بصـورة   فجعلها من مؤيدات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المن، عودها

: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبـان ، عامة من دون خصوصية بالسلطان
الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الأَرضِ : "ويدل على وجوبهما زائدا على ما ذكرناه قوله تعالى(

وذلك لأن ما رغب ". منْكَرِأَقَاموا الصلاةَ وآَتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْ
االله فيه فقد أراده، وكل ما أراده من العبد شرعا فهو واجب، إلا أن يقوم دليل علـى  

  .)١٤٠٣()أنه نفل، ولأن الاحتياط يقتضى ذلك

فهي توصـيف  ، لا تنفك عن الجمل السابقة..." الذين إن مكناهم"وهذه الجملة 
 ينافي انطباقها على شخوص بعينهم آخر للذين آمنوا المذكورين في أول الآيات، ولا

فتكون الجملة الوصـفية  ، بشرط أن لا ينافي ذلك التطبيق ضرورات الشرع الحنيف
فهي عائدة على نوع ، المجروة باللام" الذين يقاتلون"في محل جر بالعطف على جملة 

ولا ، )١٤٠٤(الذين يقاتلون المذكورين في صدر الآيات من غير نظر إلى الأشـخاص 
، ن تطبيق ذلك على الأئمة عليهم السلام الذين هم أفضل أفـراد هـذا النـوع   مانع م

وبلحاظ مـا  ، لما علم من سيرتهم، يصدق عليهم جميعاً" إن مكناهم"فبلحاظ الشرطية 
تحقق التمكين يبرز انطباقه في خاتمهم وهو القائم المنتظر الذي يملأ الأرض قسـطاً  

من "في قوله تعالى " من"لنصب بدلا من ويمكن توجيه ذلك أيضاً على ا. )١٤٠٥(وعدلا
ولا تنافي في انطباقه على الأفراد أو علـى المجتمعـات علـى أن    ، )١٤٠٦("ينصره

المجتمع الصالح الذي عقد لأول مرة في المدينة ثم انبسط فشمل جزيرة العرب فـي  
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عهد النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهو من أفضل المجتمعات إفساد معنى جميـع  
  .)١٤٠٧(الآيات

  

  

  

  .في آية الحكم، احتمال العموم في وجوه الإعراب للجملة

ولا ينحصر الحكم الشرعي الفرعي المستنبط من الآية في مـا تقـدم وهـو    
أو شخص معـين  ، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شخص السلطان

لة آيات لأن احتمال العموم في توجيهات المحل الإعرابي للجملة قائم ودلا، ليس غير
ففـي  ، وإن اختار بعض مفسري آيات الأحكام وجهاً خاصـاً ، )١٤٠٨(أخرى على ذلك

إِن تُبدوا الصدقَات فَنعما هي وإِن تُخْفُوها وتُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَير لَكُم ���� :قوله تعالى
ا تَعبِم اللَّهو كُمئَاتيس نم نْكُمع كَفِّريوخَبِير لُوننظر بعض مفسري آيـات  ، )١٤٠٩( ����م

ويكون حينئذ ، معطوفاً عليها" يكَفِّر"وجعل ، "فَهو خَير لَكُم" الأحكام إلى محل الجملة 
حيث عدها بعضهم تسع ، حيث اختار هذه القراءة من بين عدة قراءات فيها، مجزوماً
نى الذي يسعى مفسـر آيـات   لأن الجزم في الراء يفتح باباً من المع، )١٤١٠(قراءات

فالعطف على محل الجملة يوافق الفصاحة ويؤذن بدخول التكفيـر  ، الأحكام لإبرازه
وإن كان الرفع جيد، لأن الكلام الـذي  ، في الجزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء

لكن الجزم يقوى بحمله على المعنـى، لأن  . بعد الفاء يجرى مجراه في غير الجزاء
فيترتب علـى  ، )١٤١١(فوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرا لكم ونكفر عنكمالمعنى وإن تخ

حيث وقع الاختلاف في الآية على قولين أحـدهما  ، ذلك تغير الحكم الشرعي الفرعي
ثم إن صدقة الفرض لا خلاف في أن ، أنها صدقة الفرض الثاني أنها صدقة التطوع 

بتناء العطاء والتكفيـر  كما يترتب على الجزم شدة الترغيب لا، )١٤١٢(إظهارها أفضل
فيجتمع فيها الأمران حصول الخير وهـو كثـرة   ، من االله تعالى جزاء على الصدقة
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الحسنات والثواب والأجر ودفـع الشـر والـبلاء الـدنيوي والأخـروي بتكفيـر       
  .)١٤١٣(السيئات

وهذا التوظيف من العطف على محل الجملة الذي تبناه بعض مفسري آيـات  
فأعطى الأولوية بالصـواب  ، )هـ٣١٠ت(ه فيما سبق الطبريقد بين أولويت، الأحكام

ونكفر عنكم بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر مـن االله عـن   : لقراءة من قرأ
. نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته بتكفير سـيئاته 

ن الفـاء  فهو خيـر لكـم لا  : وإذا قرئ كذلك فهو مجزوم على موضع الفاء في قوله
وبرر اختيار الجزم على النسق على موضع الفاء، . هنالك حلت محل جواب الجزاء

وترك اختيار نسقه على ما بعد الفاء، مع أن الأفصح من الكلام فـي النسـق علـى    
بأن اختيار الرفع ليؤذن بجزمه أن التكفير، . جواب الجزاء الرفع، وإنما الجزم تجويز

لمصدق لا محالة داخل فيما وعد االله المصدق أن يجازيه أعني تكفير االله من سيئات ا
به على صدقته ، لان ذلك إذا جزم مؤذن بما قلنا لا محالة ، ولو رفع كان قد يحتمل 
أن يكون داخلا فيما وعده االله أن يجازيه به ، وأن يكون خبرا مستأنفا أنه يكفر مـن  

صدقاتهم ، لان ما بعد الفاء  سيئات عباده المؤمنين على غير المجازاة لهم بذلك على
في جواب الجزاء استئناف ، فالمعطوف على الخبر المستأنف في حكـم المعطـوف   

  .)١٤١٤(عليه في أنه غير داخل في الجزاء، ولذلك من العلة اخترنا جزم نكفر

  

كمـا  ، وكذلك لحظ مفسرو آيات الأحكام الجملة التي لا محل لها من الإعراب
 ����وأَن تَصوموا خَير لَكُم إِن كُنْـتُم تَعلَمـون  ����: قوله تعالى من" تَصوموا " في جملة 

أي " لأن وما بعدها"فجملة تصوموا لا محل لها من الإعراب لأن المحل لـ ، )١٤١٥(
وإنمـا المحـل للجملـة    ، فلا محل لكل منهما منفـرداً  -صيامكم-المصدر المؤول 

ومـا  " أن"اعتبار أن الجملة من ويوظف ذلك في تفسير آيات الأحكام ب. )١٤١٦(منهما
ولـيس  ، ليكون المعنى أن الصيام خير لمن كلفه االله تعالى به، بعدها هي المقصودة

المعنى أن المعفوين من الصوم كالمريض وغيره لهم أن يصوموا ويكون صـومهم  
ليس الصوم خيرا للمريض الخائف على نفسه، بل هو فـي  (فـ، خيرا من إفطارهم
فلا يجوز أن يقال الصوم خير من الفدية مـع  ، ) ١٤١٧( )ن الصومهذه الحال منهي ع

لا محل لها من الإعـراب وإنمـا   " تصوموا"فـ، )١٤١٨(أن الإفطار لا يجوز له أصلا
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عائد إلى من تقدم ذكره مـن  " وأن تصوموا خير لكم"ويكون ، )١٤١٩(المحل للمصدر
المرضـى   الأصحاء المقيمين المخيرين بين الصوم والإطعام، ولم يرجع ذلك إلـى 

والمسافرين، والحامل والمرضع، إذ الفطر في حق هؤلاء أفضل من الصوم، وقـد  
خطابـا  " كتب عليكم الصـيام "لما كان قوله (وذلك ، نهوا عن تعريض أنفسهم للتلف

" وأن تصوموا خيـر لكـم  : "للجميع من المسافرين والمقيمين، فواجب أن يكون قوله
ء الآية ، وغير جائز الاقتصـار بـه علـى    خطابا لجميع من شمله الخطاب في ابتدا

  .)١٤٢٠()البعض

الموصول وصلته : وقعت صلة، وفى هذا النوع يقال، "تصوموا"فهذه الجملة 
في موضع كذا، لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا محـلا، والتفكيـك   

لضرورة . واستثمر ذلك في الاستنباط الفقهي من آيات الأحكام، )١٤٢١(بينهما متناقض
، ربط النحو والإعراب بتفسير آيات الأحكام واستخراج الحكم الشرعي الفرعي منها
. بيد أن هناك من سار وفق التعقيدات والتأويلات المتعسفة انتصاراً للرأي النحـوي 

مع مراعاة ، ولكن الأوفق عدم التعسف في الإفادة من التقسيمات النحوية وتوجيهاتها
الشرعي، وإن كان أقل حظاً وأندر أنصاراً، بعيـداً   الرأي النحوي الذي يتفق والحكم

عن التكلف والتعليلات المتعسفة، مع استبصار البعد الشرعي والفقهي في كل تقعيـد  
والعناية بضـرورة ربـط النحـو    ، أو حكم شرعي فرعي يستنبط من النص القرآني

لانتصـار  والإعراب بشقيقاتهما من العلوم الإسلامية الأخرى، بموضوعية تنأى عن ا
وشـواهد الأداء  . )١٤٢٢(لرأي نحو على حساب حكم فقهي أو شرعي مهما كانت قوته

سواء ، المنهجي في توظيف المباحث النحوية في تفسير آيات الأحكام كثيرة ومتشعبة
فـإن تينـك   ، أم أواخر الكلم كلمةً كلمـة ، في لحاظ على نحو تقسيم الجملة وتأليفها

يترتب عليهمـا تغيـر مواقـع حـالات     ، لإعرابالمنحيين من الاختلاف في أوجه ا
وقد أشار البحث إلى جملة مـن تغيـرات الجملـة    ، الإعراب جملة من الاختلافات

وما تضم من مسـائل الابتـداء   ، أما بالنسبة لأواخر الكلمة كالمرفوعات، وإعرابها
والخبر والفاعل ونائب الفاعل والمنصوبات وما تشتمل عليه من مفاعيـل وأخبـار   

والعطف على ، عال الناقصة والنصب على نزع الخافض ومسائل التنازع والحالالأف
، واختلافهم في المجرورات، المنصوب والنصب على البدلية والنصب على الاستثناء

والتنظر  في المجزومات مثل ما يجزم فعلا ، كمسائل الجر بالإضافة والجر بالحرف
ت كالاسم الموصـول وأسـماء الإشـارة    والتأمل في المبنيا، واحداً وما يجزم فعلين

وما يلحق الألفـاظ مـن   ، ومباحث الأساليب كالقسم والاستفهام وغيرها، والضمائر

                                                           

  .٢/٤١٠ج+ ١/٢٧: مغني اللبيب -ابن هشام:ظ- ١٤١٩
  .٢٦١ /١ :أحكام القرآن  -الجصاص  - ١٤٢٠
  .٢/٤١٠: مغني اللبيب -ابن هشام:ظ - ١٤٢١
  .٤٤١ :أيوب صالح هارون ـ التوجيه الإعرابي في الدليل الفقهي :ظ - ١٤٢٢



فتوظيف هذه المفردات النحوية ، )١٤٢٣( ....التوابع كالصفة والتوكيد والبدل والعطف
 والذي يعني تغير فهـم ، له الأثر الواضح في الأداء المنهجي في تفسير آيات الأحكام

في يتكفـل  ، وتفاوت الحكم الشرعي الفرعي المبتني عليه. المراد من مبنى إلى آخر
  :بيانه المبحث الآتي

  

  

  

  

  .الاختلاف في الإعراب تبعاً للمبنى النحوي في آية الحكم

إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هادوا والصـابِئُون  ����: ومما يلحظ في تفسير قوله تعالى
رى من آَمن بِاللَّه والْيومِ الآَخرِ وعملَ صالِحا فَـلا خَـوفٌ علَـيهِم ولا هـم     والنَّصا
نُونزحوما قبلها منصوب، في الآية جاءت مرفوعة" الصابئون"فإن كلمة ، )١٤٢٤(����ي ،

فيمكن النظر لهذه الكلمـة  ، تبعاً للمبنى النحوي، وترتب على ذلك تفاوت في المعنى
  :منها، مختلفة بأنظار

إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن : والمعنى، الرفع على التقديم والتأخير-١
باالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون والصـابئون     

أو تكون فائدة التقديم التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح ، والنصارى كذلك
وما يبتني على ذلك من المعـاملات  ، الصالح فما الظن بغيرهممنهم الإيمان والعمل 

  .)١٤٢٥(كالتزويج والمخالطة والطهارة والنجاسة، الشرعية

  

وكأنـه قـال هـادوا هـم     ، الرفع بالعطف على المضمر فـي هـادوا   -٢
  : ورد من وجهين، )١٤٢٦(والصابئون

  . )١٤٢٧(إن المضمر المرفوع لا يعطف عليه حتى يؤكد-أ

                                                           

  .٢٠٢-١٧٥: الراوندي ومنهجهالقطب  -الباحث: ظ - ١٤٢٣
  .٦٩: المائدةسورة  - ١٤٢٤
-محمد صادق الروحاني+٦/٢٤٦: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+٣/٥٩٢: التبيان-الطوسي:ظ- ١٤٢٥

  .٢١/٤٤٥: فقه الصادق
  .٦/٢٤٦: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي: ظ- ١٤٢٦
  .٢/٦٢: يرفتح القد-الشوكاني+١/٥٢٣:الفوائد الضيائية-عبد الرحمن الجامي:ظ- ١٤٢٧



إن الصابئين قـد  : فيصير المعنى. المعطوف عليه  إن المعطوف شريك-ب
. )١٤٢٨(دخلوا في اليهودية، وإن الصابئي على هذا القول يشارك اليهودي في اليهودية

  .)١٤٢٩(تابوا: معنى هادوا -على هذا الاحتمال-وقد يجعل 

نحـو  . عليها" إن"قبل دخول " الذين"الرفع بالعطف على الاسم الموصول -٣
  .)١٤٣٠("إني وزيد قائمان"

إن الذين آمنوا والـذين هـادوا   : كأنه قيل، الرفع بالابتداء وخبره محذوف-٤
  .)١٤٣١(والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك

فهذه التوجيهات الإعرابية للكلمة التي وجه بها المفسرون عمومـاً ومفسـرو   
على " الصابئون"بناء على عطف ، "الصابئون"من رفع لفظة ، آيات الأحكام خصوصاً

" الصـابئون "وعلى توجيه آخر تقديم ، تابوا: ر في هادوا ويكون معنى هادواالمضم
وعلى غيـره أن  ، كونهم أكثر غياً ومع شدة غيهم يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان

مع ملاحظة أن الآية في مقـام  ، مع كونهم صابئين يمكن أن يتاب عليهم" الصابئون"
والتي ، لفظ واحد مع اتفاقهم على رفعه بيان الحكم على اختلاف الأوجه الإعرابية في

ليتسق مؤداها وسياق الآية الكريمة والفهم الإجمالي للنص القرآني ، نحاها المفسرون
وما ارتكـز فـي أذهـان    ، بالنظر إلى الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر الصابئين

هكـذا  و، )١٤٣٢(وما يستتبع ذلك من أحكام فقهية، المفسرين من معالم ديانة الصابئين
الكثير من الكلمات مما يحتمل أكثر من حالة إعرابية وما لها من حالة توجيهات وما 

فلذا ينبغي التـدقيق فـي   ، تبتني من تفسيرات متنوعة وأحكام شرعية فرعية متغايرة
يحتفظون لأنفسهم بحرية الرأي وانطلاق الفكر، فلا  إذ أن النحويين، الأقوال النحوية

فأن اختلاف النَّحويين في إعراب آية ما، ، )١٤٣٣(ما علت منزلتهتقديس رأي الفرد، مه
ينعكس على فهم معناها و إدراك ما فيها من أحكام، مما يستلزم القدرة لدى مفسـر  

فإن المعاني التي تتعـدد وجوههـا   . آيات الأحكام في تقصي الآراء النحوية المختلفة
ض عنها وجوه متعددة في فهم الآية القرآنيـة  الدلالية بتعدد وجوهها الإعرابية، تتمخّ

الواحدة؛ فمنها ما يؤدي إلى قوة أو ضعف في إظهار الدلالة أو إبراز المعنى، ومنها 
فلذا كان برز توظيف المباحـث النحويـة   ، ما يؤدي إلى اختلاف في الأحكام الفقهية

                                                           

  .٢/٦٢: فتح القدير-الشوكاني: ظ- ١٤٢٨
  .٢/٢٩٥: أحكام القرآن-ابن العربي:ظ- ١٤٢٩
  .٤/٩٥: تفسير الثعلبي: الثعلبي:ظ- ١٤٣٠
  .٦/٢٤٧: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي: ظ- ١٤٣١
إملاء ما  -العكبري +٥٩٣ - ٥٩٢ / ٣:التبيان - الطوسي + ٤٢/ ١:معاني القرآن -النحاس  - ١٤٣٢

+ ٦/٢٤٦: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+٢/٢٩٥: أحكام القرآن-ابن العربي+  ١/٣: من به الرحمن
محمد صادق +٦٧/ ٦ :في تفسير القرآن الميزان:الطباطبائيمحمد حسين + ٥٨١ / ١:الإتقان  -السيوطي 
  .٢١/٤٤٥: فقه الصادق-الروحاني

  .١٤ /١ق - ١:دراسات لأسلوب القرآن الكريم -محمد عبد الخالق عضيمة: ظ- ١٤٣٣



بطُ النِّظام النَّحوي بالطريقـة  لتحقيق أهداف النص القرآني وغاياته، بأداء منهجي ير
التي وظِّفَ فيها هذا النظام لأداء المعاني، في ضوء إبراز العلاقـة النحويـة بـين    
الإعراب والمعنى؛ إذ كلّما اختلف محل الجملة أو تعدد إعراب الكلمة، تعدد المعنـى  

أ لفهم القرآن الكـريم،  الواحد والعكس؛ لأن النّحو شأن العلوم الإسلامية الأخرى، نش
   ـنم ـةوالبحث عن كلّ ما يفيد في استنطاق نصوصه، باعتباره أعلى ما في العربي

  .)١٤٣٤(بيانٍ

    

    

                                                           

  . ١: أثر تعدد الآراء النّحوية في تفسير الآيات القرآنية -سامي عوض و ياسر محمد مطره جي - ١٤٣٤



  الإفادة من الصيغ الصرفية

  في تفسير آيات الأحكام 

  

  .عرض تعريفي بالصرف وأهميته-١  

  .تصريف الأفعال-٢  

  .تصريف الأسماء-٣  

  .الاشتقاق-أ  

  .الصرفيالصيغة والوزن -ب  

  .المثنى والجمع-ج  

  

  .التغليب-٤  

   



  . عرض تعريفي بالصرف وأهميته

وهو يستدعي من مفسري ، علم الصرف يعنى بتصريف كلمات الجملة العربية
آيات الأحكام تتبع أبنية الكلمة، مـن الأسـماء المتمكنـة، أو الأفعـال المتصـرفة،      

م العرب، وما جرى علـى  والاضطلاع من هذا العلم وفهم أوجه المخاطبات في كلا
ألسنتهم من تغير أبنية الكلم لغرض تغير المعنى، إذ أن القرآن الكريم أنـزل علـى   
أفصح العرب فلا بد من تتبع تصاريفهم مقدمة لمعرفة مراد كلام االله تعالى في كتابه 
العزيز وما يستلزمه الفهم من استنباط الحكم الشرعي الفرعي الذي هو محور الأداء 

  .ي لتفسير آيات الأحكامالمنهج

. تخاليفهـا : رد الشيء عن وجهه، و تصاريف الأمـور : والصرف في اللغة  
  .)١٤٣٥(التغيير، ومنه تصريف الرياح: وهو بمعنى

: التصـريف ): (هـ٦٨٦ت(كما عن رضي الدين الاسترآبادي  -واصطلاحاً  
 ـ  لال علم بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصـحة وإع

وإدغام وإمالة، وبما يعرض لأخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقـف وغيـر   
علم يبحث فيه عن بنيـة الكلمـة   : (بأنه، )هـ٧٦٩ت(وعرفه ابن عقيل، )١٤٣٦()ذلك

ولا يتعلق إلا ، وشبه ذلك، وصحة وإعلال، وما لحروفها من أصالة وزيادة، العربية
وف وشـبهها فـلا تعلـق لعلـم التصـريف      فأما الحر، بالأسماء المتمكنة والأفعال

فالأداء ، وبذلك يتضح أن حروف المعاني ليست من شؤون علم الصرف، )١٤٣٧()بها
المنهجي لتفسير آيات الأحكام يرتبط في توظيف المباحث الصرفية يتعلق بتغيـرات  

لذا فقد سيسلط البحث الضوء على مفردات رئيسة فـي  ، البنية في الأسماء والأفعال
  :وذلك من خلال الآتي، من خلال بعض الشواهد،  وعهذا الموض

   

                                                           

   .١٨٩/ ٩لسان العرب : ابن منظور: ظ- ١٤٣٥
  .٧/ ١شرح شافية ابن الحاجب  - ١٤٣٦
  .٢/٥٢٩:شرح الألفية: ظ - ١٤٣٧



  .:O��C ا<��
ل

تعرض مفسرو آيات الأحكام لدى أدائهم المنهجي إلى بيـان بعـض الأوزان   
بغية الوقوف على المراد من النص القرآني وما يـؤول أليـه مـن    ، الصرفية للفعل

فمـن  ، رعي شرعيوما يترتب عليه من حكم ف، المعنى العام في الآيات التي ذكرها
  :ذلك

، )١٤٣٨(����َلا تُضار والِدةٌ بِولَـدها ����: من قوله تعالى" لا تضار"ما جاء في بيان 
  :فمن تصاريفه

  . على ما لم يسم فاعله، لا تُضارر

  :ليفاد من ذلك أن

ويسترضع امرأة أخرى مع إجابتها إلى الرضاع بـأجرة  ، لا ينزع الولد منها
  .)١٤٣٩(المثل

  )١٤٤٠(عل، أي لا تُضارِر والدة بولدهاأو إن وزنه تفا

لا تترك المطلقة إرضاع ولـدها  : (أنه، من ذلك) هـ٥٧٣ت(وأفاد الراوندي
  .)١٤٤١( )غيضاً على أبيه فتضر بولدها

فهو نهي للأم من ترك إرضاع ولدها إضرارا بأبيه أو تطلب أكثر من أجـر  
وقـد  ، )١٤٤٢(عمثلها، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضـا 

لأن ، من فيتناولهما النهـي ، على السواء -الأب والأم-تكون المضارة من الطرفين 
وقد تكون ، فالمفاعلة هنا أما لوقوعها من الطرفين، )١٤٤٣(في تضارهما إضرار بالولد

وهذا المعنى في المضـارة ناضـر إلـى    ، )١٤٤٤(من طرف واحد لكنها تفيد المبالغة
بينما يرى بعض مفسري آيات الأحكام ، في الأغلبالتعاسر في الرضاع لدى الطلاق 

أن تضار أصله تضارر بكسـر  (بأن ، توسعة مفاد المضارة ليشمل المطلقة وغيرها

                                                           

  .٢٣٣:البقرة- ١٤٣٨
 .٣/١٦٧: ام القرآنالجامع لأحك- القرطبي+٢/١٢١:فقه القرآن-الراوندي - ١٤٣٩

 .٣/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي+٢/١٢١:فقه القرآن-الراوندي - ١٤٤٠

 .٢/١٢١ج: ن.م - ١٤٤١

 .٣/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي: ظ- ١٤٤٢

 .٢/١٢٢:فقه القرآن-الراوندي: ظ- ١٤٤٣

 .٢/٣٠٤: كنز العرفان-السيوري: ظ- ١٤٤٤



، الراء الأولى بالبناء للفاعل أي لا تمنع زوجها من الجماع بسبب مخافتها على ولدها
  .)١٤٤٥()وكذا المولود له لا يجوز له أن يترك جماعها لذلك

الراء المشددة ويكون موضعه جزم علـى النهـى، وأصـله لا    فتضار بفتح 
تضارر على الأصل، فأدغمت الراء الأولى في الثانيـة وفتحـت الثانيـة لالتقـاء     
الساكنين، وهكذا يفعل في المضاعف إذا كان قبله فتح أو ألف، والمعنـى لا ينـزع   

علـى قولـه    أو تضار بالرفع عطفا . الولد منها إذا رضيت بالإرضاع وألفها الصبي
لا أرضعه، : أي  لا تضار زوجها، تقول. وهو خبر والمراد به الأمر " تكلف نفس"

ويحتمـل أن يكـون الأصـل    . أنا أرضـعه : ولا يضارها فينزعه منها وهي تقول
فاعله، ويحتمـل أن  " والدة "   ف، بكسر الراء الأولى، وهي لغة أهل الحجاز" تضارر"

إلى غير ذلك مما يمكن أن . )١٤٤٦(ما لم يسم فاعله مفعول" والدة"  فـ، "تضارر"يكون 
  .وما يبتني عليها من الأحكام، يلحظ من التصاريف

  

    

                                                           

 .٣/١٨٨: قلائد الدرر-أحمد الجزائري- ١٤٤٥

+ ١٦٨-٣/١٦٧: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+١٢٢-٢/١٢١:فقه القرآن-لراونديا: ط- ١٤٤٦
 .٣/١٨٨: قلائد الدرر-أحمد الجزائري+٢/٣٠٤: كنز العرفان-السيوري



  

  .تصريف الأسماء

أو ، وهو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه على الأصـل : الاشتقاق-أ
هو أخذ صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيأة تركيب لهما، ليـدل  

على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة، كضارب من بالثانية 
  .)١٤٤٧( . .ضرب 

وظاهرة الاشتقاق من أسباب الثروة اللغوية بما تلده وتحييـه مـن أصـولها    
ولـذا  ، )١٤٤٨(وفروعها وما تنتجه من صنوف وألوان تلبي حاجة أدق مطالب التعبير

فمن ذلك ما جاء فـي  ، لتفسير آيات الأحكاميجد المتتبع أثر ذلك في الأداء المنهجي 
، )١٤٤٩(����وآَخَرون يضرِبون في الأَرضِ يبتَغُون من فَضلِ اللَّـه  ����: تفسير قوله تعالى
  ".القراض"و " المضاربة"في بيان اشتقاق 

. فالمضاربة من ضرب في الأرض إذا سار فيهـا مسـافرا فهـو ضـارب    
وفي الأرض وفي ، فضرب في التجارة. إلا قليلاوالضرب يقع على جميع الأعمال، 

وهو أن تعطي إنسـانا  ، والمضاربة والقراض بمعنى، وضاربه في المال، سبيل االله
. من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح

هذا  وعلى قياس، كما في الآية. وكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق
وقيـل يمكـن أن   ، ضارب، لأنه هو الذي يضرب في الأرض: المعنى، يقال للعامل

يكون كل واحد من رب المال ومن العامل يسمى مضاربا ، لأن كل واحـد منهمـا   
، فيقال لكل منهما مضـارب ، يضارب صاحبه، باعتبار دلالة المضاربة على الكسب

  .)١٤٥٠(فلان يضرب المجد أي يكسبه ويطلبه: كما يقال

دفع أحد النقدين إلى شخص ليعمل به فتكون لـه  (والمضاربة في الاصطلاح 
  .)١٤٥١()حصة من الربح

فيكون المضارب بالكسـر  ، والكلام في نسبة الاشتقاق في المفاعلة إلى الفاعل
بفـتح   -وانتصاب الثاني لأنه مشـارك  ، والمضارب بالفتح هو المفعول، هو الفاعل

وقضـية  ، ، والمشارك مفعول بهـذا المعنـى  في الضرب لا لأنه مضروب -الراء 
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ومنها ما يدل ، فمنها ما يدل على المطاوعة، المشاركة غير مطردة في جميع المواد
  .)١٤٥٢(ومنها ما يدل على التكثير، على المبالغة

وقيل في اشتقاق القرض شيئان أحدهما أنه من القرض وهو القطـع ، ومنـه   
ناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله قرض الفأر الثوب ، إذا قطعته ، ومع: قيل

يسلمها إلى العامل وقطع له منه قطعة من الربح ومنه يسمى القـرض قرضـا لأن   
المقرض يقطع قطعة من ماله يدفعها إلى المقترض والآخر أن اشتقاقه من المقارضة 

تقارض الشاعران إذا تساويا في قول كـل واحـد   : وهي المساواة والموازاة ، يقال
فمن رب المال المال ومن العامل العمل، والثاني . ما في صاحبه من مدح وهجومنه

يساوي كل واحد منهما صاحبه في الاشتراك في الربح، و المقارض بكسـر الـراء   
  .رب المال، والمقارض بفتح الراء العامل

وأما المضاربة فاشتقاقها من الضرب بالمال، والتقليب له، وقيل اشتقاقها مـن  
حد من رب المال والعامل يضربان في الربح والأول أصـح والمضـارب   أن كل وا

بكسر الراء العامل لأنه هو الذي يضرب فيه ويقلبه، وليس لـرب المـال اشـتقاق    
  . )١٤٥٣(منه

، وكذا أفاد مفسرو آيات الأحكام بأن اشتقاقها من الضرب في المال والتقليـب 
  .)١٤٥٤(واشتقاق القراض من القرض

يظهر الفرق ، لاف بين اشتقاق المضاربة واشتقاق القراضوعند التأمل في الاخت
وإن أشار البحث إلى قول اللغـويين والفقهـاء بوحـدة    ، في من حيث الأثر الفقهي

. فإنما قصدوا وحدة المعنى من حيث دلالة اللفظين على إجمالي هذه المعاملة، المعنى
ا من ماله ليعمـل  وعليه يكون الفاعل هو من اقتطع جزء، فإن القراض من الإقطاع

، بينما المضاربة من الضرب والتقليب وهو فعـل العامـل  . وهو صاحب المال، به
  . فالعامل هو فاعل الضرب

أما إذا نظر إلى المضاربة على أنها مـن المفاعلـة الدالـة علـى المشـاركة      
ولحظ في القراض مشتقا من القرض ومن المقارضة القراض وأنه مأخوذ ، والمساواة

وهو ما يفعله الرجل ليجازى عليه من خير أو شر، فيكون صاحب المال من القرض 
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والعامل فيه متفقين جميعا يقصد كل واحد منهما إلى منفعة صاحبه لينفعه هو، فاشتق 
فكمـا أن  ، له من معناه اسما وهو القراض، والمقارضة لأنه مفاعلـة مـن اثنـين   

لمفاعلة من ضرب كـل  المضاربة من  الضرب المسبب عن المتضاربين من باب ا
أي ، ومنه تقارض الشـاعرين ، فكذا أن القرض يدل على المفاعلة، منهما في الربح

فمفاده القطـع والفصـل والمسـاواة    ، قرض كل منهما الكلام مثل ما يقرضه الأخر
فيقال إن فلانا وفلانا يتقارضان الثناء إذا أثنى كل واحـد منهمـا علـى    ، والموازنة

والشـرط  ، ى ذلك أثر فقهي من ناحية القبول والإيجـاب ويترتب عل، )١٤٥٥( صاحبه
بحسـب  ، وغير ذلك من الأحكام الشرعية الفرعيـة ، والتمليك والضمان، والاشتراط

  .)١٤٥٦(اختلاف المباني المعتمدة لكل مفسر من مفسري آيات الأحكام

  

  .الصيغة والوزن الصرفي -ب  

فإن اسـتقراء  (يقته، هناك اقتران بين المضمون التشريعي وأداة التعبير وطر  
النصوص قد أوصلنا إلى مجموعة من الألفاظ والصيغ اللغوية التي متى جاءت فـي  

، ففـي  )١٤٥٧( )النص كانت معبرة عن نص تشريعي، يندرج ضمن آيـات الأحكـام  
معرض البيانات التفسيرية واستنباط الأحكام الفرعية الشرعية يتعرض مفسرو آيات 

فمـن  ، مفيدا من ذلك ما يعينهم في أدائهـم ، وزانالأحكام إلى جملة من الصيغ والأ
  :ذلك

قَاتلُوا الَّذين لا يؤْمنُون بِاللَّـه ولا   ����: من قوله تعالى"الجزية"ما جاء في وزن   
ينالَّذ نقِّ مالْح يند ينُوندلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحلا يرِ ومِ الآَخوأُوتُوا  بِالْي

 ونراغص مهو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَاب١٤٥٨(����الْك(.  

فالجزية عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجـزاء  
وأصلها من قيام الشيء مقام غيره ، )١٤٥٩( ووزنها لحية ولحى، كأنها جزت عن قتله

وهذا رجل جازيك من . أجزيه جزاء وجازيته مجازاة يقال جزيت فلانا. ومكافأته إياه
رجل، أي حسبك ومعناه أنه ينوب مناب كل أحد كما تقول كافيك وناهيك أي كأنـه  
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كما تقـول قضـى   ، وتقول جزى عني هذا الأمر يجزي. ينهاك أن يطلب معه غيره
  .)١٤٦٠(ويسمى المتقاضي المتجازي. وتجازيت ديني على فلان أي تقاضيته. يقضي

أي أن للمسـلمين  ، بين القضـاء ، ر أمر الجزية بملاحظة وزنها وصيغتهاويدو
، والإغناء والاكتفاء أي كفتهم القتل وأغنت عن حقن دمهم. عليهم حقاً قضته الجزية

، أو حلول شيء مكـان شـيء  . فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن. والمكافاة
ولكن الأخير  -نصاباً-جزأة كوضع النصاب للسكين من أجزى السكين أي جعل لها 

  . )١٤٦١(ضعيف لأن جزية الذِّمة، غير مهموز

عبارة شرعية عن حق مخصوص يؤخـذ مـن أهـل    (والجزية في الاصطلاح 
الكتاب ليقروا على دينهم، كما أن المأخوذ من أموال المسلمين على جهـة الطهـر   

م، لاجتـزاء  والمعنى إن ذلك إذا أدوه أغنى عنه. يسمى زكاة، وكلاهما اسم شرعي
عطية عقوبة مما وظفـه  (أو هي ، )١٤٦٢( )للمؤمنين لهم منهم والإبقاء به على دمائهم

  .)١٤٦٣( )رسول االله على أهل الذمة

  :ثلاثة أقوال(فعلى مختلف التصاريف يكون في الجزية 

  .أحدهما أنها عطية مخصوصة

  .أنها جزاء على الكفر: الثاني

لكفاية كما تقول جزى كذا عني يجـزي  أن اشتقاقها من الأجزاء بمعنى ا: الثالث
  .)١٤٦٤()إذا قضى

فيقع الكلام لدى الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام في أمر الجزية من ناحيـة  
وذلك للتداخل المضموني الذي كثيرا ما يقـع بـين آيـات    ، عقائدية وتشريعية فقهية

الكلمـة  وذلك أيضاً مبتن على المعنى الذي يفـاد مـن وزن   ، )١٤٦٥(الأحكام وغيرها
، أو كونها جزاء عن الكفـر ، من كونها عطية، بملاحظة المعاني المتقدمة، وصيغتها

فإعطاء الجزية منهم طاعة أم معصية، فان كان طاعة وجب أن يكونـوا مطيعـين،   
  . وان كان معصية فكيف أمر االله بها
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فإن كانوا مطيعين ترتبت أحكام فقهية في معاملتهم تختلف عما إذا كانوا عصاة 
في حين أنهم موصوفين بكونهم أهل كتاب لهم أحكام خاصة من ناحية قتـالهم  ، كفرة

ثم أن هذا الكتابي إن تاب قبل حلول أجل . مع ملاحظة ظرف المسلمين قوة أو ضعفاً
وكـذا  ، فيفرق إن قيل أنها عطية عما لو كانت جزاء عن الكفر -مثلا-الجزية بأيام 

ة من وجوبها على المقاتل أو غير المقاتل من يبتني على كل احتمال من مفاد الصيغ
إذ يكون الأمر بأخذ الجزية ممن يجب قتاله لإقامته على الكفر إن ، النساء والصبيان

رسول االله صـلى  (ولما ورد عن، لم يؤدها، ومتى أسلم لم يجب قتاله فلا جزية عليه
م أخذها مـن  ، فنفى صلى االله عليه وسل)١٤٦٦("ليس على مسلم جزية: "االله عليه وسلم

المسلم ولم يفرق بين ما وجب عليه في حال الكفر وبين ما لم يجب بعـد الإسـلام،   
ويدل علـى سـقوطها أن الجزيـة    . فوجب بظاهر ذلك اسقاط الجزية عنه بالإسلام

والجزاء واحد ومعناه جزاء الإقامة على الكفر ممن كان من أهل القتال، فمتى أسـلم  
ى الكفر، إذ غير جائز عقاب التائب في حال المهلـة  سقط عنه بالإسلام المجازاة عل

وبقاء التكليف، ولهذا الاعتبار أسقطها أصحابنا بالموت لفوات أخذها منه على وجـه  
فيما إذا قيـل أنهـا    ويقع الكلام، )١٤٦٧()الصغار بعد موته فلا يكون ما يأخذه جزية

، فتثبت في ذمتـه  أم أنها جزاء بقائه على كفره، فكيف تجب على الفقير منهم، عطية
إلى غير ذلـك مـن الأحكـام    ، وكذا يقع الكلام في المجانين ونواقصي العقول منهم
في أدائهم المنهجـي عنـد    )١٤٦٨(الشرعية الفرعية التي ذكرها مفسرو آيات الأحكام

تفسير هذه الآية من خلال توظيف ما يتعلق بالجزية من مباحـث صـرفية شـملت    
  .الوزن والصيغة
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  .الجمعالمثنى و -ج

من الظواهر الهامة التي تعرض لها مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجـي  
وذلك لما يترتب عليها من بيان المراد واستكشاف الحكـم الشـرعي   ، التثنية والجمع

" الرهـان "فمن موارد بيان المراد ما أشار غير واحد منهم لدى بيان معنى ،  الفرعي
 ـ٥٧٣ت(قال الراونـدي ، )١٤٦٩(����بوضةٌَفرِهان مقْ����: في قوله تعالى والـرهن  ): (هـ

والرهان كلاهما جمع، واحدهما رهن، كجبل وجبال وسقف وسقف، ولا يعرف فـي  
 -لأن فعلا وفعالا كثير  -ولو قلنا الرهن جمع الجمع . الأسماء فَعل وفُعل غير هذين

فـرهن  . سهفتراه يتطرق للبيان من خلال تقصي هذا الجمع وقيا، )١٤٧٠()لكان أقيس
جمعا للرهان، كأنه يجمع رهن " رهن"وقد يكون ، يجمع على بناءين وهما فعل وفعال

وقد دعاهم إلى ذلك . )١٤٧١(على رهان، ثم يجمع رهان على رهن، مثل فراش وفرش
، عامة قراء الحجـاز والعـراق   -رهان-فقرأ ذلك " رهان"اختلاف القراء في قراءة 

. بش، والبغال جماع بغل، والنعال جماع نعلبمعنى جماع رهن، كما الكباش جماع ك
على معنى جمع رهان ورهن جمع الجمـع،  " فرهن مقبوضة: "وقرأ جماعة آخرون

" فـرهن : "وقرأه آخـرون . وقد وجهه بعضهم إلى أنها جمع رهن مثل سقف وسقف
ولا نعلم اسـما  : مخففة الهاء، على معنى جماع رهن، كما تجمع السقف سقفا، قالوا

فاستدعى . )١٤٧٢(مع على فعل وفعل إلا الرهن والرهن والسقف والسقفعلى فعل يج
ذلك من مفسري آيات الأحكام التعرض لبيان الرهان وأنها جمع رهن والمراد منـه  

وهو يدل على الثبوت والدوام ، وأنه يجمع أيضاً على رهن بضمتين، العين المرهونة
  .لحق على الغير حبس شيء مالي ضمانا: وهو توثيق دين بعين، أي، والحبس
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  .التغليب

ويطلق عليه الملحق ، أن يجتمع شيئان فيجرى حكم أحدهما على الآخر: التغليب
ثم ، وقد كان العرب يرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظة واحدة، بالمثنى

، فالتغليب سنة من سنن العرب، منطبقاً عليهما، يجعلونه معنى للمثنى شاملاً لهما معاً
وتدخل ظاهرة التغليب . )١٤٧٣(وهو ترجيح أحد المعلومين على الآخر وإطلاقه عليهما

وقد يدخل في المباحث البلاغية ، في المباحث الصرفية باعتبار تغير الوزن أو الهيئة
وقـد  . إذ يكون حينئذ استعمالاً مجازياً، باعتبار تغير المادة بالنسبة إلى المغلب عليه

غليب قد يكون معنوياً بترجيح أحد المغلوبين على الآخر فيدخل يلحظ أن التغير في الت
، وقد يكون لفظياً من جهة الوزن والهيئة بإطلاق لفظة عليهما، في المباحث البلاغية

  .)١٤٧٤(فيكون داخلاً في المباحث الصرفية

  :منها، وللتغليب أنواع

ور وإناث من ذك، تغليب المذكر ليفيد شمول أفراد المخاطبين من كلا الجنسين 
إِن اللَّـه يحـب   ����: كما في قوله تعالى، وإن وقع الخطاب لجنس المغَلَب وهو المذكر

رِينتَطَهالْم بحيو ابِينوإنما قـال  . (فغلب التذكير ولم يفرق في الخطاب، )١٤٧٥(����التَّو
ولم يذكر المتطهـرات لأن المـذكر والمؤنـث إذا اجتمعـا فالغلبـة      " المتطهرين"
  .)١٤٧٦()مذكرلل

: ومنه قوله تعالى: وتغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب فيقال
����كعم تَاب نمتَ ورا أُمكَم متَقمـن "على جانب " أنت"فغلب فيه جانب ، )١٤٧٧(����فَاس "

فاستقيموا، فغلب الخطاب على الغيبـة، لأن حـرف   : فأسند إليه الفعل، وكان تقديره
  .)١٤٧٨(وهو عظة لكل متعظ، المسند إليهم الفعل، فصار كما ترىالعطف فصل بين 

يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم   ����: وكقوله تعالى
حتـى  " اعبدوا"لا بقوله " خلقكم: "متعلق بقوله" لعلكم"فإن الخطاب في ، )١٤٧٩(����تَتَّقُون

  .)١٤٨٠("اعبدوا لعلكم تتقون: "ص بالناس المخاطبين، إذ لا معنى لقولهيخت
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" منكم"فالمعني بقوله ، )١٤٨١(����لِكُلٍّ جعلْنَا منْكُم شرعةً ومنْهاجا����: وقوله جل وعلا
أمة نبينا وأمم الأنبياء قبله على تغليب المخاطب على الغائب، فبين تعالى أن لكل أمة 

ين لأنها تابعة للمصالح، فلا يمكن حمل الناس على شريعة شريعة غير شريعة الآخر
  )١٤٨٢(واحدة مع اختلاف المصالح

إِن ربك يعلَـم  ����: كقوله تعالى، وتغليب عدم القدرة على ما كان مقدورا للبعض
ينالَّذ نطَائِفَةٌ مو ثُلُثَهو فَهصنلِ وثُلُثَيِ اللَّي ننَى مأَد تَقُوم ـلَ   أَنَّكاللَّي رقَدي اللَّهو كعم

  كُونـيس أَن ملآَنِ عالْقُر نم رسا تَيوا مءفَاقْر كُملَيع فَتَاب وهصتُح لَن أَن ملع ارالنَّهو
آَخَرو لِ اللَّهفَض نم تَغُونبضِ يي الأَرف ونرِبضي ونآَخَرى وضرم نْكُمم لُونقَاتي ون

في سبِيلِ اللَّه فَاقْرءوا ما تَيسر منْه وأَقيموا الصلَاةَ وآَتُوا الزكَاةَ وأَقْرِضوا اللَّه قَرضا 
 ـ اسا ورأَج ظَمأَعا ورخَي وه اللَّه نْدع وهرٍ تَجِدخَي نم كُموا لِأَنْفُسما تُقَدمنًا وسوا حرتَغْف

يمحر غَفُور اللَّه إِن وإن كان له أن يحكم في عباده بما شاء (فاالله تعالى ، )١٤٨٣(����اللَّه
ويكلفهم فوق الطوق فقد تفضل بأن أخبر أنه لا يفعل وما لا يطـاق يقسـم قسـمين    
أحدهما ألا يطاق جنسه أي لا تتعلق به قدرة والثاني أن القدرة لم تخلق له وإن كـان  

ه مقدورا كتكليف القائم القعود أو القاعد القيام وهذا الضرب قد يغلب إذا تكـرر  جنس
بقيام الليل منه فإنه وإن كان مما تتعلق به القدرة فإنه يغلب بالتكرار والمشقة كغلبـة  
خمسين صلاة لو كانت مفروضة كما أن الاثنين والعشرين ركعة الموظفة كل يـوم  

 يفعلونهـا وإنمـا يقـوم بهـا الفحـول فـي       من الفرض والسنة تغلب الخلق فـلا 
معنيـين  " فاقرؤوا ما تيسـر منـه  "ولذلك احتمل قول االله عز وجل ، )١٤٨٤()الشريعة

والآخر أن يكـون فرضـا   ، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره
  .)١٤٨٥(منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره

منهـا أن  ، وذيلها بفوائد، عشرة أنواع للتغليب) هـ٧٩٤ت(وقد ذكر الزركشي
أبوان، وفي : الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف، ولهذا قالوا في تثنية الأب والأم

المشرقان، لأن الشرق دال على الوجود، والغرب دال على : تثنية المشرق والمغرب
، وقد وظف مفسـرو آيـات   )١٤٨٦(العدم، والوجود لا محالة أشرف، وكذلك القمران
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ذه الظاهرة في أدائهم المنهجي مفيدين منها بيان المعنى وما يترتـب  ه )١٤٨٧(الأحكام
 . عليه من أحكام شرعية فرعية

وهكذا فإن استقراء الأداء المنهجي لمفسري آيات الأحكام يفضي إلـى معرفـة   
جملة من التوظيفات الصرفية مفيدين من اشتقاق الألفاظ والصيغ والتثنيـة والجمـع   

يجيء غالباً في النص للدلالة على نص تشـريعي ينـدرج   وغيرها مما تقدم أو مما 
ومشتقاتهما في آيات الأحكام، وكذا لفظة " أحل، وحرم"ضمن آيات الأحكام، كلفظتي 

ومشتقاتها فإنها في الغالب آية حكم، في حين لابد من " نهى"ومشتقاتها، ولفظة " أمر"
" يـأمر "ن، فقد وردت لفظة بمعنى الحال أو الواقع أو الشأ" الأمر"التفريق بين لفظة 

ويأمركم سبع مرات بعضها في القصص، وبعضها في . سبع مرات كلها في الأحكام
وما ورد فيها ، وهكذا في يأمرهم، يأمرون، ويؤمرون. التحذير، وبعضها في الأحكام

، والمضارع المسبوق بلام الأمر، والمصدر الدال علـى  "أفعل"من صيغ الأمر مثل 
وكـذا  ، نائب عن فعله، واستعمال اسم الفعل الدال على طلب الفعلطلب الفعل، أو ال

وكذا الكلام ، ، ومشتقاتهما"فرض"، أو "وصى"، أو "كتب"فيما إذا صدرت الآية بلفظة 
  . )١٤٨٨(في أسماء الأفعال الدالة على طلب الكف وأساليب التحذير

وأوزان وبعد فقد رصد مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي جملـة ألفـاظ   
وصيغ استخدمها القرآن الكريم في مجال آيات الأحكام في دلالتها على الوجـوب أو  

وتلك هـي مضـامير بحـوث آيـات     ، الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة
  .الأحكام

                                                           

 +٢١٨ +٦٨ +٥٣/   ٢ :أحكام القرآن-الكيا الهراسي+ ٥٥ /١ :أحكام القرآن -الشافعي :ظ - ١٤٨٧
+ ٨٩+٥٨-١/٥٧:فقه القرآن- الراوندي+٣٣٤ / ٤ج+ ٤٤-٣/٤٣:أحكام القرآن  -ابن العربي 

 - ١٣٤ / ٩ج  +١٨٦ -  ١٨٥ / ٣ :القرآنالجامع لأحكام  -القرطبي +  ٢٢٦+٣٤-٣٣+ ٢/١٥ج
  .٣٢١+١٩٧-١٩٦+١١٢-١١١+٥٩: زبدة البيان -الأردبيلي+ ٣٦٤/ ١٥ج+ ١٢٥ /١٤ +١٣٥

  .١٥-١٤:مقدمات منهجية في تحليل النص القرآني آيات الأحكام أنموذجا -عبد الأمير زاهد: ظ - ١٤٨٨



  .أثر دلالة النص في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

  

  .فهم دلالة النص-١

  

  .وظيفة دلالة النص-٢

  

  .تقسيم الدلالة-٣

  .دلالة اللفظ على تمام ما وضع له-أ
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   .فهم دلالة النص

، تتجلى الإحاطة بدلالة النص من خلال تصور البحث الدلالي في طرفي الدلالـة 
البحث الدلالي بعامة على مباحث لغويـة   وقد ينتظم، والعلاقة بينهما، الدال والمدلول
وقد تناول الدلاليون مسألة التطـور  ، ولا يخلوان من ارتباط متكامل، وأخرى منطقية

الدلالي بأشكاله وأسبابه، وعلاقة الدال بالمدلول ومبحث الحقول الدلالية وما توصـل  
لية الدلالية إليه اللغويون في هذا المجال من نظريات وآراء علمية، والمباحث الأصو

وكـذا مـا تناولتـه    ، كالتي تناولها في مجال المباحث اللفظية ابتداء بوضع الألفاظ
الدراسات اللسانية وما لها من دعائم ذهنية وضوابط منهجية، ومصادرات اسـتدلالية  

  .)١٤٨٩(وما يتعلق بالمباحث الدلالية في علم المنطق، واستثمارات نفعية

نتظم في قواعد أصولية لغوية، يمكن تتبعها فـي  إن فهم دلالة النص على معناه ي
توظيف كافة عناصر النص وطاقاته الكامنة لرسم طريـق الاستكشـاف والاجتهـاد    

فالتعرف على دلالة آيات الأحكام التي تحمل من السـعة  . لمعرفة دلالته على معانيه
لفرعية على الزمنية والمكانية ما يؤهلها لأن تكون مرجعاً لتنظيم التكاليف الشرعية ا

، مدى بقاء الإنسان على المعمورة، وللدلالة محددات من القرائن اللفظية أو المعنوية
وقـد  ، تجعلها تتفاوت من ناحية انطباقها على الأفراد أو من ناحية الوضوح والخفاء

وقد ، تكون القرينة أساسية في اللفظ تعرف عند اطلاقه دون ملاحظة الحال والسياق
أو الحالية والمقامية التي تؤثر على تأديـة  ، علاقات اللفظية السياقيةتكون بملاحظة ال

وذلك في ضوء تحليل البنيـة  ، )١٤٩٠(المعنى الدلالي الذي دور حول المعنى الأساس
 )١٤٩١(واستنباط الشبكة التنظيمية التي تبدو كنواميس خفية تنتظم في إطارها، الداخلية

لدقيق في نصـوص آيـات الأحكـام    مفردات آية الحكم من خلال الأداء المنهجي ا
وتجاوز البنى السطحية إلى بنى عميقة تكشف عن الشبكة الداخليـة التـي تصـنف    

عبـر اكتشـاف   ، الأداءات اللغوية من أجل عملية التواصل والإبلاغ لمفادات الآيـة 
مع الانتباه إلى أن ، )١٤٩٢(النواميس المحددة لبنية اللغة والمحركة لوظيفتها في آن معاً

الكريم راعى في خطاباته سيما الشرعية الفرعية أحوال المخاطبين من جهـل   القرآن
من أجل إدراك المعاني ، وما يحمل ذلك من دلالات نفسية، أو ضده أو كبر أو صغر

والأبعاد التي جاءت بها الألفاظ القرآنية، فهي تركّز على الجانب النفسـي للألفـاظ   
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  .٢-١: أصوله ومباحثه في التراث العربي ،علم الدلالـة-منقور عبد الجليل  +٧:وأسسها المعرفية

-شهرزاد بن يونس +٥-٢: الأسباب الدلالية لاختيار المفردة القرآنية - عامر مهدي صالح: ظ - ١٤٩٠
  .٣-١: أسبابه وأشكاله، التغير الدلالي
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لما له الأثر في استنباط الأحكام ، )١٤٩٣(فسيالقرآنية، فإن كل لفظة تعبر عن مدلول ن
  .وتطبيقها على المكلف المعاصر

وهذا الأداء المنهجي المتصف بالتحليل العميق لبنية اللغة الداخلية، لدى مفسـري  
يوضح مدى الجهد  -وإن كان من دون لحاظ هذا المنهج بشكل دقيق-آيات الأحكام 

وهناك دواعٍ تجعـل  ، ر آيات الأحكامالتفسيري والاستنباطي الذي يحمل أعبائه مفس
الخوض في تفسير آيات الأحكام لا يكتفي بالوصف السطحي للظاهرة اللغوية ببيـان  

وإنما لا بد من تلاقح العلوم المعاصرة من نفسية واجتماعية، وما إلى ذلـك  ، معناها
  .)١٤٩٤(من علوم أساسية وتكميلية

  

   

                                                           

  .٢١: التعبير القرآني والدلالة النفسية -عبداالله بن محمد الجيوسي :ظ-١٤٩٣
  .الفصل الأول من هذه الرسالة: ظ - ١٤٩٤



  وظيفة دلالة النص

دلالية تثري استكشاف المعنى اللغوي المعتمد فـي  لا شك أن معرفة الوظائف ال
استنباطات سنن اللغة وقواعد نظامها، والتمكن معه إلى تحديد وظائف اللغة حسـب  

وإن كان يختلف من ناحية أنـه  ، العملية التواصلية، والنص القرآني كأي نص لغوي
 ـ ، إلا أنه يساوق النص اللغوي في بعض الوظائف، نص إلهي مقدس ن ومما عـد م

 :الوظائف الدلالية للنص

وهي تعني إشارة اللغة إلى محتـوى معـين    referentielle الوظيفة المرجعية 
   .لإيصاله إلى أذهان الآخرين وتبادل الرأي معهم

وهي التي تشير فيها اللغة إلى موقف المرسل من   emotiveوالوظيفة التعبيرية 
  .مختلف القضايا التي يتحدث عنها

تظهر في اللغة التي يتوجه بها إلى المخاطب قصـد   conative ائيةالوظيفة الإنش
  .لفت انتباهه إلى أمر أو طلب منه القيام بعمل معين

وهي تعكس شـعور المعبـر بنظـام     Metalinguistique الوظيفة الورألسنية
  .التواصل وتتمحور حول اللغة نفسها

لمرسل إقامة الاتصـال  وهي تقوم على تعابير تتيح ل phatique وظيفة الاتصال
  .أو قطعه

وهي تتمحور حول اللغة باعتبارها تحمل ظلالاً من  poetique الوظيفة الشعرية
  .)١٤٩٥(المعاني والقيم الدلالية

هذه الوظائف تتمحور في إطار العملية الإبلاغية التي تتخذ اللغة كخطاب يـؤدي  
لغة باعتبارها أهـم نظـام   الدلالات المقصودة، فمراعاتها تبرز القيم الجوهرية في ال

إن اللغة هي نظام من العلامات المعبرة عن أفكار، وبهذا : (يقول سوسير. للتواصل
ومقارنة بالأنظمة التواصلية الأخرى كنظام لغة الصـم الـبكم أو نظـام الطقـوس     
والشعائر أو الإشارات العسكرية، وما إلى ذلـك تبقـى اللغـة الأهـم مـن هـذه       

قل أفكار المتكلم إلى ذهن من يراد إيصال مراد المـتكلم  من حيث ن .)١٤٩٦()الأنظمة

                                                           

مدخل إلى -موريس أبو ناظر+٧٤-٧٣:لألسنيةا-ميشال زكريا+ ٥١:علم الدلالة- بيار جيرو: ظ- ١٤٩٥
النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند -محمد الصغير بناني+٣٥- ٣٤: علم الدلالة الألسني

  . ٢٧٠:الجاحظ
  . cours de linguistiques generale f .de sausure، ٢٨: علم اللغة العام-سوسير: ظ- ١٤٩٦



ومفروض الكلام أن الخطاب القرآني بلسان عربي ، إليه ممن هو عارف بلغة المتكلم
  .ولكن بواسطة اللسان العربي، فهو عالمي الدلالة. يفهمه العربي

  .تقسيم الدلالة  

  :نهام، يمكن بحث الدلالة من جهات مختلفة فتنقسم بتقسيمات شتى

  .دلالة اللفظ على تمام ما وضع له -أ

وذلك كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة الدار على جميع ما 
والمقصود بالمعنى المطابقي هو أن يدلّ اللفظ على  .)١٤٩٧(تحويه وتحيط به جدرانها

الدلالة : تمام ما وضع له عند الإطلاق في النص ويطابقه، وتسمى دلالة  ذلك
، وهي الدلالة الأصلية في الألفاظ، لتطابق اللفظ والمعنى، "التطابقية"أو " مطابقيةال"

  .)١٤٩٨(والتي وضعت لأجلها

ويلحظ مفسرو آيات الأحكام ما دلت عليه ألفاظ القرآن مطابقة من الألفاظ من 
وهو أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى ، ناحية دلالة اللّفظ على تمام مسماه بالإطلاق

وهو يدل على الإيصـال  ، وما اشتق منه" الأداء"فمثال ذلك لفظ ، وضوع له اللفظالم
  .إلى تمام الشيء

فهـو ممـا    )١٤٩٩()إيصال الشيء على الوجه الذي يجب فيه(فالأداء في اللغة 
بحسب تتبـع  ، يدل على معناه بالمطابقة بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ

إِن اللَّـه يـأْمركُم أَن تُـؤَدوا الأَمانَـات إِلَـى      ����: ىففي قوله تعـال ، )١٥٠٠(أهل اللغة
وعلى ذلك مفسـرو  ، بمعنى إيصال الشيء تاماً على الوجه الذي يجب، )١٥٠١(����أَهلها

  .)١٥٠٢(على معناه حقيقة" الأداء"فقالوا بانطباق لفظ ، آيات الأحكام في أدائهم المنهجي

  .دلالة اللفظ على جزء معناه -ب

فالمقصود بالمعنى التضمني هـو  . )١٥٠٣(لفظة زيد على رأسه ورجليه كدلالة 
أن يدلّ اللفظ على جزء معناه الموضوع له الداخل ذلك الجزء في ضـمنه، كدلالـة   

                                                           

  . ١٣٢:اصطلاحات الأصول-علي المشكيني : ظ - ١٤٩٧
  .٤٣ :المنطق -محمد رضا المظفر  :ظ- ١٤٩٨
  .٣٠:الفروق اللغوية -أبو هلال العسكري  - ١٤٩٩
 -ابن منظور + ٧٤ / ١:معجم مقاييس اللغة-ابن فارس+٢٢٦٦ / ٦:الصحاح -الجوهري  :ظ- ١٥٠٠

  .٢٦ /١٤:لسان العرب
  .٥٧:سورة النساء- ١٥٠١
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  .٢/٣٥٥: الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+ ٤٠٠+٢/٩: فقه القرآن
  . ١٣٢:اصطلاحات الأصول-علي المشكيني : ظ - ١٥٠٣



والدلالـة  ، وكدلالة الكلي على جزئياته أو الطبيعي على أفـراده ، الكلّ على أجزاءه
على الجزء بعد الدلالـة علـى   التضمنية متفرعة عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة 

  .)١٥٠٤(الكلّ

فمفسر آيات الأحكام قد يلتفت إلى أحد مصاديق المفردة في الآية أو أحد أفراد 
لكن لا بد من النظر إلى عدم المانع من صدق ذلك المعنى ، معانيها من باب التطبيق

وحركـة  ليبقى الباب مفتوحاً أمام إنعام النظـر  ، المفاد من المفردة على غير ما ذكر
تبعـاً لمـا ورد   -) هـ١٤١٢ت(وقد أطلق محمد حسين الطباطبائي، الفكر له ولغيره

يراد بها إن (وهو نظرية ، )١٥٠٥(مصطلح الجري والتطبيق -dعن أئمة أهل البيت
الآية القرآنية أو أي جزء منها مما يجري على قواعده العامة في التفسير، وهذا يعني 

اني الأولية لغة ورواية، ولكن هنـاك بعـض   إن التفسير في ظواهره يستوعب المع
المعاني الثانوية الأساسية لاستنباط التفسير يكون إيرادها من قبيل تطبيـق المفهـوم   

في ف، )١٥٠٦( )على المصداق، أو تطبيق المفاهيم العامة على أبرز مصاديقها الخاصة
، مصطلح إلى المعنى التضمني بما أطلق عليه من الطباطبائي كثير من الموارد أشار

لئلا تكون الآية جامدة  ،تنبيهاً لعدم امتناع انطباق المعنى على غير ما ذكر المفسرون
فإن القـرآن  ، في شخص، بل تسري في كل من يصدق عليه المعنى الوارد في الآية

الكريم كتاب دائم لكل الأزمان وتسري أحكامه على كل الناس، فيجري في الغائـب  
  .على الماضي والمستقبل كما ينطبق على الحال كما يجري في الحاضر وينطبق

لا مانع مـن  ، فالآيات التي تنطبق على أحد بشروط خاصة في عصر النبوة  
  .)١٥٠٧(انطباقها على غيره لو توفرت تلك الشروط في العصور التالية أيضاً

فمن نماذج المعنى التضمني لمفردة في آية ما يظهر لدى التأمـل فـي لفـظ      
حيـث أن مفـردة   ، وغيرها ،)١٥٠٨(����خُذْ من أَموالِهِم صدقَةً����: عالىفي قوله ت" صدقة"

: على هذا الترتيب موضوع في اللغة للصحة والكمال، ومنه قولهم" ص د ق"صدقة 
رجل صدق النظر، وصدق اللقاء، وصدقوهم القتال، وفلان صادق المودة، وهذا خل 

ره إذا أخبر به علـى  صادق الحموضة، وشيء صادق الحلاوة، وصدق فلان في خب
الوجه الذي هو عليه صحيحا كاملا، والصديق يسمى صديقا لصـدقه فـي المـودة،    
والصداق سمي صداقا لأن عقد النكاح به يتم ويكمل، وسمى االله تعالى الزكاة صدقة 

                                                           

  .٤٤ - ٤٣:المنطق -محمد رضا المظفر  :ظ- ١٥٠٤
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لأن المال بها يصح ويكمل، فهي سبب إما لكمال المال وبقائه، وإما لأنه يستدل بهـا  
  .)١٥٠٩(إيمانه وكماله فيهعلى صدق العبد في 

فمن ذلك يعرف أن الصدقة تتضمن الدلالة على صدقة الفريضة مـن زكـاة     
. بما تشمل مـن صـنوف   )١٥١٢(أو زكاة التطوع، )١٥١١(أو زكاة الفطر )١٥١٠(الأموال

كما تنطبق على كل أحد مـنهم علـى   ، fزمن النبي فهي تدلّ على صدقة من تابوا

ويقوم مقامه بالأخذ من قـام  ، fالأكرموتصدق على من يأتي بعد زمن النبي ، حدة
أو أفـراد أو  ، ولعلّ كثيراً من المفسرين نظر إلى فـرد أو مصـداق  ، مقامه بالنص

فلابد للمفسر أن لا يجزم بما طبقه من تلك المعاني التضـمنية  ، مصاديق دون غيرها
  .إلا إذا دل دليل شرعي يستند إليه في المنع، ومنع غيرها

  .زم معناهدلالة اللفظ على لا-ج

فـالمعنى  . )١٥١٣(كدلالة الشمس على الضوء والإنسان على تعقلـه وكتابتـه   
ولكنه ، الالتزامي المقصود هو دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له

لازم لذلك المعنى بحيث يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ 
وتسمى هذه . ب الدواة كفاية في الدلالة على طلب القلملأن في طل، على القلم" الدواة"

لدلالتها على ما هو خارج عن المعنى بعد الدلالـة علـى نفـس    " الالتزامية"الدلالة 
  .)١٥١٤(المعنى

أن يكون الـتلازم بـين معنـى اللفـظ     ، ويشترط في صحة الدلالة الالتزامية
الخارجي دون رسوخه فـي  والمعنى الخارج اللازم تلازماً ذهنيا، فلا يكفي التلازم 

ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحاً بينـاً،  . الذهن، و إلا لما حصل انتقال الذهن
بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء 

  .)١٥١٥(آخر

فمما اتضحت دلالته بالملازمة من خلال الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام 
وإِذَا بلَغَ الأَطْفَالُ منْكُم الْحلُم فَلْيستَأْذنُوا كَمـا اسـتَأْذَن    ����: في قوله تعالى" الحلم"لفظ 
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هِملقَب نم ينالجماع فـي  : الحلم بالضم والاحتلام(ففي اللغة يكون معنى ، )١٥١٦(����الَّذ
حكم الرجال،  فيجري على الحالم، والمراد بالاحتلام بلوغ مرحلة الحلم، )١٥١٧()النوم

هي بلـوغ  " الحلم"فتكون دلالة لفظ . )١٥١٨(أي بلغ وأدرك، فاحتلم، احتلم أو لم يحتلم
فانتقلت الدلالة من معنى بلوغ رؤية الجماع في المنـام إلـى بلـوغ    ، مرتبة التكليف

باعتبار ، وذلك للتلازم الذهني الحاصل بين الاحتلام وبين التكليف، التكليف الشرعي

في   fمن علامات البلوغ المثبتة للتكليف لما نقل عن النبي الأكرم أن الحلم علامة
فبـين  ، )١٥١٩( ..."وعن الصبي حتى يحـتلم :... رفع القلم عن ثلاثة: " حديث الرفع

بأن الاحتلام بلوغ النكاح لأنه ، الحلم والجماع مناسبة أشار لها مفسرو آيات الأحكام
فهذا الجامع الخارجي وهو نـزول   ،)١٥٢٠(إنزال الماء الدافق الذي يكون في الجماع

بـالمعنى الـذي أثبتتـه السـنة      المادة لازمته دلالة ذهنية على بلوغ مرتبة التكليف
المتمثلـة  ، فهي دلالة التزامية بعد أن توافر فيها شـروط صـحة الـتلازم   ، الشريفة

ل وانتقـا " البلوغ"والمعنى الخارج عنه " الحلم"بالتلازم الذهني الراسخ بين معنى لفظ 
في النوم إلى البلـوغ بسـبب الاسـتحكام الـذهني      -المخصوص-الذهن من الحلم 

أي أن . لحضور صورة الملزوم الذي يحصل في الذهن كلما حصل المسمى بلازمه
  .السامع كلما سمع بلفظ الحلم حضر في ذهنه معنى البلوغ

 من ناحية دلالـة ألفاظهـا علـى   ، رد في تفسير آيات الأحكاموهذا اللحاظ يطّ
فـأن  . المعاني بانطباقها على المعنى بالدلالة الانطباقية أو بالتضـمن أو الملازمـة  

فهو ، )١٥٢١()جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام(
فمراعاة مـا دلـت عليـه    ، بل ضروري في الأداء التفسيري والاستنباطي مهمأمر 

نها، أو كان من لوازم تلك المعاني، وما تستدعيه ألفاظه مطابقة، أو ما دخل في ضم
قد يعرف بها أن اللفظ ينحصر في ، من المعاني التي لم يعرج في اللفظ على ذكرها

أو من بـاب انطبـاق   ، أو يراد منه ما دخل في ضمنها أو لازم لفظها، دلالة واحدة
بيـان   ويترتب على ذلك أثر واضح فـي ، أو الكل على جزئه، الكلي على مصاديقه

 .المعنى والحكم الشرعي الفرعي الذي يفاد من آيات الأحكام
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  .تقسيمات أخرى -د 

أما الاقتضاء فهي دلالة الكـلام علـى   . وذلك كدلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة
أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية، من جهة توقف صـحة الكـلام   

ذلك المعنى، بحيث لو لم يكن من قصده ذلـك لعـد   عقلا أو شرعا على إرادة القائل 
فينصـرف صـدق   ، فتكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، غالطا في كلامه

: كما في قوله تعالى،  )١٥٢٢(وصحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة إلى معنى معين
����اتُكُمهأُم كُملَيتْ عمرلنكـاح، لأنـه   على كون المقصود بالتحريم هـو ا  )١٥٢٣(����...ح

للقائل وتتوقف صحة علـى  ، فهذه الدلالة مقصودة اقتضاء، )١٥٢٤( المتبادر إلى الفهم
وهو ما راعاه مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي من حيـث  ، كون المراد ذلك

  .)١٥٢٥(أن المقصود في الآية حرمة النكاح

فا، ولكـن مـن   فهي كالأولى في اشتراط القصد عر، وإما دلالة الإيماء أو التنبيه
غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة 

فلو مدح المتكلم شخصاً لفعله فعلا معيناً فإنه . )١٥٢٦(ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته
يجعل من ، فسياق المدح فاعل ذلك الشيء لكونه فعله، يكشف عن محبوبية ذلك الفعل

: وذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى     ، إرادة المتكلم إفهام محبوبية الفعلالمستبعد عدم 
فـإن سـياق المـدح    ، )١٥٢٧(����ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكينًا ويتيما وأَسـيرا ����

وإن من أفضل المواساة وضـعها  ، للمطعمين تنبيه على استحباب الإطعام والمواساة
  .)١٥٢٨(الفضل لا في الفرض من الزكاة وهذا في، في هذه الأصناف الثلاثة

ألا تكـون   -على عكس الدلالتين السـابقتين   -وإما دلالة الإشارة فيشترط فيها 
الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام 

د أم لزوما غير بين أو لزوما بينا بالمعنى الأعم، سواء استنبط المدلول من كلام واح

، aمثال ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب  ،  )١٥٢٩(من كلامين
وقولـه جـل   ، )١٥٣٠(����وحملُه وفصالُه ثَلاثُون شَهرا����: بالجمع بلازم من قوله تعالى

فإنه بطرح الحولين مـن  ، )١٥٣١(����والْوالِداتُ يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ����: وعز
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وهـو مـن بـديع    ، ن شهرا يكون الباقي ستة أشهر فيعرف أنه أقـل الحمـل  ثلاثي
  .فأقل مدة الحمل ليس مدلولا للكلام بالقصد، وإنما يفهم بالتبع.)١٥٣٢(الاستنباط

فلا شك فـي  " التنبيه"و " الاقتضاء"أما دلالة ، وهذه الدلالات يصح الاحتجاج بها
  .حجية الظواهر حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور ، لأنه من باب

فحجيتها من باب الملازمة العقلية حيـث تكـون ملازمـة،    " الإشارة"وأما دلالة 
فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن 

  .)١٥٣٣(لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة

ونرى آثارها ، في كتبهموهناك تقسيمات ومباحث هامة للدلالة تناولها الأصوليون 
في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام، ويمكن أن يلحظ في مباحث الأصوليين أن 
المنشأ الأول في إفادة المعنى من اللفظ هو الوضع، ففي كل وضع لغوي يعرف اللفظ 

، وما يقابله ليس مرادا للمـتكلم ولا الفهـم الخـاص    "منشأ الدلالة"أو " دال"بعنوان 
، وإنما هو المدلول المعين مسبقا، والمتكلم والمخاطب لا وسـيلة أمامهمـا   للمخاطب

وهـو  ، للتفاهم إلا ضمن هذه الدائرة، وقد بحث ذلك في أوائل البحـوث الأصـولية  
  .مبحث الوضع

أيضا يتعلق بالدلالة وهو هل أن ألفاظ العبـادات والمعـاملات    مهمثم هناك أمر 
أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد  مموضوعة لصورها الصحيحة والكاملة أ

فإن " نكاح"أو : صلاة"ما يأتي في آية الحكم من لفظ  والكامل والناقص؟ فمثلا هل كل
المفاد منهما هو الصلاة والنكاح الصحيحين اللذين تترتب عليهمـا الآثـار   " المدلول"

وقد بحث ذلك تحت عنوان الصحيح   أنهما يشملان الفاسد منهما أيضاً؟ مالشرعية؟ أ
  .والأعم

وقد وجد البحث أن هذه المباحث ، إلى غير ذلك من المباحث التي تتعلق بالدلالة
بحسب  حيث أفاد منها المفسرون، قد وظفت في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

فإن مفسري آيات الأحكام قد أولوا في الغالب المباحث الأصـولية اهتمامـا   ، مبانيهم
بالغاً سيما ما يتعلق بالدلالة لما له من واضح الأثر في اسـتنباط الحكـم الشـرعي    

 .الفرعي من آيات الأحكام
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  الفصل الخامس

  .الأداء البلاغي في تفسير آيات الأحكام

            

    .في علم المعاني الأداء المنهجي-١

 .البلاغة وتفسير القرآن الكريم-أ

  .الإسناد أبرز مباحث علم المعاني في الأداء المنهجي-ب

  .التقديم والتأخير-ج

  .الحذف والتقدير-د

  .الوصل والفصل-هـ

  .الأداء المنهجي في أصول البيان العربي-٢

  .المجاز-أ

  .التشبيه-ب

  .الاستعارة-ج

  .الكناية-د

  .جمالاًعلم البديع إ-٣

  

  

    

    



  

  

    .الأداء المنهجي في علم المعاني

  

  

  .البلاغة وتفسير القرآن الكريم-أ

 

  .الإسناد أبرز مباحث علم المعاني في الأداء المنهجي-ب

  

  .التقديم والتأخير-ج

  

  .الحذف والتقدير-د

  

  .الوصل والفصل-هـ

   



   الأداء البلاغي وتفسير القرآن

لأحكام في رحاب البلاغة العربيـة منـتظم   إن الأداء المنهجي لتفسير آيات ا
إذ يعرف بالمعاني خواص تراكيب الكلام وأحوال الجملة من ، بعلمي المعاني والبيان

  .حيث إفادتها دقة المراد الذي يبتني عليه الحكم الشرعي الفرعي

وتشـبيهه مـن   ، ويتوصل بعلم البيان بعلم البيان إلى حقيقة اللفظ من مجـازه 
ونقل من موقعه فـي اللغـة إلـى    ، معنى الثانوي في التعبير الكنائيوإرادة ال، سواه

  .استعاره في البيان

، ومن خلال هذين العلمين يتجلى وضوح المعنى في ضوء التركيب الجملـي 
مـن  ) هـ٥٣٨ت(ولعل الزمخشري، كما تبدو إمكانية الألفاظ في الدلالة على المعنى

على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد  ولا يغوص: (أقدم نبه إلى هذه الملحظ بقوله
  .)١٥٣٤()وهما علم المعاني وعلم البيان، برع في علمين مختصين بالقرآن

، هذا ما حدا بالدكتور شوقي ضيف أن يعده أول من ميز بـين المصـطلحين  
وعلـى هـذا فـيمكن اعتبـار     ، )١٥٣٥(هما المعاني والبيان، وقسم البلاغة إلى علمين

ففيهما يتجلى نظم القـرآن ويتعاهـد   ، أركان التفسير بعامة المعاني والبيان من أعظم
ليتم لدى المفسر عناصر استكشاف المراد بمعرفـة  ، )١٥٣٦(ويتعاهد مذاهبه في البيان

وجعله مساوقاً ، أدوات البيان التي جعلها االله تعالى وسيلة لتخاطب بني البشر وتفامهم
 ،)١٥٣٧(����علَّمـه الْبيـان  *خَلَقَ الإِنْسان*نعلَّم الْقُرآَ*الرحمن����: قال االله تعالى، لخلقهم

دلالة على أن تعليم البيان بمستوى خلـق  " علَّمه الْبيان: "فحذف الواو في قوله تعالى
  .)١٥٣٨(الإنسان

ورجل بليـغ  . البليغ من الرجال: والبلغ والبلغ. الفصاحة: (والبلاغة في اللغة  
ارة لسانه كنه ما في قلبه، والجمع بلغاء، وقد بلُغ، حسن الكلام فصيحه يبلُغ بعب: وبلغ

والبلاغـة فـي   . )١٥٣٩( )بالغ وقـد بلـغ  : وقول بليغ. بالضم، بلاغة أي صار بليغا
: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وقيـل : قيل أنها: الاصطلاح

غيـر  الإيجاز مع الإفهام، والتصـرف مـن   : حسن العبارة مع صحة المعنى، وقيل
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على اعتبار أن أحسن الكلام ما قلت ألفاظه، وكثرت معانيه، وخير الكـلام  ، إضجار
إنما يستحق الكلام اسم البلاغة إذا سابق لفظـه  : وقيل. ما شوق أوله إلى سماع آخره

  .)١٥٤٠(معناه، ومعناه لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

أو ، مطابقة الكلام لمقتضـى الحـال  : لاغةويميل أكثر البلاغيين إلى أن الب(
وعلى هذا فالتمايز بين الفصاحة والبلاغة يرجع إلـى الأصـل   . مناسبة المقال للمقام

وإلا فإن الكلمة بليغة وفصيحة في آن واحد دون التميـز بينهمـا بوصـف    ، اللغوي
 ـ  ، البلاغة فناً يوصف به الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة اً وكـون الفصـاحة فن

وعلى ذلك بنى أعلام المفسرين ومؤسسوا . )١٥٤١()يوصف به الكلام والمتكلم والكلمة
سياق الكلام على ما يقتضيه : (بأن البلاغة هي) هـ٧٤١ت(فقال ابن جزي ، قواعده

الحال والمقال من الإيجاز والإطناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح 
يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلـى   والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث

  .)١٥٤٢()المراد أو يكاد

فقد يقتضـي  ، وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون الكلام مختصراً ليسمى بليغاً
البلاغة مطابقة الكلام لمقتضـى الحـال ورعايـة وضـوح     (إذ ، الحال إطالة الكلام

فالبليغ ، الحاجة إلى الإطالة فهي الاقتضاب عند البداهة، والغزارة عند، )١٥٤٣()الدلالة
الذي يبلغ القصد بأقرب طرق الإفهام مع حسن الغرض، وليس أقرب طرق الإفهـام  

مع أنه قد يكون كذلك، ولكن أقرب الطـرق فـي   ، تقليل الحروف واختصار الكلام
الإفهام أن تكون الغاية مثالاً للعقل، ثم يكون المعنى مسوقاً إليهـا، واللفـظ منسـوقاً    

فوضع الألفاظ في موضعها المناسب من البيـان  . ()١٥٤٤(فهم السامع أو قصرعليها، 
سواء أكان في تلك الألفـاظ تطويـل ليعـود    ، بحسب مقتضيات الخطاب هو البلاغة

فكما يلـزم البليـغ فـي مظـان     ، )١٥٤٥()أم تقليل ليكون الكلام موجزاً، الكلام مطنباً
  .)١٥٤٦(يل أن يفصل ويطنبفكذلك يلزمه في موارد التفص، الإجمال أن يجمل ويوجز

والقرآن الكريم هو أشرف الكلام، وأبلغه فهو كلام رب العزة وبيانـه تعـالى   
وقد جاء بهذه الصورة الفنيـة الإعجازيـة   ، للناس بما يتعلق بأمور معاشهم ومعادهم

المتفقة مع الحكمة في التشريع لإصلاح الفرد والمجتمع الإنساني طيلة وجود الإنسان 
فكـان لزامـاً أن   . وسيكون حجة لمن اتبعه وحجة على من حاد عنه، رةعلى المعمو
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  .٦٨/  ١:البصائر والذخائر-أبو حيان التوحيدي :ظ- ١٥٤٤
  .٢١٦:الصورة الفنية في المثل القرآني-محمد حسين علي الصغير :ظ- ١٥٤٥
  .١/٢٠٧: الكشاف-الزمخشري :ظ- ١٥٤٦



معاني الخطاب والوقـوف  يظهر أثر الأداء البلاغي في تفسير آيات الأحكام لاستكناه 
بل قد تعد علوم البلاغة من الأدوات الاجتهادية في ، على المراد منه في آيات الأحكام

  .)١٥٤٧(استنباط الأحكام الشرعية

والتفسـير  ، بلاغة من ضروريات التفسير ومهمات الاسـتنباط فتحصل أن ال
فاقتضى ذلك أن ينظر مفسـر   .والاستنباط ركنا الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

ليقف علـى  ، آيات الأحكام إلى الآيات نظرة البليغ الذي قد اضطلع من علوم البلاغة
نشـاء والتقـديم والتـأخير    دلالة كل دقيقة من دقائقها وما ينطوي عليه الخبـر و الإ 

وغير ذلـك مـن   ، والفصل والوصل والحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة والكناية
إذ البلاغـة فـن   ، فنون البلاغة التي لها أوثق الصلة في دلالة الخطاب في الجملـة 

أما ما يتصور من أن المفـردة  . )١٥٤٨(يوصف به الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة
إِن ����: مـن قولـه تعـالى   " المصـدقين "كاعتبار ، أن توصف بالبليغة الواحدة يمكن

       ـرأَج ـملَهو ـمفُ لَهـاعضـنًا يسـا حضقَر وا اللَّهضأَقْرو قَاتدصالْمو ينقدصالْم
ــزِي ����: فــي قولــه تعــالى" المتصــدقين"أبلــغ مــن  ،)١٥٤٩(����كَــرِيمجي اللَّــه إِن

ينقدتَصلما يظهر من أن المصدق يقال لمعطي الكثير المبالغ بالعطـاء  ،)١٥٥٠(����الْم ،
فهذا مما يتعلق ببنية الكلمة وهيئتها مما له الدخل في ، )١٥٥١(والمتصدق لمعطي القليل

بـل أن  . وغير بليغة بهيئة أخرى، لا أنها تكون بليغة بهيئة معينة، تغير دلالة الكلمة
وتبعاً لحال ، ير بليغة بحسب السياق في الجملةالمفردة بالهيئة ذاتها تكون بليغة أو غ

وسيتناول البحث جملة من مناحي الأداء البلاغي في تفسـير  .  المخاطب والمخاطب
آيات الأحكام من خلال التوظيفات التي أفادها مفسرو آيـات الأحكـام فـي أدائهـم     

  .المنهجي

                                                           

  .٢٨٠:الوافية  -الفاضل التوني  +١٦٤هامش  :زبدة الأصول -البهائي  :ظ- ١٥٤٧
  .٣٣:أصول البيان العربي -محمد حسين علي الصغير : ظ - ١٥٤٨
  .١٨: سورة الحديد - ١٥٤٩
  .٨٨: سورة يوسف - ١٥٥٠
  .٤٥-٤٤: بلاغة الكلمة-فاضل صالح السامرائي: ظ - ١٥٥١



  .الإسناد أبرز مباحث علم المعاني في الأداء المنهجي

-حث علم المعاني هي مباحث إسناد الكلمة ومـا يجـري مجراهـا    أول مبا  
إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت -كالجملة التي تقوم مقام المفرد

وتشمل أحـوال  . )١٥٥٢( ما زيد بقائم"و " زيد قائم"لمفهوم الأخرى أو منفي عنه نحو 
  .)١٥٥٣(سند إليهالمسند إليه باعتبار الأمور العارضة له من حيث إنه م

وفي هذا الضوء سوف يكون حديثنا عن استخذام آيات الأحكام للإسناد تبعـاً  
فالحـذف للصـون وللإنكـار    ، كحذف المسند إليه، أو ذكـره ، لمقاصده وأغراضه

وذلك يكون إذا صلح له المقام باعتبار القرينة مـع وجـود   ، والاحتراز أو للاختبار
ند إليه لا حذفه لأنـه الأصـل، ولا مقتضـي    الداعي، وقد يستدعي المقام ذكر المس

إلى غير ذلك ...للعدول عنه أو للتنويه والتهويل، كما إذا كان اسمه يدل على العظمة
فمما يفاد من ذلك في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام مـا يكـون   ، من الدواعي

إِن  ����: وله تعالىإيراد المسند إليه موصولاً للإيماء إلى جنس الخبر المبني عليه نحو ق
 رِيناخد نَّمهج خُلُونديي ستادبع نع ونتَكْبِرسي ينفأورد المسند إليـه   ،)١٥٥٤(����الَّذ- 

موصولا، للإيماء إلى أن الخبر المبني عليه مـن جـنس    -" الَّذين يستَكْبِرون"وهو 
كان أوقع وأمكـن فـي    -" داخرِين سيدخُلُون جهنَّم"وهو  -العقاب، فإذا ذكر الخبر 

فلذا عدل عن تعريفهم بغير الموصول إلى الموصول لما فـي الصـلة مـن    ، النفس
وتدخل في ، وذلك كون الدعاء عبادة مأمور بها، )١٥٥٥(الإيماء إلى سبب الخبر وعلته

  .)١٥٥٦(الأحكام الشرعية الفرعية من هذه الجهة

عملت هذا العمل علـى  : ل أن تقولهو من قبي، والإيماء إلى وجه بناء الخبر
وجه عملك وعلى جهته أي على طرزه وطريقته يعنى تـأتى بالموصـول والصـلة    
للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب والمدح 

خُلُون جهـنَّم  إِن الَّذين يستَكْبِرون عن عبادتي سيد ����:: فقوله تعالى، والذم وغير ذلك
 رِيناخفيه إيماء إلى أن الخبر المبنى عليـه أمـر مـن جـنس العقـاب       )١٥٥٧(����د
  .)١٥٥٨(والإذلال

                                                           

  .٤١ :البليغ في المعاني والبيان والبديع  -أحمد أمين الشيرازي  :ظ- ١٥٥٢
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  .٦٠: سورة غافر - ١٥٥٧
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وقد يلحظ تعقيب المسند إليه بعطف البيان لإيضاحه باسم مختص به، أو لمدح 
بةَ الْبيتَ جعلَ اللَّه الْكَع����: في قوله تعالى" الْبيتَ الْحرام"كذكر  ،  بذلك الاسم المختص
سـماها االله  (فقـد  ، )١٥٦٠(فهو عطف بيان، جئ به للمدح، )١٥٥٩(����الْحرام قياما لِلنَّاسِ

إن مكة حرمها االله ولم يحرمها الناس فهـي حـرام   "قال النبي ، حراما بتحريمه إياها
بحرمة االله تعالى لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضـد  

را فإن أحد ترخص بقتال رسول االله فقولوا له إن االله سبحانه إذن لرسوله ولم بها شج
يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 

وابتنى على ذلك مسائل فقهية كانت محـط أنظـار   ، )١٥٦١("..)وليبلغ الشاهد الغائب
  .)١٥٦٢(مفسري آيات الأحكام

فـالمخبر  ، )١٥٦٣(تقوية الحكم بمؤكد لدفع الترديد: سناد الخبريومن أحوال الإ
ولكن أحيانا يكون ، الذي يقصد إفادة المخاطب يقتصر من التركيب على قدر الحاجة

ولا يكـون   -بالكسر-خالي الذهن من الحكم  في كلام المخاطب  -بالفتح-المخاطب 
فإن كـان   -بالكسر- عالما وأحيانا يكون في ذهنه حكم مخالف لما يعرضه المخاطب

وقد يحتاج في الثاني في بعض الأحيان إلى تقوية ، الأخير احتاج لمؤكد لرفع الترديد
أم أي احتمـال لحصـول الظـن    ،  -بـالفتح -الحكم بمؤكد لضعف تقبل المخاطب 

وإذا كان منكرا لـه  ، فيحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف الحكم، بالترديد
فيجب زيادة التأكيد بحسب ازديـاد الإنكـار   ، الإنكار وضعفه وجب توكيده بقدر قوة

" لام الابتـداء "و " إن المكسورة"كـ، وأدوات تأكيد الإسناد كثيرة، لإزالة ذلك الإنكار
حـروف  "و" تكرار الجملـة "و" نون التأكيد الثقيلة والخفيفة"و" اسمية الجملة"القسم و"و

خراج الكلام على مقتضى الحال لما علم إ"و" تكرار النفي"و" ضمير الفصل"و" التنبيه
فهو قد يكون على وفق مقتضى ظاهر الحال وقد يكون علـى  " أن مقتضى الحال أعم

وكل ذلك وغيره من مباحث الإسناد لها أثر في تأكيد الحكم . خلاف مقتضى الظاهر
، أو تغليظ العقوبة على فعل منهي عنـه ، الشرعي الفرعي والإلفات إلى شدة الأهمية

قال ، ومن تلك الموارد تعظيم جريمة قتل الأبناء خوف الفقر. ترك فعل مأمور به أو
ولا تَقْتُلُوا أَولادكُم خَشْيةَ إِملاق نَحن نَرزقُهم وإِياكُم إِن قَـتْلَهم كَـان خطْئًـا    ����: تعالى
للدلالة على أن ذلك من أعظم ، نبإ" قَتْلَهم كَان خطْئًا كَبِيرا"فأكد جملة   ،)١٥٦٤(����كَبِيرا
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كبائر الذنوب، لزوال الرحمة من القلب، والعقوق العظيم، والتجرؤ على قتل الأطفال، 
  )١٥٦٥(مع ما في الآية من نكات أخرى، الذين لم يجر منهم ذنب ولا معصية

وقد يكون التأكيد بتنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل لعدم جريه 
فإن من لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء كما يقال . العلم  على موجب

كما فـي  ، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه، الصلاة واجبة" للعالم التارك للصلاة 
واعلَموا أَنَّما غَنمتُم من شَيء فَأَن لِلَّه خُمسه ولِلرسولِ ولِـذي الْقُربـى   ����: قوله تعالى

الْو مونَا يدبلَى علْنَا عا أَنْزمو بِاللَّه نْتُمآَم كُنْتُم بِيلِ إِننِ السابينِ واكسالْمى وتَامقَانِ الْيفُر
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موتعـالى  " إن كنتم آمنتم باالله"أي ، )١٥٦٦(����ي

جعل الخمس لمن جعل فسلموه إليهم واقنعوا بالأخمـاس الأربعـة   فاعلموا أنه تعالى 
الباقية، وليس المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمـل والطاعـة لأمـره    
تعالى، فهذا النحو من التأكيدات يدل على ثبات  الخمس  كقولك واجب ثابـت حـق   

إن كنـتم  "تعلق قولـه  لازم وما أشبه ذلك كان أقوى لإيجابه من النص على واحده و
أي إن كنتم آمنتم باالله فاعلموا أن الخمـس  " اعلموا"بمحذوف، ويدل عليه " آمنتم باالله

لهؤلاء المذكورين، وليس المراد العلم المجرد ولكنه العلم المضمن بالعمل والطاعـة  
  . )١٥٦٧(لأمر االله، لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر

حث الإسناد التي وظفها مفسرو آيات الأحكـام فـي   ويلحظ أن الكثير من مبا
وإنما يأخذون الإفـادات  ، بياناتهم واستنباطاتهم لم يبرزوا أهمية العنوان البلاغي فيها

، ولعل ذلك ابتعادا عن التوغل في شعاب هذه المباحث، ويهملون العنوان في الأغلب
  .بيد المفسرين الآخرين ذكروا جوانب من جزئيات هذه المباحث

                                                           

  .٢/١٠٢: الكيا الهراسي :ظ - ١٥٦٥
  .٩٧: سورة المائدة - ١٥٦٦
  .٢٥٩ - ٢٥٨ /١ :فقه القرآن  - الراوندي  :ظ - ١٥٦٧



  .التقديم والتأخير   

هو أحد مباحث علم المعاني التي تؤدي الدلالة وتوصلها إلى قلب السامع، إذ   
وينـتظم جملـة مـن    . )١٥٦٨(أن للكلام البليغ في القلوب أحسن موقع، وأعذب مذاق

أو لاختلال بيـان  ، فمنها ما هو لأصالة التقديم في المقدم، الأغراض لدواعٍ وأسباب
فقد يكون في التأخير إخلال بالتناسب، فيقدم لمشـاكلة  ، يم أو التأخيرالكلام بترك التقد

أو لعظمة المقدم والاهتمام به، وذلك أن من عادة العرب ، الكلام، أو لرعاية الفاصلة
أو تقديم الكلام وهو في المعنى مـؤخر،   ،الفصحاء، فإنهم إنما يبدأون بالأهم والأولى

أنه متقدم بالعلة والسـببية أو التقـديم لإرادة    أو، )١٥٦٩(وتأخيره وهو في المعنى مقدم
التبكيت أو التعجيب أو الاختصاص لغرض التخويف أو التهديد أو لبيان شرف المقدم 

أو ، أو لغلبته وكثرته أو لمراعاة اشتقاق اللفظ أو للحث على المقدم خيفـة التهـاون  
  .)١٥٧٠(للترقي أو لرعاية الفواصل

هو بـاب كثيـر   : م والتأخير ما ملخصهعن التقدي) هـ٤٧١ت(قال الجرجاني
لا يزالُ يفتَر لك عن بديعة ويفضـي  . الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية

إِلى لطيفة بك .   ه ثـم تنظـرلْطُف لديك موقعه ويععراً يروقُك مسمولا تزالُ ترى ش
 م فيه شيءّراقك ولُطف عندك أن قُد أن سبب ل اللفظُ عن مكانٍ إلى مكانفتجدّووح ،

 كمهالتقديمِ على ح تَه معأقرر التأخير وذلك في كلَّ شيء ةومنه تقديمٍ يقالُ إِنه على ني
الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه كخبرِ المبتدأ إِذا قَدمتَه على المبتدأ والمفعولِ 

نية التأخيرِ ولكن على أن تنقلَ الشيء عن حكمٍ وتقديمٍ لا على . إِذا قدمتَه على الفاعل
إِلى حكمٍ وتجعلَ له باباً غير بابه وإِعراباً غير إِعرابه وذلك أن تجيء إلـى اسـمينِ   
يحتملُ كلُّ واحد منهما أن يكون مبتدأً ويكون الآخر خبراً له فتقدم تارةً هذا على ذاك 

عرفَ في كلَّ شيء قُدّم في موضعٍ مـن الكـلامِ   وينبغي أن ي.. وأخرى ذاك على هذا
ر وجهمثلُ هذا المعنى ويفس فللتقديم والتـأخير أبعـاد   ، )١٥٧١( العناية فيه هذا التفسير

فالنفس تتطلع إلى ما يهمها وما يعنيها لضـرب مـن العنايـة    ، نفسية على المخاطب
فمـن المعلـوم أن   ، )١٥٧٢(فيبدأ الخطاب بذكره للوهلة الأولى عند الحديث، والاهتمام

ولكـن الأهميـة لا تعنـي بالضـرورة     ، التقديم والتأخير إنما يكونان بلحاظ الأهمية
ولَولا دفْع ����: كما في قوله تعالى، فقد يقدم المفضول لفظاً بمقتضى السياق، الأفضلية

فتأخر ذكر ، )١٥٧٣(����ومساجِد اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدمتْ صوامع وبِيع وصلَواتٌ
                                                           

  .٣/٢٣٣: البرهان -الزركشي  :ظ - ١٥٦٨
  .١/٦٢: الصاحبي- ابن فارس :ظ - ١٥٦٩
  .٢٧٧ - ٢٣٣ / ٣: البرهان-الزركشي  :ظ - ١٥٧٠
  .٩٦/  ١ :دلائل الإعجاز :ظ - ١٥٧١
  .١٣٠: للبلاغة العربية فنيةس الالأس -مجيد عبد الهادي ناجي:ظ - ١٥٧٢
  .٤٠: سورة الحج - ١٥٧٣



المساجد بمقتضى السياق الناظر إلى التقدم الزمني أو أولوية الدواعي لهدم الصوامع 
  . )١٥٧٤(في حين أن المساجد أفضل الأماكن، والبيع ولسبق معارضيها

والتجأ المفسرون إلى بيان المعنى المراد بالاتكاء على توظيف مقاصد التقديم   
  :فمن ذلك، كثيرة من آيات الأحكاموالتأخير في مواطن 

ونساء الْمؤْمنين يدنين  يا أَيها النَّبِي قُلْ لأَزواجِك وبنَاتك ����: ما في قوله تعالى
 )١٥٧٥(����علَيهِن من جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحيمـا 

ومع ذلك قدمهن في الكـلام  ، فالبنات أفضل من الأزواج، على تقديم ما حقه التأخير
فإن الأزواج أسبق بالزمان، إلا أن البنات أفضل منهن، لكونهن بضعة منه صلى االله (

إن فاطمـة بضـعة   " fلما روي عند كل المسلمين مـن قولـه  ، )١٥٧٦()عليه وسلم
في حـين  . زمان والإيجاد لا تقديم أفضليةفهذا التقديم من باب السبق بال. )١٥٧٧("منى

إِن من أَزواجِكُم وأَولادكُم عـدوا لَكُـم    ����: يشار إلى أن تقديم الأزواج في قوله تعالى
موهذَرحيث أن وقوع العداوة مـن الأزواج  ، هو من باب الغلبة والكثرة، )١٥٧٨(����فَاح

واج لأن المقصود الإخبـار أن فـيهم   الأز(فقدم ، أغلب وأكثر من وقوعه من الأولاد
أعداء، ووقوع ذلك في الأزواج أقعد منه في الأولاد، فكان أقعد في المعنى المـراد  

وإن كانت الآية عامة في التحذير من كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب ، )١٥٧٩()فقدم
ه إلا ولو لم تكن نكتة في التقديم والتأخير لحمل الكلام على ترتيب، )١٥٨٠(الأهل والولد

وكما لو أشكل المعنى بحسب الظاهر احتاج إلـى  ، أن يدل دليل على التقديم والتأخير
لأن التقديم والتأخير إنمـا  ، فما عرف أنه من باب التقديم والتأخير اتضح، مزيد تأمل

 ـ٢٨٥ت(وضـرب لـه المبـرد   ، يصلح إذا كان الكلام موضحاً للمعنى أمثلـة  ) هـ
ة الذائعة في ذلك الاهتمام كأنهم يقـدمون الـذي   وفيه من الحكمة الشائع، )١٥٨١(كثيرة

بل في أسباب التقديم وأسراره تفاصيل تظهر من خـلال  ، بيانه أهم وهم ببيانه أعنى
  .)١٥٨٢(تتبع الكتاب العزيز
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: وكالتبرك بتقديم اسم االله تعالى في الأمور ذات الشأن ومنـه قولـه تعـالى   
أَن لِلَّه خُمسه ولِلرسـولِ ولِـذي الْقُربـى والْيتَـامى     واعلَموا أَنَّما غَنمتُم من شَيء فَ����

 ـ  قَـانِ يالْفُر مونَا يدبلَى علْنَا عا أَنْزمو بِاللَّه نْتُمآَم كُنْتُم بِيلِ إِننِ السابينِ واكسالْمو مو
قَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْجسهم االله كان مصـروفا إلـى   (فإن  ،)١٥٨٣(����ير

فلا معنى له ، لأنه لو كان ذلك ثابتا لورد النقل به متواترا ولكانت الخلفـاء  " الكعبة 
بعد النبي صلى االله عليه وسلم أولى الناس باستعمال ذلك ، فلما لم يثبت ذلك عـنهم  

منسـوبا إلـى االله   وأيضا فإن سهم الكعبة ليس بأولى بأن يكـون  . علم أنه غير ثابت
تعالى من سائر السهام المذكورة في الآية إذ كلها مصروف في وجوه القرب إلى االله 

غير مخصوص بسهم الكعبة، فلما " فأن الله خمسه: "عز وجل ، فدل ذلك على أن قوله
وعلـى  ، إما أن يكون مفتاحا للكـلام : بطل ذلك لم يخل المراد بذلك من أحد وجهين

بذكر االله وافتتاح الأمور باسمه، أو أن يكون معنـاه أن الخمـس    وجه تعليمنا التبرك
وللرسول ولذي : "مصروف في وجوه القرب إلى االله تعالى، ثم بين تلك الوجوه فقال

  .)١٥٨٤(الآية، فأجمل بدءاً حكم الخمس ثم فسر الوجوه التي أجملها".. القربى

فَأُولَئِك مع الَّذين أَنْعـم اللَّـه    ولَومن يطعِ اللَّه والرس����: والتعظيم كقوله تعالى
فطاعة ، )١٥٨٥(����علَيهِم من النَّبِيين والصديقين والشُّهداء والصالِحين وحسن أُولَئِك رفيقًا

وفى طاعة االله طاعة رسوله ولكنه ذكره تشـريفا  (، الرسول الأكرم طاعة االله تعالى
  )١٥٨٦( )سمه صلى االله عليه وسلم وعلى آلهلقدره وتنويها با

إِن الْمســلمين  ����: وتقـديم التشـريف كتقـديم الـذكر علـى الأنثـى نحـو       
اتملسالْميا أيها الـذين  ����إنما ذكر المسلمات إزالة للشبهة وإلا فقوله تعالى ، )١٥٨٧(����و

ؤنث يغلب يدخل تحته النساء أيضا، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والم )١٥٨٨(����آمنوا
وفي الآية دلالة واضحة على حسن الإسلام والإيمان ، المسلمين تشريفاً"فقدم ، المذكر

والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفرج مـن الحـرام   
  .)١٥٨٩(وذكر االله كثيرا ، من الذكر والأنثى
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ذين آَمنُوا اركَعوا يا أَيها الَّ ����وقد يكون التقديم باعتبار الوجوب والتكليف نحو 
ونحتُفْل لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسفهو تعليم للصلاة فـنحن  ، )١٥٩٠(����و

يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصـلَاة   ����: وكذا في قوله تعالى، )١٥٩١(نركع ونسجد
كُموهجلُوا وفَاغْس  إِننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُموسءوا بِرحسامو قافرإِلَى الْم كُميدأَيو

   أَو الْغَـائِط ـنم نْكُمم دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم كُنْتُم إِنوا ورا فَاطَّهنُبج كُنْتُم
جِدوا ماء فَتَيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منْه مـا  لامستُم النِّساء فَلَم تَ

 ـ    م يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد لِيطَهركُم ولِيـتم نعمتَـه علَـيكُم لَعلَّكُ
ونالوجه وهو العضو المعلوم عرفا، والثاني غسـل  فالأول هو غسل ، )١٥٩٢(����تَشْكُر

إِن الصفَا والْمروةَ من شَعائِرِ اللَّـه  ����: وكذا تقديم الصفا في قوله تعالى، )١٥٩٣(اليدين
للَّـه  فَمن حج الْبيتَ أَوِ اعتَمر فَلا جنَاح علَيه أَن يطَّوفَ بِهِما ومن تَطَوع خَيرا فَإِن ا

 يملع ر١٥٩٥("نبدأ بمـا بـدأ االله بـه   "ولهذا قال صلى االله عليه وسلم ، )١٥٩٤(����شَاك( ،
والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ، فإن بدأ بـالمروة قبـل   

  .)١٥٩٦(الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا

كُم بِواحدة أَن تَقُوموا قُلْ إِنَّما أَعظُ����: وقد يكون التقديم للحث كما في قوله تعالى
ع يدي نيب لَكُم يرإِلَّا نَذ وه إِن جِنَّة نم بِكُماحا بِصوا متَتَفَكَّر ى ثُمادفُرثْنَى وم ذَابٍ لِلَّه

يد١٥٩٨(فتقديم مثنى للحث على الجماعة والاجتماع على الخير، )١٥٩٧(���� شَد(.  

وإِذَا حضـر  ����: كما في قوله تعـالى ، الحكم عليه وتقديم المفعول به لانصباب
الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتَـامى والْمسـاكين فَـارزقُوهم منْـه وقُولُـوا لَهـم قَـولا        

إذ أن مدار ..." أولو القربى و"على الفاعل " القسمة"فتقدم المفعول به ، )١٥٩٩(����معروفًا
فكان أولى بها أن تتقـدم علـى   " القسمة"المقصود بالبيان هو  الحكم الشرعي الفرعي

وتلتفت إليهـا  ، الفاعل في الذكر لتكون أمام الحاضرين في اللفظ كما هي في الواقع
وهناك ، وتجعل القائمين عليها يهتمون بها اهتماماً بالغا، الأعناق وتستقر في النفوس
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وهذا التطويل  -واليتامى والمساكينأولوا القربى -وهو أن الفاعل متعدد ، ملحظ آخر
  .)١٦٠٠(فكان الأولى تقديمها، وهي الأهم في الكلام، "القسمة"سيفقد أهمية ما بعده وهو 

وقسمة المواريث فليتق االله من حضر ) ١٦٠١(وذلك لأن الآية نازلة في الوصية
فـأمر االله  ، وليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره

يرزق من القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسـمة  عز وجل أن 
فبين االله تعالى أن من لم يستحق شـيئا  ، )١٦٠٢(ولم يكن في الأمر في الآية أن يرزق

إرثا وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقـراء الـذين لا يرثـون أن    
  .)١٦٠٣(يكرموا ولا يحرموا

شف عن جملة أسرار لا يمكن الجزم بانحصارها فلو لحظ أي تقديم وتأخير لك
يا أَيهـا الَّـذين آَمنُـوا لا     ����: وهو قوله تعالى، ففي آية حكم الاستئذان، بفوائد معينة

   لَّكُـملَع لَكُـم ـرخَي ا ذَلِكُمهللَى أَهوا علِّمتُسوا وستَأْنتَّى تَسح كُموتيب روتًا غَييخُلُوا بتَد 
ونوالمرتكز لدى المتشـرعة  ، فيلحظ أن الاستئناس قد قدم على السلام، )١٦٠٤(����تَذَكَّر

فما هو السبب؟ وما الأثر الشرعي الذي يترتب على هذا ، أن السلام يقدم على غيره
  التقديم؟

: حيث قال، كما عن بعض الباحثين، وقد ينظر إلى ذلك من أوجه واحتمالات
  :ا بما حاصلهوذكره، )١٦٠٥( )الجواب من أوجه(

وعلـى هـذا الوجـه لا يكـون تقـديم      ، إن الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقباً-١
وإنما هما مطلوبان بغض النظر ، الاستئناس في الآية مفيدا لتقديمه الرتبي على السلام

  .عن التقدم والتأخر

، فإن السلام إنما يكون لغرض الاسـتئناس ، إن الاستئناس أهم من السلام-٢
  .و أهم الفضل على ما هو مقدم في الأداءفقدم ما ه

  .والواجب مقدم على السنة، والسلام سنة، الاستئناس واجب-٣
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وذلـك  ، إن معنى الاستئناس في الأصل من الأنس وهو ضد الاسـتيحاش -٤
يعني فيما يعنيه اختيار الوقت المناسب ككون أهل البيت غير مشغولين بـأمر هـام   

ذ يكون السـلام حـال انشـغالهم وعـدم رغبـتهم      إ، يصرفهم عن الرغبة في اللقاء
وعلى ، لعدم استماعهم إليه أو لاستيحاشهم فيكونون غير مقبلين إليه، بالاستقبال لغوا

  .ذلك قدم الاستئناس لمقدميته في قضية السلام والدخول

  .إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول-٥

فقـد اسـتعمل   ، والاسـتئناس إن القرآن الكريم استعمل كلا من الاستئذان -٦
إِنَّمـا  ����: قال تعـالى ، الاستئذان لمن كان حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك

الْمؤْمنُون الَّذين آَمنُوا بِاللَّه ورسولِه وإِذَا كَانُوا معه علَى أَمرٍ جامعٍ لَم يـذْهبوا حتَّـى   
 ينالَّذ إِن نُوهتَأْذسضِ يعلِب تَأْذَنُوكفَإِذَا اس ولِهسرو بِاللَّه نُونؤْمي ينالَّذ أُولَئِك نُونَكتَأْذسي

منْهئْتَ مش نلِم فَأْذَن هِم١٦٠٦(����شَأْن(.  

ين لَـم  يا أَيها الَّذين آَمنُوا لِيستَأْذنْكُم الَّذين ملَكَتْ أَيمـانُكُم والَّـذ  ����: وقال تعالى
اترثَلاثَ م نْكُمم لُملُغُوا الْحب١٦٠٧(����ي(.  

وإِذَا بلَغَ الأَطْفَالُ منْكُم الْحلُم فَلْيستَأْذنُوا كَما استَأْذَن الَّـذين مـن   ����: وقال تعالى
هِمل١٦٠٨(����قَب(.  

اهدوا مع رسولِه اسـتَأْذَنَك  وإِذَا أُنْزِلَتْ سورةٌ أَن آَمنُوا بِاللَّه وج����: وقال تعالى
يندالْقَاع عم نَا نَكُنقَالُوا ذَرو منْهلِ م١٦٠٩(����أُولُو الطَّو(.  

، فالاستئذان غير الاستئناس ولا يصح استبدال أحداهما بالأخرى على الـدوام 
  .)١٦١٠(فاللفظتين ليستا متطابقتين

فاد منها أن الاستئناس مقدم ي، ومن ذلك يظهر أن الاستئناس قدم لنكتة بلاغية
بمعنى أن الآية نظرت إلى معنى أخلاقي فوق الاسـتئذان وهـو الاسـتئناس    ، حكماً

لا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عـن  : "فأنه، والاستشعار بالقبول النفسي للدخول واللقاء
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فليس يجوز أن يقول  المستأذن ليس في الـدار أحـد يمنـع،     .)١٦١١("طيب نفس منه
، بل الحظر أصل، إلى أن يـرد الإذن، لأنـه تصـرف فـي ملـك      فالدخول مباح

  .)١٦١٢(الآخرين

وإن كان على أنحاء ، وقد تطرق إلى ما تقدم من الوجوه مفسرو آيات الأحكام
ولكنهم إجمالا أشاروا إلى ما يمكن أن يترتب علـى التقـديم   ، أخرى كلٌّ حسب أدائه

  .)١٦١٣(ماعيةومصالح اجت، والتأخير المفترض من أحكام شرعية فرعية

والنتيجة أن الأنس بالشيء واليه الألفة به وسكون القلب إليـه، والاسـتيناس   
ثـم قـد يحصـل    ، طلب ذلك بفعل يؤدي إليه ويكون ذلك بعد الإعلام والاسـتئذان 

أو ، ولكن لا أحد في الـدار ، فقد يكون إعلام واستئذان، الاستئناس بعده أو لا يحصل
يظهر أن مصلحة هذا الحكم التأديبي زيادة على  ومنه، لا يرغب أهل الدار بالدخول

فإذا استأذن الـداخل  ، مراعاة الستر على عورات الناس والتحفظ على كرامة المؤمن
وأخبر من قبل أهل الـدار بـالأذن حصـل    ، عند إرادة الدخول على بيت غير بيته

ان وفي ذلك تربية سامية من رعايـة السـتر بالاسـتئذ    .ثم يدخل فيسلم، الاستئناس
ويؤدي السير علـى هـذه   . والحفاظ على الكرامة بالاستئناس، وأعطاه الأمن بالسلام

السيرة الحميدة إلى استحكام الأخوة والألفة والتعاون العام على إظهار الجميل والستر 
، "نذَلِكُم خَير لَكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرو: "واليه الإشارة بقوله تعالى في ذيل الآية، على القبيح

إي لعلكم بالاستمرار على هذه السيرة تتذكرون ما يجب عليكم رعايته وإحياؤه مـن  
  .)١٦١٤(سنة الأخوة وتألف القلوب التي تحتها كل سعادة اجتماعية

وتحتمل معـاني  ، )١٦١٥(إلى غير ذلك من موارد التقديم والتأخير وهي كثيرة
ما يتتبعه من أسباب  كثيرة يستجليها مفسر آيات الأحكام في أدائه على ضوء توظيف

ومراعـاة الاعتبـار   ، التقديم والتأخير من خلال التأمل في الأمارات المحيطة بالكلام
المناسب بحدود ما يستفاد من علمي المعاني ويجعلها سبيلا لاستنباط الحكم الشـرعي  

إذ أن التعبير القرآني في فن التقديم والتأخير كما في غيره من فنون البلاغة . الفرعي
القمة في جعل الألفاظ في مواضعها المناسبة للمراد وما يليـق بهـا مـن    ، غيرهاو

فكل لفظة وردت في مكان لهـا قيمتهـا   ، )١٦١٦(رصف تتسق به مع مكونات الجملة
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فيرى المتتبع التعبيـر  ، الدلالية التي تتضح من خلال النظرة الشمولية للوحدة القرآنية
ونظـام حيـاة   ، )١٦١٧(فهو لوحة فنية متكاملة، متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات

  .وبيان حياة أخرى يكون مصير الإنسان إليها سعادة أو شقاء، سامي

                                                           

  .٥١: التعبير القرآني-فاضل صالح السامرائي: ظ - ١٦١٧



  .الحذف والتقدير

وفي الاصطلاح هو إسقاط كلمـة للاجتـزاء   ، )١٦١٨(الحذف في اللغة الإسقاط
، )١٦٢٠(وأظهر غاياته التخفيـف ، )١٦١٩(عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام

ى خلاف الأصل فلذا يشترط للحذف وجود دليل إن كان المحذوف عمدة ، أما وهو عل
وأن ألا يكون ما يحذف كالجزء ، إن كان فضلة فالشرط أن لا يكون في حذفه ضرر

وأن لا يكون مؤكداً، وأن لايؤدي حذفـه  ، ، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا ما يشبهه
وأن لا يكـون عـاملاً   ، ن معمولـه إلى اختصار المختصر، فلا يحذف اسم الفعل دو

ضعيفاً، فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلا في مواضع قويت فيها الدلالـة  
وأن لا يكون عوضاً عن الشيء فلا تحـذف  ، وكثر استعمالها ولا يمكن القياس عليها

 ـ  ، "عدةٌ: "في أما أنت منطلقاً ولا التاء من نحو" ما" ة وأن لا يؤدي حذفـه إلـى تهيئ
من ضربني وضـربته   -وهو الهاء-العامل للعمل وقطعه عنه، فلا يحذف المفعول 

وأن لا يؤدي حذفه إلـى  ، زيد، لئلا يتسلط على زيد ثم يقطع عنه برفعه للفعل الأول
زيد : "إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، فلا يحذف الضمير في

  .)١٦٢١(وإهمال الفعل مع أنه أقوى ، لأنه يؤدي إلى إعمال المبتدأ"ضربته

حيث يستحيل صحة الكلام عقـلا إلا بتقـدير   ، ومن الأدلة على الحذف العقل
وهو تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينـه بـل يسـتفاد    ، محذوف

فإن العقل ، )١٦٢٢(����حرمت عليكم الميتة ����: كما في قوله تعالى، التعيين من دليل آخره
ت المحرمة لأن التحريم لا يضاف إلى الأجرام وإنما هـو والحـل   يدل على أنها ليس

يضافان إلى الأفعال فعلم بالعقل حذف شيء وأما تعينه وهو التنـاول فمسـتفاد مـن    
فأخبر أن التحريم على ، )١٦٢٣("إنما حرم أكلها"الشرع وهو قوله صلى االله عليه وسلم 

   .)١٦٢٤(ما يأتي فيه الأكل

يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَوفُـوا  ����: كقوله تعالى، تعيينوتارة يدل العقل أيضا على ال
قُودأي بمقتضى العقود لأن العقد قول قد دخل في الوجود وانقضى فـلا  ، )١٦٢٥(����بِالْع

يتصور فيه وفاء ولا نقض وإنما الوفاء والنقض بمقتضاه ومـا ترتـب عليـه مـن     
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عقد الذي عقـده، لأن العقـد   فالآية إنما اقتضت إيجاب الوفاء بموجب ال .)١٦٢٦(أحكام
فالوفاء إمضاء العقد على ، )١٦٢٧(اقتضى ظاهره إلزام كل عاقد موجب عقده ومقتضاه

فإذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء، وإن كان علـى  ، الأمر الذي يدعو إليه العقد
  .)١٦٢٨(معصية لم يجز الوفاء بها، وإذا كان على مباح جاز الوفاء

 ����: كما  في قوله تعـالى ، لى إفادة الحذف والتقديروتارة تكون العادة معينة ع

 لاةإِلَى الص تُمأي قمتم من المضاجع : فقيل، فإنه لا بد فيه من تقدير ،)١٦٢٩(����إِذَا قُم- 
وهذا يدل على أن مجرد القيام إلى الصلاة غير موجب للوضوء، لأنه  -يعني النوم 

ذلك موجبا، ألا ترى أنه إذا وجـب  إذا وجب من النوم لم يكن القيام إلى الصلاة بعد 
من النوم لم يجب عليه بعد ذلك من حدث آخر وضوء آخر إذا لم يكن توضـأ مـن   
النوم؟ فلو كان القيام إلى الصلاة موجبا للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القيام 
إليها، كالسببين إذا كان كل واحد منهما موجبا للوضوء ثم وجب من الأول لم يجـب  

: هو الضمير الذي في الآية، فكان تقـديره " من النوم"الثاني، وهذا يدل على أن من 
إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، ولكن : فكان تقدير الآية. )١٦٣٠("إذا قمتم من النوم"

سقط ذكر الحدث للإيجاز والاختصار على ما هو عادة أهل اللسان في إسقاط بعض 
  .)١٦٣١(ي دليل عليهالألفاظ إيجازا إذا كان في الباق

وهو ذكر حرف من الكلمـة وإسـقاط بـاقي    ، الاقتطاع: ومن أنواع الحذف
علـى   ،)١٦٣٣(����وامسحوا بِرءوسكُم  ����: وعد منه الباء في قوله تعالى ،)١٦٣٢(حروفها

وقد كثر كلام مفسري آيات الأحكام فـي  ، )١٦٣٤(أنها أول كلمة بعض ثم حذف الباقي
فذكر العلماء أن هذه الآية من أعظم آيـات  (، الباء فيهاهذه الآية بمجملها وما يتعلق ب

القرآن مسائل وأكثرها أحكاما في العبادات وبحق ذلك فإنها شطر الإيمان كما قـال  
النبي صلى االله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان في صحيح الخبر عنه ولقـد قـال   

فتتبعوهـا فبلغوهـا    بعض العلماء إن فيها ألف مسألة واجتمع أصحابنا بمدينة السلام
ثمانمائة مسألة ولم يقدروا أن يبلغوها الألف وهذا التتبع إنما يليق بمن يريـد طـرق   

وفي هذا العرض كثير من المبالغة التي لا ، )١٦٣٥()استخراج العلوم من خبايا الزوايا
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، وربما يحملون على سلامة القصـد ، ولعل ذلك من تخيل الصوفية، أصل لها مجملا
والخروج بها عن المألوف والمتعـارف عنـد   ، لك تضخيم الدلالاتوإن سلكوا مسا

فهي تقتضي مسح بعـض  ، ولكن الدلالة النحوية تقتضي بأن الباء للتبعيض. الباحثين
وذلك لأنه معلوم أن هذه الأدوات موضوعة لإفادة المعاني، فمتـى أمكننـا   (الرأس 

وإن كـان قـد يجـوز    استعمالها على فوائد مضمنة بها وجب استعمالها على ذلك، 
هي مسـتعملة علـى   " من"دخولها في بعض المواضع صلة للكلام وتكون ملغاة نحو 

. معان منها التبعيض، ثم قد تدخل في الكلام وتكون ملغاة وجودها وعـدمها سـواء  
ومتى أمكننا استعمالها على وجه الفائدة وما هي موضوعة له لم يجز لنا إلغاؤهـا ،  

. اء للتبعيض وإن جاز وجودها في الكلام على أنهـا ملغـاة  فقلنا من أجل ذلك إن الب
كان معقـولا مسـحها   " مسحت يدي بالحائط: "ويدل على أنها للتبعيض أنك إذا قلت

كان المعقول مسحه جميعـه دون  " مسحت الحائط : " ببعضه دون جميعه ، ولو قلت
غة، فوجب إذ بعضه ، فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين اسقاطها في العرف والل

على البعض حتى نكون قد وفينا  "وامسحوا بِرءوسكُم": كان ذلك كذلك أن نحمل قوله
، )١٦٣٦()الحرف حظه من الفائدة وأن لا نسقطه فتكون ملغاة يستوي دخولها وعـدمها 

فهي كما تدل على مسح بعض الرأس تدل ، وأفيد من ذلك أيضا مسح بعض الرجلين
، وواو العطف منئبة عنه وقائمـة  "أرجلكم"لأنها مضمرة في  في الرجلين أيضا عليه،

  .)١٦٣٧(مقامها، وكلما هو منوي في الكلام فهو في حكم الثابت على بعض الوجوه

وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تـلازم  ، الاكتفاء :ومن أنواع الحذف
امـرؤٌ هلَـك    إنِ����: ومنه قوله تعالى، )١٦٣٨(وارتباط فيكتفي بأحدهما عن الآخر لنكتة

لَدو لَه سبدليل أنه أوجب للأخت النصف وإنما يكون ذلـك  ، أي ولا والد ،)١٦٣٩(����لَي
  .)١٦٤٠(فالكلالة من لا والد له ولا ولد، مع فقد الأب لأنه يسقطها

  

وهو من ألطف الأنواع وأبدعها وقل من تنبه له ، الاحتباك :ومن أنواع الحذف
ومأخذ هذه التسمية من الحبك الـذي معنـاه الشـد     ،أو نبه عليه من أهل فن البلاغة

والأحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من الفـرج  
وشده وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق وبيان أخذه منـه مـن أن   

ر مواضع الحذف من الكلام شبهت بالفرج بين الخيوط فلما أدركهـا الناقـد البصـي   
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بصوغه الماهر في نظمه وحوكه فوضع المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعا مـن  
، )١٦٤١(خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به الخلل مع ما أكسبه من الحسن والرونق

فمـن  ، )١٦٤٢(����ولا تَقْربوهن حتَّى يطْهرن فَإِذَا تَطَهـرن فَـأْتُوهن  ����: ومنه قوله تعالى
: التشديد يحتاج أن يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا، بأن يقولعمل بالقراءة ب(

لا يحتاج إلى ذلـك، لأنـا نعمـل     )١٦٤٣(وعلى مذهبنا. تقديره حتى يطهر ويتطهرن
يجوز وطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض وان لـم  : بالقراءتين، فانا نقول

بعـد التطهيـر   والمسـتحب أن لا يقربهـا إلا   . تغتسل متى مسـت بـه الحاجـة   
وأكثر الجمهور على ، )١٦٤٥(وهذا المورد مما تنازع فيه أهل العلم، )١٦٤٤()والاغتسال

ولكنه لما قال بعد ذلك فإذا تطهرن ، فيكون المعنى حتى ينقطع دمهن، تقدير محذوف
: الثـاني ، انقطاع الـدم : أحدهما، معناه فإذا اغتسلن بالماء تعلق الحكم على شرطين

  .)١٦٤٦(ف الحكم وهو جواز الوطء على الشرطينفوق، الاغتسال بالماء

وهو ما ليس واحدا مما سبق وهو أقسـام لأن   ،الاختزال :ومن أنواع الحذف
الْحـج  ����: ومنه قوله تعـالى ،)١٦٤٧(المحذوف إما كلمة اسم أو فعل أو حرف أو أكثر

رأي أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج حج أشهر معلومات، ليكون (، )١٦٤٨(����أَشْه
، )١٦٤٩( )ي هو الأول في المعنى، فحذف المضاف، أي لا حج إلا في هذه الأشهرالثان

وفيـه أيضـا أن   ، )أي في فك الرقـاب (، )١٦٥٠(����وفي الرقَابِ  ����: وقوله جل وعز
  .)١٦٥١()المفعول محذوف، والتقدير وآت في فك الرقاب سيدهم(

 ـ: التّضمين :ومن أنواع الحذف علُ وهو تضمين كلمة معنى كلمة أُخْرى، وج
الكلام بعدها مبنياً على الكلمة غير المذكورة، كالتعدية بالحرف المناسـب لمعناهـا،   
فتكون الجملة بهذا التضمين بقوة جملتين، دلَّ على إحداهما الكلمة المـذكورة التـي   

ها حذف ما يتَعلَّقُ بها، ويقَدر معناه ذهناً، ودلَّ على الأَخْرى الكلمةُ التي جاءتْ بعـد 
  .المتعلّقةُ بالكلمة المحذوفة الْملاحظ معنَاها ذهناً

                                                           

  .١٦٥- ٢/١٦٤ :الإتقان -السيوطي  :ظ - ١٦٤١
  .٢٢٢: سورة البقرة - ١٦٤٢
ور المسلمين وخالفهم البعض حيث بنى على ما عليه الأكثر من جمه، ذهب إلى ذلك أكثر الإمامية - ١٦٤٣

مستنداً إلى بعض ) هـ٣٨١ت(فممن وافق جمهور المسلمين الصدوق، من حرمة الوطء قبل الغسل
  .٣٢٥-٣٢٤: طهارة النساء في أحكام الدماء- زهره صفائي: ظ. الروايات عن أهل البيت عليهم السلام

  .١/٥٥:فقه القرآن  - الراوندي  :ظ - ١٦٤٤
  .١/١٠٤: أحكام القرآن-الكيا الهراسي :ظ - ١٦٤٥
القرطبي +٢٣٠ - ٢٢٩ /١ :أحكام القرآن-ابن العربي+٤٢٣ /١:أحكام القرآن  -الجصاص  :ظ - ١٦٤٦

  .٨٨ /٣ :الجامع لأحكام القرآن-
  .٢/١٦٥ :الإتقان -السيوطي  :ظ - ١٦٤٧
  .١٩٧: سورة البقرة - ١٦٤٨
  .١/٢٨١:فقه القرآن  - الراوندي  :ظ - ١٦٤٩
  .٦٠: سورة التوبة - ١٦٥٠
  .١/٢٦٠:رآنفقه الق  - الراوندي  :ظ - ١٦٥١



وهذا التضمين فَن رفيع من فنون الإِيجاز في البيان، وهو يقتضـي صـوغ   
جملَتين في جملة واحدة، والتعدية بما هو أبدع وأخْصر، فيحرك ذهن المتلَقِّي لفهمه، 

فْظه، ثم يأتى بما يتعدى إليه الفعلُ الآخر، أو يعملُ فيـه،  باختيار أحد الفعلَينِ فيذكر بل
 أكان مفعولاً به، أم ل المذكور، إذا كان له معمول، سواءعولَ الفمعفُ مذحوي ،ذْكُرفَي

ولدى تَحليل التضمين يظهر أنّـه  . غير ذلك، ويستَغْنى بذكر جملَة واحدة عن جملتين
فيدخل من هـذه  ، )١٦٥٢(لحذف الّذي يتْرك في اللَّفظ ما يدلُّ عليهصنف من أصناف ا

  .الناحية في مباحث علم المعاني

فالفعل المذكور يدلّ بحسب تعديته على معموله المحذوف، والمعمول المذكور 
مع قرائن النص يدل على عامله المحذوف، وينتج عن ذلك أداء موجز بليغ، أخـذه  

لا تُضار والِدةٌ بِولَـدها ولا  ����: فمنه قوله تعالى، كام بنظر الاعتبارمفسرو آيات الأح
لَه لُودولأجـل تـاء   " والدة"معطوفا على " مولود"وحيث لا يصح أن يكون ، )١٦٥٣(����م

المضارعة، أو للأمر، فالواجب في ذلك أن يقدر مرفوعا بمقدر من جنس المـذكور،  
  .)١٦٥٤(أي ولا يضار مولود له

ن خلال الأداء المنهجي لمفسري آيات الأحكام الاهتمام بهذه المعاني ويتضح م
للحذف والتقدير مراعين كون الحذف يمكن الركون إليه إذا كان لا يؤَدي إلى الجهل 

، بالمقصود، فَيشْتَرطُ أن يوجد دليلٌ يدلُّ علَى المحذوف، وقد يعبر عنه بالقرائن الدالة
ولأن الألفاظ يـؤتى  ، محذوف مؤكِّداً للمذكُور، إذْ الحذْفُ مناف للتأكيدوأن لا يكُون ال

بها للدلالة على المعنى فإذا فهم المعنى بدون زيادة في الألفاظ جاز حذفـه ويكـون   
يـؤتي  ، وإن كان المعنى لا يتم إلا بزيادة لفظ معين أو تكراره، مرادا حكماً وتقديراً

وأهم ما يلحظ مـن ذلـك   ، )١٦٥٥(اد التركيب بوجودهوقد يكون الحذف واجباً لفس، به
فحذف ، )١٦٥٦(����وإِن تُخَالِطُوهم فَإِخْوانُكُم  ����:: حذف المبتدأ جوازاً كما في قوله تعالى

خبر مبتدأ محـذوف، أي فهـم   " فإخوانكم(" ،"فهم إخوانكم"والتقدير ، "هم"المبتدأ وهو 
  .)١٦٥٨(م تخالطوهموالمعنى فهم اخوانكم خالطتموهم أو ل )١٦٥٧()إخوانكم

أي ، )١٦٥٩(����واللائِي لَم يحضـن  ����: كما في قوله تعالى، وحذف الخبر جوازاً  
  . )١٦٦١(جوازاً لاقتضاء السياق" كذلك"فحذف الخبر ، )١٦٦٠(واللائي لم يحضن كذلك
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كأن يكـون مـن   ، فمما يظهر بجلاء نظرهم إلى الدليل الدالُّ على المحذوف  
أو يكون مـن المفـاهيم   ، ل كالإفادة من أسباب النزولأو قرائن الحا، قرائن السياق

فالمهم في الأداء البلاغـي لظـاهرة   . الفكرية والاقتضاءات العقلية، واللّوازم الذهنية
قال الجصـاص   .)١٦٦٢(اكتشاف الداعي البلاغي له في الكلام، والتنبيه عليه" الحذف"
ا أَو بِه أَذًى من رأْسه فَفديـةٌ مـن   فمن فَمن كَان منْكُم مرِيض����وقوله ): (هـ٢٧٠ت(

وإنما جاز الحذف لعلم المخـاطبين بالمحـذوف   " فحلق ففدية: "ومعناه )١٦٦٣(����صيامٍ
ونحن متى استغنينا بالمذكور عن المحذوف لـم  (وقال ،  )١٦٦٤()ودلالة الخطاب عليه

ع التقـدير  وهذا لا ينافي أن بعض التقديرات من بـدي ، )١٦٦٥()يجز لنا إثبات الحذف
ومـن  ����: التقدير في قوله تعالى) هـ٥٧٣ت(فاستملح الراوندي، )١٦٦٦(وسامي صوره

م لَم يستَطع منْكُم طَولا أَن ينْكح الْمحصنَات الْمؤْمنَات فَمن ما ملَكَتْ أَيمانُكُم من فَتَياتكُ
نَاتؤْمالآية تقديما وتأخيرا، لأن التقـدير  وذكر الطبري أن في: (إذ قال، )١٦٦٧(����الْم :

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكـت أيمـانكم، أي   
. فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض واالله أعلم بايمانكم

وقال المفسـرون فـي   : (فقال، وتراه يستنكر الحذف حيث لا دليل، )١٦٦٨()وهو مليح
أولها من تطوع خيرا أي الحج أو : ثلاثة أقوال، )١٦٦٩(����ومن تَطَوع خَيرا����نى قوله مع

العمرة بعد الفريضة، والثاني ومن تطوع خيرا أي بالطواف بهما عند من قال إنهمـا  
نفل، والثالث ومن تطوع خيرا بعد الفرائض كمن طاف بالبيت الطوافات النافلة بعـد  

التقدير فلا جناح : وقال الجبائي. ذا هو الأولى لأنه أعم وه. الفراغ من مناسك الحج
  . )١٦٧٠(...)عليه أن يطوف بهما، وهو غير صحيح، لأن الحذف يحتاج إلى دليل

، وعلى هذا فالحذف والتقدير لهما صدارة في معاني القرآن واحكامه من جهة  
فأفـاد  ، أخرىوالاكتفاء بالقليل من جهة ، وله أثره البلاغي في الاختزال والاختصار

من ذلك مفسروا آيات الأحكام معاني استتبعها ما يستنبط من أحكام فرعية شـرعية  
  .بمعاشهم ومعادهم، تتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم
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  .الوصل والفصل

والوصل من وصلت الشيء وصلا وصلة، والوصـل  ، الفصل خلاف الوصل
واتصـل الشـيء    .ووصل الشيء بالشيء يصله وصلا وصلة وصلة. ضد الهجران

  . فهو نوع ترابط بين أمرين. )١٦٧١(لم ينقطع: بالشيء

أي ، والفصل تركه. عطف بعض الجمل على بعض: والوصل في الاصطلاح  
فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكـون لهـا محـل مـن     ، ترك عطفه عليه
ب إن وعلى الأول أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعـرا ، الإعراب أو لا

عطفت الثانية عليها أي علـى الأول  ، أي للأولى في حكمه، قصد تشريك الثانية لها
ومن محسنات الوصل بعد وجـود المصـحح تناسـب    . ليدل العطف على التشريك

  .)١٦٧٢(الجملتين في الاسمية والفعلية و تناسب الفعليتين في المضي والمضارعة

و ترك العطف فيها، وهذا الذي يحصل للجمل من عطف بعضها على بعض أ  
ولا يقـف علـى   ، أو تركها منثورة تستأنف واحدة بعد أخرى من أسـرار البلاغـة  

إذ ، استكناهه ومعرفة تمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، ممن طبع على البلاغة
، لا يحيط بأسراره إلا من أوتي فهماً ثاقباً وذوقاً عربيـاً سـليماً  ، هو فن دقيق المأخذ

فة الفصل والوصل حداً للبلاغة، بل قيل أن البلاغـة هـي معرفـة    ولذا جعلت معر
وما ذاك إلا لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمـل لإحـراز   ، )١٦٧٣(الوصل والفصل

  .)١٦٧٤(الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة

أن ينظر إلـى مـا   ولا بد لمفسر القرآن الكريم ومفسر آيات الأحكام بخاصة   
فصل من المعاني كعطف المفرد، وما يلحقـه مـن تغيـر البنـاء     يحمله الوصل وال

فالعطف في المفرد ، وما يترتب عليه من حكم، وما يتبعه من تفسير، المعنوي للجملة
وأنه إذا أشركه في إعرابه فقـد  ، هو أن يشرك المعطوف في إعراب المعطوف عليه

لمعنى، هذا فـي  وما يترتب على ذلك الإعراب من ا، أشركه في حكم ذلك الإعراب
، فقد يكون للمعطوف عليها موضع مـن الإعـراب  ، وكذا في تعاطف الجمل .المفرد

وقد يؤتى بالجملة فلا تعطف على مـا يليهـا   ، وقد لا يكون لها موضع من الإعراب
كما إذا كانت الجملة المتوسطة بين المعطوفة أخيراً ، ولكن تعطف على جملة غيرها
وقد تتغيـر  ، ترابط في معناها بتلك الأولى دون غيرهاوبين المعطوف عليها الأولى 

إلى غير ذلك من التغيرات التي ، وحالية، وشرطية، واسمية، حالات الجملة من فعلية

                                                           

  .٧٢ /١١ :ان العربلس -ابن منظور  :ظ- ١٦٧١
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كل ذلك له دخل كبير فـي تغيـر   ، تتصف بها الجملة المعطوفة أو المعطوفة عليها
فهم الناتج عـن  وما يلزم ذلك من تغير الحكم الشرعي الفرعي تبعاً لل، )١٦٧٥(المعنى

  .تغير المعنى

والحكم المبتني ، فتوظيف مباحث الوصل والفصل مما له الدخل في فهم المراد  
مما جعل مفسري الأحكام يوظفون في أدائهم المنهجي عطف الجملة على جملة ، عليه

فإنهـا لـو   ، أو مجموع جمل على غيرها دون التفكيك، مفصولة عنها بجملة أخرى
  .ولتغير المعنى، لكانت كل جملة معطوفة على ما يليهاأجريت على الظاهر 

التغاير بالإنشـاء  : الثاني. التشريك في الحكم: الأول: مواضع الوصل ثلاثةو
التشـريك فـي    فمن موارد. التوسط بين كمال الاتصال والانقطاع: الثالث. والإخبار

اذْكُروا اللَّه عنْد فَ ���� :في قوله تعالى، "اذكروا"على " اذكروا"ما قيل في عطف   :الحكم
اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحشْعفقد يشكل بعطف الشيء على نفسـه ، )١٦٧٦( ����..الْم ،

الأقوال في ) هـ٦٧١ت(وهو الذي صدر به القرطبي، فيكون من قبيل التكرار القبيح
. ارم : كرر الأمر تأكيـدا، كمـا تقـول   : (إذ قال، مما يوحي بأنه مختاره، المسألة

: قلنـا : (حيث قـال ، من قبلُ، )هـ٥٧٣ت(وذلك ما لم يرتضه الراوندي، )١٦٧٧()ارم
الظاهر بخلاف ذلك، عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوى حكمهما فـي المحـل   
وغيره ، وليس في الآية ذكر الشكر صريحا ، ولكن الذكر الأول على عمومه والذكر 

فالهداية نعمة واجب الشكر عليها، لأن  "هداكُمكَما "الثاني مفسر بالشكر، لقرينة قوله 
، )١٦٧٨()وعلى هذا لا تكرار مستقبحا في الكلام أيضـا . الشكر على كل نعمة واجب

، قرر التشريك في الحكم، فبعد أن فسر الذكر الثاني في الآية بالشكر بقرينة ذيل الآية
مر بالذكر وأمـر  ففي الآية أ، )١٦٧٩()الوصل التشريك في ذلك الحكم(وذلك أن فائدة 

بانياً عليه حكمـاً  ، قد سبق إلى تفسير آخر) هـ٣٧٠ت(وقد كان الجصاص. بالشكر
هو الذكر في موقف جمع، فواجـب أن نحمـل   " واذْكُروه كَما هداكُم: ("فقال، مغايرا

الذكر الأول على الصلاة حتى نكون قد وفينا كل واحد من الذكرين حظه من الفائـدة  
هـو أمـر   " فَاذْكُروا اللَّه عنْد الْمشْعرِ الْحـرامِ : "وأيضا فإن قوله. راولا يكون تكرا

يقتضي الإيجاب، والذكر المفعول بجمع ليس بواجب عند الجميع، ومتى حمل علـى  
فعل صلاة المغرب بجمع كان محمولا على مقتضاه من الوجـوب، فوجـب حملـه    

الخلاف بأن الذكر الثاني هـو   فادعى عدم) هـ٥٤٢ت(أما ابن العربي ، )١٦٨٠()عليه
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فعلى مبنى الوصـل  . )١٦٨١()لا خلاف أن المراد بالذكر هاهنا التكبير: (قائلاً، التكبير
لا تأكيد علـى أمـر   ، وإنما تساوي أمرين في حكم واحد، يكون العطف ليس تكرارا

على " ولا تعضلوهن"ما قيل في عطف ، ومن موارد التغاير بالإنشاء والإخبار  .واحد
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لا يحلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساء كَرهـا ولا  ����: في قوله تعالى، "واترث"

نلُوهضلتأكيـد  " لا"و " أن ترثوا"إنه عطف على : فقيل في توجيه وصله، )١٦٨٢( ����تَع
شـاء علـى   النهي عن أن ترثوا، فلا يلزم عطف الإن" لا يحل لكم"  النفي، أو المراد ب

جزما على النهى، فتكـون الـواو   " تعضلوهن"يجور أن يكون (وعلى ذلك ، الإخبار
" أن ترثوا"عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ويجوز أن يكون نصبا عطفا على 

، "ولا أن تعضـلوهن "وقرأ ابن مسعود . عطفت فعلا على فعل: فتكون الواو مشتركة
وابتنـى  . )١٦٨٣()أن العضل مما لا يجوز بالنصفهذه القراءة تقوى احتمال النصب، و
التوسط بين كمال الاتصـال  ومن موارد   .)١٦٨٤(على ذلك أقوال مفسري آيات الأحكام

وهو إذا لم يكن بين الجملتين كمال الاتصال ولا كمال الانقطاع بل كانتـا  ، والانقطاع
كمـا فـي   ، ما إذا كانتا إنشائيتين معنى ومختلفتين لفظا، على حد وسط بين الكمالين

وإِذْ أَخَذْنَا ميثَاقَ بني إِسرائِيلَ لا تَعبدون إِلا اللَّه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وذي ����: قوله تعالى
" أعبدوا " أي " لا تعبدون " ،  )١٦٨٥( ����الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وقُولُوا لِلنَّاسِ حسنًا

، فالجملتان إنشائيتان معنى ولفظة أوليهما خبرية وأخراهما  عليه" قولوا " ، وعطف 
قولوا "   فيكون مطابقا ل" أحسنوا " متعلق بمحذوف وهو إما " بالوالدين " إنشائية ، و 

وقد أفاد مـن  ، )١٦٨٦("لا تعبدون"  فيكون مطابقا ل" أحسنوا " بمعنى " تحسنون " أو " 
لتفسير آيات الأحكام والتأمل فـي مـا    ذلك مفسرو آيات الأحكام في أدائهم البلاغي

انتظمته من الأحكام الشرعية الفرعية مشيرين إلى ما فيها من الحكمـة والمصـلحة   
فهذا التوظيف للفصل والوصل الذي اعتمده مفسرو آيات الأحكـام  ، )١٦٨٧(الاجتماعية

لملحظ إذ لولا هذا ا، يحمل من الأهمية البالغة، في بيان المراد في هذه الآيات الكريمة
وذلك كغيره من مباحث علم المعاني التي لا تقل أهمية عمـا  ، البياني لاختل المعنى

قدم البحث من شواهد وما يأتي من مفردات علم البيان مما يبتني في توظيفـه علـى   
  .أسس بلاغية منهجية انتهجها مفسرو آيات الأحكام في أدائهم
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  .الأداء المنهجي في أصول البيان العربي
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  .الكناية-د

   



  .الأداء المنهجي في أصول البيان العربي

  .)١٦٨٨(لغة الكشف والوضوح: البيان  

أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في : واصطلاحا  
 والمقصود من الدلالة العقليـة ، )١٦٨٩(وضوح الدلالة العقلية وخفائها على ذلك المعنى

، في هذا التعريف الدلالة العقلية للألفاظ مما يمكن أن يعرض عليها الوضوح والخفاء
فإن دلالة الوضع لا تختلف دلالتها بالنسبة إلى ، وذلك لا يتناول دلالة الوضع اللغوي

فاللّفظ إذا لم يرد منه ما وضع له من دلالته المطابقية، يراد بـه دلالتـه   ، أهل اللسان
ن أو التزام، وإلا كان لغواالعقلية من تضم.  

وهذا الكلام المراد به غير ما وضع له إذا نصبت قرينة عليه فهو مجاز، أما 
إذا لم تكن هناك قرينة على عدم إرادة ما وضع له فكناية، ثم من المجاز مـا يبتنـي   
على التشبيه، فيلزم التعرض للتشبيه قبل التعرض للمجاز والكناية، ولذا قسموا علـم  

   .يان إلى أقسامه المعروفةالب

فبه يستطاع إظهار المعنـى الواحـد بصـور شـتى     ، وعلم البيان علم جليل
مع أن جميع هذه الصور تطـابق مقتضـى   ، تتفاوت في الوضوح، وتراكيب مختلفة

فقد يرد المعنى الواحد في طرق مختلفـة  ، وبه يعرف المراد من الكلام البليغ. الحال
  .عليه وبالنقصان بالزيادة في وضوح الدلالة

ولولا معرفة دقائق هذا العلم لما تبين مطابقة الكلام لمقتضى الحال والتعرف 
فلا يمكن للمفسر الإفادة مـن  ، على تمام المراد من كلام االله تعالى في القرآن الكريم

وكـذا  ، وينتظم علم البيان مباحث الحقيقة والمجاز بما فيها من مفردات، الكلام لولاه
والاستعارة والكناية وغيرها من  الجزئيات التي انتظمتها الآيات الكريمة التي التشبيه 

  :فمن ذلك، كانت محط نظر مفسري آيات الأحكام
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  .المجاز

المجاز من الفنون الأصيلة في لغة العرب وقد رسخت جذورها منذ العصـر  
عربي شـواهد  وقد أثمر الأدب ال، وظللت بأفانينها على مرابع الشعر والنثر، الجاهلي

والخطابة والأمثـال  ، إذ فاح شذاه في المعلقات السبع شعراً، حية في مضمار المجاز
، بما فيها من منتخبات الكتّاب الأعلام لشـواهد المجـاز  ، وكتب الأدب العربي. نثرا

وأمـالي  ، )هـ٥٤٢ت(وابن الشجري) هـ٢١٣ت(والأصمعي) هـ١٦٨ت(كالضبي
فهي غنية بأصول هذا الفن ، )هـ٤٣٦ت(والمرتضى) هـ٣٥٦ت(المصنفين كالقالي

وإضـافة  ، والتي يجد فيها الباحث إشاعة الحياة في الجمـاد ، وإرهاصاته التاريخية
، فتجاوزت بذلك حدود الحقيقة العرفية إلى مناخ أوسع شـمولاً ، الحس إلى الكائنات

أوسع والانطلاق في ، يحدوها التحرر من الضيق اللفظي... وأدق إرادة، وأبلغ تعبيراً
وأسـاس هـذا الاسـتعمال هـو الاتسـاع فـي       . والتأثر بالوجدان، مجالات الخيال

  .)١٦٩٠(اللغة

ووسط الشـيء  ، وسلوكه والنفوذ فيه، قطع الشيء وتعديه: فالمجاز في اللغة
جزت الطريق وجاز الموضع جوزا وجؤوزا وجـوازا ومجـازا   (ومنه ، المعترض

خلفه : سار فيه وسلكه، وأجازه: هوجاز به وجاوزه جوازا وأجازه وأجاز غيره وجاز
" جـوز ("وهذه المعاني ترجع إلى أصلين مـن مـادة   ، )١٦٩١()أنفذه: وقطعه، وأجازه

فأما الوسط . أصلان أحدهما قطع الشيء والآخر وسط الشيء، فالجيم والواو والزاء
سميت بها لأنها تعترض جوز السـماء  ، ومنه الجوزاء نجم. فجوز كل شيء وسطه

والأصل الآخر . قوم سميت بذلك للكواكب الثلاثة التي في وسطها وقال. أي وسطها
  .)١٦٩٢(وأجزته خلفته وقطعته، سرت فيه: جِزت الموضع

فقـد  ، متسلسل عن الأصل اللغوي(فهو كما يبدو : أما المجاز في الاصطلاح  
العلاقة بين اللغة والاصطلاح في اشتقاق لفظ ) هـ٤٧١ت(أكد عبد القاهر الجرجاني

وإذا عدل باللفظ عما يوجبه ، لمجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداهفا، المجاز
أو جـاز  ، وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي، أصل اللغة

  .)١٦٩٣()هو مكانه الذي وضع فيه أولاً
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وهي في . ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه: والحقيقة، ويقابل المجاز الحقيقة  
ي الاستعمال على أصل وضعه، فالمجاز ما كان بضد ذلك، وإنما يقع ما أقر ف: اللغة

وهي الاتساع والتوكيد والتشـبيه، فـإن   : المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة
  .)١٦٩٤(عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة

واسـتيعاب للمعنـى   ، وإنما يعدل إلى المجاز إذا كان فيه زيادة فـي الفائـدة  
وهذا الانتقال بذهن السـامع ذو  ، افة معنى جديد ينتقل إليه ذهن السامعالحقيقي بإض

وعلى هذا فالمجاز حدث لغوي يفسر تطور اللغة بتطـور دلالـة   ، قيمة فنية ودلالية
والمعاني الجديدة في عملية ابتـداعها لا يمكـن إدراك   ، ألفاظها على المعاني الجديد

والمجاز خير وسيلة للتعبيـر عـن   ، ظي لهاوالتصوير اللف، حقائقها إلا بالتعبير عنها
ذلك بما يضيفه من قرائن وما يضفيه من علاقات لغوية جديدة تـوازن بـين اللفـظ    

  .)١٦٩٥(والدلالة

: المجاز المفـرد المرسـل  : أهمها، وللمجاز أنواع كثيرة تبعا لأغراض شتى
 -بسـة وهو الكلمة المستعملة قصداً في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقـة أو ملا 

وهذه العلاقة . )١٦٩٦(مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي -غير المشابهة 
تسمية الشيء باسم ما كان عليه سـابقاً، ومـن المجـاز    : هي -في ما نحن فيه-هنا 

تسمية الشيء باسم ما كان عليه، أي تسمية شيء باسم ما كان عليـه فـي   : المرسل
نحو ما أفاده جملة من المفسـرين مـن   ، )١٦٩٧(نلكنه ليس عليه الآ، الزمان الماضي

، بيد أنهم اختلفوا في حمله على الحقيقة أو )١٦٩٨(����وآَتُوا الْيتَامى أَموالَهم����: قوله تعالى
علـى  ، أي الـذين كـانوا يتـامى قبـل ذلـك     : فمنهم من قـال  ،)١٦٩٩(على المجاز

ويلبسون في حـال  أن يأتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون (أو المراد . )١٧٠٠(المجاز
ومنهم من قال أن أصل اللغة يقتضـي  ، )١٧٠١()صغرهم فيكون اليتيم على هذا حقيقة

، )١٧٠٢(إطلاق اليتيم على الصغير والكبير إلا أن العرف والشرع خصـه بالصـغير  
إطلاق المشتق يصـح   بأن، ومنهم من أيد ذلك بما يقتضيه الاشتقاق عند الأصوليين

مع لحظ ، يطلق اليتيم على البالغ تواً لقرب عهده باليتمف، أبان المقاربة لحال الاشتقاق
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والمرأة الكبيرة . فلا بد من اعتبار قرب العهد بالصغر(،)١٧٠٣(ما يساعد عليه العرف
المسنة تسمى يتيمة من جهة انفرادها عن زوج، والرجل الكبير المسن لا يسمى يتيما 

على الصغير ويدبر أمـره  من جهة انفراده عن أبيه، وإنما كان كذلك لأن الأب يلي 
ويحوطه فيكنفه، فسمي الصغير يتيما لانفراده عن أبيه الذي هذه حاله ، فما دام على 
حال الضعف ونقصان الرأي يسمى يتيما بعد البلوغ، وأما المرأة فإنما سميت يتيمـة  
لانفرادها عن الزوج الذي هي في حباله وكنفه، فهي وإن كبرت فهذا الاسم لازم لها، 

وجود الزوج لها في هذه الحال بمنزلة الأب للصغير في أنه هو الذي يلي حفظها لأن 
وحياطتها ، فإذا انفردت عمن هذه حاله معها سميت يتيمة كما سمي الصغير يتيمـا  

ومنهم من أيد القول بـأن إطلاقـه   ، )١٧٠٤( )لانفراده عمن يدبر أمره ويكنفه ويحفظه

لا يـتم  : "fروي عن الرسول الأكرم على الصغير حقيقة وعلى الكبير مجاز بما 
إن اسم اليتيم إنما يطلق على قبل ):( هـ٥٠٤ت(قال الكيا الهراسي .)١٧٠٥("بعد احتلام

إنه يتناول ابن خمـس  : فإما أن يقال، وعلى قرب العهد بالبلوغ مجازاً، البلوغ حقيقة
  .)١٧٠٦()وهو جهل عظيم، وعشرين سنة فصاعداً إلى مائة

، مفسري آيات الأحكام بتحديد الاستعمال المجازيومن ذلك يلحظ مدى عناية 
إذ به يتوصل إلى ، فالمجاز قنطرة الحقيقة(، لما له من دخل في تغير المعنى والحكم

وعلى ذلك فلا بد للمفسر من الوقوف على الدقائق التي تعينـه فـي   . المعنى المراد
الكـريم   واسـتجلاء كنـوز القـرآن   ، استشراف كوامن المعاني في الخطاب الإلهي

وقد أغرق المفسرون والباحثون في تتبع ، وسبر أغوار حكمه وفهم أحكامه، وأسراره
، ولم يقتصر الأمر على منهج تفسيري دون غيـره ، )١٧٠٧()المجاز وأقسامه ووظائفه

فقد وقفوا علـى  ، ولم يكن مفسرو آيات الأحكام بدعاً من المفسرين في هذا المضمار
وا المعنى المراد وما يستتبعه مـن حكـم شـرعي    ليستكشف، جملة من دقائق المجاز

  :فمن ذلك، فرعي

ما استعمل في لفظ القرض ، ما ذكره مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي
للدلالة علـى معنـى    ،)١٧٠٨(����من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا����: في قوله تعالى

إذ أنه تعالى غنـي لا  ، ل مجازاًحيث أن القرض استعم، متوسع عن المعنى الحقيقي
  .يحتاج إلى قرض جهة الحقيقة
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ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، وكأنـه شـيء قـد    : (فالقرض في اللغة
علـى أن نظـم الآيـة    ، وإنما المالك الحقيقي هو االله تعالى، )١٧٠٩()قطعته من مالك

أكثـر  (يقي بيد أن القرض الحق، الكريمة يقتضي دخول النفس والمال في هذا القرض
ما يستعمل في العين والورق هو أن تأخذ من مال الرجل درهما لتـرد عليـه بدلـه    

والقـرض يكـون مـن جـنس مـا      ، )١٧١٠()درهما فيبقى دينا عليك إلى أن تـرده 
في حين أن جزاء االله تعالى لا يوازى قيمة ولا يضارع جنسـاً ممـا   ، )١٧١١(اقترض

  .يقدم عبده الفقير من الأقراض

اقتطاع جزء من المال وإعطاؤه الغير على أن يرد بـدلاً   :فحيث كان القرض
لأن الأصل في القرض أن يستعمل في الحاجة، وفى ، مجاز" يقْرِض اللَّه: "فقوله. منه

لما لاستعمال ، )١٧١٢(هذا الموضع يستحيل ذلك، ولذلك لابد أن يلتجأ إلى كونه مجازاً
فتنزيـل العبـد   ، )١٧١٣()غ من الحقيقةأن المجاز أبداً أبل(إذ ، المجاز من فائدة بلاغية

ولأن ، ولأن القرض يبدل بالجزاء، تعظيماً، منزلة المالك والتعبير عن بذله بالقرض
ولتأكيد استحقاق الثواب ، جزائه يكون بعد حين في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما

  .)١٧١٤(به، إذ لا يكون قرض إلا والعوض مستحق به

ممـا  ، ية التلطف في الاستدعاء إلى أعمال البـر ويكون المعنى المفاد من الآ
، يوظفه مفسرو آيات الأحكام في بيان حكم الإنفاق وظهور استحبابه كحكـم تكليفـي  

مثَلُ الَّذين ينْفقُون أَموالَهم  ����: قوله تعالى(كما في ، مؤيدين ذلك بما يناسبه من الآيات
أَنْب ةبثَلِ حكَم بِيلِ اللَّهي سف نفُ لِماعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةنْبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ س

 يملع عاسو اللَّهو شَاءقال الربيع والسدي الآية تدل على أن النفقـة بسـبع    ،)١٧١٥(����ي
 من جـاء ����، فأما غيرها فالحسنة بعشرة كقوله تعالى "سبع سنَابِلَ"مائة ضعف لقوله 

   .)١٧١٦(����بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالِها

هل رؤي فـي سـنبلة   : فان قيل. أي يضاعف االله لهم الحسنات: ومعنى الآية
بل ، إن ذلك متصور، فشبه به لذلك وإن لم ير: مائة حبة حتى يضرب المثل بها؟ قلنا

لآيـة  وهـذه ا . قيل يرى ذلك في سنبل الدخن، وقد يكون ذلك عبارة عن حب كثير
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وهذا مجاز، لأن حقيقته  ،)١٧١٧(����من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنًا����متصل بقوله  
  .أن يستعمل في الحاجة ويستحيل ذلك

وجهلت اليهود لما نزلت هـذه  . ومعناه التلطف في الاستدعاء إلى أعمال البر
   .)١٧١٨()الذي يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقير إلينا: الآية، فقالوا

طَلْعهـا كَأَنَّـه رءوس   ����وفي قوله تعـالى متحـدثاً عـن شـجرة الزقـوم      
طلـع هـذه    -والتشبيه جزء من المجـاز –قد يقال كيف يشبه االله  ،)١٧١٩(����الشَّياطينِ

  الشجرة بأنه كرؤس الشياطين؟

فشـبه  ، فالجواب أن العرب كانت تتصور للشيطان صورة مرعبة في مخيلتها
  :وعليه قول امرؤ القيس، تخيل عند العربتلك الشجرة بما هو م

  .)١٧٢٠(ومسنونة زرق كأنياب أغوال.............أيقتلني والمشرفي مضاجعي

  .وقد شبه الرماح بأنيابها، والغول من جنس الشياطين

فإنما كلم االله العرب علـى  ، )١٧٢١(،وهذا وأمثاله مما دعا لتأليف كتب المجاز
كتابا في القرآن لمثل هـذا  ) هـ٢١٣ت(عبيدة قدر كلامهم، فبناء على ذلك صنع أبو 

وتبعه غيره مما أفاد ، )١٧٢٢(وأسماه مجاز القرآن، وأشباهه، ولما يحتاج إليه من علمه
  .ومفسرو آيات الأحكام بوجه خاص، منه المفسرون عموماً

إِن اللَّـه اشْـتَرى مـن    ����: في قوله تعالى" الاشتراء"ومن ذلك استعمال لفظ  
فهو هنا على سبيل المجـاز، لأن   ،)١٧٢٣(����ن أَنْفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الْجنَّةَ الْمؤْمني

المشتري في الحقيقة هو الذي يشتري مالا يملك واالله تعالى مالك أنفسـنا وأموالنـا،   
فلما جاز اللفظ معناه الذي وضع لـه  ، فأجرى لفظه مجرى ما لا يملكه، فسماه شراء
، عدلَ إلى معنى آخـر يحتملـه المقـام   ، تزام ببقائه على وضعه الأولواستحال الال

ازجم وفَه هاتيمسم نوفي ذلك بيان لعظيم ثواب الجهاد والإنفـاق ، وانتفى حينئذ ع ،
    .)١٧٢٤(وبيان حكمه والترغيب فيه
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  .لتشبيها

. )١٧٢٥(واشـتبه علـى الشـيء   . وأشبهت فلانا وشابهته. التمثيل: التشبيه لغةً
. ماثلـه : وأشبه الشيء الشيء . بمعنى المثل ، والجمع أشباه: فالشبه والشبه والشبيه

. أشبه كل واحد صاحبه: وأشبهت فلانا وشابهته واشتبه علي وتشابه الشيئان واشتبها
. وتشبه فـلان بكـذا  . المتماثلات: والمتشابهات. المشكلات: والمشتبهات من الأمور

  .)١٧٢٦(التمثيل: والتشبيه 

وهو أن ، دى التأمل يرى الباحث أن هناك فرقاً لم يشر إليه أهل اللغة بدقةول
وتـارة أخـرى   ، الشَبه يأتي تارة لمماثلة شيء لشيء من دون نظر إلى طرف ثالث

والثـاني  ، فالأول بمعنى المساواة في جهة ما، لالتباس شيء بشيء على طرف ثالث
شَبه والشبه من اعتبار أن الشين والباء وإنما وقع الخلط بين ال، بمعنى الشبهة واللبس

  . ثم تبعه من جاء بعده، )هـ٣٩٥ت( )١٧٢٧(كما عبر ابن فارس، والهاء أصل واحد

عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر قُصد اشتراكهما في صفة أو أكثر : واصطلاحاً  
به، أداة المشبه، المشبه به، وجه الش: وله أركان أربعةٌ. بأداة، لغرض يقصده المتكلم

يكون في المشبه به أقوى منه في المشـبه و إلا  : وإن حكم وجه الشبه. )١٧٢٨(التشبيه
لأن النفس إلى الأتم والأشهر أميل فالتشبيه بـه بزيـادة   . )١٧٢٩(فلا فائدة في التشبيه

  .)١٧٣٠(التقرير والتقوية أجدر

كْرِكُم َواذْكُـروا اللَّـه كَـذ   ����: في تفسير قوله تعالى) هـ٥٧٣ت(أفاد الراوندي
وإنما شبه الأوجب بما هو دونه في الوجـوب  : (قائلا، )١٧٣١( ����..آَباءكُم أَو أَشَد ذكْرا

وفي . )١٧٣٢( )لأنه خرج على حال أهل الجاهلية معتادة أن يذكروا آباءهم بأبلغ الذكر
ذلك تنبيه إلى عدم انطباق القاعدة على حقيقة أهمية ذكر االله على ذكر الآباء، فأفـاد  

 .جرياً على حال أهل الجاهلية لآبائهم، ن المقصود هو الشدة في ذكر الآباء وجوداًبأ
كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقـف عنـد الجمـرة،    ): (هـ٦٧١(قال القرطبي
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فتفاخر بالآباء، وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم، وغير ذلك، حتى أن الواحد منهم 
، عظيم الجفنة، كثير المال، فأعطني مثـل مـا   اللهم إن أبي كان عظيم القبة: ليقول

أعطيته، فلا يذكر غير أبيه، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر االله أكثر من التـزامهم  
وقـال ابـن عبـاس وعطـاء     . هذا قول جمهور المفسرين. ذكر آبائهم أيام الجاهلية

أبه أمه، : اتهممعنى الآية واذكروا االله كذكر الأطفال آباءهم وأمه: والضحاك والربيع
: وقالت طائفة. أي فاستغيثوا به والجئوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم

معنى الآية اذكروا االله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك في دينـه  
ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم، وتحمون جوانبهم وتذبون 

إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآيـة؟  : و الجوزاء لابن عباسوقال أب. عنهم
ليس كذلك، ولكن أن تغضب الله تعالى إذا عصى أشد من غضبك لوالـديك إذا  : قال

هذا الرأي بما روي من سبب النزول عـن  ) هـ٩٩٣ت(وأيد الأردبيلي، )١٧٣٣( )شتماً

في مجمع البيان ما روي  وسبب النزول على ما ذكره: (قائلاً، cطريق أهل البيت
عن أبي جعفر عليه السلام أنهم أي القريش كانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون هناك 

ويذكرون أيامهم القديمة وأياديهم الجسيمة، فـأمرهم  ] ومآثرهم[ويعدون مفاخر آبائهم 
ويزيدوا على " أو أشد ذكرا"االله سبحانه أن يذكروه في مكان ذكرهم في هذا الموضع 

بأن يذكروا نعم االله ويعدوا آلاءه ويشكروا نعماءه وآلاءه، لا آباءهم وإن كانـت   ذلك
لهم عليهم أياد ونعم لأن االله سبحانه أعظم وأياديه عندهم أفخم لأن االله سـبحانه هـو   

معناه فاستعينوا باالله وافزعوا : وقيل. المنعم بتلك المآثر والمفاخر عليهم وعلى آبائهم
 ،)١٧٣٤()ي إلى أبيه في جميع أموره ، ويشتغل بذكره فيقول يا أبهإليه كما ينزع الصب

ليفيـدوا منـه   ، وإنما اعتنى مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي بهـذا التشـبيه  
االله أكبر االله أكبـر لا إلـه إلا االله   : استحباب الذكر وهو التكبير في منى والتكبير هو

على ما هدانا االله أكبر على مـا رزقنـا مـن     واالله أكبر االله أكبر والله الحمد االله أكبر
وأكد بما بعده أو يكون الإشارة إلى استحباب الدعاء مطلقا فـي تلـك   ، بهيمة الأنعام

فالمراد الحث على الإكثار من التكبير والدعاء والإرشاد إلى . )١٧٣٥(الأماكن الشريفة
  .التكبير

فْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسـاد  من قَتَلَ نَ����: ومن ذلك أيضاً ما في تفسير قوله تعالى
فقد ، )١٧٣٦(����في الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا
قـال  قال ، تتبع مفسرو آيات الأحكام ما في التشبيه من نكات وما يستتبعها من أحكام

أن عليـه  : والثاني. أحدها تعظيم الوزر: ه وجوهقد قيل في( ):هـ٢٧٠ت(الجصاص 
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.. مثل مأثم كل قاتل من الناس لأنه سن القتل وسهله لغيره فكان كالمشارك لـه فيـه  
أن عليه مأثم كل قاتل بعده، لأنه سن " فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا: "واحتمال قوله تعالى
لهم معونة ولي المقتول حتـى يقيـدوه   أن على الناس ك: والسابع. القتل وسهله لغيره

قوله : والتاسع. دلالتها على وجوب القود على الجماعة إذا قتلوا واحدا: والثامن. منه
دلالته : والعاشر. على معونة الولي على قتل القاتل" فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا: "تعالى

ي موضع آخر أن الجماعـة  وأفاد ف  ،)١٧٣٧()أيضا على قتل من قصد قتل غيره ظلما
إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد في حكم القاتـل للـنفس، ولـذلك قتلـوا بـه      

هذه مسألة : (فقال في التشبيه في هذه الآية ) هـ٥٤٢ت(أما ابن العربي، )١٧٣٨(جميعا
مشكلة لأن من قتل نفسا واحدة ليس كمن قتل الناس في الحقيقة وإنما سبيل هذا الكلام 

جه وفائدة فأما وجه التشبيه فقد قال علماؤنا في ذلك أربعة أقوال الأول المجاز وله و
أن معناه من قتل نبيا لأن النبي من الخلق يعادل الخلق وكذلك الإمام العادل بعده قاله 
ابن عباس في النبي الثاني أنه بمنزلة من قتل الناس جميعا عند المقتول إما لأنه فقـد  

بعده وإما لأنه مأثوم ومخلد كمن قتل الناس جميعـا علـى   نفسه فلا يعنيه بقاء الخلق 
أحد القولين واختاره مجاهد وإليه أشار الطبري في الجملة وعكسه في الإحياء مثلـه  
الثالث قد قال بعض المتأخرين إن معناه يقتل بمن قتل كما لو قتل الخلق أجمعين ومن 

ى جميع الخلق ذم القاتـل كمـا   أحياها بالعفو فكأنما أحيا الناس أجمعين الرابع أن عل
ثـم  ، )١٧٣٩( )عليهم إذا عفا مدحه وكل واحد منهما مجاز وبعضها أقرب من بعـض 

ظاهره خـلاف  ، "فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جميعا ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا: ("قال
من المجاز منها أن عليه إثم مـن   مشاهدته فإنه لم يقتل إلا واحدا ولكنه تحمل أوجها

قتل جميع الناس وله أجر من أحيا جميع الناس إذا أصروا على الهلكة ومنها أن من 
قتل واحدا فهو متعرض لأن يقتل جميع الناس ومن أنقذ واحدا من غرق أو حرق أو 
عدو فهو معرض لأن يفعل مع جميع الناس ذلك فالخير عادة والشر لجاجـة وروي  

أن رجلا قتل تسعة وتسعين ثم جاء عالما فسأله هل لي من توبة فقال له  في الصحيح
لا فكمل المائة به ثم جاء غيره فسأله فقال لك توبة الحديث إلى أن قبضـه االله عـز   
وجل على التوبة والرحمة ومنها أن من قتل واحدا فقد سن لغيره أن يقتدي به فكـل  

ثله في الأجر ثبت عن النبي صلى االله من يقتل يأخذ بحظه من إثم وكذلك من أحيا م
عليه وسلم أنه قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنـه أول  

  . )١٧٤٠( )من سن القتل
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أن االله تعالى شبه : (فنبه على التشبيه في الآية بقوله) هـ٥٧١ت(أما الراوندي
، وتشبيه الشيء بالشـيء  قاتل النفس بقاتل جميع الناس ومنجيها بمنجى جميع الناس

يكون من وجوه حقيقة ومجازاً، فيجب أن ينظر في التشبيه ههنا بماذا يتعلـق، فـلا   
يجوز أن يكون شبه الفعل بالفعل، لأن قتل واحد لا يشبه قتل اثنين، فلابـد مـن أن   

شبه الإثم بالإثم والعقاب بالعقـاب، لأن  : ولا يجوز أن يقال. يكون التشبيه في المعنى
يحاسب على الفتليل والقطمير ويتمدح بأنه لا يظلم مثقال حبة من خردل يمنـع  الذي 

، غناه وحكمته وعدله أن يساوي في العقاب بين قاتل نفس واحدة وبين قاتـل نفسـين  
  !فكيف من قتل نوع الناس؟

والمراد به تهويل أمر القتل ومبالغة في الزجر عنه وأنه  ،التشبيه مجازف نإذ
ن كل مؤمن البراءة واللعنة والعداوة، كما لو تعرض لـه نفسـه   يستحق في الدنيا م

  . )١٧٤١()بالقتل لا يستحق كل ذل منه لكون المؤمنون يداً واحدة على من سواهم

: إلى تغاير الأنظار في هذا التشـبيه بقولـه  ) هـ٦٧١ت(وقد أشار القرطبي
س جميعا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل النا(

المعنى من قتل نبيا أو : أكثر من عقاب من قتل واحدا ، فروي عن ابن عباس أنه قال
إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنمـا أحيـا   

المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهـو  : وعنه أيضا أنه قال. الناس جميعا
من ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا مثل من قتل الناس جميعا، و

المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند : وعنه أيضا. من االله فهو كمن أحيا الناس جميعا
وقال . المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ

جعل االله جزاءه  جهنم وغضـب  المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا : مجاهد
لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، ومن : عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول

المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود : وقال ابن زيد. لم يقتل فقد حيي الناس منه
ومن أحياها أي من عفا عمن وجب له : والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا، قال

المعنى أن من قتل نفسـا  : وقيل. تله، وقاله الحسن أيضا، أي هو العفو بعد المقدرةق
فالمؤمنون كلهم خصماؤه، لأنه قد وتر الجميع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، 

جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل الجميع، وله أن يحكم : وقيل. أي يجب على الكل شكره
وعلى : قال ابن عطية. مختصا ببني إسرائيل تغليظا عليهمكان هذا : وقيل. بما يريد

الجملة فالتشبيه على ما قيل واقع كله، والمنتهك في واحـد ملحـوظ بعـين منتهـك     
  . )١٧٤٢( )الجميع
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إلى ما في هذا التشبيه من مصـالح اجتماعيـة   ) هـ٩٩٣ت(ونظر الأردبيلي
هتك حرمة الدماء وسن  من حيث إنه"فكأنما قتل الناس جميعا : (معبراً عن ذلك بقوله

القتل، و جرئ الناس عليه، أو من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في اسـتجلاب  
  . غضب االله تعالى والعذاب العظيم

أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو عـن  " ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا"
أسبابه، مثل الحرق والغرق فكأنمـا   قصاص، ومنع عن القتل، أو استنقاذ عن بعض

  .فعل ذلك بجميع الناس، والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها

أو يكون إشارة إلى التودد ومحبة بعض إلى بعض كما أشير إليه في الأخبار 
بأن قتل واحد بمنزلة الباقي كله فيتألم له جميع ذلك، فإن ضرب واحد ضرب الكـل،  

حد فيكون ذلك للكل، فينبغي رفع الحسد والبغض، والنظـر  وإذا حصل نفع وفرح لوا
إلى نفع الكل، و الاجتناب عن تضررهم والتألم لهم، إلا على وجه شرعي من حـد  

ففيها إشارة إلى منع الحسد، وجميع المفاسد، والضرر، وقصد جميع الخيـر  . وتعزير
نفعه، وكذا ضرره بالنسبة إلى نفسه وغيره، من قريب وبعيد، واحتساب أن نفع الغير 

  .)١٧٤٣( )وإذا عمل الإنسان ذلك لم يقع فساد أصلا

وخليق بمفسري آيات الأحكام أن يولوا التشبيه هذا الاهتمام لاستجلاء المعنـى  
، التشبيه محاولة بلاغية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ(فإن ، من أجل بناء الأحكام

ن ثَم فهو ينقل اللفظ من صـورة  وم، ومهمته تقريب المعنى إلى الذهن بتجسيده حياً
فإذا أراد صورة متناهيـة فـي   ، إلى صورة أخرى على النحو الذي يريده المصور

وإن أراد صورة متداعية فـي  ، الجمال والأناقة شبه الشيء بما هو أرجح منه حسناً
فإنما كـان الالتجـاء إلـى    . )١٧٤٤()القبح والتفاهة شبه الشيء بما هو أردأ منه صفة

وجملـة بليغـة   ، لأجل إيصال المراد إلى المخاطب بعبارة مختصرة رشـيقة التشبيه 
فالتشبيه صـورة تحسـن   ، وأعمق في النفس، وصورة أجلى وأبين في الذهن، دقيقة

وتدفع بالصورة إلى ذهن السامع لتصور وجه الشـبه بـين   ، الشكل وتوضح الفكرة
الغـرض  (إذ أن ، رهافتحصر تفكيره وتضعه أمام الصورة وتدب، المشبه والمشبه به

منه وهو تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي، وإدنائه البعيد من القريب، ليفيد 
  .)١٧٤٥()بياناً

فـأولاه مفسـرو   ، إذن فالتشبيه يفيد الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار
  . آيات الأحكام كثير رعاية وشديد عناية لدى أدائهم المنهجي
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  .الاستعارة

 شيع بالنص اللفظي الجامـد روح السـيرورة   وهي فنقولي من فنون البلاغة ي
إذ يمكن بواسطة الاستعارة إعطاء صفة الفعل لمن ، بالتعبير والمرونة في الاستعمال

وإعارة مزية من يعمل إلى مـا لا  ، وإضفاء صفة من يعقل إلى ما لا يعقل، لا يفعل
لوقع بما تضيفه من دلالات بيانيـة  وشدة ا، وبها يمكن تهويل الأمر والمبالغة، يعمل

، بما لها من قدرة على تقريب الوصف، تفوق المفهوم الحقيقي للكلمات في أصل اللغة
فقد تجمع الاسـتعارة  ، ولمح الصلة بين الأصل والنقل الاستعاري(، ومراعاة المناسبة

 تتأتى لا، وتكشف عن إيحائية جديدة في التعبير، وتوفق بين الأضداد، بين المتخالفين
، ادعاء معنى الحقيقة في الشيء(فهي تتضمن  ،)١٧٤٦()للسامع في الاستعمال الحقيقي

وهي من أبرز صور البيان العربي التي كشـف عنهـا   ، )١٧٤٧( )للمبالغة في التشبيه
  .)١٧٤٨(القرآن الكريم في كثير من مواطنه

  .)١٧٤٩(طلبه عارية: من قولهم، استعار شيئا: والاستعارة لغة  

استعمال لفظ لغير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة صارفة : وهي اصطلاحاً
: فهي مجاز لغوي بني على التشبيه حتى قيـل ، له عن معناه الأصلي إلى المعنى المراد

أن التشـبيه  : فالفرق بين التشبيه والاستعارة ،أنها ليست إلا تشبيها مختصرا ولكنها أبلغ
د نقل من أصل إلى فرع فهو مغير عما كان عليه صيغة لم يعبر عنها واللفظ المستعار ق

ما اكتفي فيها بالاسـم  : (هو، ولعل التعريف الدقيق للاستعارة، )١٧٥٠(فالفرق بينهما بين
وملاكها تقريـب الشـبه   . ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها، المستعار عن الأصل

، ى لا يوجد بينهما منافرةحت، وامتزاج اللفظ بالمعنى، ومناسبة المستعار له للمستعار منه
أكثر (ودقة هذا التعريف من حيث أنه ، )١٧٥١()ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر

وأركـان  . )١٧٥٢()وملامحها البيانيـة ، وأدق شمولاً لخصائص الاستعارة الفنية، تحديداً
وإذا صرح باللفظ الـدال علـى   ، ومستعار، ومستعار له، مستعار منه: الاستعارة ثلاثة

مشبه به فهي استعارة تصريحية، وإذا استغني عنه بذكر شيء مـن لوازمـه فهـي    ال
  .)١٧٥٣(المكنية
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وقد سار مفسرو آيات الأحكام في أدائهم المنهجي على نحو السـيرة العامـة   
للمفسرين من استكشاف بعض أسرار النص القرآني وكنوزه ليحظى بتجليات المعاني 

مستعارة لملاحظة الصور المسـتحدثة جـراء   الجليلة في ضوء التطلع إلى المعاني ال
مما في آيات الأحكام من صور فنية تحمل مـن   ،العلاقة بين المستعار والمستعار له

فقد يلمعون بدقائق تفسـيرية تتعلـق   ، وتنتظم من أحكام شرعية فرعية، معاني جليلة
لَكُـم الْخَـيطُ    حتَّى يتَبين����: في قوله تعالى)  هـ٥٧١ت(بالاستعارة كإشارة الراوندي

من "لم زيد قوله : يسئل فيقال: (إذ قال، )١٧٥٤( ����الأَبيض من الْخَيط الأَسود من الْفَجرِ
  وهلا اختصر به على الاستعارة؟، "الْفَجرِ

مـن  "لأن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام، ولو لم يذكر : قلنا
علـى أن  . فكان تشبيها بليغاً" من الْفَجرِ"يطين مستعاران، فزيد لم يعلم أن الخ"  الْفَجرِ

تفريق بين  وهذا، )١٧٥٥()مع هذا البيان التبس على العربي الفصيح مثل عدي بن حاتم
وهـو هنـا   ، وهو أن التشبيه البليغ يذكر فيه المستعار لـه ، الاستعارة والتشبيه البليغ

يب مما لم يظهر فيه وجه الشـبه أو ممـا لا   فالتشبيه هنا ليس بالبعيد أو الغر، الفجر
لأنه قليل التفصيل لغلبة حضور المشبه ، ينتقل من المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر

أسهل  -وهو الفجر هنا-ولتكرره على الحس، فإن المتكرر على الحس ، به في الذهن
وهذا ما اسـتدعى  ، ، ومع ذلك خفي على بعض العرب)١٧٥٦(حضورا مما لا يتكرر

   .)١٧٥٧(مفسري آيات الأحكام للإشارة إليه والتنبيه عليه

وإِن نَكَثُوا أَيمانَهم من ����: ومن ذلك ما جاء من استعارة الطعن في قوله تعالى
        ـملَّهلَع ـملَه ـانملا أَي ـمـةَ الْكُفْـرِ إِنَّهلُوا أَئِمفَقَـات كُميني دنُوا فطَعو مهدهع دعب

لمعاني أفادها مفسرو آيات الأحكام فقالوا أن النكث بمعنى الـنقض،   ،)١٧٥٨(����هونينْتَ
: فقولـه تعـالى  . فهي في الإيمان والعهود مسـتعارة . وأصله في كل ما فتل ثم حل

"كُميني دنُوا فطَعيقـال . أي بالاستنقاض والحرب وغير ذلك مما يفعله المشـرك " و :
وهي هنا استعارة، ومنه قوله صلى االله عليه . فيهطعنه بالرمح وطعن بالقول السيئ 
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إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل : ")١٧٥٩(وسلم حين أمر أسامة
  .)١٧٦٠("كما خرج في الصحيح". وأيم االله إن كان لخليقا للامارة

. واستدل بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين، إذ هـو كـافر  
ب إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين، أن ينس: والطعن

  .لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه

وقد . (وأفادوا من ذلك أن من سب النبي صلى االله عليه وآله وسلم عليه القتل
هل الذمة، لا يقتل من سب النبي صلى االله عليه وسلم من أ: حكي عن النعمان أنه قال

 )١٧٦١(ما قتل كعب بن الأشـرف : وروي أن رجلا قال في مجلس علي. على ما يأتي
وقاله آخر في مجلس معاوية فقـام محمـد بـن    . إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه

واالله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولـئن  ! أيقال هذا في مجلسك وتسكت : مسلمة فقال
ل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صـلى االله  هذا يقت: قال علماؤنا. خلوت به لأقتلنه

: " والذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشـهور، لقولـه  . )١٧٦٢()عليه وسلم
مانَهمنَكَثُوا أَي إِنوقيل يستتاب، وإن مجرد الطعن لا . فأمر بقتلهم وقتالهم. الآية"... و

: ما أمر بقـتلهم بشـرطين  ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، لأن االله عز وجل إن
  . أحدهما نقضهم العهد، والثاني طعنهم في الدين

دبأنهم عملوا بما يخالف العهد فانتقض عهدهم، وذكر الأمرين لا يقتضي : ور
ويكـون  ، توقف قتاله على وجودهما، فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعا

، وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدين مع فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم: تقدير الآية عندنا
إلى غير ذلك مما فرعه مفسرو آيات الأحكام علـى هـذه   . الوفاء بالعهد حل قتالهم

  .)١٧٦٣(الاستعارة من المعاني والأحكام

واخْفـض لَهمـا جنَـاح الـذُّلِّ مـن       ����: ومن ذلك ما في تفسير قوله تعالى  
ةمحاسـتعارة فـي الشـفقة    (وهنا ، صل للطائرفإن خفض الجناح في الأ، )١٧٦٤(����الر

                                                           

ابن :ظ. معاوية بن أبي سفيانصحابي توفي آخر ملك أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل  - ١٧٥٩
  .٧٢ -٦١ /٤ :الطبقات الكبرى -سعد

  .٢١٣ / ٤ :صحيح البخاري -البخاري  - ١٧٦٠
فدان " بني النضير"كانت أمه من . شاعر جاهلي: كعب بن الأشرف الطائي، من بني نبهان - ١٧٦١

وعاد إلى . فندب قتلى قريش فيها، وحض على الاخذ بثأرهم" بدر" وخرج إلى مكة بعد وقعة، باليهودية
وآله وسلم بقتله، فانطلق إليه خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاهر  وأمر النبي صلى االله عليه. المدينة

-الزركلي+٥/٢٥:صحيح البخاري-البخاري :ظ). هـ٣( حصنه، وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة
  .٥/٢٢٥:الأعلام
  .٨١ /٨ :تفسير القرطبي -القرطبي - ١٧٦٢
-الراوندي+٤٩/  ٣:قرآنأحكام ال -لكيا الهراسىا+١١١-٣/١١٠ :أحكام القرآن -الجصاص: ظ- ١٧٦٣

  .٨٣-٨١ /٨ :الجامع لأحكام القرآن -القرطبي+٤٦٠ / ٢:أحكام القرآن -ابن العربي+١/٣٤٦:فقه القرآن
  .٢٤: سورة الإسراء- ١٧٦٤



وضـرب خفـض   ... والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة
لأن الذل ليس له  ،)١٧٦٥()الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده

ئ جناح، ولا يوصف بذلك، ولكنه أراد المبالغة في التذلل والتواضع، وهو كقول امر
  :في وصف الليل )١٧٦٦(القيس

   *وأردف أعجازاً وناء بكلكل * فقلت له لما تمطى بصلبه * 

  :يصف الليل المتقدم على هذا البيت في قوله

  )١٧٦٧(علي بأنواع الهموم ليبتلي* وليل كموج البحر أرخى سدوله 

فهذا الشاعر استعار لظلمة الليل ، فالليل ليس له صلب، وهو من بديع الاستعارة
ول المرخاة، لما بين المستعار والمستعار له من اجتماعهما في منع الأبصار مـن  السد

الإبصار، وفائدة هذه الاستعارة نقل الأخفى إلى الأظهر، لأن السدول يـدرك بحاسـتي   
، البيت... البصر واللمس، والظلمة تدرك بأحديهما دون الأخرى، وبقوله تمطي بصلبه

عار له صلباً يتمطى به، إذ كان كل ذي صلب يزيد فإنه أراد وصف الليل بالطول فاست
في طوله عند تمطيه شيء، وبالغ في طوله بأن جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاً، 

لما (ولذا . )١٧٦٨(فهو كلما نفد عجز ردفه عجز، فلا تفني أعجازه، ولا تنتهي إلى طرف
يتين نحو قوله يصف تأمل العلماء شعر امرئ القيس ووجدوا فيه من الاستعارة بيتا أو ب

  : الليل

  : وقوله. وأردف أعجازا وناء بكلكل* فقلت له لما تمطى بصلبه 

ولم ينشدوا مثل .. فسلي ثيابي من ثيابك تنسل* وإن يك قد ساءتك منى خليقة 
فالمعنى فـي   .)١٧٦٩()ذلك في أشعار الجاهلية، حكموا له بأنه إمام الشعراء ورئيسهم

ليل الرعية للأمير والعبيد للسادة وضرب خفض الجنـاح  الآية يراد به التذلل لهما تذ
ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده أو لغيرهم من شـدة الإقبـال   

ويفاد من ذلك أمر االله تعالى عباده بالترحم على . والذل هو اللين والهون في الشيء
كما رفقا به، إذ وليـاه   آبائهم والدعاء لهم، بأن يرحهما الولد كما رحماه ويرفق بهما

صغيرا جاهلا محتاجا فآثراه على أنفسهما، وأسهرا ليلهما، وجاعا وأشبعاه، وتعريـا  
وهكذا نجد الاستعارة سبيلا إلى كشف . )١٧٧٠(وكسواه، ويكون لهما حينئذ فضل التقدم

  .ومجالا رحبا للأدب العربي، الحكم الشرعي في القرآن الكريم

                                                           

  .٢٤٣ / ١٠  :الجامع لأحكام القرآن -القرطبي - ١٧٦٥
عيان وأنباء وفيات الأ -ابن خلكان  :ظ. المشهور الجاهلي امرئ القيس بن حجر الكندي الشاعر - ١٧٦٦

  .٣٤ /٦ :أبناء الزمان
  .١٦٥: الديوان-امرئ القيس  - ١٧٦٧
  .٦/  ١ :تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر- الأصبع أبي ابن :ظ- ١٧٦٨
  .٤٥١ /٦ :شرح نهج البلاغة  -ابن أبي الحديد  - ١٧٦٩
 -بيابن العر+١٠٦/  ٣:أحكام القرآن- الكيا الهراسي+ ٢٥٦ /٣ :أحكام القرآن -الجصاص  :ظ - ١٧٧٠

  .٣٧٨:زبدة البيان -الأردبيلي+١٠/٢٤٤:الجامع لأحكام القرآن-القرطبي+٣/١٨٥:أحكام القرآن



  .الكناية  

فالكـاف  " كنو"وأصلها من  .)١٧٧١(ن تتكلم بشيء وتريد به غيرهأ: الكناية لغة  
إذا ، يقال كنيت عـن كـذا  ، والنون والحرف المعتل تدل على تورية عن اسم بغيره

ولذلك تسمى الكنية كنية . فالكناية مقابلة للمصارحة. تكلمت بغيره مما يستدل به عليه
إذا تكلـم  ، عن اسم كـذا وكنى فلان، يكني عن كذا، و .)١٧٧٢(كأنها تورية عن اسمه

  .)١٧٧٣(بغيره مما يستدل به عليه، كالجماع والغائط، والرفث، ونحوه

لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، مـع جـواز   : والكناية في الاصطلاح  
وعلى هـذا تنقسـم   . )١٧٧٤(إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته

التعريض والتلـويح  : السياق إلى أربعة أقسامو -اللوازم  -الكناية باعتبار الوسائط 
لعل ، وقد وقع الخلط في بعض التعريفات، وما يهمنا هنا التعريض. والرمز والإيماء

فـلا يـذكره بـاللفظ    ، كون المتكلم يريد أثبات معنى من المعاني: أكثرها تركيزاً هو
ود فيومئ به ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوج، الموضوع له في اللغة
  .)١٧٧٥(إليه ويجعله دليلاً عليه

وقـد كـان   ، فاللغة المهذبة مصدر إيحائي من مصادر الفكر العربي والقرآني  
القرآن الكريم حريصاً كل الحرص على إيصال مفاهيمه إلـى الجميـع دون جـرح    

ومن أسمى الطرق وأجملها إلـى  ، أو اشمئزاز النفوس، العواطف أو خدش المشاعر
 ..اية بما تمتلك من قدرة على التعبير الموحي والمهـذب بوقـت واحـد   ذلك هو الكن

والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، حتى قالوا أن الكنايـة أبلـغ مـن    . )١٧٧٦(
وذلك لأن الانتقال فيها يكون من الملـزوم إلـى الـلازم    ، )١٧٧٧(الحقيقة والتصريح

البينة ومن دواعيها أن الإنسـان  والانتقال من الملزوم إلى اللازم كالدعوة المعتضدة ب
قد يتحاشى الإفصاح بمطلوبه إما احتراماً للمخاطب أو للإبهام على السامعين أو للنيل 
من خصمه دون أن يجعل له سبيلا عليه أو لتنزيه اللسان أو الأذن عمـا لا يسـوغ   

  .)١٧٧٨(ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية المعروفة في اللسان العربي

  

                                                           

 .٢٤٧٧ / ٦الصحاح : الجوهري:ظ - ١٧٧١

  .٥/١٣٩: معجم مقاييس اللغة-ابن فارس:ظ - ١٧٧٢
  .١٩:زبدة البيان-الأردبيلي+٣٦- ١/٣٥: فقه القرآن- الراوندي+٤١١/ ٥العين : الخليل :ظ- ١٧٧٣
  .٢٣٧ :لبليغ في المعاني والبيان والبديعا - ن الشيرازيأحمد أمي :ظ- ١٧٧٤
 .١٤٦: أصول البيان العربي: محمد حسين علي الصغير: ظ- ١٧٧٥

 .١٤٦/أصول البيان العربي: محمد حسين علي الصغير: ظ- ١٧٧٦

   .٢/١٢٥: الإتقان-السيوطي+١/١٢٧: مفتاح العلوم-السكاكي :ظ - ١٧٧٧
  .١٤٠/العربي أصول البيان: محمد حسين علي الصغير :ظ- ١٧٧٨



خـذ  ، ومنهم المصـنف ، أولى مفسرو آيات الأحكام العناية في هذا البابوقد   
ومن قَتَلَ مؤْمنًا خَطَأً فَتَحرِير رقَبـة  ����: ما أفاده في تفسير قوله تعالى، مثالاً على ذلك

عدو لَكُم وهـو مـؤْمن    مؤْمنَة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله إِلاّ أَن يصدقُوا فَإِن كَان من قَومٍ
   ـهلةٌ إِلَـى أَهـلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَدم منَهيبو نَكُميمٍ بقَو نم كَان إِنو نَةؤْمم ةقَبر رِيرفَتَح 

 نَةؤْمم ةقَبر رِيرتَحقُوا: ("فقوله تعالى، )١٧٧٩(����ودصي إشارة حسنة والأحسـن  " إِلاّ أَن
للقتيل دون أن يكـون  " فَإِن كَان من قَومٍ عدو لَكُم"أن تكون الكناية في كان من قوله 

وإِن "وكذا الكناية في كان مـن قولـه   . يمنع من ذلك" وهو مؤْمن"للمؤمن، لأن قوله 
المؤمن والكافر، فـإن  للمقتول لأن المقتول يقع على " كَان من قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ

كان القتيل من هؤلاء الكافرين كافرا فديته دية الكافر وإن كان مؤمنـا فديتـه ديـة    
  .)١٧٨٠()المؤمن

و " البهتـان "الكناية بـ، ومن موارد الكناية التي لحظها مفسرو آيات الأحكام
رِينَه بين أَيـديهِن  ولا يأْتين بِبهتَانٍ يفْتَ����: في قوله تعالى" بين الأرجل"و " بين الأيدي"

هِنلجأَروعدة مواطن ، فهو يشتمل الكناية عن عدة مما نهى عنه االله تعالى ،)١٧٨١(����و
أو كناية عن إلحاق  ،السحر و، فهو ينتظم الكناية عن الزنا، وعدة حالات، من الجسم

 ،ثة الرجالومحاد، أو مخالطة الرجال والملامسة ،ولد الغير بالزوج بالزنا أو الالتقاط
والنياحة ، وخرق جلباب الحياء ،والقذف ،والغيبة ،والكذب في انقضاء العدة ،والنميمة

وما يضمر في ، وتمزيق الثياب وخدش الوجوه وقطع الشعور والدعاء بالثبور والويل
ألسنتهن بالنميمة وغيرها من آثـام  " بين أيديهن"معنى ف  .النفسن من الخبث الباطني

ما كان بين أيديهن مـن قبلـة أو   : ويحتمل. فروجهن" أرجلهن"ين ومعنى ب. اللسان
. وكذا يحتمل معنى عدم إلحاق ولد بالزوج من غيـره ، جسة، وبين أرجلهن الجماع

فكـان هـذا مـن    . هذا ولدي منك: وكانت المرأة تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول(
لولد، لان بطنها الذي تحمل ما بين يديها ورجليها كناية عن ا: وقيل. البهتان والافتراء

وجيء بهذه الكناية بما . )١٧٨٢( )فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها
تحمل من مناهي لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل الأحوال، فكان التنبيـه علـى   

ولا  إن هذه المناهي كانت في النساء لأنهن كثيراً ما يرتكبن: وقيل. اشتراط الدائم آكد
وأفاد منها مفسرو آيات الأحكـام  ، يحجزهن عنها شرف النسب، فخصت بالذكر لهذا

  .)١٧٨٣(هذه المعاني والأحكام الشرعية الفرعية

                                                           

  .٩٢:سورة النساء- ١٧٧٩
  .٢/٤١١: فقه القرآن  - الراوندي  - ١٧٨٠
  .١٢: سورة الممتحنة - ١٧٨١
  .٧٢ / ١٨ :الجامع لأحكام القرآن- لقرطبي ا - ١٧٨٢
أحكام -ابن العربي+٢٣/  ٦:أحكام القرآن-الكيا الهراسي +٥٨٩ /٣ :أحكام القرآن -الجصاص  - ١٧٨٣
  .٧٤-٧٢ /١٨ج + ١٠٠ - ٩٩ /١١:حكام القرآنالجامع لأ-القرطبي+٢٣٧ -٢٣٥ /٤ :القرآن



ومن موارد الكناية التي تعرض لها مفسرو آيات الأحكام في أدائهم البلاغـي    
ن فَرض فيهِن الْحـج  الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَم����: في قوله تعالى، ما كني بالرفث عنه

جي الْحالَ فلا جِدوقَ ولا فُسفَثَ و١٧٨٤(����فَلا ر(.  

الرفث ههنا عندنا كناية عن الجماع، وهو قـول  ( ):هـ٥٧١ت(الراونديقال 
وعن جماعة المراد ههنا . ابن عباس وقتادة، والأصل الإفحاش في المنطق في اللغة

فكنى بالرفث عـن  ، )١٧٨٥()أو المداعبة كله رفثالمواعدة للجماع والتعريض للجماع 
وقد أجمعوا على أن الجماع قبل الوقوف بعرفـة  . الجماع، أي فلا جماع لأنه يفسده

والرفث يكنى به عن كل ما يريده الرجل مـن  . مفسد للحج، وعليه حج قابل والهدى
بالفرج وأيضا يكنى بالرفث عن اللغو من الكلام، فالرفث الإفحاش في القول، و. أهله

الجماع، وباليد الغمز للجماع، فدلت الآية، على النهي عن الرفث في هـذه الوجـوه   
فيتحصـل  . كلها، ومن أجله حرم ما دون الجماع في الإحرام، وأوجبوا في القبلة الدم

فإنا نجـد الرفـث فيـه    ، لا نفي الوجود، نفي المشروعية" فَلا رفَثَ: "من قوله تعالى
حانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، وإنما يرجع النفي إلـى  ونشاهده، وخبر االله سب

بمعنى لا يجوز الجماع  وما يتبعـه ممـا   ، وجوده مشروعا لا إلى وجوده محسوساً
في زمان ، يحرم من النساء في الإحرام، مثل التقبيل وغيره حتى العقد والشهادة عليه

  .)١٧٨٦(انعقاد الحج وفرضه، على الوجه المذكور

، )١٧٨٧(����أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نسـائِكُم ����: ي قوله تعالىأما الرفث ف  
  .)١٧٨٨( )الرفث الجماع ههنا بلا خلاف(فقد دلت قرينة النزول والسياق على أن

وإن كان اسم الرفث . فالرفث المذكور هو الجماع لا خلاف بين أهل العلم فيه
وكنى به عن الجماع لأن االله عز وجل كريم  .يقع على الجماع وعلى الكلام الفاحش

وأما تفسيرها فهو أن االله تعالى أباح الجماع في الليلة التي يصبح فيها صـائما  ، يكني
إذ الرفث هو الجماع هنا كما قاله المفسرون، ودل عليه سبب النزول، وكـأن ذلـك   

  . لتضمنه معنى الإفضاء

في ليلة كل يوم يراد صومه أول وأما الأحكام المفادة منها فهي إباحة الوطئ 
الليل وآخره أي ليلة كانت، وأي صوم كان، وتحريم ذلك في النهار من المفهوم، ومن 
مفهوم المفهوم إباحة التقبيل وغيره من الأفعال المتعلقة بالنسـاء غيـر الجمـاع، إذ    
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ان وهكذا ك .)١٧٨٩(مفهوم الإباحة المذكورة تحريم الرفث في النهار، ومفهومه ما قلناه
للكناية وغيرها من مباحث علم البيان الأثر في الأداء البلاغي عند مفسـري آيـات   

ففي آية واحدة يمكن ، الأحكام في أدائهم المنهجي الذي اتبعوه في تفسير آيات الأحكام
  .أن ينظر إلى عدة وجوه يحتمل كل وجه تفسيراً معيناً يقتضيه علم البيان

والنظر في هذه الآية مـن  : (دى الآياتفي تفسير إح) هـ٥٣٧ت(قال النسفي 
، وكذا الأمر في علم المعاني بل هو فيه آكـد ، )١٧٩٠()أربع جهات من جهة علم البيان

  .فكلام االله تعالى شأنه معجز في بيانه كما هو في كل شأن من شؤونه
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  .علم  البديع إجمالاً

ا لا ولـذ ، وعلم البديع علم يبحث في وجوه تحسين الكلام في أغلب مناشـئه 
نستبعد جزءاً من مفرداته في الإشارة إلى الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام فـي  

ولكن ذلك لا يرتفع على مستوى علمي المعاني والبيـان فـي   ، بعض الخصوصيات
لذا توخى الباحث إجمال الموضوع دون الخوض فـي  ، أصالتهما في الأداء المنهجي

علم يعرف به وجوه تحسين الكـلام بعـد   (ديع البإذ ، التفصيلات التي لا تغني البحث
رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ورعاية وضوح الدلالة، أي الخلو عن التعقيـد  

 وذلك لا يتأتى إلا بواسطة الكشف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرآن .)١٧٩١()المعنوي
  .بمفرداتها ومحسناتها

فالقرآن الكريم ، ن آيات الأحكاملهذا نجد لعلم البديع أثراً ما في شيء يسير م
  : ووجوه الكلام بالنسبة للبديع نوعان، خطاب إلهي يشتمل على وجوه الكلام

  .أحدهما يرجع إلى المعنى

  .والآخر يرجع إلى اللفظ

فالمطابقة التي قد تسمى بالطباق عند البلاغيين قد تجمع بين المتضادين فـي   
وتَحسـبهم أَيقَاظًـا وهـم    ����: كقوله تعالى، إما بإسمين، معنيين متقابلين في التركيب

قُودأو فعلين، كقوله تعالى .)١٧٩٢(����ر :���� تَشَاء نمم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكي الْمتُؤْت
تَشَاء نلُّ متُذو تَشَاء نم زتُع١٧٩٣(����و(.    

   .)١٧٩٤(����ها ما اكْتَسبتْلَها ما كَسبتْ وعلَي����: أو حرفين كقوله تعالى

 أي، )١٧٩٥(����أَومن كَان ميتًـا فَأَحيينَـاه  ����: وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى
  . ضالاً فهديناه

والطباق قد يكون ظاهراً كما ذكرنا وقد يكون خفياً بعض الشيء كما في قوله 
إذ طابق بين أغرقـوا وادخلـوا    ،)١٧٩٦(����مما خَطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نَارا����: تعالى
  .فقابل بينهما، والنار حارة يابسة، فالماء بارد ربط، نارا
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وإلى طباق السـلب وهـو   ، كما ينقسم الطباق إلى الإيجاب واتضح مما تقدم
ولَكن أَكْثَر  ����: الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي كقوله تعالى

إلـى غيـر ذلـك مـن      ...)١٧٩٧(����يعلَمون ظَاهرا من الْحياة الدنْيا*نالنَّاسِ لا يعلَمو
الأغراض التي ينتظمها البديع من التقسيم والترديد والإرداف والتفسـير والتجنـيس   
والمقابلة والتتميم والاستدراك والتجريد وتأكيد الشيء بما يشـبه ضـده والترصـيع    

: وهي قوله تعالى، واحد عدة أمور من البديع حتى احتملت آية، وغير ذلك، والتلميح
وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماءك ويا سماء أَقْلعي وغيض الْماء وقُضي الأَمـر واسـتَوتْ   ����

ينمِ الظَّالِما لِلْقَودعيلَ بقو يودلَى الْجوهذه الآية تسع عشرة لفظة فيها أحد ( ،)١٧٩٨(����ع
والطباق " أقلعي"و" ابلعي"وذلك للمناسبة التامة في ، )١٧٩٩()نوعاً من البديعوعشرون 

فإنه عبر به عن معانٍ كثيـرة لأن  "وغيض الماء"بين الأرض والسماء، والإشارة في 
الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها فينقص ما علـى  

فإن غيض المـاء علـة للاسـتواء     والتعليل" واستوت"وجه الأرض، والإرداف في 
وصحة التقسيم فإنه استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس فـي الـدعاء لـئلا    
يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا يستحق الهلاك فإن عدله تعالى يمنع أن يـدعو  
على غير مستحق، وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى والإيجاز فإنـه سـبحانه   

عبة بأخصر عبارة، والتسهيم لأن أول الآية يـدل علـى آخرهـا،    قص القصة مستو
والتهذيب لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن، وحسن البيان من جهة أن السامع لا 
يتوقف في فهم معنى الكلام ولا يشكل عليه شيء منه، والتمكين لأن الفاصلة مستقرة 

وزاد آخـرون أشـياء    ،)١٨٠٠(من محلها مطمئنة في مكانها، والانسجام، والاعتراض
لاستجلاء ما في هذه الآية الكريمة مـن معـانٍ    )١٨٠١(كثيرة حفزت أذهان المفسرين

تفسيرية لا يمكن أن يحتملها غير كلام رب العالمين في كتابه العزيز الذي عجز عن 
جـم    ،في آية واحدة سلك الحق تعالى بأحسن نظـام ، مجاراته بلغاء الناس أجمعين

شتملة أمراً ونهياً، وأخباراً ونداءً، ونعتاً وتسمية، وإهلاكـاً وإبقـاء،   م: محاسن الكلام
وإسعاداً وإشقاء، وقصصاً من الأنباء ما لو انبرى لنظمه أرباب الفصاحة والبيان لما 

ومن ، لما بلغت ذروة كلامهم كعب بديعه وإيجازه وبيانه، تضمنته من المعاني العديدة
مع ما يحيط به مـن  ، ن يتوافر على جملة من علم البديعهنا كان لزاماً على المفسر أ
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فبالمعـاني  ، )١٨٠٢(علمي المعاني والبيان بأوضاعهما التي هي من أعمـدة التفسـير  
للاحتراز عن نسبة الخطأ في  ،يعرف خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى

حسب وضوح وبالبيان يعرف خواص الكلم من حيث اختلافها ب، تأدية المعنى المراد
ثـم علـى   ، للاحتراز عن نسبة التعقيد المعنوي للقرآن الكـريم  )١٨٠٣(الدلالة وخفائها

للتعـرف  ، )١٨٠٤(المفسر الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من المعاني التي يتكلم فيها البليغ
لما تضمنه القرآن الكريم من معانِ دقيقـة اشـتملت   ، على دقائق العربية وأسرارها

وملاحظة ما يحمل جمال النظم من حسن وبلاغـة وكمـال   ، وجوهاً تفسيرية عديدة
والحفاظ على المعنـى المـراد مـن جهـة     ، والحفاظ على الصورة الفنية من جهة

مع مراعاة السياق فإنه من الأمارات المحيطة بالكلام علـى الاعتبـار   ، )١٨٠٥(أخرى
إذ أن مقتضى الحال قد يتكيف بكيفيـة مخصوصـة   ، المناسب لمعرفة مقتضى الحال

ولم يكن مفسرو آيات الأحكام بـدعاً مـن   ، )١٨٠٦(غض النظر عن الكيفيات البلاغيةب
أو لتقـديم  ، الأمر في عموم الشؤون البلاغية من مباحث الإسـناد في هذا ، المفسرين
أو ، أو التشـبيه ، أو المجـاز ، أو الفصـل والوصـل  ، أو الحذف والتقدير، والتأخير
ئهم البلاغي في علم البديع لـم يكـن بتلـك    إلا أن أدا. أو الكناية وغيرها، لاستعارة

  .المرتبة من العناية التي أولوها مباحث علمي المعاني والبيان

ممـا لـه   ، ومع هذا فإننا لا ندعم بعض النماذج بالمستوى الأرقى في المقابلة
ومـن   ثَمانيةَ أَزواجٍ من الضأْنِ اثْنَينِ ����: كما في قوله تعالى، الأثر في آيات الأحكام

اشْتَملَتْ علَيه أَرحام الأُنْثَيينِ نَبئُوني بِعلْمٍ  الْمعزِ اثْنَينِ قُلْ آَلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنْثَيينِ أَما
ينقادص كُنْتُم بـل  ، ففي هذه الآية لم يتقدم حكم الذكر والأنثى بالتفصـيل ، )١٨٠٧(����إِن

بين حكمين افتراضيين على نحو الاستفهام الإنكاري، والمعنى  ذكرت إجمالاً، ثم قابل
اجاءكم التحريم فيما حرمتم من السائبة والبحيرة والوصيلة والحام من الذكرين أم من 
الأنثيين، وهذه المقابلة بين الذكر والأنثى تحسينية تفيد الاحتجاج، وقد يغني عنها ذكر 

على هذا الملحظ أنهم لو قالوا مـن قبـل    ويترتب، في الجملة )١٨٠٨(الإنكار والتوبيخ
ثم قال . الذكر حرم عليهم كل ذكر، ولو قالوا من قبل  الأنثى حرمت عليهم كل أنثى
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فلو قالوا ذلك حرم عليهم الذكر والأنثى، لأن الرحم " اشْتَملَتْ علَيه أَرحام الأُنْثَيينِ أَما"
  .)١٨٠٩(يشتمل عليهما

مع التنبيه علـى ذم  ، المفاد من المقابلة حكم الجميعويترتب على ذلك المعنى 
منطوياً على التحذير عن ، ما كانت تفعله العرب من تحريم دون تشريع من االله تعالى

الوقوع في مثل ذلك من الباطل والإلزام بالانقياد إلى ما بين االله تعالى من التحليـل  
  .)١٨١٠(والتحريم تفصيلاً

موارد التي تمت للبديع بصلة مما له الدخل في ولو دقق النظر في كثير من ال
ولكـن  ، تفسير آيات الأحكام لوجد جملة منها في الأداء المنهجي لتفسير آيات الأحكام

تبقى الأهمية العظمى لعلمي المعاني والبيان ظاهرة جلية يستند المفسرون إليها فـي  
  .أغلب مفردات بحوثهم
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  نتائج البحث

ا من التأملات في الأداء المنهجي في تفسير آيات بعد هذه الرحلة وما فيه  
، الأحكام في ضوء الكتب التفسيرية وما يمتُّ بصلة لقواعد التفسير من المصادر

ولحاظ ما ينبغي أن يتمتع به مفسر آيات الأحكام ليتمكن من اكتشاف المعنى وما 
ن بين يستخلص البحث عدة نتائج هي الأهم م، يترتب عليه من حكم شرعي فرعي

:ويجملها بالآتي، أمور كثيرة


